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Sus,‏ انو Fa‏ المربية 


التحلیل السپاسي الناصري 


W 


مركز دراسات الو حد؟ة المربية 


سلسلة اطر وحات الدکتوراه CY)‏ 


التحلیل السياسي الناصري 


دراسة في المقائد والسياسة الخارجية 


الهيئة العامة لمكتبة الأسكندرية 


الدكتور محمد السيد سليم 


«الاراء الواردة ف هلا الکتاب y‏ تعبر بالضر ورة 
عن allél‏ یتبناها مركز دراسات الوحدة العربية» 


مركز دراسات الوحدة المربية 
بناية «سادات ثاور؛ ‏ شارع ليون ص. ب. : 1۰*۱ -۱۱۳ بيروت - لبنان 
تلفون 2-۲ ۸۰۱۱۵۸۷ - ۸۱۲۲۳ - برقیا: «مر عربي» 
تلکس: 114 مارابي. فاكسيميل ۸۱۲۲۳۲ 
س ل ل سس سس سي 
حقوق النشر محفوظة للمركز 
الطبعة الأول : بیروت» یلول /سبتمر ۱۹۸۳ 
الطبعة الثانية ؛ بروت » آذار/مارس ۱۹۸5۲ 


اھ اء 


ال وی جال 


Jelly oa vey 
ا‎ 


قائمة الحداول ae ae ows Se‏ سا نر او واوا VY. CEASE‏ 
قائمة الاشکال Seo SSS‏ 
مقد مه EVA Saa ERA SRS AcE AE SLPS SS DE‏ 
الاطار النظری والادوات التحليلية 
مد مب سس ba. bide 1 [1 1 whet eal tank te Ose ek‏ | 
الفصل الاول : الانساق العقيدية والسياسة الخارجية AV wind ics een aut‏ 
Syl‏ : النسق العقيدي والاختیار الانساني Se‏ 
ثانياً : دور النسق العقيدي في حالات عدم اليقين 8 
ثالثاً : النسق العفيدي والسياسة الخارجية eh‏ م 
الفصل الثاني : الاطار التحليل للنسق العقيدي PF e SERS‏ 
اول : المناهج البديلة لدراسة اللسق العقيدي ees‏ 
ثائياً : المج القترح لدراسة النسق العقيدي e‏ سس ET‏ 
ثالثاً : حصائص « النهج الاجرائي » EE Sa Deier EERTE‏ 
رابعاً تحليل العلاقة بين التبج الاجرائي والسياسة الخارجية A...‏ 


الفصل الثالث : ادوات التحلیل ا ی ON seme eed ur‏ 


E REESE SE طبيعة البيانات‎ : VI 
e الضمرة‎ Me ااا‎ 
ON eh E E EEES EA T الا : تبات وصدق القیاس‎ 


القسم الثاني 


gel‏ العقيدي الناصر ي 


T LES Ye cat heed ی‎ Ath aes E We St oe eee مقدمة‎ 
: الفصل الرابع : اللسق العقيدي الناصري‎ 

السنوات التكوينية ( ۱۹۵۰-۱۹۵۳ ) A‏ اه و ی AS?‏ 

اولا : العقائد الفلسفية manent‏ ی Ree‏ 

ثانياً : العقائد الاداثية A‏ و Pts soa‏ 


الفصل الخامس : النسق العقيدي الناصري : 


التحول الثوري ( ۱۹۰۷ ۰ es (ASTY‏ 4 وم WAN‏ 
اول : العقائد الفلسفية ESR Oa‏ 
Wu‏ : العقائد الادائية ا e era‏ 


الفصل السادس : النسق العقيدي الناصري : 


سشوات اللکسة ( 0۱۹۷۰-۱۹۷ NY st op armen ReOS‏ 
الا : العقائد الفلسفية ra‏ ی NK:‏ 
WL‏ : العقائد الاداثية ea aaa eee wae ea‏ ل NSO‏ 
Wwe‏ : تقويم عام للنسق العقيدي الناصري محل YON Sua hae Nw gene‏ 
الفصل السابع : التحليل افيكلى للنسق العقيدي الناصري ا ویو ۲۷۱ 
اول : الخصائص اهيكلية للنسق العقيدي الناصري YYY sss‏ 
ثائياً : الترابط ا هيكلي للنسق العقيدي الناصري a eN‏ ار 
Wu‏ : الانساق العقيدية الفرعية الناصرية A E‏ 


۸ 


القسم الثالث 
قرارات السپاسة الخارحية 


مقدمة هر و هو هم ag‏ وش اه موی او توا تاه وی رو 
الفصل الثامن : اتخاذ قرارات السياسة الخارجية 

في الفترة aos i poti‏ ا DOE RA Peek ok Oe‏ 
الفصل التاسع : قرار تأمیم شركة قناة السویس عام ۱۹۵5 pa divest‏ 
الفصل العاشر : القرار السوري عام ۱۹۲۱ eee eee‏ ی 
الفصل الحادي عشر : قرارات الازمة العربية - الاسرائيلية عام ۱۹۲۷ . 
حاهقة EE EEE‏ 
اللحسسق : وثائق تحليل المضمون السو حو ا E‏ 
nee ee mil‏ او او ور Rr‏ موقن هو و اه 
نهرس عام RL ar O‏ وه مه و و وه وه ور PE‏ 


Deere eee 


JL قامة‎ 


E خی‎ eee ee ۱۹۵۹-۱۹۰۳ الناصري » للسئوات‎ 


رقم الجدول الوضو ع 
۱-۳ الوثائق الناصرية التى شملتها الدراسة a‏ 
۲-۳ نتائج اختبار الثبات الكلي للمقياس بين المرمزين RT‏ 
gk ۳-۳‏ اشتبار الثبات الجزئي للمقیاس بين الرمزین EE E‏ | 
4-۳ التعببر عن العقائد الناصرية Gb‏ لعلنية الوثيقة 9 
۵-۳ التعببر عن العقائد الناصرية Gb‏ 

sla‏ التعبیر عن الوثيقة و و و و و و فح اماف و افراع للع و و 
٩-۳‏ التعبير عن العقائد الناصرية طبقاً لحوارية الوثيقة 0 
Y-Y‏ مقارنة العقائد الناصرية الواردة في فلسفة الثورة e‏ 

بتلك الواردة في الوثائق الاخرى لعام 4 ۱۹۰ 110 
۸-۳ التعبير عن العقائد الناصرية طبقاً لحلية 

الجمهور الموجهة اليه الوثيقة eas‏ ا 
9 التعبير عن العقائد الناصرية lab‏ 

لنوعية الجمهور الحلي معت ROLE a‏ واو فوع OLR‏ لقان بورع اواك E at Sa‏ 

ا متعلقة بالعالم السپاسي ‏ للسنوات ۱۹6۳ - ۱۹6۲۰ eee‏ 


التوزیم التكراري لعقائد عبد الناصر التعلقة 

بالعدو السیاسی » للسنوات ۱۹۵۲-۱۹۵۳ ede eee‏ و MA‏ 
التوزیم التكراري لعقائد عبد الناصر المتعلقة 

بالتظام الدولي . للسنوات ۱۹۵۳ - ۱۹۲ ees‏ وه و ا قفا 
التوزیع التكراري لعقائد عبد الناصر المتعلقة 

بالتفاژ ل السياسى » للسنوات 19487 E ٠۹٥٩‏ او VEY ase ken‏ 
التوزيع التكراري لعقائد عبد الناصر التعلقة 

بالتبژ السياسي »> للسنوات ۱۹۵۲۰-۱۹5۵۳ Fle‏ ل ا و EY EEE‏ 
التوزیم التكراري لعقيدة عبد الناصر التعلقة 

بدور القائد السياسي » للسنوات ۱۹۵۳ - ۱۹۵۹ NE ES tate ye es‏ 
التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر التعلقة 

باسلوب اختيار الاهداف السياسية e‏ للسنوات ۱۹۵۱-۱۹۵۳ ana a‏ ۲۱8 
التوزیم التكراري لعقائد عبد الناصر التعلقة 

منہج واستراتيجية تحقيق الاهداف , للسنوات ۱۹9-۱۹۵۳ Sets‏ ۱۳ 
التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر التعلقة بالمخاطرة 

السياسية والتوقیت السیاسی » للسئوات ۱۹۵۳ - ۱۹۰۹ وه WW‏ 
التوزیم التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة 

بالقوة العسکرية » للسنوات ۱۹۵۲-۱۹۵۳ tne e ams‏ ی ۱۱۲۷ 
التوزیم التكراري لعقائد عبدالناصر التعلقة 

بالعالم السیاسیی ‏ للسنوات ۱۹۵۷ e ale ۱٩۹۲۷‏ هد ا 
التوزيع التكراري للاعداء في الادراك 

الناصري » للسئوات ۱۹۲۷-۱۹۵۷ MEO liste da e‏ 
التوزیع التكراري لعقائد عبدالناصر التعلقة 

بالعدو السياسي , للسنوات ۱۹۲۱۷۰۱۹۵۷ ea NS‏ ا ا اق 
آدوات حل الصراع الدولي كا تصورها 

عبداللاصر خلال الفترة ۱٩۹۷۰۱۰-۱۹۵۲‏ ا اي ا ss sae‏ 
ادوار السياسة الخارجية المصرية كما تصورها 

WEG dh tile DS ۱۹۷۰۰۱۹۵۷ عبدالناصر » خلال الفترة‎ 


\¥ 


— 
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التوزیع التكراري لعقائد عبدالناصر التعلقة 

بالنظام الدوليء للسنوات is ۱٩۹۲۷۱۹۵۷‏ ل ابوط ES‏ موه و و WA‏ 
بالتفاژ ل السياسي » للسنوات ۱۹۲۷۰۱۹۵۷ NAN ees as‏ 
بالتنبؤ السياسي » للسنوات ۱۹۵۷ - ۱۹۲۷ ANS‏ 
التوزيع التكراري لعقائد عبد الناصر المتعلقة 

بدور القائد السياسي > للسنوات NAA ARs ۱٩۹۲۷۱۹۵۷‏ 
التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة باسلوب 

احتیار الاهداف السياسية » للسنوات ۱۹۷ ۱۹۷۰ E SS‏ 
منهج واستراتيجية تحقیق الاهداف » للسنوات ۱۹۵۷ - YNA Ge ee VANV‏ 
التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة 

بالخاطرة السياسية » للسنوات ۱۹۲۷۱۹۵۷ Gee‏ 24 اما PIE Sok‏ 
التوزیع التكراري لعقائد عبدالناصر التعلقة بالتوقیت 

السیاسی والسلوك السیاسی e‏ للسنوات ۱۹۵۷ ۱۹۲۷ خم م و IA‏ 
التوزیع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة 

بالقوة العسكرية » للسنوات ۱۹۵۷ ۱۹۲۷ a ee easton‏ ا ا ema‏ ۲۳ 
التوزیم التكراري للعقائد الفلسفية الناصرية 

العامة » للسنوات ۱۹۷۰-۱۹۲۷ ee eS e ea‏ ۱۳۲ 
التوزیع لتكراري للاعداء قي الادراك 

الناصري ؛ للسئوات ۱۹۲۷ - ۱۹۷۰ sd‏ لوت مت موود VEE ACS OSA‏ 
بالعدو السیاسی » للسنوات ۱۹۲۷ - ۱۹۷۰ bans‏ توس oe he‏ بز م | 
التوزیع لتكراري لعقائد عبدالناصر التعلقة باسلوب 

احتیار الاهداف السياسية » للسنوات ۱۹۷۰۱۹۹۷ كو ی hah tes‏ ۳ ۱۳۵ 
التوزيع لتكراري لعقائد عبدالناصر التعلقة 

بتنفيذ الاهداف › للسنوات ۱۹۷۰-۱۹۰۷ VON Sle EES‏ 
تبویب لاهداف عبدالناصر إزاء مختلف الاعداء eae Os‏ الوك ی VO oe‏ 


۱۳ 


۱۱-۵ 
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تبویب لاهداف عبدالناصر از اء اسراثیل طبقاً 


للجمهور ووسيلة الاتصال POSEN RR‏ 
تبریب لعقيدة عبدالناصر عن وظيفة 

القوة العسكرية ازاء غتلف الاعداء TIN Rs 1 eS‏ 
مقاييس ثراء وتمايز النسق العقيدي الناصري مقطو مخ اا WE ie‏ 
العقائد المركزية والهامشية 

في النسق العقيدي الناصري eae Sie Rea het te E‏ ی ۱۳۱۷۷ 
الاستقرار والتغير في النسق العقيدي الناصري ASSES‏ 
مقاييس اتساق النسق العقيدي الناصري EENE‏ ا یی WANS‏ 
العلاقات الشرطية في النسق العقيدي الناصري او WAN‏ 
عقائد النسق العقيدي الناصري مرتبة 

حسب علاقاتها الشرطية ببعضها البعض e iin‏ ا ا ا و WAR Soh‏ 
معاملات الارتباط بين العقائد الناصرية جاع جل EGR‏ 
تحليل العوامل في النسق العقيدي الناصري dens ee‏ و اا 
الانساق العقيدية الفرعية الناصرية beat‏ أ eae‏ 


1 


Y-i 


SEEN احم‎ 


رقم الشکل الوضو ع الصفحة 

للسنوات ۱۹۵۳ - ۱۹۵۲ و ل ودج ان PY cecal otra ae soils ois OER ace‏ 
۵ \ تصور عبد الناصر للصراع العربي - الاسرائيلي 3 

للسنوات ۱۹۰۷ - EV cigs [ Arava ER Ra ۱٩۹۲۱۷‏ 
١-۷‏ الجموعات العنقودية في اللسق العقيدي الناصري YAN SSA‏ 
۲-۷ تصوير للعلاقات الشرطية الدائرية 

بين عقائد النسق العقيدي الناصري TAN oP Ec BAe ae SESS a‏ 
۳-۷ تصوير للعلاقات الدينامية بين العقائد الناصرية NAN) oie b ate bane hak‏ 
١-۹‏ اتساق البدائل التاحة قبل قرار التأمیم 

مع العقائد الناصرية Re‏ ان a‏ اا ا سیک نم ۲۳۲۲ 
۱۰ اتساق البدائل التاحة قبل قرار الانفصال السوري 

مع العقائد اللاصرية By oes‏ ا ا E Sos‏ موق او واوا و و 


AAS LS 


إن امدف من هذا الکتاب هو تأصیل التحلیل الناصري"*) للسياسة باستعسال ادوات 
علمية من تصور الاسس الرئيسية لفاهیم Sle‏ عبد الناصر {LU‏ السياسي ۰ وذلك من زاوية 
النسق العقيدي الناصري » ثم دراسة السياسة الخارجية الناصرية انطلاقاً من هذا التحليل 
مهدف تبيين دور القائد السياسي في السياسة الخارجية بصفة عامة . وتنبم اهمية هذا ce‏ 
من اعتبارين اساسيين : اوفیا يتعلق بالدور السياسي التاريخي الذي لعبه جمال عبدالناصر في 
بناء مصر العاصرة > وتغيبر مسار الاحداث في المنطقة العربية . فلا شك ان حال عبد الناصر 
قد لعب دوراً حاساً في تغيير موازین الفوی الاجتماعية والاقليمية في المنطقة العربية cere‏ 
ذلك سلبياً على بعض المصالح الاجتماعية والاقليمية والعالمية . ونتيجة لذلك . عمدت تلك 
القوى الى محاولة تشويه صورة عبد الناصر في محاولة سافرة لضرب التجربة الوطنية التي 
بدأها . وفي مقابل ذلك »> حاولت بعض القوى الناصرية ان تدافع عن كل أبعاد الخبرة 
الناصرية » Lels‏ وصل في بعض الاحيان الى حد التبرير . ومن ثم » ونحن نتصور انه 
باستعمال المناهج العلمية السلوكية يمكن تبين الاطار الصحيح للخبرة الناصرية سواء على 
مستوى المفاهيم السياسية او مستوى الممارسة الواقعية . ولذلك فقد قمنا بتحليل مضمون 
الوثائق الناصرية باستعمال ادوات قياس حددة يمكن التأكد علمياً من صحة نتائجها 
وحاولنا ان نقدم ledge‏ للنسق العقيدي الناصري » يمكن ابتداء منه تصور قواعد التحلیل 
الناصري للسياسة . 


واخيراً ‏ فقد حاولنا أن نحلل الى اي حد انعكس هذا التحليل في صياغة القرارات 


(*) سنستعمل تعبيري « اصري » و« ناصرية » في هذا الكتاب للدلالة على کتابات وممارسات جال عبد 
الناصر . 


القائد السیاسی في السياسة الخارجية » ما ینقلنا الى الاعتبار الثاني . فا زالت قضية دور الفرد 
صانع القرار في صنم السياسة العامة للدولة قضية خلافية في الادب السياسي » وباسذات في 
ادب السياسة الخارجية . ویری فریق من الباحثین Ol‏ دور صانع القرار السياسي d‏ السياسة 
الخارجية هو دور محدود » ومن ثم فان تحليل عقائد صانع القرار لا يساعدنا كثيراً على نهم 
السياسات العامة e‏ ويدلل هذا الفريق على وجهة نظره تلك بعدة حجج : 


-١‏ إن السياسة الخارجية عملية هيكلية بصفة اساسية . فقرارات السياسة الخدارجية هي 
نتاج لقوة اجتماعية ؛ كما أنها تصنع Jla‏ مؤسسات سياسية وادارية ضخمة تضع قيوداً على 
دور القائد السياسي . فصانم القرار السياسي هو في النباية fe‏ لطبقة معيئة او نخبة سياسية 
معينة » ولا يملك في النهاية الا الانصیاع BLY‏ تلك الطبقة او النخبة۳) . فالسياسة الخارجية 
الامريكية مع هي محصلة للنظام الاجتماعي الامريکي وال سسة الصناعية العسكرية السيطرة 
على النظام السياسي92؟ . كذلك » فالسياسة الخارجية السوفياتية هي انعكاس للايديولوجية 
الماركسية ‏ اللينينية ومؤسسات الحزب الشيوعي السوفياقي » ولا يتولى اي فرد القيادة السياسية 
مالم يكن عير عن الايديولوجية الرسمیة(۳) . 


Y‏ ان خصائص القيادات السياسية تلفي بعضها البعض . فالسياسة الخارجية لا يصنعها 
قائد سياسي واحد » وانما مجموعة من القادة السیاسیین » لكل مهم خصائصه المستقلة , 
وتفاعل تلك اخصائص في غمار عملية صنع السياسة الخارجية من شأنه أن يلغي الاشر 
المحتمل لفرد واحد . ومن ثم تصبح عملية السياسة الخارجية > على احسن الفروض e‏ 
ilas‏ لتفاعل مفاهيم وعقائد مجموعات من الافراد(*) . 


۳ . الوقفب السياسي يفرض على القادة السياسبين اتباع سلوكيات متشاببة . فالسلوك 


Katarina Brodin, «Bellef Systems, Doctrines and Perception,» Cooperation and Conflict, vol. (1) 

2 (1972), ,م‎ 101; Sidney Verba, «Assumptions of Rationality and Irrationallty in Models of the International 

System,» In; Klaus Eugen Knorr and Sidney Verba, eds., The International System: Theoretical Essays: 
' (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1961), p. 105, and R.J. Bauer, L. Dexter and |, de Sola Pool, 

American Business and Public Policy: The Politics of Foreign Trade (New York: Atherton, 1963). 


Joyce Kolko and Gabriel Kolko, The Limits of Power: The World and the United States’ (¥) 
Foreign Policy, 1945-1954 (New York: Harper and Row, 1972), pp. 7-8. 


Vernon Aspaturlan, «Soviet Foreign Policy,» In; Roy C. Macridis, ed., Foreign Policy and (¥) 
World Politics (New York: Englewood Cliffs, 1972), pp. 182-184. 


W. Levi, «Ideology, Interests and Foreign Polloy,» International Studies Quarterly, vol. 14 (4) 
(1970), pp. 1-13, 


۱۸ 


وضعت مجموعة من القادة السياسيين - alee‏ العقاشد - في الوقف السياسي نفسه e‏ فإنهم 
سيتبعون [E‏ السياسات نفسها» . 

والواقع ان هذه الانتقادات لا تعني حتمأ أن الفرد صانع القرار لا يلعب دوراً مؤثراً في 
صنع السياسة العامة . فلدينا ا الدراسات الامبريقية - سواء في علم النفس 
الاجتماعي او في علم السياسة الخارجية ‏ تثبت ان عقائد وادراکات الفرد تلعب دوراً LUG‏ 
في van‏ الاسیان - في صياغة السیاسات والقرارات > بل إن هذا الدور قد یفوق دور القوی 
ال ميكلية ؛ ومن ثم يقدم لنا اداة فضلى لتحلیل وتفسیر السیاسات اشارجیة() . واكثر من 
ذلك » فان الفرد صانع القرار هو في النباية التحدث والتصرف باسم الدولة . كما أن الفرد 
لیس مرد انمکاس ميكانيكي لقوی البيئة ولکنه يلك القدرة على الشأثير في تلك البيئة » كما 
أنه يملك القدرة على خلق تصورات للبيئة وللمستقبل تختلف من فرد الى آخر . ومن ثم فإن 
re‏ « ما يدور بعقول الافراد لحظة التفاعل الدولي هو عنصر رئيسي في فهم السلوك الدولي Or‏ . ونحن 
هنا لا نزعم ان الفرد صانم القرار هو الحدد الوحید او الرئيسي للسياسة الخارجية » ولکننا 
نعتقد انه لا يمكن اغفال دور الفرد صانع القرار ني فهم السياسة الخارجية للدولة » كما ان 
هذا الدور قد يكون حاساً في ظل ظروف معينة 1 فمن المتفق عليه بين دارسي السياسة 
الخارجية ان الفرد صانع القرار في البلاد tail‏ يلع كور تخاس في عملية صنع السياسة 


Kolko and Kolko, The Limits of Power: The World and the United States’ Foreign Policy, (ه)‎ 
1945-1954, and Verba, «Assumptions of Rationality and Irrationality in Models of the International Sys- 
tem,». 


)1( ففي میدان علم اللفس الاجتماعي » قام فریق من الباحئین بدراسة رائدة حول تأثیر عقائد الافراد 
على فراراتبم ۰ ووجدوا ان هناك علاقة و ثيقة بين ماهية العقائد ونوعية القرارات التي یتخذها الفرد . فالفرد 
الذي يعتقد في امكانية التنبؤ في الحياة مثلا » یتجه عادة الى اختیار البدیل الذي يحقق اقصی المفعة . انظر : 
Orville G. Brim, Jr. et al., Personality and Decision Processes: Studies in the Social Psychology of‏ 

Thinking, Stantord studies in sociology, 2 (Stanford, Calif : Stanford University Press, 1962), pp. 255-256,‏ 
Jie ds‏ علم السياسة الخارجية » وجد اولي هولستي d‏ دراسته الراشدة عن جون فوستر دالاس ؛ أن 
ادراکات الاخیر للاتحاد السوفياي تأثرت الى حد کبیر بنسقه العقيدي العام » بحیث ان اي تغییر في السلوك 

: يكن لینتج اي تغيير مشابه في ادراکات دالاس انظر‎ l السوفياي‎ 
Ole R. Holsti, «Cognitive Dynamics and Images of the Enemy,» in: David J. Finlay, Ole R. Holsti and Richard 
R. Fagen, Enemies in Politics (Chicago, ۱۱۱۰۰ Rand McNally, 1967). 

وحن هنا نکتفی بالاحالة الى العرض الوافي لادب السياسة الخارجية التعلق بتأثیر کل من العواسل 
الميكلية والعوامل الادراكية الفردية والذي قدمته الاستاذة دینا زینس . فقد استعرضت مجموعة الدراسات التي 
تلاولت تلك العوامل ؛ وانتهت الى ان اماع أدب السياسة الخارجية یژ aS‏ ان العوامل الفردية الادراكية تلعب 
دورها d‏ سلوكيات وقرارات السياسة Se‏ انظر : 
Dina Zinnes, «Soma Evidence Relevant to the Man-Milieu Hypothesis,» In: James N. Rosenau, Vincent‏ 
Davis and Maurice E. East, The Analysis of International Politics, essays in honor of Harold and Mar-‏ 

garet Sprout (New York: Free Press, 1972), pp. 209-251. 


= Herbert C. Kelman, «The Role of the Individual in International Relations: Some Methodological (Y) 
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مقدمة 


منذ عصر افلاطون » إن لم يكن قبل ذلك » اجمع دارسو السياسة على ان هناك تفاوتاً 
بين الواقم كما هو وبين الواقع كما يتصوره الانسان » وعلى ان السلوك الانساني في معظمه هو 
نتاج للطريقة التي يدرك ویشخص ويقوم با الانسان هذا الواقع . فالانسان الذي يواجه بيئة 
شدید: التعفید تضطره ای gle‏ ادوات ذاتية تساهده عل‌تفسیر تلك البيشة » اي ال خلق 
بيئة ذانية تغکنه من فهم البيئة الواقعية والتصرف ازاء‌ها . هذه الادوات الذاتية هي ما یسمیها 
والتر ليبمان « الصور في عقولنا » وهي في تصوره تشکل : «حلقة وصل بين الانسان وبين البيشة في 
شکل شبه بيئة » وان سلوك الانسان هو نتيجة لشبه البيئة تلك . ولکن لانه السلوك . فإن النتائج لا تظهر ی 
شبه البيئة حيث ينشأ السلوك . ولکن في البيئة الواقعية حيث ينهي السلوك OG‏ 


ویعتبر الاستاذان مارجرت وهارولد سبراوت رائدا ادخال هذه الفاهیم في مجال 
التحلیل السياسي عموماً » وتحليل السياسة الخارجية بالتحدید . ففي دراسة رائدة في 
منتصف النمسینات » أوضحا ان الفرد يدرك الواقع من خلال مجموعة العفائد والقیم 
والصور الي كوا عبر فترة من الزمن . والادراك الناشیء عن هذه العملية » وهو ما عبرا 
عنه بالبيئة النفسية Psychological milou‏ » قد يختلف عن البيثة الواقعية Operational‏ 
milieu‏ . بيد Ol‏ دما بهم في عملية اتخاذ القرار هو كيف يتصور صاننم القرار البيئة وليس البيئة كما هي 
قائمة ۲۳۱ ۰ فالقرار (tle‏ يتأسس على تصور صانع القرار للموقف . بيد ان نجاح او فشل 


Walter Lippman, Public Opinion (New York: Free Press, 1965), p. 10. (\) 
Harold Sprout and Margaret Sprout, «Environmental Factors in the Study of International Poli- (Y) 
tics,» Journal of Conflict Resolution, vol, 1 (1957), p. 318. 


۳۳ 


القرار لا یعتمد على هذه التصورات ‏ ولکنه یتوقف على البيئة الواقعية » OY‏ تلك البيئة هي 
the‏ اختبار القرار . 


ومنذ ذلك الوقت ؛ بدأ دارسو السياسة الخارجية بدخلون التغیرات المعرفية9” 
Cognitive Variables‏ في تحليلاتهم لعملية اتخاذ القرار في السياسة الخارجية) . بيد ان 
البحث العلمي في ماهية وتأثر تلك التغیرات واجهته مشكلتان اساسيتان : 

الاولى : مشكلة تحديد ماهية المتغيرات العرفية المؤثرة في عملية اتضاذ القرار 
والسلوك e‏ فقد حاول دارسو علم النفس الاجتماعي - عبر ثلاشة عقود من البحث العلمي - 
ad‏ الستوی الذي يمكن عنده دراسة التغیرات العرفية وكيفية استخلاص تلك التغیرات 
المؤثرة في اتخاذ القرار والسلوك الفردي . ولفترة زمنية طويلة تبنى هؤلاء الدارسون مفهوم 
« الاتجاه» Attitude‏ کمتخر معرفي رئيسي .وحاولوا ربطه بعملية اتخاذ القرار والسلوك . بيد ان 
خبرة الدراسة العلمية للاتجاهات كانت غيبة للامال . وقد أوضح عرضنا ادب علم النفس 
الاجتماعی حول اثر الاتجامات على السلوك الذي قدمه الاستاذان ویکر وکیسلر e‏ ان الاتجاه 
لا يؤثر كثيراً في السلوك الفردي(*) . 


(Y)‏ العرفة (Cognition)‏ هي مفهوم DS‏ یشمل کل التفیرات الذهنية » کالعتقدات ۰ والصور ؛ 
والادراكات ۰ والقيم . والكلمة مستمدة من«ع0090» اللاتينية التي تعني التفكير في اشياء متعددة ووضعها معأ في 
اطار موحد . ومن ثم « فالتفیرات المعرفية تنصرف الى كل العمليات الذهنية المتعلقة بالتفكير e‏ والتسبيب e‏ 
وحل الشکلات › والتعلم t‏ وتطوير المفاهيم العقلية وغيرها » انظر : 
Henry C. Ells, Fundamentals ofHuman Learning and Cognition (Dubuque, lowa: Brown, 1972), and‏ 

G. Reed, The Psychology of Anomalous Perception (Cambridge: Cambridge University Press, 1972), 

(f)‏ يمكن ان نشر على سبیل الثال ‏ ال g‏ صلع القرار الذي قدمته الجموعة البحثية برئاسة سناپدر 
والذي یتاسس على الدور المركزي « للاطار الرجعي» لصانع القرار في عملية صنع القرار » وكذلك الى اللموذح 
الذي قدمته مجموعة بريتشر ۰ وهو يدور حول مفهوم n‏ صور النخبة » عاملا رئيسا في نظام السياسة الخارجية e‏ 
انظر ؛ 

Richard Snyder, H. Bruck and B, Sapin, Foreign Policy Decision - Making (New York: Free Press, 1962), 
and Michael Brecher, Blama Steinberg and Janice Gross Stein, «A Framework for Research on Foreign Polley 
Behaviour,» Journal of Conflict Resolution, vol. 13, no. 1 (1969), pp. 75-101, 


لذلك » Ob‏ منظري الردع بدأوا اخيراً في التخلي عن مفهوم الرشادة في بناء نماذج الردغ الدولي .وف 
تطوير TU‏ جديدة تنمض على الدور الرئيس للعمليات العرفية لكل من الرادغ والموجه اليه الردع » ويمكن هنا 
ان نشير ال النماذج التي قدمها جورج وسموك ؛ سنایدر e‏ وسنایدر ودیزنغ » انظر + 
Alexander L. George and Richard Smoke, Deterrence in American Foreign Policy: Theory and Prac-‏ 
tice (New York: Columbia University Prasa, 1974); Jack L. Snyder, «Rationality at the Brink: The Role of‏ 
Cognitive Processes in the Fallures of Deterrence,» World Politics, vol. 31, no. 3 ) April 1978), pp. 345-‏ 
and Glenn H. Snyder and Paul Diesing, Conflict among Nations: Bargaining, Decision-Making‏ ,365 
and System Structure in International Crises (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1977).‏ 


= Charles A, Kiesler, Barry E. Collins and Norman Miller, Attitude Change: A Critical Analysis 42 
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الشانية : كيفية تحدید العلاقة بين التغیرات العرفية وبين اتخاذ القرار والسلوك o‏ 
فالمشكلة الثانية التي واجهت البحث العلمي في التغیرات العرفية كانت مشكلة تحدید الهج 
الانسب لتحليل اثر تلك المتغيسرات على السلوك الفردي . ذلك ان ادب علم النفس 
الاجتماعي قد لجأ الى الاساليب المعملية والاكلينيكية في تحديد تلك العلاقة » وهى في 
معظمها أساليب يصعب استعماا في جال تحليل المتغيرات المعرفية لصانعي القرار السياسي . 


وستحاول d‏ الفصلین التالیین مناقشة الشکلتین السالفتین. ففی الفصل الاول 
سنوضح الاطار النظري للدراسة 4 ویدور حول مفهوم el‏ العقيدي واثره 3 ا تخاذ القرار. 
لبناء النسق العقيدي لحمال عبد الناصر . واخیرا یتناول الفصل الشالث ادوات التحلیل 


تحت تس بت رت 


of Theoretical Approaches (New Yor: Wiley, 1969), and Allan W. Wicker, «Attitudes Versus Actlon: The = 
Relationship of Verbal and Overt Behavioural Responses to Attitude Objects,» Journal of Sacial Issues, 
vol, 25, no. 4 (1969), pp. 41-78. 


Yo 


الفصت[ | لول 
الاساق a al‏ والسياسّةالخارجية 


على مدى نصف القرن الاخیر » شهد البحث العلمي في علم النفس الاجتماعي 
تطوراً Les‏ في dal‏ النظور العلمي الحدد لمساره . فمنذ ان أعلن جاسترو قولته الشهورة 
ان الف اماق سو عفل بان اة ي ساسا عن فف ن بدأعلاء النفس 
الاجتماعي يتخلون عن المنظور الدارويني للعقل الانساني كمجرد جهاز انعكاس ميكانيكي › 
ویتبنون منظوراً للعقل الانساني كخالق للعقائد التي تشكل بدورها قواعد للسلوك . 


ویتمثل قبول العقائد كمتغير معرفي رئيسي في تفسير السلوك الانساني » في نظريتي لوين 
وتو لان . ففي نظريته عن « الجال الحيوي » أكد لوين ان الفرد يتصرف في اطار « مساحة 
حياتية » Life Space‏ تمثل جاع المؤثرات النفسية الي تظهر آثارها على الفرد في زمان معين . 
ومن ثم › > فان سلوك الانسان يعتمد على اهدافه الاساسية ومفهومه لاحتمال أن تتحقق تلك 
الاهداف او ان تنجح الاساليب المتبناة في تحقيق الاهداف292 . اما تولان فإنه یری أن كل فرد 
ونشء « خريطة معرفية » هي جماع توقعاته للعلاقة بين المسالك والتدائيج > وان تلك 
الخريطة » با تتضمنه من عقائد واستعدادات معرفية e‏ تشكل متغيراً وسيطا بين الحوافز البيئية 
وبين سلوكيات الانسان(۳) . ومن هنا » فإن « السلوك الزمني للانسان هو نتاج لخريطته المعرفية عن 
البيئة الزمنية (De‏ 


Jastrow, «The Animus of Physical Research,» in: C. Murchison, ed., The Case for or against (\)‏ ل 
Physical Belief (Worcester, Mass.: Clark University, 1927), p. 284.‏ 
D. Lewin, Principles of Topological Psychology (New York: McGraw- Hill, 1936). (Y)‏ 
E. Tolman, Purposive Behavior in Animal and Man (New York: Century, 1932), and Tol- (")‏ 
man,«Principias of Purposive Behavior,» in: S. Koch, ed., Psychology: A Study of a Science (New York:‏ 
McGraw-Hill, 1959), vol. 2.‏ 

Roger.M. Downs and David Stea, « Cognitive Maps and Spatial Behavior: Process and Pro- ($)‏ ع 


۳۷ 


والانسان - كا يقول كيلى رائد ادخال هذا النظور في علم اللفس الاجتماعي العاصر - 
يعيد انشاء البيئة » ولا یکتفی بمجرد الرد على الحوافز الآتية منبا . فهو ينزع الى محاولة ضبط 
نتائج السلوك الاجتماعي » وذلك من خلال تكوين مجموعة من الفروض عن البيئة » Iles‏ 
اختبار مصداقية تلك الفروض » ثم التوصل الى بدائل سلوكية محددة تمكنه من ضبط البيئة 
وتفسير سلوك الآخرين والتنبؤ به . ومن ثم » فالانسان مقيد أساساً بتفسيراته للبيئة » التي 
تشكل العقائد التي یمن بها الفرد ركنا أساسيا مها“ . 


ducts,» in: Roger M. Downs and David Stea, eds., Image and Environment: Cognitive Mapping and = 
Spatial Behavior, Foraword by Kenneth E. Boulding (Chicago. III.. Aldine, 1973), p. 13. 
George Kelly, The Psychology of Personal Constructs (New York: Norton, 1955).vol.1, p.46. (9) 


قبل ان نتوغل في التحلیل . بجب ان نلقي الضوء على المفاهيم العرفية الواردة في هذا الاطار النظري . 
فالعقيدة هي حكم احتمالي ذاقي نص عليه صراحة او ضمداً في شكل تأكيد او مقولة . هذا الحكم يصف او 
يوصي او يقوم ظاهرة او اسلوبا للعمل بحيث يربط بين هذه الظاهرة او الاسلوب وبين صفة عددة . 

والواقم ان هناك نوعين من العقائد : عقائد من ظاهرة محددة ( كالاعتقاد في وجود الله ) » وعنائند تربط 
الظاهرة بصفة محددة ( کالاعتقاد أن العام خير) . والتصریف السابق ينصرف أساسا الى الشوع SUS‏ من 
العقائد . والعقائد - طبقاً للتعريف السابق - تتميز بأربع تمصائص : 

YI‏ : انبا تجيء في شكل مقولة صريحة او ضمئية » وهي بذلك تختلف عن الاتجاهات التي تتمثل في 
استعدادات Eby‏ . وقد اثبث البحث العلمي انه من الممكن الاستدلال على الانجاهات من العقائد » ولكن يصعب 

: استنباط العقائد من الانجاهات  انظر‎ 
Martin Fishbein, «The Relationship between Ballets, Attitudes and Behaviour,» in: S. Feldman, ed., Cogui- 
tive Consistency (New York: Academic Press, 1966), p. 206 + 

انيا : العقائد تنشىء علاقة بين الشيء موضم العقيدة وبين صفة محددة . هذه العلافة قد تنطوي على 
وصفب الشي + ( اعتقد ان اسرائیل ستهاجم البلدان المربية قريبا ) . او تقويمه ( اعتقد ان اسرائيل دولة 
عدوانية ) . او التوصية بانباع سلوك معن تجاهه ( اعتقد ان استراتيجية الردع هي افضل استراتیجیات التصامل 
مع اسرائیل ) . 

ثالئأ : العقائد ذات طابع احتمالي » بيد ان درجة الاحتمال واليقين من العقيدة تختلف من شخص EEY‏ 
انظر : 

Glovanni Sartori, «Politics, Ideology and Bellet Systems,» ۶۱۱۵۵۵۸۱ Political Science Review, vol. 63. 

no, 2 (June 1969), p. 400, and Milton Rokeach, Beliefs, Attitudes and Values (San Francisco, Calit.: Jos- 

sey- Bass, 1972), p.113. 5 

رابعا : العقائد تتسم برظيفتها السلوكية . اذ انها بالاساس « ادوات لترجيه السلوك الفردي ٠ ١‏ وهي 

بذلك تختلف عن جرد « الافكار » (Thoughts)‏ التي قد نطراً على ذهن الفرد . دون ان تكرن شا وظيفة سلوكية . 
انظر : 

Karl Schlabe, Beliefs and Values (New Haven, Conn .: Yale University Press, 1970), pp. 23-24, and 

Dary! Bem, Beliefs, Attitudes and Human Affairs (Belmont, Calif: Cole, 1970), p. ۰ 


كذلك Cale?‏ العقائد عن الفاهیم المعرفية الاحری 5 كالائجاه 5 والقيمة t‏ والصورة ‘ والادراك فالا تیاه 
(Attitude)‏ هو تقویم لظاهرة معینة في شکل استعداد باطن يعبر عن السافة العاطفية بين الشخص والظاهرة . 
ومن الجحدير بالاشارة ان الاتجاه مختلف عن العقيدة !45,25 (Evaluative Bellet)‏ , اذ انه من المکن أن نحب 
شيكا » وفی الوقت نفسه نفومه سلبياً ( كالتدخحين ) e‏ او نکره شیا ومن الوفت نفسه لقومه Lyle‏ ( کالتم رینات ه 
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وعبر نصف القرن الاخر e‏ اضحی هذا المنظور هو النظور الرئيسي لعلم التفس 
الاجتماعي ونظرية اتخاذ القرار ؛ واخيراً عم السياسة الخارجية . ففي دراسة حديقة يؤكد 
روبرت لين انه « لا يمكن تفسير السياسة العامة تفسيراً مرضياً لا من خلال فهم الانساق العقيدية السياسية 
السائدة في الجتمم ٠»‏ . وني مجال السياسة اشارجية ی AS‏ روبرت جیرفیس أنه قد یکون من 
الستحیل تفسير قرارات وسیاسات اساسية بدون الرجوع الى عقائد صانعي القرارات عن الما وتصوراتهم 
للآخرين Me‏ . كما يشير بونہام وشابیرو الى انه « في عملية صنع القرار » تشکل العقائد ادوات لنقل 
العلومات للربط بين البدائل المتاحة وبين ادراك صانع القرار لنوايا وسلوك الامم الاخری وبين اهداف صائع 
القرار ذاته Ye‏ , 

اذا كان ذلك كذلك . فيا هو الدور الذي تلعبه العقائد في عملية اتخاذ القرار وبالذات 
قرار السياسة الخارجية ؟ 


من الثابت ان البيئة الوافعية هي بيئة شديدة التعقید ولاتساع » ویصعب التنبق 
بمساراتها في بعض الاحيان . وبالعكس فان الفرد هو كيان حدود نسبياً يمتلك ادوات حسية 
وشعورية حدودة وقدرات ASI‏ محدودية على استيعاب وتخزين المعلومات . ذلك ان قدرة 
الانسان على استقبال » واستیعاب ¢ وتفسیر العلومات الاتية من البيثة » وعلى التنبؤ بالنتائج 
الحتملة لسلوكه هي قدرات محدودة . فالفرد يستقبل فيضاً Sil‏ من العلومات من z‏ 
متعددة وغير موئوق من صحتها عبر مجموعة من الادوات الحسية المحدودة . كا انه يتعامل مع 


= الرياضية ) . والقيم (Values)‏ هي رموز تعبر عن تصور الشخص الما يعتبره « الحياة الشالية a‏ (كالحرية e‏ 
والمساواة » والاحساس بالانجاز) . اما الادراك (Perception)‏ فإنه تعبير عن وعي الفرد بالقضايا الموضوعية 
المرتبطة جوقف معين . فالفرد يتلقى من البيئة الخارجية انطباعات وحوافز حسية e‏ ينظمها في شكل قضايا حددة 
وتصبح laser‏ من وعيه بالبيثة . اما الصورة lep (Image)‏ الانطباع الاولي الذي يتولد لدى الفرد نتيجة حافز 

معين . ولتوضیح الفروق بين تلك الفاهیم » فننا نسوق الثال التالي : فالفرد قد تکون لدیه صورة لعبدالناصر 

bag Lee)‏ عربیاً ر صورة ) » رغم انه يحب او يكره مفهوم عبد الناصر للقومية العربية ( اتجاه ) ع فإذا أثير اماسه 

موضوع عبد الناصر تذکر تأمیم شركة قناة السویس والوحدة الصرية - السورية وحرب ۱۹۹۷ ( ادراکات ) ؛ 

فإذا اكد صحة استراتيجية عبد الثاصر ازاء اسرائيل فإنه بذلك يعبر عن عقيدة . ولتوضيح هذه الفاهیم 
المعرفية t‏ انظر í‏ 

Elizabeth Kirk, International Perceptions and Foreign Policy: A Literature Survey and Assessment 

(Bathesda: Mathematica, 1976). 

Robert Lane, Political Man (New York: Free Press, 1972), pp. 161-162. (5 

Robert Jervis, Perception and Misperception in International Politics (Princeton, N.J.: Prin- (Y) 

ceton University Press, 1976), p. 28. 

M. Bonham and Shapiro, «Simulation in the Development of a Theory of Decision-Making,» In; (A) 

Sage International Yearbook of Foreign Policy, 1973,ed. Patrick J. McGowan (Beverly Hills, Calit.: 

Sage, 1973), p. 61. 
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وحدات ومجاميع بشرية متعددة ذات توجهات واهداف متبايئة وتختلف بقدر معين عن توجهاته 
وأهدافه . 

لكي يستطيع الفرد أن يتعامل مع هذه البيكة المعقدة بقدراته المحدودة ‘ فإنه يجب ان 
ae‏ محدداً لتلك البيشة . ونقصد بذلك انماطاً للتفكير وللتعامل مع الحوافز 
البيئية . وتعتبر العملية العقيدية believing process‏ هي القاعدة الحورية التي 1 منبا تلك 
الاغاط . E‏ العقيدية هي تصوير تقريبي نفسي للواقع . ویقصد بدلك تبویب 
فمن خلال تلك العملية » یستطیع الفرد أن يفهم الواقع ويحدد موقعه منه( . 
واسالیب التعامل مع تناقضانها , وتتمیز هذه العقائد ۳ ترتبط ببعضها البعض را افقية 
وراسية ee‏ . ذلك ان الفرد لا يطور لنفسه جموعة 'عشوائية من العقائد e‏ ولکنه پنشی ۰ 
كلا متکاملا یتسم بالترابط « اي انه یشکل « Lind‏ عقیدیا » Belief System‏ 


والوظيفة الاساسية للنسق العقيدي هي مساعدة الفرد غلى استیعاب العلومات » اي 

ربط العلومات المشتنة بعضها ببعض لمحاولة خلق منطق ذاتي للظاهرة محل البحث . كذلك e‏ 
فالنسق العقيدي يقدم للفرد منهجاً للاعتیار واتخاذ القرار . فعملية الاختيار بالاساس هي 
نتاج لتفسير العلومات التاحة في ضوء اللسق العقيدي لصانم القرار » وبالذات ذلك اسلزء 
من النسق التعلق بالناهج والاستراتیجیات الصحيحة . فالفرد. من خلال عملية SLA)‏ 
القرار - يربط بين المعلوماث المتعلقة بظاهرة معینة » وبين عقائده حول تلك الظاهرة حى 


T.R. Sarbin, «Anxiety, Relfication of a Metaphor,» Archives of General Psychiatry, vol. 10 (A) 
(1964), pp. 630-638, 
يتسم السق العقيدي بوجود نوعين من اشکال الشرابط بين اجزائه : ترابط حركي ؛ وترابط‎ )۱۰( 
اله اذا حدث تغير في مضمون احدی العقائد » فان هذا التغیر ينتج تغيرا في‎ Sat! سکولي . ويقصد بالترابط‎ 
يستلزم وجود عقائد‎ Gel الاجزاء الاخرى من السق . اما الترابط السكولي فهر يعني ان وجود عقيدة ععيئة ف‎ 
: اخرى من وع معين » انظر‎ 
P, Converse, «The Nature of Bellef Systems In Mass Publlos,» In: David Apter, ed., Ideology and Discon- 
tent (New York: Free Press, 1964), ,م‎ 208. 


والواقع ان صفة الترابط بين شتى اجزاء النست العقيدي هي نتيجة لوظيفة السق في مساعد: الفرد على 
التغلب vied‏ البيئة de hl‏ وغموضها . فالفرد يستقبل 1S‏ هائلا من المعلومات من البيئة من خحلال خبرات 
ذاتية غير منظمة . وبدرن شکل معين من اشکال التنظیم » فان تلك الخبرات تظل بلا معنى وفي وعي الفرد . 
ومن ثم » فإنه يعجه الى تبسیط تلك العلومات في شکل معرفة منتظمة بحيث يتسق کل جزء منها مع الآخر . 
بعبارة اشعری » فالفرد يبرب تلك العلومات في فثات معرفية متسقة سم بعضها البعض . والا فانه أمام مشكلة 
التعامل مع البيئة اسارجية » انظر : 
Roger M. Downs and David Stea, Maps in Mind: Reflections on Cognitive Mapping (New York: Har-‏ 


per and Row, 1977), .م‎ 83, and D.M. Armstrong, Belief, Truth and Knowledge (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1973), p. 19. 
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يتمكن من تحديد مجموعة من البدائل الممكن الاختيار من بينها » وهوفي العباية يختار بدیلا 
من خلال مقارنة البدائل المتاحة بسلم الافضليات الكامن في نسقه العقيديی۲) . 


واخيراً » يلعب النسق العقيدي دوراً حاسم في ضبط حجم المعلومات الممكن قبوها 
ورفض معلومات اخری 6 ab‏ لدی اتساق تلك العلومات مع تلك العقائد*۱) ۱ 


وعلی سبیل المثال » فان القرار الامريكي قبل الحرب الكورية او القرار الاسرائيلي قبل 
حرب عام ۱۹۷۳ بعدم البادرة بضربة وقائية كان مبنياً في الحالتين على عقائد صانعي القرار 
حول استعداد العدو لتحمل الخاطرة السياسية . فالقيادة الاسرائيلية مشلا اغتقدت الی حد 
اليقين ان صانع القرار الصري لن يجرؤ على تحمل able‏ اهجوم ؛ الى حد انها أهملت 
العلومات ال کدة عن هجوم مصري وشيك . بعبارة احری » يلعب النسق العقيدي دور 
حاسماً في تصفية العلومات » بحيث یرفض العلومات التي تتناقض مع قواعد هذا النسق e‏ 
ويسمح فقط برور المعلومات التي تتسق معه . وتحدث هذه العملية من خلال سلسلة من 
العمليات المعرفية المعروفة في ادب علم النفس الاجتماعي . بيد ان الافراد يختلفون في حجم 
الدور الذي يلعبه النسق العقيدي . فبینا يرفض البعض اي معلومات تتناقض مع هذا 
النسق » قد يتجه البعض الآخر الى احداث تعديل جزئي في النسق العقيدي بما يتفق مع 
المعلومات الجديدة . بطبيعة الحال » كلما ازداد الدور الاعتراضي للنسق العقيدي 6 كان القرار 
الناجم اقل استجابة لمتغيرات البيئة الواقعية . 


ولعل خير تعبير عن الدور العملي الذي يلعبه النسق العقيدي في تفسير العلومات 
وصنع القرار » هو تلك الفقرة التي نقتبسها من مقالة كتبها اندرو سيمل الاستاذ بجامعة 
سينسناتي - من واقع مشاهدته لعملية صنم القرار في وزارة الدفاع الامريكية » بعد ان آمضی 
عاماً کزمیل اكاديمي بالوزارة » فقد کتب الاستاذ سيمل : 

و احد أوجه GUL)‏ الاساسية بين البيغة العملية للباحئين والمارسین هو ذلك الكم افائل من العلومات 
المتاحة لهم ۰۰ . ومعظم هذه العلومات مشروط » وعرضة للتغير » ویتمیز بالغموض وعدم اليقين . ومن المؤكد 
ان اولة استیماب تلك العلومات موضوعياً ( بمعنى تمييز القیم الشخصية » وتقييم كل معلومة على اساس 
عتواها ) يشكل be‏ شديداً على اي فرد الى الحد الذي قد لا يستطيع الفرد ان يتصرف او يتخذ قراراً . في هذه 


V. Subramaniam, «Fact and Value in Decision-Making,» Public Administration Review, vol, ۱۱( 

23, no, 4 (December 1963), pp. 232-237, 

Martin Fishbein and icek Ajzen, Belief, Attitude, Intentions and Behavior: An Introduce- (\Y) 

tion to Theory and Research (Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1975), .م‎ 14; Joseph De Rivera, The 
Psychological Dimension of Foreign Policy, Consultant James N. Rosenau (Columbus, Ohlo: Meril, 
1968), p. 20, and John O. Shaughnessy, Inquiry and Decision: A Methodology for Managemeni in 
the Social Sciences (New York: Barnes and Nobles, 1973), p. 20. 
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DLL‏ قإن وجود وجهة نظر واضحة في اطار مرجعي او مجموعة واضحة من اهداف السياسة الخارجية يمكن 
of‏ يساعد الفرد كثيراً . كا أن وجود نسق عقيدي محدد يمكن الفرد من آداء بعض الهام او الحكم على الوقائع في 
السیاق العام للسياسة الخارجية . ولا شك ان الفرد الذي بوظف عقائده ASI‏ کفاءة من الشخص البيروقراطي 
الذي یظل يتامل ويحلل . ویتضح ذلك بالذات » اذا كانت عقائد الفرد متسقة مع القیم السائدة لدی المنظمة 
التي يعمل بها :۲۲۳ . 


انياً : دور النسق العقيدي 
oY d‏ عدم الیقن 


إن القول ob‏ النسق العقيدي للفرد يلعب دوراً doe‏ عملية الاختیار الانساني , لا 

يعنى بالضرورة ان ذلك الاختیار هو نتيجة للنسق العقيدي وحده . فالنسق العقيدي هو محرد 

precipitating ۰ jum يجب ان پلحقه « عامل‎ predisposing factor راستعدادي»‎ Pe 

- يكمن في البيئة ذاتبا - لکن یژثر في عملية الاختیار . فبالاضافة الى النسق العفيدي‎ factor 

الذي يحدد دليل العمل في الجتمع - فان کل فرد یکون lind‏ من العلومات يتضمن تصوره U‏ 

يدور في البيشة الخارجية Sls‏ . والتفاعل بين هذين النسقين ‏ النسق العقيدي ونسق 
العلومات - هو ما يكن الفرد من الاختيار او اتباع سلوك O Biyu‏ . 


ویتکون نسق العلومات من نوعين من العلومات الدرکة : معلومات مدخلة Feed-in‏ 
67 ومعلومات مسترجعة Feed-back information‏ . اما العلومات الدشلة ‏ تحدد 
للفرد خصائص الوقف الذي یتعامل معه » وهي - بالتوانق مع النسق العقيدي - تحفز الفرد 
على اختیار بدیل معين او اتباع سلوك معين . اما العلومات السترجعة , فانا تحدد للفرد 
مدی ملاءمة هذا البدیل او السلوك . وني ضوء هذه العلومات يستطيع الفرد ان یعدل او 
يعزز العملية التي انتجت هذا البدیل او السلوك . وبالتدریج » یطور الفرد لنفسه KU Ut‏ 
من العلاقات بين نسقه العقيدي وبين نسق معلوماته المدركة . ويمكن أن نضرب مثالا على 
ذلك بالتجربة العلمية . فمن خلال التجربة يحصل الباحث على معلومات مسترجعة مؤكدة 
يمكن في ضوئها ان يعدل من فرضه العلمي الاولي gull‏ على معلومات مدخلة . في هذه 
الحالة » فان التفاعل بين العلومات الدخلة e‏ والعلومات السترجعة ox‏ الباحث من تعديل 
حكمه او فرضه الاو ثم الانتهاء الى نتيجة محددة . ومن ثم ۰ > فخطوات الباحث مک day‏ 
بنسق المعلومات وبنسقه العقيدي . 


Andrew Semmel, «Understanding Forelgn Policy: Some Thoughts from Academia and Depart- )۱۳( 
ment of Defense,» Comparative Foreign Policy Notes, vol. 8 (Winter 1981), p. 43. 

Frederick L. Bates and Clyde ©, Harvey, The Structure of Social Systems (New York: Gard- (\ £) 
ner, 1975), pp. 240-241. 
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ما الذي يحدث اذا واجه الفرد موقفاً يحتم عليه الاختيار في ضوء معلومات غير 
مؤكدة ؟ او في ضوء OLE‏ نسق العلومات » او في ضوء وجود معلومات جديدة LAL‏ تتناقض 
مع المعلومات المدركة ؟ في هذه الحالة » لا يكون امام الفرد من معيار للاختيار سوى نسقه 
العقيدي » ويكون القرار في النبابة محصلة لعقائد الفرد المتعلقة بالمشكلة » محل البحث . 
وبصف بعض الباحثين هذه IULI‏ بحالة « النسق الواحد للاختيار Single System case ofa‏ 
judgement‏ تمييزا لما عن حالة .« الاختیار الناشیء عن النسقين » اي نسق المعلومات والنسق 
العقیدی )9 _ 

بصفة عامة » يمكن تصور حالة « النسق الواحد للاختیار » في ثلائة مواقف اساسية : 


- الواقف الجديدة » التي تتطلب من صانع القرار AST‏ من جرد تطبیق قواعد اتضاذ 
القرار التقليدية » لأها ببساطة موافف غير تقليدية . ومن ذلك . موقف اتخاذ قرار احرب او 
انهاء الحرب او الدخول في تالف عسكري رئيسي() . 

الواقف الغامضة ‏ وهي الواقف التي تحتمل اکثر من تفسبر واحد . ویقرر بودنر ان 
هناك ثلائة اشکال من الواقف الغامضة : (۱) ان یکون الوقف جديداً تماما » بمعتى انه لم 
يمحدث من قبل ؛ (7) ان يكون الوقف معقدا الى حد كبير » بعنی وجود قدر کبپر من 
العلومات التي يجب اخذها في الاعتبار ؛ (۳) او ان یتضمن الوقف معلوسات متناقضة › 


بحیث پصعب تفسیره(۱۷) 


وتضيف مارجريت هيرمان ان تكون المعلومات المتاحة نادرة بحيث يصعب التعرف على 
الوقف(۲) . 


ويكاديجمع ele‏ علم النفس الاجتماعي وعلم السياسة الخارجية على ان صانم القرار في 
هذه الحالة يضطر الى اللجوء الى عقائده المحددة سلفا » كمعيار وحيد لتعريف الموقف e‏ وعلى 
سبيل الثال » يؤكد منظرو التعلم الاجتماعي أن الافراد الذين يعتقدون في قدرتهم على ضبط 
البيئة » اكثر بحثا عن العلومات من اولئك الذین لا یعتقدون في تلك القدرة . بيد أنهم يضيفون 
ان هذه العلاقة تظهر بوضوح في حالة المواقف الغامضة التي تحتمل اكثر من تفسير واحد : «اذا 
كانت المعلومات المتعلقة بالوقف واضحة LUE‏ » فان معظم الافراد سيتجهون الى اتباع السلوك نفسه . اما اذا كان 


Leon Rappoport and David A. Summers, Human Judgement and Social Interaction (New (\0) 
York: Holt, Rinehart and Winston, 1973), 80.5۰ 

Ole 8. Holsti, «Foreign Policy Formation Viewed Cognitively,» ın: Robert Axelord, ed., Struc- (17) 
ture of Decision (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1976), p. 30. 

Stanley Budner, «Intolerance of Ambiguity as a Personality Variable,» Journal of Personal- (Y) 
ity, vol. 30, no. 1 (March 1962), p. 30. 

Margaret Hermann, «When Leader Personality Will Affect Foreign Policy: Some Propositions,» (1۸) 
In: James N. Rosenau, ed., Jn Search of Global Patterns (New York: Free Press, 1976), p. 331. 
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الوقف bati‏ » فان سلوك الافراد یکون انعكاساً لعقائدهم حول قدرتبم على ضبط البيكة OG‏ 

وف علم السياسة الخارجية « يؤكد معظم الباحئین أنه في الواقف الخامضة یزداد تأثير عقائد 
صانع القرار على مضمون القرار وعلى OSE! LAS‏ .ویضرب بعضهم على ذلك مثالا باللزاع 
الالماني ‏ الفرنسي عام ۱۹۰۵ ۰ حول مراکش . فقد كانت قضایا النزاع غامضة للغاية بالنسبة 
لرئیس الوزراء الفرنسي روفییه ووزير خارجيته دیلکاسیه الى حد انا تبنیا سیاسات تلفة ازاء 
النزاع . فقد sh‏ روفییه ان الامان يحاولون الدفاع عن مصالحهم الشروعة ازاء الاستفزازات 
الفرنسية » ومن ثم حاول Sys‏ الالمان من خلال تقدیم بعض التنازلات . اما دیلکاسیه » فقد رأی 
ان الالان عدو لدود سینتهز فرصة الهادنة الفرنسية للحصول على blja‏ جديدة » وغذا طالب باتباع 
سياسات متشددة ازاء الانيا . غير انه في فترة لاحقة » زال هذا الغموض بعد ان آوضحت BU‏ 
بجلاء نواياها الحقيقية في اذلال فرنسا .ومن ثم غبرروفییه يه من موقفه وتبنی سياسة دیلکاسیه۲۱) , 
كذلك يمكن أن نضرب Ju‏ لذلك » بموقف الغموض اللي ساد بالنسبة لقضية الحشود 
الاسرائيلية في مواجهة سوريا في ايار / مایو عام ۱۹۲۷ . اذ ان عبد الناصر تلقى معلومات 
متناقضة بالنسبة هذه القضية » مما ادى الى تحیید نسق المعلومات وتعاظم تأثير النسق العقيدي في 
قراره بالتعبئة واغلاق خلیج العقبة . 

- مواقف القلق والاجهاد النفسي : ففي ظل الاجهاد النفسي تقل قدرة الفرد على تقبل 
العلومات الحديدة » او fe‏ تفسير تلك العلومات تفسیراً رشيداً . وفي هذه الظروف ‏ لا یکون 
امام الفرد الا نسقه العقيدي كأداة للتصرف واتخاذ القرار(۲۳) , 

وتشترك هذه الواتف كلها في ظاهرة أساسية وهي « عدم اليقين الميكلي » Structural‏ 

Uncertainty‏ « ويقصد بذلك موقف لا يعرف فيه صانع القرار على وجه الدقة كل المعلومات 


Jerry Phares, Locus of Control in Personality (Morristown: General Learning Press, 1976), (\4) 

p. 172, 

Gordon J. Dı Renzo, «Perspectives on Personality and Political Behavior,» In: Gordon J. DI )۲۰( 
Renzo, ed., Personality and Politics (New York: Anchor Books, 1974), .م‎ 25; Herbert Goldhamer, «Public 
Opinion and Personality.» American Journal of Sociology, vol, 55, no. 4 (January 1950), pp. 349-363; 
Daniel J. Levinston, «The Relevance of Personality for Political Participation,» Public Opinion Quarterly, 
vol, 22, no. 1 (Spring 1958), p. 9: Robert Mueller, Risk, Survival and Power (New York: American Manage- 
ment Association, 1970), p. 17, and Dean Pruitt, «Definition of the Situation as a Determinantof Intemational Ac- 
tion,» in: Herbert Kelman, ed., International Behavior (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1966), pp. 991- 
430. 


Glenn H. Snyder and Paul Diesing, Conflict among Nations: Bargaining, Decision- )۲۱( 
Making and System Structure in International Crises (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 
1977), .م‎ 294, 

Lawrence Falkowski, Presidents, Secretaries of State dud Crises in U.S, Foreign Rela- (YY) 

tions: A Model and Predictive Analysis (Boulder, Colo.: Westview Press, 1978), pp. 20-23; Fred ۰ 
Greenstein, Personality and Polities: Problems of Evidence, Inference and Conceptualization (Chie 
cago, ill.: Markham, 1969); Jack Sawyer and H, Guetzkow, «Bargaining and Negotiations In international Re- 
lations,» in: Kelman, ed., Jnternational Behavior, .م‎ 509, and John Steinbruner, The Cybernetic Theory 
af Decision (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1974), pp. 89-90. 
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المطلوبة » كا انه غير متأكد تماماً من الاحتمالات الترتبة على اتباع استراتيجية معينة . بعبارة 
اخری ‏ فإن عدم اليقين USAT‏ لا يشمل فقط ندرة العلومات المدخلة » ولکن عدم القدرة ايضاً 
على الحصول على معلومات مسترجعة ذات قيمة . في ظل هذه الظروف » فان النسى الوحيد التاح 
كمعيار للاختيار او لحساب النتائج المتوقعة على اتباع سلوك معين » هو النسق العقيدي لصانع 
القرار بل ان اختيار اي استراتيجية SLAY‏ القرار ( رشيدة او غير رشيدة ) يتحدد بدوره بالنسق 
العقيدي لصانع OO Lal‏ 


ثالثاً : النسق العقيدي والسياسة الخارجية 


إذا حللنا الخصائص الرئيسية والمواقف الكبرى للسياسة الخارجية » فإتنا نجد انها في 
معظمها تشبه حالة عدم اليقين الميكلي بكل ابعادها . وقد كتب الدبلوماسي الامريكي الشهير 
جورج كينان في مذركاته ان قرارات السياسة الخارجية توضع بناء على معلومات غامضة ۰ وبمجرد 
ان تنفذ تلك القرارات يصبح من المستحيل تقريباً الحصول على معلومات مسترجعة كافية عن آثار 
تنفيذ القرارات » اوقد تتغير الظروف الدولية تغيرا جذرياً الى حد يصعب معه الربط بين القرارات 
وبين ما حدث فعلا(*۲) . 

يمكن أن توضح الطبيعة اللايقينية للسياسة الخارجية بالنظر الى ثلاث خصائص رئيسية تميز 
تلك السياسة : 
أ غموض البيئة الدولية 

في كثير من الاحيان » يستحيل على صانع قرار السياسة الخارجية ان يحصل على معلومات 
كافية او BAS fa‏ عن اهداف واستراتيجيات وسلوكيات الوحدات الدولية الاخری الكائنة في النظام 
dsl‏ » فهو يستطيع مثلا ان يحصل على معلومات كاملة عن مو سسة صناعية في دولة ما » بمجرد 
ان يطلب ذلك e‏ ولکنه لا یستطیع ان یفعل الشيء نفسه بالنسبة للوحدات الدولية الاخری . وهو 
حين يحصل على العلومات ‏ فإن قدرته على التحقق من صحة تلك المعلومات » تكون عادة 
محدودة ای حد کب OD‏ . اضف الى ذلك ان هناك تفاوتاً شديداً بين توجهات وسياسات الدول 
والوحدات الدولية الاخرى ما يزيد من حالة عدم اليقين » وکل| ازداد هذا التفاوت ازدادت درجه 
عدم الیقین(۲۳) . ولذلك يقول توماس شیللنغ - عالم الاستراتيجية الشهیر - ان العلاقات الدولية 


David W. Miller and Martin K. Starr, The Structure of Human Decisions (Englawood Cliffs, (TY) 

N.J.: Prentice-Hall, 1967), p. 119. 

George Kannan, Memoires, 1925-1950 (New York: Atlantic, 1967). (Y£) 
Robert Mandel, Perception, Decision-Making and Conflict (Washington, D.C.: University (To) 
Press of America, 1979), p. 88. 

Jerry Jenkins, «Uncertainty and Uncertainty - Reduction in the Global Arena: Toward an Inte- (٦) 
grated Approach to International Politics,» in: William O. Chittick, ed., The Analysis of Foreign Policy 
Outputs (Columbus, Ohio. Merril, 1975), p. 81, 
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هي علاقات لا يمكن التنبؤ بها وتتسم بصفة التنافس ني ظل الخاطرة 3 وصانم القرار حين يدخل 
خريا دولل O‏ ل ل 
القضایا gil‏ قد 3 أو من نتائج الحرب ذا ۳ 


ب - الضغوط النفسية في البيئة الدولية 


تشكل السياسة الخارجية احد مصادر التهديد للقيم الاساسية لصانع القرار والمصالح 
الاساسية لدولته . ففي السياسة الداحلية > لا يعتبر فشل الخطة الاقتصادية كارثة قومية تبدد OLS‏ 
الدولة » ولكن المزيئمة في حرب دولية تشکل تبدیداً أساسيا لهذا الکیان . بعبارة اخرى » فان كيان 
الدولة ذاته مهدد بالخطر اذا حدث سوء تقدير في السياسة الخارجية . هذه الظروف HË‏ ضغوطاً 
نفسية هائلة على صانع القرار تقلل من قدرته على التفویم الرشيد للمعلومات*'! , 
اج ازمات السياسة الخارجية 

تتميز السياسة الخارجية عن السياسة الداخلية بوجود عدد اكبر من الازمات الدولية . 
والازمة الدولية في جوهرها هي موقف مفاجىء بشكل تهديداً أساسياً لقيم صانم القرار ويتطلب 
اتخاذ قرار في فترة وجيزة للغاية . هذا الموقف يتضمن تقريباً كل الابعاد التي حددناها عن عدم 
اليقين الهيكلي . فهناك اول عدم القدرة على التنبؤ بحکم الفاجاة . وهناك ثانياً > عدم القدرة على 
حساب کل البدائل المتاحة او النتائج التي يمكن أن : تترتب على تلك البدائل » وهناك WE‏ عنصر 
الضفط النفسي بحكم ضبق الوقت المتاح EY‏ القرار » والذي لا يترك بدوره فترة زمنية كافية 
et‏ وتفسير العلومات*۳) , 

لكل هذه الخصائص ٠‏ فان النسق العقيدي لصانع القرار يلعب دوراً أساسياً في عملية صنع 
قرار السياسة الخارجية . وییدا دور النسق العقيدي حينما يواجه صانع القرار مشكلة معقدة ‏ او 
موقفاً غامضاً « اور بحالة من الضغط النفسي الشدید ‏ تتطلب اتخاذ قرار للتعامل مع المشكلة . 
(go $5‏ هذه العملية الى تنشيط النسق العقيدي لصانع القرار کمعیار رئيسي - إن لم يكن وحيداً - 
للاختیار بين البدائل المتاحة . 


a ۹۰۰۹۰۹۹۰۰ 


Thomas Schelling. «Uncertainty, Brinkmanship and the Game of Thinking.» in: K. Archibald, (YY) 

ed. Strategic Interaction and Conflict (Berkeley, Calit.: Universıly of California Press, 1966). p. 94 

Ole A, Holsti and A. George. «The Eflecis of 6۱۳۵95 on the Performance of Foreign Policy (YA) 
Makers,» In; Political Science Annual, ed. C P. Colter, vol 6 ( 1975). pp. 260-261 

Schelling, «Uncertainty, Brinkmanship and the Game of Thinking,» p. 97, and Charles McClal- (Y4) 

land, «Access to Berlin: The Quantity and Varlely of Events. 1948-1963,» in: J.D. Singer, od.. 00 
International Politics (New York: Free Press, 1968), p. ۰ 
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GLE sail 
الاطارالك إلى التق العقيدي‎ 


إذا كنا قد انتهینا الى ان النسق العقيدي هو المتغير المعرفي الرئیسی الذي يؤثر في the‏ 
الاختبار واتخاذ القرار . فكيف يمكن أن نحلل النسق العقيدي للقائد السیاسی؟ وكيف يمكن 
آن ندرس العلاقة ين هذا السى ون عملية اتخاذ قرار السباسة E‏ 

إذا قصرنا نطاق الدراسة على تلك المناهج التي تحلل عقائد صانعی القرار » فإننا يكن 
أن نتبين مجموعة مناهج رئيسية هي : منهج « الذكاء الاصطناعي » e‏ منهج « الخريطة 
المعرفية » » منهج « الاسلوب السياسي » » منهج « الايديولوجية :۰ منهج « تحليل حقول 
الدلالة » . وسئحاول ان نوضح خصائص هذه المناهسج > وكيف طبق بعضها لدراسة النسق 
العقيدي لحمال عبدالناصر ‏ ثم نقدم النهج القترح لدراسة هذا النسق . 


اولاً : المناهج البديلة لدراسة النسق العقيدي 


أ منهج ( الذكاء الاصطناعي ) 


تتحصل فكرة منهج « الذكاء الاصطناعي » Artificial Intelligence‏ ۰ في بناء نموذج 
peed‏ العقيدي للقائد السياسي 2 وتخرين هذا النمودح d‏ الحاسب الآلي > بحيث يكون هذا 
الدموذج قادراً على التخاطب « بذكاء ١‏ مع الباحث . ویقصد بذلك ان النموذج قادر على 
استخلاص ردود لغوية جديدة - انطلاقاً من النموذج ذاته ‏ اذا قدمت له اسكلة جديدة ليست 
موجودة 3 في edges‏ . وبذلك يكن اثر اء النموذج t‏ وتطویره > والتنبؤ بالسیاسات الي 
يمكن أن تترتب عليه . 

E. Feigenbaum and J. Feldman, eds, Computers and Thought (New York: McGraw-Hill, (1) 
= 1963); Marvin Minsky, ed., Semantic Information Processing (Cambridge, Mass.: MIT, 1968), and Robert 
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ومن امثلة تطبيقات هذا النیج م الة جولدووتر « gl Goldwater Machine‏ تضسنت 
نموذجاً لعقائد السناتور جولدووتر عن الحرب الباردة » وقد استخدم النموذج أساساً لحاولة 
تبين السياسات المحتمل ان يتبعها جولدووتر ازاء المواقف الدولية امحدیدة(۳) . 

بيك ان مج الذكاء الاصطناعي لا يقدم لنا أداة لبناء النموذج العقيدي 3 الذي هو 
عور النیج . كما أنه يفترض ان العلاقة بين النسق العقيدي وعملية اتخاذ القرار هي عملية 
ii‏ شيدق بمعنى ان عقائد معينة لا بد من أن ينتج منها سياسات معينة » وهو فرض 
خاطى ء » اذ ان العلاقات بين العقائد نفسها وبين العقائد وبين السياسات هي علاقة 
سيكولوجية مركبة » كا أن العقائد Leli‏ تتطور استجابة لمواقف جديدة قد لا يستطيع الحاسب 
الآلي ان يدخلها في اعتباره . 

وعلى اي حال , فإنه نظراً لحداثة هذا المج » فان احداً من الباحشين ‏ على حد 
علمنا ‏ لم يحاول حتی OVI‏ ان يطبقه على دراسة النسق العقيدي الناصری(۳) . 


ب منهج الخريطة المعرفية 

الادلى: انه لا يتناول النسق العقيدي بأكمله» وانما يتناول جانباً معيناً من هذا النسق 
يتعلق بقضية محددة . ومن ذلك . ily Hi‏ المعرفية التي قدمها بونهام وشابیرو لصانم القرار 
السوري اثناء التدحل السوري d‏ الاردن عام ۰ لسائدة المقاومة الفلسطينية , 

الثائية : هي اله لا یتناول الا العفائد التي db‏ شکل علاقات سببية بين عقيدتين او 
اكثر من عقائد اللسى العقيدي الجزڻي ۱ ومن ثم » dy SU‏ العرفية لا تضم العقاند ذات 
العلاقة السببية بغيرها من العقائد(؟) . 


إن العنصر الرئيسي في الخريطة العرفية هو تصوير عقائد صانع القرار کنقط في صورة 


P. Abelson, «The Structure of Belief Systems.» In: Roger Schank and K. Cobly, eds, Computer Models of = 
Thought and Language (San Francisco, Callt.: Freeman, 1973). 

Robert P. Abelson and J. Douglas Carroll, «Computer Simulation of Individual Bellef Systems,» (Y) 

The American Behavioral Scientist, vol. 8, no, 9 (May 1965), pp. 24-30. 


ul (Y)‏ احدث تطبیق لهذا etl‏ 3 على حد Lule‏ هو اللموذج الذي طوره ستيفن الدريولي باسم 
«POLITICS»‏ ۰ انظر : 

Stephen Andriole, «Artificially Intelligent Forelgn Policy Decision-Making,» Comparative Foreign Policy 

Notes, vol. 8 (Summer 1980), p. 2836. 

Robert Axelord, «The Analysis of Cognitive Maps,» In: Robert Axelord, ed., Structure of Deci- (¢) 

sion (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1978), pp. 55-76, 


۳۸ 


هندسية e‏ ثم تصوير العلاقات السببية بين تلك العقائد في شكل اسهم » بحيث يمكن 

ويعتبر بونهام وشابيرو اشهر من طبق هذا المنبج . فقد قدما « نموذج العملية المعرفية » 
Cognitive Process Model‏ ۰ ويتضمن خس عمليات معرفية اساسية . يمكن في Lele‏ 
حساب المنافع الترتبة على البدائل المناحة » وقد طبقا النموذج على tlic‏ صانع القرار 
السوري اثناء ازمة ايلول / سبتمبر عام Jes » 221417٠6‏ عقائد رجال وزارة الخارجية 
الامريكية المتخصصين في الشرق الاوسط فيم| یتعلق بحرب تشرين الأول / اكتوبر عام 
VEN‏ , 

إن النقد الاساسي الذي يوجه الى منهج الخريطة المعرفية ‏ الى جانب عدم شموله 
للنسق العقيدي لصانع القرار - هو انه ذو طبيعة غائية Toutotogical‏ . فالمهج يلجأ الى 
استعمال البررات السببية التي ساقها صانع القرار ذاته لكي « يفسر » القرار او يتنبا به" e‏ 
وهو بهذا لا يشكل تفسيرا علميا وافا « تبريرا » للقرار . والواقع ان مشكلة الخلط بين التفسير 
والتبرير هي احدی المشكلات المهجية التي يواجههاالباحث في اثر العمليات المعرفية بصفة 
dale‏ » وسنتعرض odd‏ المشكلة في قسم لاحق من هذا الفصل . 

وقد Gib‏ الباحث الامريكي«فن»منبج الخريطة المعرفية لتحليل قرار جمال عبدالناصر 
برفض الانذار البريطاني ‏ الفرنسي عام 5 . في دراسة غير منشورة وان كان«فن»لم 


یستطم ان bee‏ بالقرار بالرجوع الى التصوير الرياضي الذي قدمه لعمائد عبد الناصر قبل 
الانذار مباشرة) , 


ج - منهج الاسلوب السياسي 
لدوره » وكيفية اداء هذا الدور ‏ ونصوره الفلسفي العام للعالم الخارجي 5 والمنبج |S‏ يصفه 
ماكليلاند في دراسته عن الاسلوب السياسي لدین اتشیسون يقدم لنا«صورة للطريقة التي تؤثر بها 


Michael Shapiro and M. Bonham, «Cognitive Process and Foreign Policy Decision-Making,» Zn- (9) 
ternational Studies Quarterly, vol. 17 (1973), pp. 47-74, 

M. Bonham, T. Trumble and Michael Shapiro, «The October War: Congealed Beliefs and Histor- (5) 

ical Analogizing,» paper presented at: International Studies Association [|.S.A.J, Meeting, Toronto, 1976. 

J. Trumble, «A Methodological Critique of the Cognitive Mapping Approach to Decision-Making,» (Y) 

paper presented at: I.S.A., Meeting, St. Louls, 1977, and Daniel Heradstveit and D, Narvesen, «Psychologic- 
al Constraints on Decision-Making: A Discussionot Cognitive Approaches, Operational Code and Cognitive 
Map,» paper presented at: Norsk Unternikspolltish Institut, European Consortlum for Political Research in In- 
ternational Decision-Making Process, Grenoble, 1978, 

P. H. Fenn, «The Cperatlonalization of the Cognitive Map: Nasser during Suez,» (mimeo). (A) 
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اتجاهات وتصورات اتشیسون عن الحكم » القيادة » التجدید » العقل » طبيعة السياسة العالمية . في 
اختياراته Me‏ . ویصفه ستوباك في دراسة اخمرى عن الاسلوب السياسي لاتشيسون ایض 
على انه يقدم «عرضاً [die‏ لادراكات اتشیسوا ن للكيفية التي يجب ان يعمل بها وزير الخارجية لكي يعظم من 
دوره في صنم السياسة Og‏ 

یتضح من ذلك ان منهج الاسلوب السياسي لا حدد LI‏ سلفاً جموعة من الاسئلة 
الاجرائية التي تحدد ماهية الاسلوب السباسي » ومثله في ذلك مثل مسج الذکساء 
الاصطناعي » لا يحدد لنا كيف نقترب من عملية بناء الاسلوب السياسي لصانم القرار . 


الناصرية » ولکن لدینا مجموعة من الدراسات التي تستعمل مناهج شبيهة ‏ بشکل او -AL‏ 
منهج الاسلوب السياسي » ومنها دراسة فاتیکیونیس عن عبد الناصر وجیله(۲۱) . 


د منهج الابديولوجية 

رما كان منہج الاپديولوجية هو اشهر الناهج gl‏ استعملت لدراسة القادة السياسيين e‏ 
واكثرها اقتراباً من مفهوم السق العقيدي . والایدیولوجية - بسساطة - هي تصور شامل 
للمجتمع المثالي » يقدم الادوات العملية الكفيلة بتحقیق هذا الجتمم du.‏ معظم الاحيان 
تلمیز الايديولوجية بنوع من الحاذبية العاطفية التي تدفع مريديها الى الانتظام في اطار تنظيمي 
يحاول تحفیق اهداف الايديولوجية . وتختدلف الايديولوجية عن النسق العقيدي في ان الاولى 
تفترضص EEN‏ مثالياً وحركة نحو تحقیق هذا النموذج » اما النسق العقيدي فإنه يشمل عقائد 
الفرد عن البيئة الخارجية . وبذلك فهو خصيصة لصيقة بهوية الفرد في الجتمم . بعبارة 
اخرى » قد لا يؤمن الفرد او le‏ القرار بايديولوجية معيئة » ولکنه بالقطع لا بد من أن 
یشیء نسقا مدي lel 05g‏ مع الجتی ٠.‏ وااذ القرارات . من ناحية اخرى » 
فالایدیولوجية تؤثر في مضمون النسق العقيدي . فلا شك ان النسق العقيدي الستاليني تأثر 
بالايديولوجية الاركسية - ال 


بيد ان المشكلة الاساسية التي تقلل من القوة التحليلية للمنسج > هي ان مفهوم 
الايديولوجية مفهوم مطاط قابل لشن التفسیرات . ویقرر احل الباحشین ان سر شهرة میج 
النسق العقيدي هي ان مفهوم الايديولوجية 4 غير واه ضح العام » ویسمح لكل باحث بتفسیره 


David 5, McLellan, «The Role of Political Style; A Study of Dean Acheson,» In: Roger Hilsman (4) 

and Robert C. Good, eds., Foreign Policy in the Sixties: The Issues and Instruments, essays In ۲ 
of Arnold Wolfers (Homewood, Mad.: Johns Hopkins University Press, 1966). 

Ronald J. Stupak, The Shaping of Foreign Policy: The Role of the Secretary of State as (\ +) 

Seen by Dean Acheson (New York: Odyssey, 1969). 

Panaylotis J. Vatiklotia, Nasser and His Generanun (London: Croom Helm, 1979). )۱۱( 
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بالطريقة التي ترضیه » ما دفع بالباحثين الى البحث عن منهج جديد") . وثما ساعد على 
ذلك ان مفهوم الايديولوجية لا یقدم لنا ols‏ تحليلية محددة يكن ابتداء منها؛ تصور ابعاد 
الايديولوجية . وقد حاول بناء نماذج تربط بين مفهوم الايديولوجية ( الاشتراكية ) والقيم 
( الساواة » العدالة » الديمقراطية ) من ناحية وبين استعدادات الفرد لتبنى سلوك معین(۲۳) . 
بيد أنهم d‏ یقدموا لنا ادوات منبجية محددة لتحلیل تلك العلاقات . i‏ 


واذا رجعنا الى ال لفات العلمية عن عبد الناصر » فإننا نجد ان معظمها يلجأ الى 
منهج الايديولوجية » ويكفي هنا أن نشير الى دراستين مهمتین هما رسالة الدکتوراه التي تقدم 
بها الاشرم الى جامعة نيويورك عام ۱۹۷۲ الايديولوجية والتنظیم الناصري, وکتاب نسیم 
رجوان بعنوان الايديولوجية اللاصریة(۹ . وقد انتهی الباحثان الى نتائج تکاد تکون متنافضة 
عن الابديولوجية الناصرية . لأن النهج لا يقدم هیا ادوات علمية بحثية . 


هم منهج تحلیل « حقول الدلالة » 

يعتبر هذا المج هو الاسهام الحقيقي للمدرسة الفرنسية في دراسة الابعاد العرفية 
للتفكير الانساني . ويبدأ هذا المج بتحديد مجموعة من المفاهيم المراد دراستها e‏ ثم يحاول ان 
يستخرج شبكة علاقات المفردات المحيطة بتلك المفاهيم من واقع اللصوص المكتوبة . وی 
حطوته التالية يصنف هذه العلاقات حسب فئات دلالة حددة سلفاً تؤدي الى تحديد موقع 
المفاهيم من السياق العام الذي جاءت في اطاره . 


ومن ثم » فان منهج تحليل حقول الدلالة لا يتضمن اي افتراضات نظرية عن الابعاد 
التكوينية للتفكير المعرفي للقائد السياسي » اذ انه يترك مهمة تحديد المفاهيم e‏ التي یفترض 
انها تكون اساس التفكير السياسي للقائد » للباحث ذاته . ويقتصر النهج على OSE‏ الباحث 
من التوصل الى دراسة علمية لغوية لشبكة علاقات تلك المفاهيم باطارها العام . اضف الى 
ذلك » ان geal‏ لا يتعدى عملية تكوين الصورة اللغوية الى محاولة استکشاف تأثيرها على 
سلوك القائد السياسي . 


وقد قدمت الدكتورة مارلين نصر دراسة رائدة طبقت فيها منبج تحليل حقول الدلالة 


P. Converse, «The Nature of Belief Systems in Mass Publics,» In: David Apter, ed., Ideology AY) 
and Discontent (New York: Free Press, 1964). 

R. Schulze, «Some Socio-Psychological and Political Functlons of Ideology,» Sociological (1۳ 
Quarterly, vol. 10 (1969), pp. 72-83, 

E, El-Ashram, «Nasser's Ideology and Organization: A Modernizing Experiment in Egypt, 1952- (£) 


1970,» (Ph.D. dissertation, New York University, 1972), and Nissim Regwan, Nasserist Ideology: Its Ex- 
Ponents and Critics (New York: Wiley, 1974) 
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على الفاهيم القومية العربية في فکر جمال عبد OP pelt‏ . بيد ان الدکتورة مارلین ‏ تقتصر 
على مجرد التطبیق GY‏ للمنیج ولکنبا اضافت اليه اسلوبین جزئيين یساعدان على اعطاء grl!‏ 
قوة علمية » وهما اسلوبا تحليل « الحقول المرجعية » ( اي المراجع الوجودة في سیاق الفهوم 
المدروس » كأسماء الاعلام والاستشهادات بالتاريخ ) > وتحليل « مسار البرهئة » بمعنى تحليل 
المنطق واحجج التي يعطيها المتكلم لاثبات هذا الفهوم او ذاك في تصوره . ومن SHS‏ 
ذلك » توصلت الباحثة الى تحديد متكامل للمفاهيم القومية العربية في الفكر الناصري e‏ 
حيث أن هذه هي المفاهيم التي حددتها کموضوع للدراسة ; 

وسنری Se‏ ان المج التبع في هذه الدراسة . لا يترك للباحث حرية تحدييد 
الفاهيم » ولكنه يقدم من البداية الفشات التحليلية المفترض ابا تحدد أساس التفکیر 
السیاسی ‏ كما ان تلك الفئات التحليلية ( العقائد ) ذات طبيعة عامة » بمعنى lal‏ تشمل شق 
جوانب التحليل السياسي للقائد السياسي ‏ كا أنه يشمل من خلاغا مقارنة القادة السياسيين 
ببعضهم البعض . وان كنا » LS‏ سنرى فيا بعد » ان النتائسج التي توصلنا اليها عند تحليل 
الحزئية التي تناولتها دراسة الدکتورة مارلین نصر تتفق الى حد کبیر مع النتاشج التي توصلت 
الیها . 


ثانياً : ا منهج القترح لدراسة النسق العقيدي 


المج القترح في هذه الدراسة لبناء النسق العقيدي لجمال عبد الناصر, هو ذلك 
العروف باسم « الهج الاجرائي ) The Operational Code‏ . وقد قدم هذا المنبج في البداية 
الاستاذ ناتان لایتس في دراسته العروفة باسم‌النهج الاجرائي للمکتب السياسي عام 
۱ والتي وسم من نطاقها في دراسة تالية بعنوان دراسة في البلشفيتة عام 
OM ۳‏ . وني عام ۱۹۲۹ قام الکسندر جورج e‏ الاستاذ بجامعة ستانفورد » باعادة 
صياغة منهوم النبج الاجرائي بطريقة منظمة في مقالة شهيرة بعنوان « النبج الاجرائي : منهج 
مهمل لدارسة اتخاذ القرار ۲^“ . 

إن النبج الاجرائي هو اساساً نسق عقيدي یتعلق LLL‏ السياسية » بعبارة اخری هو 
مجموعة من الاسئلة العقيدية السياسية الاساسية التي يفترض انها تحدد شكل الحسابات 


)6 1( مارلين نصر » التصور القومي العربي في فكر جمال عبد الناصر ۱۹۷١ 19817 o‏ : دراسة في 

e (۹A1 iy i الفردات والدلالة ( بیروت : مركز دراسات الوحدة‎ 
Nathan Leltes, The Operational Code of the Politburo (New York: McGraw-Hill, 1951), (17) 
Nathan Leltes, A Study of Bolshevism (Glencoe, IIl.: Free Press, 1953), GY) 
Alexander L. George, «The Operational Code: A Neglected Approach to the Study of Leaders (1A) 
and Decision-Making,» International Studies Quarterly, vol. 13 (1969), pp, 190-222, 
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السياسية للقائد السياسي . ویتکون الهج من قسمین أساسيين من العقائد : 
أ عقائد فلسفية 

la. \‏ هي الطبيعة الاساسية للحياة السياسية؟ هل تتمیز الحياة السياسية بالصراع ام 
بالانسجام ç‏ وما هي الطبيعة الا ساسية للاعداء السياسيين ) اي اعداء الفرد ( 1 


a‏ هي | احتمالات iae‏ الاهداف والأمال السياسية الاساسية للفرد؟ هل کن أن 


Stes TAE 


di-‏ اي مدی يستطيع الرء ان یضبط او یسیطر على التطور التاريخي؟ ماهو دور الفرد 
في تحريك التاریخ في الاتجاه الطلوب ؟ 


ه-ما هو دور المصادفة في الحياة البشرية وی التطور التارنخی ؟ 
ب - عقائد ادائية 

۱ -ما هو السلك الامثل لاختیار الاهداف السياسية؟ 

۲ ما هو السلك الامثل لتحقيق الاهداف السیاسیة؟ 

۳ كيف يمكن lim‏ الخاطرة السياسية او ضبطها ؟ 

4 ما هو التوقیت الامثل للسلوك السياسي OE‏ 

بهذا الشکل » فان « المبج الاجرائي » يقدم لنا مجموعة من الاسئلة العقيدية الاساسية 

الي تحدد تعریف القائد السياسي لطبیعتها تجاه تشخيصه للاحداث السياسية ‏ واسلوبه d‏ 
الحساب السياسي . ومن ثم فان تلك العقاند تمد القائد با يكن أن نسميه وميالا 
تشحخيصية diagnostic propensities q‏ » ميو اختيارية « ("choice propensities‏ . اي 
انها تؤثر في كيفية فهم القائد السیاسی للموقف 2 واستعداده لاختيار بديل معين في موقف 
لاتخاذ القرار . بيد أن ذلك لا يعنى ان الميول الشخصية أو ميول الاختيار قد حددت سلفاً في 


)4( ف رسالة الدكترراه الي کتبها اندرسون عن « الهج الاجرائی ي للسناتور فاندنبرغ c‏ اقترح المؤلف 
اضافة مجموعة عقيدية عن النظام الدولي العاصر مع الجموعة الفلسفية . وقد ادخلها هولستي في تحليله اللاحق 
aa‏ الاجرائي كا نا لاهن تالمج ال جراي لعبد الناصر . انظر : 
J. Anderson, Jr. «The Operational Code Belief System of Senator Arthur Vandenberg: An Application of the‏ 

George Construct,» (Ph. D. dissertation, University of Michigan, 1974), 

Alexander L. George, Towards a More Soundly Based Foreign Policy: Making Better (Y+) 

Use of Information (Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1976), Appendix D , «Commis- 
sion on the Organization of the Government for the Conduct of Foreign Polley,» p. ۰ 


وف 


lac‏ الج الاجرائي 3 ولكن تلك العقائد تبسط وتنظم عملية تحلیمل المعلومات e‏ وتقوم 
البدائل التاحة ‏ وتدفع القائد السياسي نحو اختيار بديل معين دون الدخول حتما في عملية 
معقدة من نتحليل النفقة والنفعة . 

الواقم ان قوة « المج الاجرائي » تكمن في بساطته وامكانية تعميمه . فالنيج يقدم 
مجموعة من العقائد الحدودة التي تتميز بقدرتها على استخلاص الابعاد الاساسية للنظام 
العقيدي السياسي للفرد » وباهمیتها في مواقف سياسية متباينة . وهو بذلك لا یشمل كل 
عقائد الفرد » ولکنه يضم فقط تلك العقائد المتعلقة بالسلوك السياسي . 

کذلك i,‏ انتهى كافاناه من دراسته للهج الاجرائي لرامزي ماکدونالد الى ان 

Se 8‏ هذا الهج مفيد 5 مكين الباحث من ely alel‏ الاسلوب الذي استعمله ماکدونالد d‏ هيكلة 
وتحديد البدائل المتاحة له ب(" , 

كذلك انتهى الباحثان الشرویجیان هيرادسفايت ونارفيسين الى تحديد القوة التحليلية 
والتنبؤ ية للبج الاجرائي : 

« فهو ( فالديج الاجرائي ) يقدم لنا دليلا يمكننا من تفسير السلوك السياسي للفسرد والتنبق به , كما أنه 
يقدم لنا اداة تحليلية ‏ بتكاليف زهيدة ‏ للوصول الى العناصر الاساسية للنسق العقيدي للفرد »2359 . 

وتتضح أهمية « الج الاجرائی 0 كاسلوب لبناء السق العقيدي ۾ اذا عرفنا ان 
الخابرات المركزية الامريكية قد لحأت الى هذا الاسلوب كأداة لدراسة القادة السياسيين في 
الدول الاخری . ویو كمد ريتشارد هوير. رئيس قسم البحوث السياسية في المخابرات 
الامسريكية - ail‏ وجد ان اسلوب 0 الج الاجرائي ) مفيد للغاية ف اعطاء صورة نقريبية 
لشخصية القائد السیاسی الاجنبی واسلوبه في اتخاذ القرارات(۳۳) . 


» النهج الاجرائي‎ ١ خصائص‎ : We 


« الهج الاجرائي » اذأ هو بالاساس نسق متكامل للعقائد السياسية لصانع القرار ؛ 
يقدم لنا موذجاً لاعادة بناء هذا النسق من خلال اسئلة وفشات معرفية محددة . وهو بذلك 


D. Kavanagh, «Cirsls Management and Incremental Adaptation In British Party System,» In: G, (Y\) 
Almond, 5, Flanagen and R, Mundt, Crisis, Choice and Change: Historical Studies in Political De- 
velopment (Boston, Mass.: Little, Brown, 1973), p. 207. 

Heradstvelt and Narvesen, «Psychological Constraints on Dealslon-Making: A Discussion of (YY) 
Cognitive Approaches, Operational Code and Cognitive Map,» p. 32, 

Richards Heuer, Jr, «Adapting Academic Methods and Models to Government Needs,» In: (YY) 
Richard Heuer, ur. ed, Quantitative Approaches to Political Intelligence: The CLA. Experience 
(Boulder, Colo.: Westview, 1978), pp. 1-10, 
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یتسم بمجموعة من الخصائص الوضوعية والبنائية . فمن الناحية الوضوعية ۰ فإنه یتکون من 
جموعة من ان الفلسفية والادائية التي تحدد جوهر تحليل القائد السياسي للعامل السياسي 
ولدوره في هذا العامل ۰ وتصوره للاستراتيجية السياسية اللائمة في ظروف معينة . ومن 
الناحية البنائية ‏ فانه يتميز بمجموعة اساسية من الخصائص » التى يكن من MS‏ مقارنة 
الانساق العقيدية لصانعي القرار . ۱ 


أ ثراء وتايز المبج الاجرائي 

يقصد بثراء الغبج الاجرائي احتواؤه على نسبة عالية من العقائد التي يشملها المج . 
ويزداد ثراء المج الاجرائي للقائد السياسي ‏ كلما ازداد التقادم الزمتي ee‏ . الى ان يصل 
الى درجة معينة من الثراء » تكاد تتوقف عندها عملية اثراء الهج ۰ وسنجد . على سبيل 
المثال » ان ثراء النهج الاجرائي الناصري في الفترة الثانية من تطوره (1985- ۱۹۷ ) كان 
یفوق بكثير ثراءه في الفترة الاول 1989 ۱۹١١‏ ) . كذلك » يتأثر ثراء الهج الاجرائي 
بثقافة القائد السياسي > وبحجم العلومات المتاحة له في الاوقات العادية » وبدرجة ارتباطه 
العاطفي والمصلحي بالقضايا السياسية ON aS SI‏ 


أما التمایز فإنه ينصرف الى درجة التوازن او عدم التوازن في التعبير عن الفئات 
العقيدية لكل من عفائد gil‏ الاجرائي . فلا یقتصر القائد السياسي عل التعبير البسيط عن 
العقيدة e‏ ولكنه يعبر عنها تعبيراً مركباً في شكل اجابات متعددة طبقاً لشوعية القضايا التي 


ds‏ هذا الصدد ‏ فقد حلص بعض الباحثين الى نتاشج اولية عن ثراء وغایز الع 
الاجرائي » من واقع تطبیقهم للمبج على حالات محددة . فمن واقع دراسته للنیج الاجراني 
للسئاتور فولبرايت 2 رئيس a‏ الشو ون الخارجية مجلس الشيوخ ا سابقاً t‏ انتهى 
تويريسر الى ان اليج الاجرائي للقادة السیاسین الذین یلعبون دور التشریم یکون pl‏ ثراء 
في قسمه الفلسفي من قسمه الادائي > وذلك بحكم ابتعاد المشرعين المباشر عن مشکلات 
السياسة الخارجية والعمل الادائی is. (e‏ انتهی اندرسون من دراسة ao‏ الاجرائي 
للسناتور فاندنبرغ » الى ان النبج الاجرائي للمشرعین یکون اكثر PE‏ في قسمه الفلسفي عن 
قسمه الادائی » للاسباب نفسها(۳؟. 


Robert Lane, Political Ideology (NewYork: Free Press, 1962), pp. 348-363, (Y£) 
K. Tweraser, Changing Patterns of Political Beliefs: The Foreign Policy Operational (Yo) 
Code of J. William Fulbright (Beverly Hills, Calit.: Sage, 1974), p. ۰ 

Anderson, Jr., «The Operational Code Bellet System of Senator Arthur Vandenberg: An Ap- (TY 
plication of the George Construct, «۵, ۰ 


to 


ب - الركزية في العبج الاجرائي 

تتفاوت درجة أهمية عقائد الغبج الاجرائي لدى القائد السياسي ۰ فبعض العقائد يمثل 
عادة موقفاً مركزياً في «all‏ بط A‏ عل ادليه . ویعرف بعض الباحئین المركزية 
على انها مرادف لاستقرار العقائد أو للقوة الشرابطية لبعضها . فالعقائد المركزية هي تلك 
العقائد التي تظل مستقرة عبر فترة زمنية طويلة نسبياً » او تلك التي يؤدي تغيرها الى احداث 
تغيرات في العقائد الاحری للح" . 

وي نظرنا » فإن IS‏ من هذين التعريفين يتأسس على افتراض يجب اثباته تجريبياً 
اول » لا التسليم به مقدماً . اذ من المحتمل ان ابعاد المركزية » والامتقرار » والترابط هي 
ابعاد منفصلة ولیست مترادفة . وفذا ‏ فإندا نرى ان نعرف المركزية تعريفاً مستقلاً عن 
الاستقرار والترابط تاركين قضية الترابط كقضية تجريبية . العقاشد الرکزية - في نظرنا - هي 
اكثر العقائد من حيث تكرارية التعبير اللفظي . يستتر خلف هذا التعریف افتراض مؤداه 4 
كلما ازدادت اهمية العقيدة باللسبة للفائد السیاسی ؛ ازداد احتمال تعبیره اللفظی عنبا , وقد 
ثبشت صحة هذا الافتراض في عدید من دراسات تحلیل الضمون(۲) . l‏ 


ج - التغیر والاستقرار في الهج الاجرائي 

يقصد بالاستفرار في الهج الاجرائي درجة الثبات الزمني لفهوم القائد السياسي لطبيعة 
العقيدة . ففي مرحلة معيئة قد يعتقد الفائد السياسي ان العام السياسي هو dle‏ صراعي e‏ 
وفي مرحلة لاحقة يغير هذا الاعتقاد . 


في المراحل الاولى لتطوره ‏ يكون الهج الاجرائي اكثر قابلية للتغير . بيد انه بالتقادم 
الزمي للبج تصبح عملية تغيير مضمون العقائد ASI‏ صعوبة » اذ يصل يصل الهج الى وضع 
نورل قن فاته ادر تر العفاکد ge‏ اذا توافرت معلومات د عن عدم 


Heradstvelt and Narvesen, «Paychologiaal Constraints on Decision-Making: A Discussion of (YY) 
Cognitive Approaches, Operational Code and Cognitive Map,» .م‎ 8, and Daryl J. Bem, Bellefi, Attitudes 
and Human Affairs (Belmont, Calit.: Cole, 1970), ,م‎ 12. 

Work Conference on Content Analysis, Monticell, Ilt, 1955, Trends in Content Analysis: (YA) 
Papers of the World Conference on Content Analysis, Monttcell, Ill, 1955, ed. ithlel de Sola Poot 
(Urbana, IIl.: University of Illinois Press, 1978), p. 4۰ 


وفي دراسة للباحثة جانیس شتاین عن الصور العرفية لدى رو ومینون » رجدت أن التحلیل التکراري 

قد استخلس ASI‏ ابعاد الصور العرفية BUS‏ لكل من القائدین ؛ وان تکرار التعبير كان موشراً سلياً لمركزية 
الابجزاء المختلفة للصور المعرفية » انظر : 

Janice Gross Stein, «Elite images and Forelgn Policy: Nehru, Mennon and India’s Pollciaa,» (Ph.D, disserta- 

tlon, McGill-Queen's University, Montreal, 1969), p. 414, 
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صیحتها(۲۹) , عند هذه الرحلة » Less‏ الیات جديدة ont‏ القائد السياسى من الحفاظ عل 
استقرار عقائده . من هذه الالیات » رفض العلومات الجديدة » او اعادة تفسیرها با يتلاءم 
مع العقاشد ؛ او الاقلال من اهمية تلك العلومات( ۳ . بيد انه من المکن ان یتخیر المج 
الاجرائي نتيجة ضغوط بيئية شديدة كاستمرار توافر معلومات عن خطل العقائد او ظهور 
موقف جديد يجعل العقيدة غير ذي موضوع . 

اضف الى ذلك ان عقائد النیج الاجرائي تتفاوت في درجة استقرارها وتغيرها طبقاً لثلاثة 
ابعاد رئيسية : 


۱- العقائد الفلسفية والعقائد الادائية 


یکاد يجمع الباحثون على ان العقاشد الفلسفية AST‏ استقراراً من العقائد الادائية . 
فالاخیرة - بطبیعتها - هي عقائد تتعلق بالاستراتيجية والتکتيك » ومن ثم فهي تتعرض 
باستمرار لاختبار الواقع ؛ وقد يغير القائد السياسي عقیدته الادائية اذا ثبت لديه أنها لا تتفق 
مع حقائق الواقع0 © . وقد آثبتت دراستا الهج الاجرائي لكل من فولبرايت وفاندنبرغ ان 
الاجزاء الفلسفية cea‏ الاجرائي اقل قابلية للتغيبر من الاجزاء OMAN‏ . بيد أن دراسة 
الامريكي سابقا » انتهت الى ان تلك النتيجة قد تكون محل نظر(۳۳ , 


؟ ‏ العقائد المركزية والعقائد الهامشية 
بصفة عامة » تتصف العقائد المركزية بأنها ASI‏ استقراراً من العقائد المامشية . 
فالعقائد المركزية ‏ بحکم التعریف - اکثر اهمية من غيرها » ومن ثم فإنها ASI‏ مقاومة لضغوط 
التغيير من غيرها الكائنة على هامش النهج الاجرائي۳۹ . 


Vinard Aggrawal, «The Use of Systems Theory in Analyzing the Operational Code,» paper (YA) 
Presented to I.S.A., Meeting St. Louis, 1977. 
Ole R. Holstl, «Cognitive Dynamics and Images of the Enemy,» in: David J. Finlay, Ole R. Holst! (Ye) 
and Richard R. Fagen, Enemies in Politics (Chicago, ۱۱۰: Rand McNally, 1967), pp. 25-96. 
Thomas Mongar, «Personality and Decision-Making: John Kennedy in Four Crisis Decisions,» )۳۱( 
In: Gordon J. DiRenzo, ed., Personality and Politics (New York: Anchor Books, 1974), pp. 348-349. 
Anderson, Jr., «The Operational Code Belief System of Senator Arthur Vandenberg: An Ap- (FY) 
plication of the George Construct,» pp. 247-250, and Tweraser, Changing Patterns of Political Beliefs: 
the Foreign Policy Operational Code of J. William Fulbright, p.70, 
Loch Johnson, «Operational Codes and the Prediction of Leadership Behavior: Senator Frank (TY) 
Church at Mid-Career,»in: M. Hermann and T. Milburn, eds,, A Psychological Examination of Political 
Leaders (New York: Free Press, 1977), p. 113. 
M. Branner, «The Problem of Innovation and the Nixon-Kissinger Foreign Policy,» Internation- (۳4) 

=» al Studies Quarterly, vol, 17 (1973), pp. 268-269; O, Harvey and H.M, Schroder, «Cognltive Aspects of 
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۳ - درجة التر ابط بين عقائد اليج الا جرائي 
استقرار عقاشد التبج الاجرائي Ls.‏ ازدادت درجة الترابط بين تلك 
; ا الترابط على مقاومة قوى التغيير الى ان إحداث 


عفن وترجه قدرة sia g‏ راثي 
wos!‏ 


Roms! 
ت داد درجه‎ 


3 و ¢ 2 ۳ 
ى ای 3 és ey > bas.‏ التغيير ر الشامل لكل Ahamd‏ العقیدی(* { š‏ 


؛ ‏ الاتساق ين عقائد البج الاجرائي 

لاتساق Consistency‏ ۰ تشابه مضمون عقائد القائد oe‏ في زمن محدد . 
من التوقع Lal‏ أن بتبع سیاسات 
Les,‏ - عدالية تماعهم . الاتساق ۳ لا يعني ان القائد السياسي سيعبر عن « الااجابات 4 
شسه عن UE Cas‏ العقيدية عبر الزمن > ولکنه ینصرف فقط الى « توافق ) اجابات 


بت 1 


3 على اہم عدوانیون‎ alde! Sx الدي‎ 0 ` balls 


. مله ٿي زمر علد‎ Sig Pee dea 


ق بعص الباحثی بي ثلانة اشکال من الاتساق : اتساق منطقي . انساق نفسي ۰ 


5" 
ر س 


سای احتماعي . يقتصد بالاتساق اللدطتي ٠‏ التوافق ا موضسوعي او الرياضي بين 
a‏ فلشخصی الذي يؤمن بضرورة سد العجز في الميزانية » يتجه عادة الى معارضة 
امج الاصلاح الاجتماعي . هنا يكون القائد السياسى متسقاً اتساقاً منطقياً . بيد ان 


E‏ القائد 2 وحبرانه e‏ تصور وجود اتساق بين , عقائد غير 


Bide ees من الاتساق يعبر عنه « باس‎ WE فان با شکاد‎ ae 
دوره السياسي ونظام جتمعه. فمن التوقع مبلا ان ی من‎ dune عتائد ال بت‎ 


رئيس الولايات المتحدة بأن للولايات المتحدة مسؤ ولية في حماية الا من الدولي . تماماً كما أنه 


س اتوق مس رئيس مجلس ادارة شر aS‏ جنرال موتورز ز آن یو من بالنظام الرأسمالى ' 


ه ‏ الترابط بن عقائد الهج الاجرائي 


تتسم عقائد التبج الاجرائي - Ral ge a eee‏ . والترابط هنا 
يشما ل البعد السكوني والبعد SA‏ على نحو ما آشرنا اليها في الفصل الاول . 


Self and Motivation,» in: O. Harvey, ed., Motivation and Social Interaction (New York. Ronald. 1963) p = 
410; Converse, «The Nature of Belief Systems in Mass Publics»: Robert Jervis, Perception and Mis- 
perception in International Politics(Princeton, N.J.: Princeton University Prass, 1976). p 279, and John 
Steinbruner, The Cybernetic Theory of Decision (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1974}. p 
102. 

Jarvis, Ibid, p. 304. (Ta) 
Converse, Ibid., p. 208. )۳۹( 
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1 الانساق العقيدية الفرعية 
يتعامل القادة السیاسیون t‏ بحكم دورهم السياسي 3 e‏ تضایا Lake‏ متصددة 
الابعاد . وتشكل كل قضية بذاتها By‏ نفسية متميزة تتطلب طا متميزاً من العقائد للتعامل 
معا" , Nay‏ يعني ان كل قضية معيئة تشير لدى القائد السياسي Lepat‏ معينة من 
العقائد . كذلك » فالقائد السياسي قد يغير من مضمون العقيدة الواحدة » US‏ تعامل مع 
فضایا Lae‏ , فعبد اللاصر مثلا كان يتببى استراتيجية ردعية في تعامله مع الصراع العسربي - 
الاسرائيلي» ولکنه كان یتبنی استراتيجية توفيقية في التعامل مع العام الخارجي . 


يترئب على هذا التباين في التعبير عن العفائد. > أن إيتكون كل : نبج اجرائي من مجموعة 
من الغبوج الاجرائية الفرعية T‏ تا فرع تکام بط بالق العام . 


في الفصل السابع من هذا الکتاب سنتولی تحليل الغبج الاجرائي مال عبد الناصر 
انطلاقاً من تلك الابعاد البنائية الستة » بهدف التوصل ال نموذج دد للنبج الاجرائي 
الناصري , 


رابعاً : تحليل العلاقة بين « all‏ الاجرائي » 
والسياسة الخارجية 


Lis السئوات العد لعشسر الاخيرة حاول بعضص الدارسين تطریر واعتیار ادوات‎ Jt 
لتحلیل العلاقة بين عقائد القائد السياسي وبين سیاسته الخارجية سواء على مستوی القرار او‎ 
. مستوی السلوك . ويمكن القول إحالاً ان هناك مسلکین أساسيين لتحلیل تلك العلاقة‎ 


( المسلك الاول « مسلك التوافق‎ - È 

یتحصل هذا السلك في حاولة تحليل قرارات السياسة الخارجية التي اتخذها القائد 
السياسي لمعرفة ما اذا كانت تلك القرارات « متوافقة » ممع عقاشده . ویتأسس منطق هذا 
السلك على ان العقائد السياسية تشکل الحدود العامة لعملية الاختبار السياسي . فالعفاند لا 
لي على الفرد سياسة بذاتها » وکنا تبعله اكثر یلا الى تفضيل نط معين من السياسات . 
ومن هنا فإنه من المکن تتبم القرارات المتخذة فعلا » وتحليل توافقها مع النسق العقيدي E‏ 


Edmond Glenn, <A Cognitive Approach to the Analysis of Cultural Evaluation,» General Sys- (tY) 


tems Yearbook of the Society for General Systems Research, ed. سا‎ Bertalantty and A, Rapoport, vol, 
11 (1966), pp. 180-131. 
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او التنبؤ بنمط معين من السباسات بعرفة الطابع العام للنسق العقيدي(۳ . 

a 
۱ . النتائج الترتبة على تطبيقه , فالسلك ذو طبيعة غائية  تبريرية‎ 
» القائد السياسى للتنبؤ بالقرار الذي اتخذه من شأنه الوقوع في شرك تبرير القرار التخذ‎ 
. والانتهاء الى المقولة الغائية ان القرار قد اتخذ لأنه كان يجب ان یتخذ.‎ 

وللتغلب على هذه المشكلة يقترح الکسندر جورج عدم قصر التحلیل على القرار 
المتتخذ c‏ ۳ أن يشمل التحليل كل البدائل التي كانت متاحة امام صانع القرار وقت AL‏ 
القرار > في هذه الحالة » فان الباحث عليه أن يتأكد ان النهج الاجرائي لصانع القرار متوافق 
فقط مع القرار المتخذ فعلاً . اما ذا كان الهج الاجرائي متوافقاً مع بدائل اخرى لم تتخذ » 
فإنه على الباحث ان يفسر سبب تبني تلك البدائل(۳۹) . 

أضف الى ذلك مشكلتين مهمتين يجب على الباحث الذي يطبق مسلك التوافق OF‏ ينتبه 
الیها : 

۱ - امكانية تفسير القرار في ضوء متفیرات غير عقيدية : ویقصد بذلك أن تکون هناك 
متغیرات اخحری ‏ لم یدخلها الباحث في تحلیله - اکثر قدرة على تفسير القرار . وهکن للب‌احث 
الذي بقصر تحلیله على العقاشد والقرارات أن یتغلب على تلك المشكلة البحثية عن طریق 
الاقلال من الاثر الحتمل للمتغيرات الاخرى بتحليل قرارات اتخذت تحت ظروف كان تأثير 
تلك المتغيرات فيها عند حده الادنى الممكن . وفي حالتنا هذه فانه يمكن تحقيق ذلك بتتحليل 
قرارات اتخذها قائد سياسي مركزي في ظل نظام سلطوي SLAY‏ القرار e‏ وني ظل حالة من 
عدم اليقين الميكلي . فمن الثابت نظرياً أنه في تلك الظروف يقل تأشير المتغيرات اللاعقيدية 
الى حد كبير . 

۲ - امكانية اتخاذ القرار حتى في حالة OLE‏ النسق العقيدي : ويقصد بذلك امكانية أن 
یتخذ قائد سياسي آخر له نسق عقيدي مختلف القرار نفسه محل الدراسة » فإذا حدث ذلك e‏ 
فإنه من الضروري أن يتشكك الباحث في القدرة التفسيرية والتنبئية للنسق العقيدي . على 


CYA)‏ ومن أمثلة استعمالات هذا المسلك دراسة روزنبرغ في تحليل العلاقة بين النسق العقيدي هاري 
ترومان وقراري الاعتراف باسرائیل عام ۱۹4۸ والبقاء في برلين عام ۱۹۵۰ : 

J.P. Rosenberg, «Harry Truman's Bellef System and Foreign Policy Decision- Making during the Truman 
Administration,» paper presented at: |.S.A., Meeting, Washington, D.C., 1978, 

4 بين عقائد هنري کیسنجر وسلوكه التفاوضي مع فيتنام الشمالية‎ Fali ودراسة ووکر في تحليل‎ 
Stephen Walker, «The Interface between Bellets and Behavior: Henry Kissinger’s Operational Code and the 
Viet-Nam War,» Journal of Conflict Resolution, vol. 21, no. 1 (March 1977) pp. 129-168. 
Alexander L. George, «The Causal Nexus between Operational Code Beliefs and Decision- )۳۹( 
Making Behavior: Problems of Theory and Methodology.» paper presented at: !.S.A., Ibid., pp. 19-20. 
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سبیل الثال . فإن اختلاف النسق العقيدي لكل من عبد الناصر والسادات لم ينع کلیهیا من 
اختيار بدیل» مثل اغلاق خلیج العقبة في ایار/ مایو ple‏ ۱۹7۷ . 

بيد ان هناك حالات اخری. تبنی عبدالناصر والسادات فیها بدائل مختلفة تتعلق بالشكلة 
نفسها » وذلك بحکم تفاوت نسقیهما العقيدي . ومن هذه احالات . قضية تأميم شركة قناة 
السویس عام ۱۹۵۲ e‏ ومبادرة روجرز للسلام في عام ۱۹۷۰ . ففي الحالة الاو . اعترض 
السادات عل قرار التأميم بعد أن اعلنه عبد الناصر Si‏ » وفي الحالة الشانية رفض السادات 
مبادرة روجرز » ولکن عبد الناصر.قبلها بعد ذلك بقلیل . والواقع ان الدراسة القارنة JH‏ 
هذه الحالات يكن أن تلقي الضوء على القدرة التفسيرية والتتية « للنهج الاجرائي » BLAU‏ 
ی 


ب السلك الثاني : مسلك p‏ العلاقات النمطية » 

إن اساس هذا السلك هو محاولة اکتشاف:: غط » العلاقات بين عقائد القائد السیاسی 
وبين قدرته على تحديد البدائل » واستعداده لاختیار بدیل معين . وهذا السلك ذو طبيعة 
استقرائية لانه يحاول ان يستخلص fhe‏ للعلاقات باستقراء حالات متعددة لقادة سياسيين 

وربا كانت الدراسة التي قام بها الباحث النرويجي هیرادسفیت هي اشمل الدراسات التي 
طبقت هذا السلك(؟) ‏ فقد احتار الباحث عيئة من الثقفین العرب والاسرائیلیین » ومن 
خلال اسلوب المقابلة حاول استخلاص بعض اجزاء « بجهم الاجرائي « واستعدادهم لاختیار 
بدیل معين في الصراع pall‏ - الاسرائيلٍ . وقد انتهی الى بعض الفروض . ومنبا على سبیل 
الثال : ان القائد السياسي التشائم باللسبة لامكانية التسوية مع العدو » والذي یری عدوه 
ککیان سیاسی متجانس » وينسب اهداف العدو الى خصائصه الذاتية » هذا القائد يتجه عادة 
الى تبني CE‏ متشددة ازاء هذا العدو . 

نظراً لأننا سنتناول في هذا الكتاب « الغبج الاجرائي » لقائد سياسي واحد » هو جمال 
عبدالناصر » فإنئا سنطبق المسلك الاول في التحليل » وهومسلك التوافق . وفي هذا الصدد e‏ 
Wp‏ سنتناول « التوافق » بين العقائد الناصرية » وبين ثلاثة قرارات اساسية لعبدالناصر هي 
قرار تأميم شركة قناة السويس عام 65 » قرار عدم استعمال القوة العسكرية لاخاد 
الانقلاب السوري عام ۱۹۲۱ ۰ وقرارات ازمة ايار / مایو- حزيران / يونيو عام ۱۹۲۷ . 
ولكن قبل ان نشرع في هذا التحليل ‏ الذي سنقدمه في القسم الثالث من هذا الکتاب - فإننا 
نقدم ادوات التحلیل والبیانات التي استخدمت في الدراسة . 


Jantel Heradstveit, «An Operational Code Study of the Middle East,» The Norwegian Institute (f+) 
r Foreign Affairs, Oslo, 1978 (manuscript), 
: وقد نشرت هذه الرسالة فيا بعد تحت عنوان‎ 
< Arab-Israeli Conflict: Psycological Obstacles to Peace (Oslo: Unlversitets Foriaget; New York: 
buted by Columbia University Press, 1979), 
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saa |‏ ل لشالث 
ادرت التحلتل 


اول : طبيعة البیانات 


اعتمدنا في تحليل وبناء النسق العقيدي الناصري على الوثائق العلنة للرئيس جال عبد 
الناصر. وتشمل تلك الوئائق : 


~ وثائق معلنة . اما لأنجا فيلت بصفة علنية كالخطب والمؤتمرات الصحفية ‏ او Led‏ 
نشرت فور التعبير عنها کالقابلات الصحفية . 

- وثائق سرية ؛ ولکنہا نشرت فيا بعد كمحاضر الحادنات ( وثائق bale‏ الوحدة 
الثلاثية ) » او مناقشات مجلس الوزراء ( الوثائق التي نشرها عبد المجيد فريد ) . 


وقد بلغ مجموع الوثائق المجمعة ۱۱۱۷ وثيقة » تم تحليل مضمونا بطريقة کمیة() . 
وقد استبعدنا من التحليل الغبائي الوشائی التي لا تنضمن اشارة واحدة على الاقل الى عقيدة 
واحدة من عقائد البیج الاجرائي . نتيجة لذلك » فان التحليل النهائي تم على ۷۹۶ وثيقة 
نمثل TA‏ بالائة من الوثائق الناصرية . ويوضح الجدول رقم (۰)۱-۳ توزيع هذه الوثائق من 


(۱) ومن ثم فان التحليل شمل كل الوثائق الناصرية بمختلف e ULSA‏ ول يقتصر على الخطب 
الناصرية » وان كانت تشكل حوالى ۷۰ GUL‏ من حمل الوثائق الناصرية الكلية . وسنری حالا . ان مضمون 
الخطب الناصرية لم يكن يختلف كثيرأ عن مضمون الوثائق الاخرى . بيد ان عبد الناصر كان يتجه الى التركيز في 
الخطب على بعض القضایا e‏ وني الوثائق الاخحرى كان يثير قضايا اضافية اخری . Jody‏ ذلك هو احد مصادر 
الاحتلاف المحدود بين بعض النتائج التي توصلنا اليها » وبعض النتائج التي توصلت اليها د. سارلين نصر » 
ومن ذلك الاشارة الى الغياب شبه التام للدولة العربية في التصور الناصري e‏ بيا نجد ان تحليل وثائق حادنات 
الوحدة الثلائية قد ينتهي بنا الى نتيجة اخرى ۰ انظر : مارلين نصر . التصور القومي العرب في فکر جال عبد 
الناصر 6 ۰۱۹۵۲ ۱۹۷۰ : دراسة في علم الفردات والدلالة ( بیررت : مركز دراسات الوحدة العربية » 
۱ ص ۳۸۶ , 
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4 خطاباً . ٤٦‏ محضر جلسة » ۱۷ مقالاً وفصلا في كتاب . ۷ مناقشات خاصة . 


آما ere ee‏ هرن الستعمل في الدراسة . فقد اعتبرنا ان وحدة 
التسجیل هي الفقرة . وقد قسمت کل و لمجال بوي GS‏ و Sp‏ 
كودي . وقد استبعد من التحلیل الفقرات التي لا تتضمن اشارة واحدة على الاقل الى عقيدة 
ی اس ات S‏ . نتيجة لذلك ء تم حلیل ۳۸۳۸ فقرة GUL ۲۲,۲ JHE‏ 
من مجموع الفقرات التى تتضمنبا الوثائق . 


جدول رقم (۱-۳) 
الوثائق الناصرية التى شملتها الدراسة 


cola > lat‏ لیا اة 


اما الخطوة التالية فکانت تحلیل مضمون کل فقرة > بهدف اکتشاف طبيعة العقائد التي 
تتضمنها . وقد تم هذا التحلیل برجب « کتاب ترمیز » 00060004 یتضمن مجموعة القواعد 
والاجراءات الواجب مراعاتها عند استخراج العقائد وترمیزها رتسا . وما همنا في هذا الجزء 
هو اننا LS‏ نحاول اکتشاف العقائد الفلسفية والادائية في کل فقرة . من خلال القاییس 
الاسمية ASW‏ : 


Í‏ - العقائد الفلسفية 
- مصادر الصراع : هل الصراع نتيجة للطبيعة البشرية > ام انه نتيجة للخصائص 
السياسية والايديولوجية والاقتصادية للدولة › ام نتيجة للفوضى الدولية . . . الخ : 


- شروط السلام الاجتماعي : هل يتحقق السلام عن طريق الاتصال والتفاوض بين 
الفغات الاجتماعية » او ازالة مظاهر السوتر الاجتماعي + او ازالة مصادر عدم المساواة 
الا جتماعية » او حقیق توازن اجتماعي 3 او تغيير النظام بأسره ؟ 

- طبيعة الصراع : هل الصراع مباراة صفرية ( يكسب فیها طرف على حساب 
(A‏ 3 ام أنه مباراة لاصفرية ( یکسب او سر فیها الطرفان معا ) ؟ 

- جال الصراع : هل الصراعات السياسية جزء من صراع رئيسي واحد » ام أن لكل 

- دور الصراع : هل الصراع ظاهرة ضرورية » ام أنه يؤدي وظيفة اجتماعية ايجابية e‏ 
ام اله ظاهرة سلبية يجب التخلص من 

۲ - طبيعة العدو السياسي A‏ هل العدو ذو طبيعة تدميرية دف ال انباء الوجود القومي ‘ 
ام أنه توسعی 2 ام جرد عدو عدواني t‏ ام ait‏ ذو طبيعة دفاعية e‏ او توفيقية او سلاميية » او 
عدو مهتم فقط باهدافه الداخلية ؟ 

n‏ مصادر اهداف العدو : هل يستمد العدو اهدافه من ايديولوجية محددة » تقاليد 
تاريخية للعدو e‏ احتياجات اجتماعية 3 ام طبيعة القيادات السياسية ‘ ام الضغوط الخارجية 
على العدر هی التى تحدد له أهدافه ؟ 

طبيعة عداء العدو ؛ هل عداء العدو دائم وشامل لكل القضايا محل الخلاف e‏ ام أنه 
مؤقت وقاصر على قضايا محددة ؟ 


- احتمال رد فعل العدو للمبادرات التوفيقية : هل يرد العدو بالشل . ام أنه یتجاهل 
المبادرة e‏ او د يستغا المبادرة للحصول على مزايا لنفسه ؟ 

- احتمال رد فعل العدو لسياسة الشدة : هل يتراجع العدو امام الشدة »> هل يرد 
BL‏ . هل يتجاهل تلك السياسة > ام یستغلها للحصول على مزایا لنفسه ؟ 
انها ذات ۷ anh‏ تدمیریه $ توسعية ۰ عدوانية » bi el‏ ذات طبيعة دفاعية t‏ توفيقية 3 
سلامية . ام انها مهتمة فقط باهدافها الداخلية ؟ 

- رؤية العدو للصراع الدولي : هل يرى ان الصراع حتمي ولا يمكن تجنبه . ام أنه 
يرى الصراع كظاهرة غير مرغوبة ؟ 

- طبيعة نظام اتخاذ القرار لدى العدو : هل العدو وحدة واحدة متجانسة e‏ ام أنه 
مكوّن من فئات سياسية مختلفة ؟ 

- الدور السیاسی الدولي للعدو : هل العدو قائد استعماري ۽ ASS‏ معاد للشورة 3 
العام » عميل استعماري . عمیل معاد للثورة » عمیل شيوعي » عميل صهيوني ۰ ام 
جرب اقليمي ؟ 

- كيف يختار العدو اهدافه : هل ختار العدو اهدافاً قصوی او اهدافاً حدودة . هل 
يختار اهدافا واقعية ام غير واقعية؟ هل هو مرن ام غير مرن في اختیار اهدافه ؟ هل يمكن 
التنبؤ بطريقة اعتیار تلك الاهداف ؟ 

- منهج العدو في JA‏ اهدافه : هل BE‏ العدو اهدافه بعد اعداد كقيق وتشاور مع 
حلفائه ؟ هل یل العدو الى التدرج في تحقیق Gaal‏ ام اتباع اسلوب الدفعة القوية ( البليتز 
کریج ) . 

- الاستراتيجية السياسية للعدو : هل یتبع العدو استراتيجية استسلامية ( أدر حدك 
الاخر ) . او استراتيجية توفيقية » او استراتيجية ردعية » او استراتيجية عدوانية ؟ 


۳ - خصائص النظام الدولي : 


- طبيعة النظام الدولي الراهن : صراعي ام تعاوني ؟ 
- مصادر الصراع الدولي : كما هو الحال في مصادر الصراع في العقيدة الفلسفية 


الاول . 
- هیکل النظام الدولي : هل هو واحدي القطبية » ثنائي القطبية o‏ ام متعدد 
الاتطاب ؟ l‏ 
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- استقرار النظام الدولي : هل النظام الدولي مستقر ام انه غير مستقر ؟ 

س دور الدولة ف النظام الدولي : هل يرى القائد السياسي لدور دولته d‏ النظام الدولي 
كقاعدة للشورة والتحرر العالي » ASUS‏ اقليمي او كدولة مستقلة نشيطة » او دولة معادية 
للاستعمار وم يدة لحركات التحرر » كعدو للشيوعية » كعدو للصهيونية » كمدافع عن 
ايديولوجية معيئة » كوسيط دولي » كقائد تکاملي » كعامل في تنمية الدول الاخرى » كمجرد 
حليف » اوكحمية e‏ اوكصانع سلام . . . الخ . 

- التفاؤل والتشاؤم السياسي : هل يتوقع القائد ان تتحقق اهدافه في المدى النظور » 
ام أنه لا یتوقم ذلك ؟ 

نطاق J judi‏ السياسي f‏ هل التفاژ J‏ او التشاژ م السياسي مرتبط بأهداف بعيدة 
الدی ام بسیاسات aade‏ ؟ 

jose مشروطية التفاژ ل السياسي : هل التفاژ ل والتشاژ م السياسي مرتبطان بشروط‎ m 
ام ایا تفاژ ل او تشاؤم سياسي مطلق ؟‎ 

- الوقت في مصلحة من؟ هل يرى القائد السياسي ان الزمن في مصلحته ام في مصلحة 
عدوه ؟ 

ه ses debs.‏ السياسية : هل يمكن التنبؤ بالاتجاهات العامة للحياة السياسية ‏ ام ان 
التنبؤ السياسي عملية مستحبلة ؟ 

- درجة التنبؤ في الحياة السياسية : هل يمكن التنبؤ بشکل دقیق » ام بشکل احتمالي » 
ام انه لا يكن gadi‏ على الاطلاق ؟ 

als‏ التبق السي‌اسي : التسطور obs‏ ۽ أشكال النظام الدولي » العدو 
السياسي 4 سیاسات محددة ¢ وقائم غددة , 

4 - دور القائد السياسي في الحياة السياسية : الى اي حد بستطیم القائد أن يؤثر في 
العملية السياسية ؟ وهل يستطيع ان یفعل ذلك وحده ام بالتعاون مع قوی سياسية اخری ؟ 
ب العقائد الادائية 

۱ - میج اختیار الاهداف السياسية : هل يجب على القاند السيامي ان ختار اهدافاً 
سياسية قصوی. ام اهدافاً مکنة ؟ 

. العلاقة بين الاهداف السياسية : هل تتکامل کل الاهداف السياسية » ام انه يجب 
التضحية ببعض الاهداف اذا اراد القائد ان يحقق اهدافاً معينة ؟ 
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- إمكانية تغيير الاهداف السياسية : هل يجب على القائد السياسي ان یتمسك بأهدافه 
السياسية » ام انه من المکر. التنازل عن بعض الاهداف أو تعديلها ؟ 

۲ - مناهج تحقيق الاهداف السياسية : هل جب تحقيق الاهداف السياسية بعد اعداد 
دقیق » ام انه يمكن اتباع اسلوب الحاولة والخطأ ؛ او الاسلوب التدريجي . ام اسلوب 
الدفعة القوية ( البلیتز ) » او التعبثة الشاملة للموارد ؟ 

۳ -الاستراتيجية السياسية : كا هو الحال في ترمیز الاستراتيجية السياسية للعدو 
السياسي . 

¢ الخاطرة السياسية: هل يمكن اتباع سیاسات تنطوي على مخاطرة سياسية ؟ ام انه من 

- كيفية تفادي الآثار السلبية للمخاطرة السياسية : اما عن طریق الاقلال من حجم 
الوارد الخصصة لتنفيذ السياسة ,واماعن طریق تحدید امکانیات الدولة وامکانات الاعداء 
مقدماً » او بغيرها من الطرق ؟ l‏ 

- الفاضلة بین سیاسات الخاطرة السياسية : اذا واجه Lays WW‏ پتضمن ماطر 
سياسية ويحتم عليه التضحية دف ساب هدف آخرء فهل يختار ادف الذي يعظم النافع 
او امدف الذي یقلل الخسائر ؟ 

0 - التوقیت السياسي : هل یعتبر التوقیت السياسي مهما بالسبة لنجاح السلوك 
السياسي . أم انه لا یژثر على نتيجة السلوك ؟ 

1 - التكتيك السياسي : متى يجب على القائد السياسي ان يتخذ سلوكاً معيئاً ؟ هل يتعين 
عليه ان يتصرف بسرعة لانتهاز فرص النجاح . ام يتعين عليه أن یژخر السلوك حتى يضمن 
النجاح ؟ 

۷- وظيفة القوة العسكرية : هل القوة العسكرية الأداة الوحيدة للتعامل السياسى 
الدولي . ام انبا اداة يتعين تفادي اللجوء اليها e‏ ام Lef‏ اداة مفيدة كملجأ اخير اذا استنفدت 


ب اسلوب استعمال القوة العسكرية (أ) : اذا استعملت القوة العسکرية ‏ فإنه يجب 
استعماضا على نطاق واسم ام بشکل تدريجي ؟ وهل يجب ان تستعمل وحدها ام بالتسیق مح 
ادوات القوة الاحری ؟ 

- اسلوب استعمال القوة العسكرية (ب) : اذا استعملت القوة العسکرية ‏ فانه يجب 
ان يحتفظ القائد السياسي بالبادأة » ام أنه يجب ان ینتظر الضربة الاو ؟ وهل پتعين 
الاحتفاظ دائ بالتفوق العسكري على العدو » ام أن مثل هذا التفوق غير ضروري e‏ واذا 
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واجه القائد موقف اللخيارين التراجم من اجل ترکیز القوات او الصمود مها كان الثمن ۰ فأي 
الموقفين يختار؟ l‏ 

- مفهوم القوة : هل يقصد بالقوة القوة العسكرية فقط . ام أن القوة مفهوم متعدد 
الابعاد؟ 

كانت مهمة الباحث هي تحديد ما اذا كانت أدق الفقرات الواردة في الوثيقة تتضمر 
اجابة عن ادق تلك « الاسئلة » العقيدية الخمسة والاربعين . فإذا وجدنا اجابة عن اي ما 
قمنا برصدها في کشوف pe‏ وقد حصصنا لكل فقرة سطرا واتعدا ق تلك الکشوف 
الواردة فیها » رقم الفقرة موضسع التحليل » القضايا الواردة فیها . ثم العقائد السياسية 
الواردة فیها i‏ 


وقد يلي ذ ك تثقيب البیانات وحفظها في الحاسب GY‏ . ثم استعمال تلك البیانات 
للتعرف على الانماط الاساسية للنظام العقيدي الناصري > وبالذات على السصوی 
ایک M‏ ۱ 


ثالثاً : بات وصدق القیاس 


قدمنا في القسم السابق عرضاً تاماً اسلوب القیاس الستخدم في بناء النظام العقيدي 
الناصري . وقبل ان نتقدم لنوضح نتائج القیاس على الستویین الوضعي والميكلي › فإنه يتعين 
أن نجيب عن تساو لين مهمين يثاران عادة عند استعمال هذا النوع من المقاييس : الى اي 
حد يمكن الاعتماد على هذا المقياس لاستخلاص العقائد السياسية الناصرية ؟ والى اي حد 
يمكن الاعتماد على اللفظية الناصرية لاستخلاص تلك العقائد ؟ والواقع ان السؤال الاول 
يشير قضية ثبات القیاس » بمعبى هل یعطینا هذا المقياس النتيجة نفسها كلما طبقناه على 
موضوع القیاس ۰ والواقع ان الثبات يرتبط اساساً بوضرح. فئات التحليل وفهم الباحث لتلك 
الفئات lass kad‏ . وبالتالي » كلما ازدادت دقة تعريف الفئات والفاهيم ‏ او كلما كان الباحث 
اكثر تفه للمقياس e‏ ازدادت درجة ثباته للتعرف على ثبات المقياس المستخدم . 7 


ولتحديد ثبات القیاس قمنا باجراء مس تجارب احصائية , 


: انظر‎ e اعتمدئا في بناء هذا القیاس على القیاس البدثى الذي قدمه هولستي‎ (Y) 
Ole R. Holsti, «Operational Code Belief System: A Code Book,» Duka University, 1976 (mimeo.}, 


بيد آننا قمنا بتطوير مقياس هولستي ۰ بتحديد فثات التحليل e‏ واضافة فثات اخرى » ثم تطوير طريقة 
الترمیز على کشوف BM‏ ذات الثمانين خامة . 
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أ الثبات USO‏ للمقیاس بين الرمزین 

نفسه من العقائد من الوثائق موضع التحليل 7 بعبارة احری 3 ان کل مرمز یستخلص العدد 
نفسه من العقائد السياسية » بصرف النظر عن كيفية ترميز تلك العقائد . وقد أعطينا UW‏ 
من الباحثين ثلاث وثائق MPA poli‏ » وطلبنا مهم تطبيق المقياس ( كتاب الترمیز ) ثم قمنا 
بحساب معامل الارتباط بين ste‏ الاشارات Jl‏ وجدها كل منهم ف الوثائق لكل من العقائد 
المذكورة . وقد بلغ متوسط معاملات الثبات ۰,۸۳ با يدل على الثبات الکلي للمقیاس 
ویوضح الجدول رقم (Y-Y)‏ النتائج التفصيلية لهذا الاختبار . 


T 


جدول رقم (۲-۳) 
نتائج اختبار الثبات الكلي للمقیاس بين الرمزین 


الوثيقة )‘( í‏ خطات الاستقالة 
الوثيقة (؟) : رسالة الى كنيدي 
الوثيقة (۳) : خطاب في الامم المتحدة 


ب الثبات Jott‏ للمقياس بين المرمزين 


بحاول هذا الاختبار التعرف على طبيعة الرموز التي وجدها کل مرمز في الوثيقة . فإذا 
كان الرمزون قد انته وا الى عدد متشابه من الرموز » فكيف قاموا بترميز تلك الرموز في 


الكشوف . 
وقد تم هذا الاختبار باستعمال الصيغة التالية : 
ن ×۲ 
۱۵ +۲۵ 


(۳ هذه الوئائق بالتحدید هي ۳ خطاب عبد الناصر امام الجمعية العامة للامم المتحدة عام ۰ ¢ 
رسالة عبد الناصر الى الرئیس كنيدي عام ۱۹۱۳ ۰ وخطاب الاستقالة عام ۱۹۲۷ . وقد احتير الباحفون بحيث 
ثل كل منهم درجات متفاوتة من المعرفة باللغة العربية ومدلولاتبا ‘ وباسلوب 0 al‏ الاجرائي ۸ , وقد 
أوضحت نتيجة التحلیل ان العامل اللغوي كان اهم عامل في التأثير على معامل الثبات . فقد كانت معاملات 
الثبات بين الباحثين الناطقين بالعربية اكبر من معاملات الثبات بيغا وبين الباحث الثالث الناطق بالانكليزية , 


qo 


ن = عدد الرموز الشتركة بين الرمز الاول والرمز الثاني . 

ن ۱ = عدد الرموز التى وجدها الرمز الاول . 

ن ۲ = عدد الرموز التي وجدها المرمز الثاني 

وحینا طبق هذا القیاس » وجدنا ان معامل الثبات على الستوی الجزئي » بلغ ٠,71‏ 
وهذا العامل - وان كان يقل عن العامل السابق - الا انه ی شا الى ثبات القیاس . 
ویوضح الجدول رقم (۳-۳) النتائج التفصيلية للاختبار . 


جدول رقم (Y-Y)‏ 


نتائج اختبار الثبات الجزئي للمقياس بين المرمزين 


الوثيقة (۱) 
| الوثيقة (۲) 
الوثيقة (۳) 


علی مستوی مرمز واحد 

یقصد بهذا الاختبار قياس مدى اتساق مرمز واحد في استخلاص العدد نفسه من 
الرموز من الوثائق عبر فترة وميه معينة . وهو يشبه الاعتبار الاول ب الا انه يطبق على سرمز 
واحد مرتين يفصله| فترة زمنية معيئة . وقد قام ال لف بترمیز الوثائق الثلاث ثم اعاد الترمیسز 
بعد شهرين » ثم قمنا بقياس معامل الارتباط بين النتيجتين . وقد بلغ متوسط معاملات 
الارتباط بالنسبة للوثائق الثلاث ۰,۹۰ . 


د اختبار الثبات الجزئي على 
مستوى مرمز واحسد 


هذا الاختبار هو في الواقع امتداد للاختبار الثاني » آلا انه تم على مستوى مرمز واحد 
وقد قام المؤلف بترميز ز الوثائق الثلاث » ثم alel‏ الترميز بعد شهرين مستعملا هذا الاختبار 
وقد بلغ متوسط معاملات الثبات ۷۵ , ٠‏ 7 
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ه ‏ مقیاس سکوت للثبات 
انتقد بعض اساتذة تحلیل الضمون . الاختبارات السابقة على آنبا لا تدخل في حسبانها 
احتمال of‏ یکون ثبات القیاس نتيجة للمصادفة وحدهال*), كذلك قدم سکوت مقياساً للثبات 
يحاول اختبار ما اذا كان الثبات نتيجة للمصادفة(*). اما صيغة حساب مقیاس سکوت » فهي 
كالتالي : 
النسبة الئوية للشبات الفعلي ‏ النسبة الشوية للثبات التوقع 


النسبة الثوية للثبات المتوقع 
وكلم| ازداد المعامل الناتج قل احتمال ان يكون الثبات نتيجة المصادفة . 


بتطبيق مقياس سكوت على ترميز الوثائق . وجدنا ان المعامل يصل الى ۰۰:۸۱ وهو 
معامل يفوق احتمال المصادفة الى حد كبير. 

السؤال الثاني الذي أثير في مقدمة هذا القسم يتعلق بقضية الصدق . ويقصد بذلك 
الى اي حد يمكن استخلاص النسق العقيدي الناصري من اقواله اللفظية . اي « صدق 
البيانات » . ويثير هذا السؤال مجموعة من القضايا الفرعية e‏ اهمها قضية التأليف » اي قضية 
ما اذا ما كانت بعض الوثائق المنسوبة الخ عبد الناصر قد کتبها بنفسه » وقضية صدق عبد 
الناصر في التعبير عن عقائده السياسية « الفعلية » في اقواله اللفظية . 

١‏ - مشكلة التأليف 

من الثابت أن معظم القادة السياسيين يلجأون في العادة الى مؤلفين محترفين لصياغة 
انکارهم » واحياناً لكتابة بعض المؤلفات المنسوبة الى هؤلاء السياسيين. وهذه الظاهرة 
واضحة بالذات في بجال الخطب المعدة سلفا والمذكرات والرسائل المتبادلة مع رؤساء الدول 
الاخرى . والمقالات والكتب . وفي حالة عبد اللاصر ‏ فإنه يعرف باليقين ان محمد حسنين 
هيكل هو مؤلف كتاب فلسفة الثورة) . كما أنه كتب العديد من الوثائق بنفسه » ومنها على 
سبيل المثال » خحطاب الاستقالة في يونيو عام ۱۹۰۷ . والسؤال الذي يثار بالنسبة للباحث » 
هل يمكن الاعتماد على مثل هذه الوثائق لاستخلاص العقائد السياسية الناصرية ؟ 


Ole R. Holsti, Content Analysis for the Social Sciences and Humanities (Reading, Mass.: (£) 
Addison- Wesley, 1969), p. 140. 

Willam A. Scott, «Reliability of Content Analysis: The Case of Nominal Scale Coding,» Public (0) 
Opinion Quarterly, vol. 19, no, 3 (Fall 1965), pp. 323-324, 


(5) فژ اد مطر » بصراحة عن عبد الشاصر : حوار مع محمد حسنین هیکل a‏ ط ۲ ( بیروت : دار 
القضايا ۰ ۰۱۹۷۵ ص ۳۸ . 
Mohamed [Hasanayn ] Helkal, The Road to Ramadan (New York: Ballentine, 1975), p. 29. (Y)‏ 
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الواقع أن قضية التأليف , او ما يعبر عنها في بعض الاحیان بكتابة الاشباح 
Ghost-Writing‏ ۰ ليست قضية جوهرية فيما یتعلق بصدق البيانات . فليس الهم بالنسبة 
للباحث » هو ما اذا كان القائد السياسي قد کتب الوثيقة بنفسه . ولکن الهم هو ان القائد 
السياسي قد قرأ الوثيقة ونسبها الى نفسه كتعبير عن ارائه وعقائده . اضف الى ذلك » انه 
لیس من الحتمل ان یکتب الولف الخفي في الوثيقة افكاراً تتناقض مع افکار القائد 
السياسي » وحتى اذا فعل . فليس من المحتمل ان یقبل ASLAN‏ السياسي ان يردد تلك 
الافکار ی[ > فإنه يكن التحقق من مشكلة التألیف بقارنة الوثائق التي لم يكتبها عبد 
الناصر بنفسه ‏ بالوثائق التي لا شك في نسبتها الى عبد الناصر کاحادینه في الزغرات 
الصحفية , 


۲ - مشكلة صدق التعبير اللفظی 

يقصد پذلك ما اذا كان من الممكن استنباط العقائد السياسية « الحقيقية » للقائد 
السياسي من التعبيرات والاقوال التي ترد في الوثائق العلنية . فليس من المحتمل ان يعبر 
الفرد قولاً عن كل ما يعتقده فعلا : اما لضغوط بيكية او لأسباب تتعلق بتكتيك تحفیق 
الاهداف . ويزداد حجم الموة بين الاقوال اللفظية وبين العقائد الفعلية لدى القادة 
السياسيين. اذ نعلي عليهم اعتبارات تمارسة وظائفهم السياسية » وبالذات في ميدان السياسة 
اخارجية » ان يفصحوا عن عقائد لا تعبر عن عقائدهم الفعلیة( . ومن هنا فهل من الجائز 
منبجياً أن نستعمل تلك التعبيرات اللفظية لكي نستخلص العقائد السياسية الحقيقية للقائد 
السياسى ؟ 


في الواقع أن الاجابة عن هذا السؤال تنقسم الى شقين : الشق الأول » فإنه يفسر 
الاعتماد على الاقوال المعلنة من واقع الخبرة المستمدة من علم النفس الاجتماعي » اما الشق 
الثاني > فإنه يقدم اجابة امبريقية للسؤال اساسها اجراء سلسلة من الاختبارات على الاقوال 
الناصرية للتأكد من lef‏ تعبر فعلا عن العقائد الناصرية الفعلية . 


ويمكن تبرير الاعتماد على الاقرال العلنة للقائد السياسي کمدخل لفهم عقائده 
السياسية على أساس ان الاقوال العلنة للقائد السياسي هي في الاساس جزء أساسي من 
حاولته شرح وتفسير سياساته وقراراته . وبالتالي . فإنه لا يكن تجاهل هذا الجزء على اساس 
أنه قد لا يعبر عن عقائد القاشد السياسى . ویزید من اهمية تلك الاقوال العلنة أنها ‏ في 
الغباية - هي التي تحدد الاطار العام الذي يعمل القائد السياسي من خلاله . فهي تخلق لديه 
التزامات معيئة » كا تنشىء لدى العالم الخارجي توقعات معينة عن سلوك القائد السياسي . 


(A)‏ محمد حستین هيكل pal ١‏ . , . لا لعبد الناصر : الحملة ضد جمال عبد الناصر ما وراء‌ها ؟ 
( الكويت : دار السياسة , ۱۹۷۷ ) » ص ۲۳ . 
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ومن ثم فإن شبكة العلاقات بين القائد والعالم السياسي تحدد . في النهاية » انطلاقاً من تلك 
الاقوال » وليس ابتداء من معتقداته الخفية . أضف الى ذلك أن القائد السياسي حينا يعبر 
ازاءه بتلك الطريقة » ومن ثم » اذا كان القائد السياسي يعتقد حقيقة في استراتيجية 
الحرب . ولكنه يفصح للعالم الضارجي عن استراتيجية السلام » فإنه يريد أن يحدد اطار 
علاقاته الخارجية في اطار تلك الاستراتيجية الاخيرة . ولكنه اذا طبق استراتيجية الحرب 
( العقيدة الحقيقية ) خلافاً ما يعلن » فلا شك أن ذلك سيضعف من اقتناع العالم الشارجي 
بصدق القائد السياسي . ما ينعكس في النباية على مركزه الدولي . 


واخيراً > فإنه يمكن تبرير الاعتماد على الاقوال العلنة على اساس نتائج نظرية 
« الاتساق Cognitive Consistency « Gall‏ . فالأفراد یتجهون تلقائياً الى تحقيق نوع من 
الاتساق بين اقوالهم المعلنة » وبين عقائدهم الفعلية » اذ ليس من المحتمل ان يستطيع الفرد 
ان يعلن بشكل مستمر عن عقائد لا تتسق مع عقائده الفعلية . صحيح أنه اذا درسنا اقوال 
الفرد في لحظة معينة . قد لا نجدها متسقة مع عقائده الفعلية » ولكن اذا درسنا تلك الاقوال 
عبر فترة زمنية طويلة . Ob‏ النمط العام سيعبر عن نوع من OGL‏ 


من ناحية اخصرى » فإنه يكن التحقق من امكانية الاستناد الى الوثائق المعلنة » عن 
طريق مجموعة من الاختبارات التي يمكن أن تحدد لنا - ولو بشكل تقريبي ‏ احتمال التطابق 
بين العقائد الواردة في الوثائق المعلنة » وبين العقائد الفعلية . ولذلك فقد آجرینا الاختبارات 
التالية : 


(أ) اختبار الصدق الحكمي 
يقصد بالصدق الحكمي Face Validity‏ لأي مقولة امبريقية أن یتفق الخبسراء 
والمتخصصون في الموضوع الذي تتناوله المقولة على صدق تلك المقولة » ويزداد صدق المقولة 
اذا كان هؤلاء الخبراء ینتمون الى خلفيات ثقافية ختلفة . والسؤال المثار هنا هو مدى صدق 
الوثائق العامة لعبد الناصر . فإذا اجمع الخبراء والتخصصون على أن تلك الوثائق تعبر Shab‏ 
عن العقائد الفعلية لعبد الناصر » فلا شك في أن ثقتنا في تلك الوثائق تزداد . 


اعتلف الخبراء الذين عاصروا عبد الناصر وزاملوه او درسوه » على مدى صدق وثائقه 
كمعبر عن عقائده الفعلية . فهناك مجموعة من el‏ تؤكد صدق BUS‏ ۰ وینتمی الى تلك 


Katarina Brodin, «Bellef Systems, Doctrines and Perception,» Cooperation and Conflict, vol. (4) 
2 (1972), p. 103. 
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الجموعة الاستاذ فتحی رضوان(۲۱ ۰ والاستاذ یوسف السباعي') » والدکتور انیس 
صایغ OM‏ . وهناك جموعة اخری من الخبراء آکدت ان بعنس ما سمعوه من عبد الناصر في 
لقاءاتهم المخاصة به يختلف ع قاله 3 وثائقه العلنية . ومن تلك الجموعة كمال الدین 
حسین OD‏ > وابراهیم طلیی(۱۶) . $i‏ اننا نلاحظ ان المجموعة الاولى قد اتفقت على صدق 
الوثائق الناصرية كمبدأ عام » بینا اقتصرت المجموعة الثانية على التأكيد على وجود اختلافات 
Glad‏ بوقائع محددة وحدودة من الوثائق الناصرية » ول تعمم تلك النتيجة على العقائد 
الناصرية ككل . 
(ب) اختبار صدق المفهوم 
پتأسس اختبار صدق الفهوم على افتراض مژداه ان احتمال TA‏ عن عقائده 
الحقيقية يزيد في حالة الاحادیث الخاصة عنه في حالة الاحادیث العامة » كا أن هذا الاحتمال 
يزيد في حالة الاقوال غير العدة سلفاً عنه في حالة الاقوال المكتوبة او المجهزة مقدماً . فإذا 
كان هذا الافتراض صحيحاً » فإننا يجب ان نتحفظ على استعمال الوثائق العامة لاستضللاص 
العقائد » او عل الاقل يجب ان لا نعامل الوثائق العامة على قدم المساواة مع الوثائق 
الخاصة . امااذا معنا أن كب ان عبد انم قد عر عن ان یا بدکل 
متسق - في كل الوثائق باختلاف انواعها » وامام ALE LUM‏ من الستمعین » فإننا يمكن أن 
نستخلص من ذلك صدق الوئائق العامة . بعبارة اخری > اذا كانت البیانات الستخلصة من 
الوائق العامة « WE » » Bale‏ يجب ان لا نجد تفاوتاً ذا ols‏ بين العقاشد الواردة في اغاط 


(۱۰) عمل فتحي رضوان وزيراً للارشاد القومي في بعض مراحل الفترة الناصرية » انظر : فتحي 
رضوان ۰ « مقدمة »» في : جمال عبد الناصر » قال الرئیس : روائع خالدة في احداث مصر الكبسرى للرئيس 
جمال عبد التاصر ( القاهرة : دار املال , ۱۹۵۷ ص ۱۲ . 

)11( عمل يوسف السباعي مع عبد الناصر في اطار تنظیم الضباط الاحرار وبعد ثورة یولسوعام 
۲ انظر : یوسف السباعي » ايام عبد الناصر : خواطر ومشاعر ( القاهرة : مکتبة اشانجي » 
۷۱ صن ۱۳۰ . 

(۱۲) انيس صایغ . في مفهوم الزعامة السياسية : من فيصل الاول الى جال عبد الناصر ( بیروت : 
جريدة الحرر ؛ الکتبة العصرية ‏ ۱۹۰۵ 4 ص ۱۹ ۲ 

(۱۳) عمل كمال الدین حسين عضوا في تنظیم الضباط الاحرار ونائبا لعبد الناصر حتی عام ۰۱۹۲۳ 
انظر : كمال الدين حسین » « مقابلة صحفية مع كمال الدين حسين »» روز الیوسف ( القاهرة ) »(۱4 آب / 
اغسطس ۱۹۷۵ , 

(۱۶) كان ابراهيم طلعت احد اقطاب حزب الوفد » واحد الذين عرفوا عبد الناضر خلال السنوات 
الاول للثورة ۰ وقد ذکر أن عبد الناصر قد آخبره شخصيا أن الاخوان السلمین هم الذین اشعلول حریق القاهرة 
في ۲٩‏ کانون الثاني / يئاير عام ۱۹۵۲ وان عبد الناصر قد اعلن بعد ذلك بقلیل في خطاب علني ان 
الشيوعيين هم الذين دبروا الحريق » انظر : ابراهيم طلعت › « جمال عبد الناصر يروي تفاصيل اجام الاخوان 
پحرق القاهرة te‏ روز اليوسف e‏ ( ۱۷ كانون الثاني / يناير ۱۹۷۷ ) . 


"6 


ختلفة من الوثائق ( وثائق علنية / الوثائق التلقائية / الوثائق الجهزة Lake‏ الوثائق 
احوارية / الوثائق اللاحوارية » الوثائق الذاتية / الوثائق التي كتبها أخرون » الوثائق المعبر 
عنها امام جمهور علي / الوثائق التي عبر عنها امام جمهور اجنبي » والوثائق العبر عنها امام 
جماهير / الوثائق المعبر عنها امام مثقفين . ومن ثم قمنا باجراء ستة اختبارات لصدق 
المفهوم : 


)4( الوثائق العلنية والوثائق السرية : 

إن اساس هذا الاختبار » هو تقسيم العقائد الناصرية التي تم ترميزها Gb‏ لعیار علنية 
او سرية الوثيقة التي وردت بها تلك العقائد . الى قسمين : (أ) العقائد التي تم التعبير عنها في 
ide ply‏ ۽ کالخطب العامة » والقابلات EERI‏ الصحفية ‘ ean‏ 3 والمذكرات 
العلنة ¢ والکتب » والاحادیث الاذاعية ؛ إب) العقائد الواردة d‏ وثائق سرية او حاصة e‏ 
کمحاضر الاجتماعات الغلقة > والحادثات OVAL!‏ 

ثم قمنا بجدولة العقائد الفلسفية والادائية الرئيسية في جدول فرعي مستقل دي 
بعدین : isy‏ الوئائق ( ide‏ ام سرية ) ۰ ونوعية التعبير عن العقيدة » كما هو واضح 
بالجدول الكلي رقم A ($ -Y)‏ ثم قمنا بحساب معامل الارتباط الاسمي 3 (Phi)‏ « ودرجة 
الاهمية العنوية الا حصائية للارتباط بالنسبة لكل جدول فرعي . فإذا كان التعبير عن العقائد 
قد احتلف في الوثائق العلنية عنها في الوثائق السرية » فإننا نتوقع ان لا يقل معامل الارتباط 
عن ۰,۰ وألا تزيد درجة i yall‏ الاحصائية عن ۰,۰۵ . 

بتاأمل اشدول رقم (۳- 4 یتضح skl of‏ العاملات الواردة اسفل الجداول 
الفرعية لا يكفي دلیلا على أن التعبير عن العقائد الناصرية في الوثائق العلئية > كان Like‏ عنه 
E‏ في الوثائق السرية . وهو نتيجة متسقة مع ما أكده عبد الناصر في خطابه في ۲۲ تموز / يوليو 
عام ۱۹۹۱ من آننا « نتكلم بلغة واحدة في الوثائق السرية , اللغة نفسها في odah‏ والاحادیث العلنية » . 


)10( من امثلة الوثائق العلنية : محاضر اجتماعات المؤتمر الوطني للقوی الشعبية ۰ VATY‏ ۰ ومن امثلة 
الوثائق السرية : « حاضر اجتماعات الوحدة الثلائية بين مصر وسوریا والعراق: ۱6۱۹7۷ . 
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جدول رقم )¥-£( 


طبقاً لعلنية الوثيقة 


: (ب) وثائق سرية 


Phi‏ = ۰,۱۱ ۰:۳۱ 1 ساو 
=P‏ اك هلاه 9۸۲ ا 
AT) )۱۱( O't) (4)‏ 


۱ 
۲ 
{=Phi‏ كدر “yy‏ 
=P‏ ۸4 أده 
را طبيعة السياسة : ١-صراعية Y‏ تعاونية 
(Y)‏ طبيعة العدو 3 ۱ - late‏ ۲ -دفاعي 
c)‏ النظام الدولي : ۱-صراعي ۲ تعاوني 
ر٤)‏ التفاؤل : ١-متفائل‏ ۲ - متشائم 
jadi (0)‏ : اکن ۲ مستحيل 
(5) القائد السياسي : شيط ۲-سليي 
(۷) اشتیار الاهداف + ۱ اهداف قصوی y‏ اهداف Lys‏ 
(A)‏ السالك + ۱ تدرجية ۲ dado.‏ واحدة 


1۷ 


Y‏ ردعية 


)4( الاستراتیجیات : ١‏ توفیقیه a‏ 
(۱۰) المخاطرة : ۱ قبول الخاطرة ۲ - رفض | طرة 
(۱۱) التوقیت دز ام a‏ ی 
(VY)‏ القوة العسكرية : ١‏ جب تجنبها ۲ - اداة مفيدة 


(۲) الوثائق ى التلقائية والوثائق المجهزة سلفاً : في هذا الاختبار » قمنا بتقسيم العقائد الى 
قسمين طبقاً لمعيار تلقائية التعبير عن BES‏ التي وردت بها تلك العقائد . فهناك وثائق يعبر عنها 
القائد السياسي بطريقة تلقائية بعنی ان التعبیر | يكن مجهزاً سلفاً » ومن ذلك ا 
الصحفية وان كان هذا لا ينفى ان التفكير في التعبير قد 3 تم سلفاً ) . وهناك ايضاً وثائق 5 
مكتوبة مقدماً » ويكتفي القائد بقراءتبا او نشرها » ومن ۷ القالات والکتب aut‏ 
والخطب الجهزة . وينبني منطق هذا الاختبار على فرضية انتهی اليها بعض علماء علم النفس 
الاجتماعي مؤداها انه كلما كانت الرسالة غططة ومجهزة سلفاً ‏ > ثقلت الرابطة بين مضمون 
الرسالة وبين عقائد اف Os‏ . وبالنسبة لعبد الناصر » فإنه كان يتقيد بحرفية الخطاب الکتوب في 
امناسبات الرسمية كمعظم احاديثه امام مجلس الامة وخطاباته العلنية امام القادة الاجانب 
الزائرين » وفيها عدا ذلك « كان النص الذي يكون امام الرئيس يقتصر على نقاط مكتوبة تفصل كل منها عن 
الاخری مساحات بیضاء لینطلق في حطابه OV),‏ . ولذلك قسمنا العقائد ( الوثائق قسمين : عقائد تم 
التعبير عنبا في وثائق تلقائية ؛ وعقائد تم التعبیر عنها في وثائق جهزة سلفاً*"2 . 


وتوضح نتائج هذا الاختبار الواردة ف الحدول الكلي رقم(6-۳) انه d‏ حالة واحدة 
وهي حالة العقيدة المتعلقة بدور القائد السياسي في عملية التصور اتتاريخي »كان التعبير عن 
العقيدة في الونائق تى التلقائية مختلفاً عنه في الوثائق الجهزة Lal‏ . ففي النوع الاول من 
الوثائق »> كان عبد poll‏ يعبر عن دور القائد السياسي کدور نشيط في العملية التارخية lee‏ 
في النوع الثاني كان يعبر عن دوره كدور محدود, . بيد انه باستثناء تلك العقيدة الواحدة e‏ كان 
ا العقائد الاحدى عشرة الاخرى متسقاً في الوثائق . 


Charles E. Osgood and L. Anderson, «Certaln Relatlons among Experienced Contingencies: 053) 
Associative Structure and Contingencies in Coded Messages,» American Journal of Psychology, vol. 
70, no, 3 (September 1957), pp. 411-420. 


(۱۷) حاتم صادق » قضایا ناصرية ر القاهرة : دار الوقف العربي » ۱۹۸۱ ) ۰ ص ۲۱ . 

(VA)‏ من امثلة الوثائق التلقائية کل المؤتمرات والاحادیث الصحفية التي dol‏ بها عبد الناصر وكذلك 
احادیثه في حادثات الوحدة الشلائية » ومن امثلة الوثائق الجهزة سلفاً : جمال عبد الناصر : فلسفة الثورة 
( القاهرة : وزارة الارشاد القومي ۰ ۶ ) ؛ الیثاق : قدمه الرئيس حمال عبد الشاصر الى الوشر الوطني 
للقوی الشعبية يوم ۲۱ مايو ۱۹۲۲ ( القاهرة : الاتحاد الاشتراكي العربي ۰ ١951‏ ) و 


«The Egyptian Revolution,» Foreign Affairs, vol. 33, no, 2 (January 1955).‏ 
وقد استبعدنا الخطب من هذا الاختبار لأننا لم نكن متأكدين LLE‏ من تلقائية التعبیر عند بعضها . 


1۸ 


جدول رقم (۵-۳) 


التعبير عن العقائد pols‏ & 
طبقا لتلقائية التعبير عن 
(f)‏ تلقائية (ب) مجهزة سلفا 
Geek O)‏ ۳( )6 


۱, ۱۲ =Phi 


D =P 

(۱) طبيعة السياسة o:‏ ١-صراعية‏ ۲ - تعاونية 
(Y)‏ طبيعة العدو ١‏ - عدوانی ۲ - دفاعي 
)۳( النظام الدولي : ۱ صراعي ۲ - تعاوني 
(4) التفاول : ۱- متفائل ۲ ۔ متشائم 
(e)‏ التبژ : ١‏ بمكن y‏ مستحییل 
رم القائد السیاسی ; -١‏ نشيط ۲ - سلبي 

(Y)‏ انحتيار الاهداف ١ - i‏ اهداف قصوى ؟ ‏ اهداف دنیا 
(A)‏ السالك ۱ - تدرجیا Y‏ دفعة واحدة 
)4( الا ستراتیجیات : ۱- توفيقية ۲ ردعية 


“4 


)+4( الخاطرة : ١‏ - قبول المخاطرة ؟ ‏ رفض الممخاطرة 


Y :‏ غير مهم 
۱ التوقیت ۱-مهم Kag‏ 
0 القوة العسکرية : ۱ جب تجنبها ۲ - اداة مفيدة 


7 2 ۰ فى هذا bog zY]‏ العقائد الى 
قسمين Leb‏ معيار ما اذا كان التعببر عن الوثيقة قد جاء في شکل : 


حوار . 

ار في شکل Bale‏ من جانب واحد ٠‏ | _ 

_ عقائد جاءت فى وثائق تذ تضمنت حواراً مع آحرین e‏ ومن ذلك عقائد دیت 
الصحفية . والناقشات الخاصة » وحاضر الاجتماعات » l‏ ۱ 

_ عقائد جاءت فى وثائق م تتضمن حسوارات واحاديث 6 ومن ذلكا لخطب 3 
والکتب 3 والقالات ‘ والاحاديث الاذاعية 3 


وقد دفعنا الى اجراء هذا الاختبار القولة التي انتهی فایز صایغ اليها »> وهي أن «عبد 
الناصر يكون في انضل حالاته في الساقشات الحوارية » فالتحدي یدفعه الى التعبير عن اعمق انکاره ؛ . 
ویضیف فایز ile‏ « ان مناقشات عبد الناصر مع اعضاء المؤتمر الوطني للقوى الشعبية , ومناقشائه مح 
القادة السوریین والعراقیین عام ۳ ريما كانت ASI‏ تعبیراً عن العقائد الناصرية الحقيقية من اي وثائق 
اخرى »(۱۹) . فإذا كانت مقولة فايز صايغ صحيحة ‏ فإننا يجب ان نتوقف قليلا قبل الاعتماد 
على الوثائق اللاحوارية ( ومنها كل الخطب ) كأداة تعرف على العقائد الناصرية احفيقية . 


فإذا تأملنا النتائج الواردة في الجدول رقم (۳- 5) » Lob‏ نجد ان مقولة فايز صايغ 
تصدق على حالة واحدة » وهى العقيدة المتعلقة بالمخاطرة السياسية . ذلك HUG "4 OF‏ من 
العقائد المتعلقة بالمخاطرة السياسية الواردة في الوثائق اللاحوارية » كانت تؤكد قبول الخاطرة 
السياسية » بينم نجد أن ۸۲ بالائة من العقائد المتعلقة بالعقيدة الواردة نفسها في الوثائق 
الحوارية » كانت تؤكد رفنض المخاطرة السياسية . وفيها عدا ذلك . فقد كان تعبير عبد 
الناصر عن عقائده السياسية في الوثائق احوارية متسفاً مع تعبيره عن العقائد نفسها في الوثائق 
اللاحوارية . ۱ 


Fayez Sayegh, «The Theoretical Structure of Nasser's Arab Socialism,» in: Albert Hourani, ed., (14) 
Middle Eastern Affairs, No. 4, St. Antony's papers, 17 (London: Oxford University Press, 1965), p. 17. 


۷۰ 


جدول رقم (VAN)‏ 


طبقا خوارية الوثيقة 


(ly‏ لاحوارية (ب) حوارية 
A)‏ ۳( ۳( )£( 


(AY)‏ طبيعة السياسة : ۱ صراعية ۲ - تعاونية 
زفق طبيعة العدو : ۱ عدواني ؟ ‏ دفاعی 
رم النظام الدولي + ٩‏ -صراهي ۲ - تعاوني 
(4) التفاژ ل : ۱متفائل ١‏ - متشائم 
(e)‏ التبز : ١-ممكن‏ ۲ - مستحیل 
رد) القائد السياسي : ۱ نشیط ۲-سلبي 
(V)‏ اعتیار الاهداف : ١‏ اهداف قصوی Y‏ اهداف دنیا 
(8) السالك ٠:‏ ۱ تدرجية Y‏ دفعة واحدة 
)4( الاستراتیجیات :۱ توفيقية ۲ - ردعية 


الا 


(۱۰) الخاطرة : ۱ قبول الخاطرة ۲ - رفض الخاطرة 


(۱۱) التوقیت : امهم ۲ - غير مهم 
(۱۲) القوة العسكرية : ٩‏ يجب تجنبها Y‏ - اداة مفيدة 


(4) الوثائق الاصيلة والوثائق التى كتبها آخرون : اعتاد كثير من القادة السياسيين على 
ان يتركوا مهمة صياغة بعض الخطب والكتابات لمساعديبم ‏ اما لضيق الوقت او لقلة 
الخيرة . ومن الثابت ان بعض الوثائق الناصرية قد تمت صياغتها هذه الطريقة » ومنها کتاب 
فلسفة الثورة على سيل الشال . وقد قدمنا تفسيراً من وجهة نظر علم النفس الاجتماعي 
للاعتماد على مثل هذه الوثائق كأداة لاستخلاص النظام العقيدي الناصري . وفي هذا 
الاختبار » نحاول ان نثبت « صدق » مثل هذه الوثائق بطريقة امبريقية » وذلك بمقارنة 
العقائد الواردة في كتاب فلسفة الثورة . بالعقائد التي عبر Lie‏ عبدالداصر في جميع وثائقه 
الاخری في سنة صدور الكتاب نفسها عام (۱۹۵4) . وترضح نتائج الفارنة الواردة في 
الجدول رقم (۳- ۷ ) ۰ أنه لا يكاد یوجد اي فارق ذي اهمية بين ما ورد في کتاب فلسفة 
الثورة » وبين العقائد الناصرية العبر عنها في الوثائق « الاصيلة » . بعبارة اخرى » فانه رغم 
ان صياغة OLS‏ فلسفة الشورة » لم تكن صياغة ناصرية e‏ الا أن العقائد الواردة فيه هی 
بالتأكيد عقائد ناصرية . i‏ 


جدول رقم (۳۔ ۷ ) 


مقارنة العقائد الناصرية الواردة فى 
فلسفة الثورة » پتلك الواردة في الوثائق الاخری لعام 4 ۱۹۵ 


الوثائق الاخری لمام ۱۹۰ 


طبيعة السياسة صراعية صراعية 
طبيعة العدو اسرائیل عمیل استعماري Jove‏ استعماري » ورب افليمي 
التظام الدولي مصر تلعب دور القائد نظام صراعي 

الاقليمي مصر تلعب دور التکامل العري ؛ 


والقيادة الاقليمية 
التفاؤل/ التشاؤم السياسي | تفازل / تشازم تفاژل غير عدود 
التب السیاسی = امكائية التلبؤ في الحياة السياسية 
دور القائد السياسي جرد رصد التطور لا يمكن ضبط التاریخ » ولکن 
التاریغی يجب التصرف 
السالك السياسية التمهید لتحقيق افدف التمهید لتحقیق ادف 
مع التدرج مع التدرج 


YY 


)0( الوثائق الوجهة الى جور اجنبي . والوثائق الوجهة ال جمهور محل : انتهت 
ارات الارسة La‏ إلى alee oath‏ التاصرية كان بصفة Taher‏ ميقا عير 
اشکال متعددة من الوائق . ومع ذلك » فقد حاولنا أن نختبر صدق الوثائق الناصرية باختبار 
مدی تفاوت مضمون تلك الوثائق Lab‏ للجمهور الوجهة اليه . فمن المؤ كد » ان صدق تلك 
الوائق سیکون محل شك اذا اکتشفنا - کےا يؤكد بعض الباحثين ‏ ومنبم هاركابي . ان 
عبدالناصر اعتاد أن يغير مضمون العقائد طبقا للجمهور الذي يتحدث اليه(“ . 

وفي هذا الاختبار » قسمنا العقائد الى قسمين : 


- عقائد وردت في وثائق كانت موجهة اساسا الى جمهور اجنبي » ومن ذلك المقابلات 
الصحفية مج الصحفيين الاجانب وخطابه d‏ الامم المتحدة عام o NAN‏ وامام St}‏ عدم 
الانحیاز عامي ۱۹۲۱ ۰ ۱۹۹۶ . 


_ وعقائد وردت في وثائق كانت موجهة الى جمهور علي ساسا 2 ومن ذلك کل حطبه 
الحلیة۲۱) . 


وتوضح نتائج الاختبار الواردة في الجدول رقم (AY)‏ عدم دقة القولة التي قدمها 
هاركابي . والاستثناء الوحيد الذي قد يرد على ذلك » هو العقيدة التعلقة باستعمال القوة 
العسكرية . اذ انه في 51 بالمائة من اقواله المتعلقة باستعمال القوة العسكرية امام الجمهور 
الاجنبي » اكد عبد الناصر على استبعاد القوة العسكرية » بینا ني GUL ١4‏ من اقواله المتعلقة 
بالعقيدة نفسها امام الجمهور الحلي اكد على اهمية تلك القوة كأداة لردع العدو . 


(۲۰) يعتبر الباحث الاسرائيلي هاركابي في مقدمة الدارسين الذين قدموا وجهة النظر تلك . ففي اطروحته 
للدكتوراه حول « الاتجاهات العربية ازاء اسرائیل » يؤكد ان و الاعلانات العربية العلنية ASI‏ اهمية من 
الكلماث المعسولة التي تقال في القابلات مع الصحفيين الاجانب » . بعبارة احری فان هاركابي يؤكد ان هناك 
تباينا بين اقوال القادة العرب ( ومنهم عبد الناصر ) امام الجمهور العربي وامام الجمهور الاجنبي . انظر : 

Y [ehoshafat JHarkabi, Arab A ttitudes to Israel (Jerusalem: Israel Universities Press, 1972), p. ۰ 

رمن المدهش ان هاركابي يقدم مقولته تلك على انبا ظاهرة فربدة يتميز بها القادة العرب وحدهم . فهو 
یری مثلا اله في حالة القادة الامریکیین » نان الاقوال التي تقال في مناقشات خاصة اکثر تعبيرا عن عقائدهم 
الفعلية (ص 4۱4) . بيد أن هاركابي نفسه سرعان ما يناقض نفسه بعد حمس صفحات فقط حين يؤكد أن 
و اعلانات القادة العرب تخدم فقط اغراض استعراضية وتكتيكية > وليست لما اهمية تذکر » . بيد أن تلك القولة 
لم تدفعه لكي بتساءل عن جدوی اعتماده عل تلك الاعلانات اداة لاستخلاص الاتجاهات العربية ازاء 
اسرائيل 

» يثير معيار ابلمهور قضية اشكالية » وهي ان القائد السياسي قد يوجه الوئيقة الى جمهور حلي‎ (YN) 
ولکنه بقصد اساساً جهوراً اجنیا . ولذلك » فإننا نعرف الجمهور هنا على انه « الجمهور الباشر» الموجهة اليه‎ 
. الوثيقة . حتی ولو كان الجمهور « القصود » جمهوراً آخر‎ 
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جدول رقم (A=)‏ 
التعبير عن العقائد الناصرية Leb‏ لحلية ابلمهور الوجهة اليه الوثيقة 


القائد السياسي ؛: ۱ نشیط ۹ 

اختیار الاهداف : ۱ -اهداف قصوی Y‏ اهداف Lio‏ 
المسالك : ١-تدرجية Y‏ دفعة واحدة 
الاستراتیجیات i‏ توفيقية ۲ - ردعية 

المخاطرة : ١-قبول‏ الخاطرة ۲ رفض الخاطرة 
التوفیت :مهم ۲ - غير مهم 

القوة العسكرية fot-‏ ۲ - اداة مفيدة 


(5) الوثائق الوجهة الى الجماهير والوثائق الوجهة الى المثقفين : في هذا الاختبار » 
استبعدنا الجمهور الاجنبي . وقسمنا العقائد ( الوثائق ) الى قسمين اساسيين : (۱) عقائد 
وردت في وثائق كانت موجهة الى الجماهير. كالخطب الجماهيرية ؛ (؟) عقائد جاءت في 
وثائق كانت موجهة الى مثقفین . وقد دفعنا الى اجراء هذا الاختبار الفسرضية التى قدمها ee‏ 
الدارسین في ple‏ النفس الاجتماعي والتي تؤكد ان نوعية الستمعین تؤثر في حتوى الرسالة » 
« فکلیا كان جهور المستمعين صغيراً ومكوناً من اناس يستطيعون أن يتحققوا من صحة محتوى الرسالة اتجه 
المتحدث الى التعبير عن عقائده الحقيقية » بعكس الامر في حالة OM aL‏ . فإذا استطعنا ان نثبت 
عدم صحة تلك الفرضية » بمعنى أن عبد الناصر قد عبر عن المحتوى العقيدي نفسه e‏ امام 
انماط مختلفة من الجمهور الحلي » فمن المؤكد ان ثقتنا في صدق العقائد المستخلصة من 
الوئائق ستزداد الى حد كبير . 


وتوضح الاحصاءات الواردة في الجدول رقم (۳- 4( ان طبيعة الجمهور المحلي » لم 
يكن له تأثير ذو بال على محتوى العقائد الناصرية . بعبارة اخرى » إن عبدالناصر لم يتجه الى 
التغيير من محتوى العقيدة ة السياسية طبقاً لنوع الجمهور الذي يخاطبه » وان كان ذلك لا يعني 
ان كر eal oh‏ عه وا epee Sashes‏ 
العقائد امام مط معين من الجمهور . 


جدود زعم الس 
التعبير عن العقائد الناصرية طبقاً 
لنوعية الجمهور المحلي 
(۱) جاهر (۲) مثقفين 


(£) (۳ ©) (\) 


۱ 


EE AF = Phi 
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ممت سور يبص سه سوه مسح حا ameme erea‏ 


Robert Axelord, «Projects,» in: Robert Axelord, ed., Structure of Decision (Princeton, N.J.: (YY) 
Princeton University Press, 1976), pp. 272-273. 
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ر 
)١(‏ طبيعة السياسة : ١‏ صراعية Y‏ تعاونية 
(Y)‏ طبيعة العدو :۱ عدواني ۲ - دفاعي 
(r)‏ النظام الدولي : ۱ صراعي ۲ - تعاوني 
(4) التفاؤل : ١-متفائل‏ ؟ - متشائم 
(e)‏ التنبؤ : om -١‏ ۲- مستحیل 
(5) القائد السياسي : تشیط -Y‏ 
(۷) اختيار الاهداف ٠‏ : ۱ اهداف قصوی ۲- اهداف دنیا 
رم WLU‏ : ۱ تدرجية ۲ دفعة واحدة 
(9) الاستراتیجیات : ۱ توفيقية ۲ - ردعية 
(۱۰) الخاطرة : ۱ قبول الخاطرة Y‏ رفض الخاطرة 
(۱۱) التوقیت pee):‏ ۲ - غير مهم 
(VY)‏ القوة العسكرية : ۱ جب تجنبها ۲ اداة مفيدة 
خاقة 


النتيجة الاساسية التي يمكن استخلاصها من هذه الاختبارات الستة هي ان عقائد 
النبج الاجرائي الناصري كانت متمائلة وانفاط المستمعين. وببذا » فان تلك النتيجة تقوي 
من حجة اعتمادنا على التعبيرات اللفظية لعبد الناصر كأداة لاستخلاص نظامه العقيدي . 
فإذا كانت تلك التعبيرات اللفظية متماثلة في تلف المواقف » فمن الرجح الى حد كبير انها 
تعكس عقائده الفعلية . وهذا يمهد L‏ الطريق في الباب التالي لتحليل الابعاد الاساسية 
ails‏ الاجرائي » بلمال عبد الناصر كما تم ترميزه واستخلاصه باستعمال « قواعد الترميز » 
الشار اليها سابقاً , 
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Ghote 


النسق العقي دي‌التاصی 


4. ۱ 0 


يعتبر جمال عبد الناصر اول حاكم مصري لمصر المستقلة منذ الغزو الفارسي الذي حظم 
الأسرة الفرعونية السادسة والعشرين والاخيرة عام ۵۲۵ ق. م. ومن خلال القرون الخمسة 
والعشرين التي فصلت بين انتهاء حكم الاسرة السادسة والعشرين وتولي عبد الناصر 
السلطة » كانت مصر اما مستعمرة مباشرة او تحت حماية عدد كبير من الغزاة شمل اليونان 
والرومان والاتراك والفرنسیین والانكليز وغیرهم() . وخلال هذه الفترة التاريخية الطويلة e‏ 
طوت مصر واحدة من أعرق الحضارات المعروفة » كما أفرزت مصر قيادات سياسية وطنية 
عدیدة لعبت دورا حاسا في توجيه مسار التاريخ المصري . ومن المؤكد e‏ انه بأي معيار من 
lall‏ » فان عبد الناصر يشكل حلقة اساسية ومهمة في سلسلة القیادات الصرية الوطنية . 


ولد poll Le Sle‏ في \o‏ کانون الثاني / ینایر عام ۱۹۱۸ ف الاسكندرية » حيث 
كان يعمل والده کموظف في مصلحة البرید لاسرة لها جذور ريفية في الصعید الصري t‏ 
وتنتمي اجتماعياً الى الشريحة الوسطی للبورجوازية المصرية الصغيرة" . كان جمال الابن 


)1( خلال الفترة من تموز / يوليو عام ۲ حتى تشرين الثاني / نوفمبر عام ۰۱۹۵۶ تولى الرئيس 
محمد نجيب رئاسة الدولة المصرية . بيد انه خلال تلك الفترة » كانت القوات البريطانية متمركزة في منطقة قناة 
السويس طبقاً لمعاهدة عام ۱۹۳۹ ۰ وكانت المفاوضات دائرة بين مصر وبريطانيا حول الجلاء . اضف الى ذلك 
أن السلطة الحقيقية كانت في يد مجلس قيادة الثورة ءوکانت الرئاسة الفعلية لعبد الناصر , 

(۲) في مقابلة صحفية مع الصحفي البريطاني ديفيد مورغان » عرف عبد الناصر جذوره الطبقية بأنه 
ينتعي الى الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى ۰ انظر : جال عبد الناصر » مجموعة خطب وتصريحات وبيانات 
الرئيس حال عبد poll‏ ه ج ( القاهرة : مصلحة الاستعلامات » [د.ت.])» ج ۲ : فبراير ۱۹۵۸ يناير 
۰ المقابلة بتاريخ ۱۷ / 5 / ۱۹۸۲ . 
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الاكبر لأسرة كبيرة مكونة من احد عشر طفلا . بالاضافة ال ذلك » فقد تميزت طفولته بعدم 
الاستقر ار وفقدان الاحساس بالامان . فقد نزح Jia‏ عبد poll‏ من مدينة الى اخری طبقا 
لقتضيات وظيغة والده ۰ LS‏ توفیت والدته وهو في سن الغامنة « وقد شكلت وفاة والدته 
بالنسبة له « ضرة قاسية لر تمح آثارها من ذاكري Oa‏ » كما تزوج والده مرة ثانية ونزح جمال ال 
القاهرة ليعيش مع عمه . 

من الناحية السياسية » نشأ جمال عبد الناصر في خضم التيارات والاضطرابات 
السياسية التى ميزت الفترة التالية لثورة عام ۱۹۱۹ . lems‏ التحق بالدارس الثانوية » شارك 
في المظاهرات السياسية واعتقل عدة مرات . وفي آذار / مارس عام AAYY‏ تقدم للكلية 
الخربية حيث رفض طلبه . ولکنه قبل بعد ذلك بقليل حين احتاجت الكلية الى عدد جديد 
من الطلاب . في قرز / يوليو عام ١978‏ > تخرح عبد الناصر من الكلية hy hl‏ » حیث 
الح بسلاح المشاة . وکضابط للمشاة » تنقل عبد الناصر بين مواقع مختلفة في السودان 
والصعيد والعلمين » حيث بدأ ومن تلك المواقع في بناء علاقات وثيقة مع مجموعة من الضباط 
الذين خططوا معه لثورة يوليوعام ۱۹۵۲ . 


كان للاهانة القومية التي لحقت بمصر نتيجة حادث ؛ شباط / فبراير عام ۱۹۶۲ آثار 
عميقة على توجهات جال عبد «poll‏ ليس بسبب تعاطفه مع الملك . ولكن لأنه رأى ان 
التدخل البريطاني يشكلٍ تحديا صارخا للارادة الصریة(*) , dad‏ عشرة ايام من اسلادث كتب 
الى احد اصدقائه خطابا يفيض بالوطنية والاحساس بالهانة القومية معبرا عن احساسه بأن 
بريطانيا لن تنسحب من مصر إلا اذا اجبرت على ذلك . 

وني تلك الفترة » ركز جمال عبد pobli‏ جهوده على استقطاب الضباط المعادين للنظام 
في اطار تنظيم سري سمي فيا بعد باسم تنظيم الضباط الاحرار . كذلك ؛ اتصل عبد 
الناصر بمعظم القوى السياسية في الدولة كالاخوان المسلمين والشيوعيين » وتاثر الى سد كبر 
بأفكار حزب مصر الفتاة بزعامة del‏ حسین(؟), بيد ان dle‏ عيد الناصر حرص عل blaki‏ 
على الاستقلالية التنظيمية والفكرية لتنظيمه السري . 


كذلك يذكر السيد عبد اللطيف البغدادي > نائب الرئيس عبد الناصر » في مذكراتشه أن عبد الناصر قد 
ast‏ له ان « ثورتنا هى ثورة بورجوازية » ۰ انظر : عبد اللطيف البغدادي » مذكرات عبد اللطيف البغدادي 6 
ج ( القاهرة : الكتب الصري الحدیٹ » e (AAYY‏ ج۲ ۰ ص ۱4۷ . 

(۳) المقابلة الصحفية مع مورغان في : عبد الناصر ¢ المصدر نفسه , 

(4) في 4 شباط / فبراير عام ۲ حاصرت القوات البريطائية القصر الملكي في عابدین وأجبر 
المندوب السامي البريطاني الملك فاروق على تعيين مصطفى النحاس رئيساً للوزراء لكي یضبط الشصور الوعطني 
العزاید المؤيد للالمان . 


Panayiotis J. Vallklolls, Nasser and His Generation (London: Croom Helm,1978), chaps. 1 (0) 
and 2. 


وتشير العلومات النشورة في السنوات الاخيرة الى انه لفترة قصيرة انضم عبد الناصر الى اللمناس العسكري ب 


Ae 


0 


واخيراً » فقد شهدت هذه الفترة تبدوراً للوعي العريي لدى جال عبد الناصر . ففي 
عقب صدور قرار الامم المتحدة بتقسيم فلسطين في تشرين الثاني / نوفمبر عام ۱۹4۷ 
بادر be‏ الناصر للاتصال gil‏ أمين الحسيني في القاهرة » وعرض مساهمة بعض الضباط في 
عمليات مقاومة المنظمات الصهيونية في فلسطين . بيد ان الحكومة المصرية رفضت أن تسمح 
للمفتي الحسيني بالاستعانة pol ee‏ وزملاثه 1 

في نیسان / ابریل عام ۱۹4۸ قرر بعض رفاق عبد الناصر الانضمام الى قوات المقاومة 
الفلسطييية e‏ وانتظر van‏ الاخر - - ومنهم عبد الناصر - حتی دعلت القوات المسلحة الصرية 
ارب الفلسطينية شا . وقد التحق Sle‏ عد الناصر بالكتيبة السادسة المصرية ds.‏ 
ملکراته عن ارب الفلسطينية » يصف عبدالناصر ضعف الامكانات وانعدام الرؤية 
الاستراتيجية الذي میز الحملة المصرية العسکرية في فلسطین منذ البداية » ها ادى الى هزية 
القوات OA pall‏ . وتمركزت الكتيبة السادسة في عراق النشية في صحراء النقب کجزء من 
لواء الفالوجا . dy‏ عراق النشية خاض عبد الناصر معرکته الرئيسية ضد القوات الصهيونية e‏ 
كا اتصل لاول مرة - في غمار المعركة ‏ بالاسرائیلیین . فقد حاصرت قوات البالماخ الصهيونية 
بقيادة ایغال آلون لواء الفالوجا . وعلى اثر ذلك بدأت الفاوضات بين حال عبد الشاصر 
کممثل للواء الفالوجا وبين يروهان كوهين کممثل لقوات آلون . ویذکر كوهين في مقالة 
نشرها عام ۱۹۵۳ ان عبد الناصر قد آثار مجموعة من الاسئلة نتعلق بالقتال بين اسرائيل 
والقوات البريطانية J‏ فلسطین » وحركة الاستیطان d‏ اطار الكيبوتزات9) . وخلال هله 
الفاوضات wat e‏ عبد الناصر طلب القوات الاسرائيلية المحاصرة استسلام لراء الفالوجا 
رغم انه كان Í nals‏ . وخاض عبد oo‏ رجال لواء الفالوجا معركة ثانية ضد القوات 
الاسرائيلية نجح خلاها لواء الفالوجا في صد اشجوم الاسرائيلٍ في كانون الاول / ديسمبر 
عام ۰۱۹6۸ وفي شن هجوم مضاد GAT‏ خلاله بالقوات الاسرائيلية خسائر فادحة() . في ۷ 
كانون الثاني / ينابر عام ۱۹44 طلبت الحكومة المصرية البدء في محادشات لعقد هدنة . وقد 


= السري لحركة الاخوان السلمین ؛ كا استمرت علافته معهم حتى قيام الشورة في تموز / يوليوعام ۱۹۵۲ . 
كذلك يؤكد البعض ان الاخوان والشيوعيين ( حركة حدتو) کانوا يعرفون مقدماً بشوقیت الحركة في ۲۳ قوز | 
يوليو . وان الاخوان قد حشدوا بعض قواتهم صباح يوم الثورة على طريق القاهرة ‏ الاسماعيلية من اجل عسرقلة 
اي تدشل بريطالي لاجهاض الثورة . كذلك فامت كوادر حركة حدتو بترزيع منشورات في شوارع الشاهرة 
مؤيدة للثررة ؛ كبا ان معظم منشورات حركة الضباط الاحرار كان يطبع في مطابع حركة حدتو» انظر : احمد 
هروش » قصة ثورة ۲۳ یولبو » ج١‏ : مصر والعسكريون ( بیروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 
4 ) ۰ ص ۱۱۸ و ۱4۸ وفؤاد مطر o‏ بصراحة عن عبد الناصر : سوار مع محمد حسنين هيكل Yb i‏ 
(بيروت : دار القضايا e ) ۱۹۷١ e‏ ص OT‏ - 14 . 

Gamal Abdel Nasser, The Truth about the Palestine War (Cairo: Al-Tahrir Press, 1868), 0) 
Yeruham Cohen, «The Secret Negev Talks,» Jewish Observer and Eastern Review, vol. 7 (¥) 
(1953), ap. 6-8. 

Robert Stephens, Nasser: A Political Biography (London: Allen Lana; Penguin, 1971), p. 83. (A) 
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آسفرت الحادثات عن عقد اتفاقية افدنة المصرية ‏ الاسرائيلية في رودس في YE‏ شباط / 
فبراير عام ١444‏ . طبقاً لاتفاقية » انسحبت القوات الصرية من منطقة النقب . 
من ال کد ان ارب العربية ‏ الاسرائيلية قد ترکت آثاراً عميقة على فکر عبد 

الناصر . ففي فلسطين » بدأ عبد الناصر يقتنع بأن الدفاع عن فلسطین مرتبط ربا 
ray‏ بالأمن الوطني الصري . وأن العدو الرئيسي هو الاستعمار البريطاني الذي بدونه لم تكن 
الصهيونية لتنجح في خططابا » واخيراً بأن الطریق الرئيسي لتصحیح اهزية العربية في 
فلسطين يجب ان يبدأ تحریر مصر ذاتها من الفساد والاحتلال( ٩‏ . 

عاد جال عبد poll‏ ال القاهرة لیعمل Lite‏ بكلية ارکان ارب . وفي القاهسرة رکز 
على مهمة اعادة تنظیم حرکته السرية . وفي اوائل عام ۱۹۵۰ اطلق اسم « تنظيم الضباط 
الاحرار » على التنظیم السري الذي کونه عبد الناصر » وتم تکوین نة تنفيذية من عشرة 
ضباط لتنظیم الضباط الاحرار تحت رئاسة جال عبد OY poll‏ . وقد نجح عبد الناصر في 
تدعیم قوة تنظیم « الضباط الاحرار » داخل الجيش e‏ وأن يقوده الى لعب ادوار سياسية مهمة 
دعمت قوته ومنها الاسهام ني النضال السري ضد القوات البريطانية في منطقة القنال يمد 
القاتلین باسلحة الحيش OM‏ . ومنها کذلك دخول معركة سياسية ضد مرشحي اللك فاروق 
في انتخابات نادي الضباط ونجاح التنظيم في انتخاب اللواء محمد نجيب شا gow‏ . وفي 
۳ تموز / يوليو عام ۱۹۰۲ قام تنظیم « الضباط الاحرار » » تحت القيادة الاسمية للواء محمد 
نجیب(۱۳ , بانقلاب عسكري ادى الى تنازل اللك فاروق عن السلطة في ۲۲ تموز / یولیسو 
وخروجه من البلاد . 

وخلال العامين التاليين » نجح مجلس قيادة الثورة ‏ تحت الرئاسة الفعلية حمال عبد 
الناصر باصدار قانون لاعادة توزيع الملكية الزراعية سمي بقانون الاصلاح الزراعي في 
ايلول / سبتمبر عام ۱۹۵۲ ۰ وحل الاحزاب السياسية ثم اعلان الجمهورية عام ۱۹۰۳ ۰ 
ثم توقيع اتفاقية بلاء القوات البريطانية من مصر عام ۱۹۵6 . بيد أن الخلاف سرعان ما 
نشب بين اللواء محمد نجيب وجمال عبدالناصر بسبب اصرار نجيب على تهدة عملية التغيير 
السياسي والاجتماعي . وقد انتهی الخلاف الى صدام gle‏ فیما عرف باسم ازمة آذار / 
مارس عام ۱۹۵۶ ۰ وقد حسم الخلاف في تشرین الثاني / نوفمبر عام ۱۹۵۶ باعتفال اللواء 
محمد نجیب i‏ ومنل ذلك الوقت اصبح جال عبد الناصر الزعیم الذي لا یناز ع لصر . 


)4( ألغت اسرائیل الاتفاقية من جانب واحد عشية المجوم الاسرائيلٍ على سیناء عام ۱۹۵۹ . 

le )۱۰(‏ عبد الناصر : فلسفة الثورة ( القاهرة : وزارة الارشاد القومي (Aot‏ 

(۱۱) هروش » فصة ثورة ۲۳ يوليو ؛ ج ۱ : مصر والعسكريون » ص ۱4۷ . 

(۱۱۲) الصدر نفسه » ص ۱۱۲ . 

(۱۳) اعتار الضباط الاحرار اللواء محمد نجيب لرئاسة الحركة من اجل اضفاء طابع الشرعية والاحترام 
على الثورة ؛ اذ ان معظمهم کانوا من الشباب صغار السن في مجتمع يعطي اعتباراً لعامل السن . 


AY 


في الفصول الاربعة التالية سنقدم تحليلا للخصائص الوضوعية والميكلية للسق 
العقيدي dled‏ عبد الناصر من وجهة نظر « el‏ الاجرائي » 1 ومن خلال هذا التحلیل © 
سنقدم 0 شوذجا » للهج الاجرائي الناصري : 


سنقسم تحليل التصائص الموضوعية للنسق العقيدي لجمال عبد الناصر الى ثلاث 
فترات تاريخية : الفترة الاولى » تمتد من ثورة تموز/ يولي و عام ۱۹۵۲ ge‏ نهاية ازمة 
السويس في کانون الاول / ديسمبر عام ۱۹۵۹ ۰ اما الفترة الثانية» فإنها فترة طويلة نسبياً اذ انها 
تمتد بين كانون الثاني / يناير عام ۱۹6۷ ۰ وحتى الحرب العربية - الاسرائيلية في حزيران / يونيو 
عام ۱۹۲۷ » بيل| تنتهي الفترة الثالثة بوفاة Sle‏ عبدالناصر في ايلول / سبتمبرعام ۱۹۷۰ . وكا 
يتضح من هذا التقسيم التاريخي » فان معيار التقسيم هو ازمتا عامي ١485‏ ۰ 1451 ۰ وباتفاق 
الباحثين . فان هاتين الازمتين تشكلان منعطفين حاسمين في حياة عبدالناصر السياسية سواء من 
ناحية تأثیرهما على حجم زعامته السياسية او من ناحية تأثيرهما على فكره السياسي » كذلك 
سيساعدنا هذا التقسيم على فهم عناصر الاستمرارية والتغير في النسق العقيدي الناصري e‏ 
وتحليل اثر الازمات الدولية على النسق العقيدي للقائد السياسي . 


وعقب تحليل أبعاد النسق العقيدي الناصري » سنحاول ان نقدم تحليلاً هيكلياً لهذا النسق» 


يتضمن SA‏ لمجموعة من الأبعاد ALS Al‏ مثل ثراء owl‏ وتمايزه 3 مركزية بعضص العقائد » 


۸۳ 


hii ieall 
النسقالعقيدي الناصری: انوا اللكوينية‎ 
)۱۹۵۲ - ۱۹۵۲( 


ينصب هذا الفصل على تحلیل عناصر النظام العقيدي الناصري e‏ خلال الفترة المتدة من 
تموز / یولیو عام ۱۹۰۲ حتى ازمة السویس عام "۱۹۵ ۰ وذلك من واقع الوثائق الناصرية التاحة 
في تلك الفترة . وسنورد هذا التحلیل في شکل وصف عام للمقولات الاساسية للنسق العقيدي 
الناصري » مع اقتباس بعض الجمل والفقرات التي توضح الاستنتاجات العامة التي توصلنا 
اليها » على ان يتلو تحليل كل عقيدة او جموعة من العقائد جدول يتضمن توزيعا تكراريا لتلك 
العقيدة او العقائد ۰ يوضح فط التعبير عنها . 


اولاً : العقائد الفلسفية 

أ الطبيعة الاساسية للعملية السياسية 

۱ - الحياة السياسية هي عملية مستمرة من النضال السياسي والاجتماعي . « نظرية 
الثررتين ۷ . 

۲ - اساس الصراع یکمن في نظام الاحتلال الاجنبي . والاستغلال الداخلي . 

۳ - من اجل اقرار السلام السياسي والاجتماعي » يتعين التوفيق بين مصالح الطبقات . 

4 - الصراع ظاهرة غير صحية . 

۵ - الصراع مباراة صفرية . 

وعلى الرغم من أن الفترة التكوينية في حياة عبد الناصر السياسية الرسمية » كانت فترة مليثة 


بالاضطرابات السياسية »وبالرغم من أن حال عبد الناصر ذاته وصل الى السلطة کضابط صغير غير 
مؤهل » بحكم تكوينه الفكري e‏ للتحدث في المسائل الفلسفية التعلقة بالسياسة » الا ان كتاباته 


هم 


واقواله » في تلك الفترة » توضح ان عبد الناصر قد طور مفهوماً واضحاً للحياة السياسية . فقد 
تصور عبد الناصر أن جوهر العملية السياسية یکمن في الصراع الاجتماعي والنضال المستمر من 
اجل التغیر السياسي والاجتماعي . فالصراع هو حقيقة أساسية تكمن في الوجود البشري ذاته . 
ففى خحطاب ألقاه في ۰ تشرين الاول / اكتوبر عام 4 ١98‏ قال : « الصراع دائها في كل وقت موجود ؛ 
في كل زمان وکل مكان > بین الشر E‏ والباطل . فإذا لل ترتفع کلمة الق فلا بسد آن ترتفع كلمة 
الباطل Oa‏ , 

: مناسبة الاحتفال بجلاء القوات البريطانية في ۱5 حزیران / يونيو عام ۱۹۵۰ قال‎ ds 
كلما‎ e و ان كفاح الشعوب لا يتوقف عند غاية ولا يستقر عند نهاية . انه طریق بعید الدي » مداه مدی الحياة نفسها‎ 
مراحل . ان كفاح الشعوب طاقة دائمة مستمرة متجددة العمر خالدة‎ ll بلغ منه الشعب مرحلة , لاحت امامه في‎ 
. ) البقاء‎ 

في نیسان / ابریل عام ۶ اصدر عبد اللاصر كتيب فلسفة الثورة » وفیه تحدث عن 
الصراع الاجتماعي باعتباره جوهر عملية التطور السياسي للشعوب . فقد اوضح عبد الناصر ان 
كل شعب ير بالضرورة بمرحلتين : مرحلة الثورة السياسية ومرحلة الثورة الاجتماعية . فوام 
الرحلة الاولى هو الصراع مع قوات الاحتلال الاجنبي والطفیان السياسي الداخلي . اما الرحلة 
الثانية فإنها عملية صراعبة تدور مع قوی الاستخلال الاجتماعي . الثورة السياسية » وبالتحدید e‏ 
النضال من اجل الاستقلال الوطني » تتطلب الوحدة الاجتماعية لكل الفشات » بينا الشورة 
الاجتماعية تتضمن بالضرورة صراع تلك الفثات مع بعضها البعض) . 


لكل شعب من شعوب الارض ثورتان : ثورة سياسية يسترد بها حقه في حکم نفسه بنفسه 
من ید طاغية فرضت cade‏ او من جيش معتد اقام في ارضه دون رضاه ٠‏ ولورة اجتماعية تتصار ع 
فیها طبقاته ثم پستقر الامر فيها على ما يحقق العدالة لابناء الوطن الواحد . 


لقد سبقتنا على طريق التقدم البشري شعوب مرت بالثورتين ولكنها لم تعشهی معأ » واغا 


(۱) التواریخ الذکورة هي تواریخ الوثائق كا جاءت في : جمال عبدالناصر : مجموعة طب وتصرضات 
وبیانات الرئیس جال عبداللاصر» هوج ( القاهرة : مصلحة الاستسلامات 6 [د.ت .])» و وثاالق عبدالشاصر : 
خطب ‏ احادیث » تصريحات » ۳ج (الفاهرة : مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية CLAY‏ ۰ )ما 
پذکر صراحة حلاف ذلك , 

(۲) تشبه نظرية الثورتین الى حد كبير نظرية لینین في الثورة على مرحاتين . وهي النظرية المسروفة باسم 
« التحول التدريي للثورة الديمقراطية الى ثورة اشتراكية » . فقد اوضح لين ان الثورة الاشتراكية يجب ان تسبقها 
ثورة بورجوازية ديمقراطية اساسها تحالف الطبقة العاملة مع البورجوازية الصخيرة e‏ على ان پتلو تلك الشررة 
البورجوازية ثورة اشتراكية تببي دكتاتورية البروليتاريا ٠‏ انظر : 

Vladimir tilich Lenin, Collected Works, vole, 9 and 24 (Moscow: Progress, 1964, 1965) pp. 84-86 + and 43 + 
respectively, 


بيد اننا نشك في ان عبد الناصر كان Ceol‏ بالفكر الليئيني المتعلق بنظرية الثورئين في تلك المرحلة في تکوینه 
السيا 
سي ۰ 


At 


فصل بين الواحدة والثانية مثات من السنين e‏ اما نحن فإن التجرية EPY‏ التي امتحن ہا شعبنا 
هي أن نعيش الثورتين معا في وقت Maly‏ . 


إن LAI‏ نظرية الثورتين تكمن في ان عبد الناصر لم يقدمها كمجرد نظرية لتفسير التطور 
التاريخي للمجتمع المصري » Lely‏ باعتبارها مبدأعاماً حکم التطور السياسي لكل الشعوب . 


وعلى مستوى التاريخ المصري e‏ فقد تصور عبد الناصر ان التاريخ السياسي الصري منذ 
الاحتلال المملوكي والتركي على انه سلسلة من الصراعات المتعاقبة من اجل الاستقلال الوطني . 
وبالمثل » على مستوى المجتمع الصري العاصر » تصور عبد الناصر ان جوهر التطور السياسي 
لهذا المجتمع یکمن في الصراع بين الاقلية الاقطاعية ‏ الرأسمالية » وبين الطبقة المتوسطة . 
وتشمل هذه الطبقة في تصور عبد الناصر العمال » والفلاحين » والموظفين . وفي خطابه في 1 
نیسان / ابريل عام ۱۹۰6 اكد عبد الناصر ان هناك صراعاً يدور مع « الرجعية » . 


by‏ حطابه بمناسبة العيد الثالث لثورة تموز / يوليو في ۲۲ تموز / يوليو عام ۱۹۵۵ اكد عبد 
الناصر هذا gall‏ بصورة حاسمة : « على الرغم من المدوء الذي يسود بلادنا والسلام الذي ترفرف اعلامه 
فوق وادينا . والطمانيئة التي تملأ قلوبنا » والسكيئة التي تفيض با نفوسنا « فان وادي النيل يشهد صراعاً لم يشهد مثله 
منذ فرون » صراع صامت ساكت ولكنه عميق الجذور . بعيد الدی » عظيم الاثرء صراع الشعب في اصفى 
معن +h‏ 

بيد أننا ينبغي أن ننبه الى أن فهم عبد الناصر للصراع الاجتماعي على أنه ظاهرة أساسية في 
الحياة السياسية e‏ لا يعني أنه قد تصور ان الصراع يلعب وظيفة ايجابية في تلك الحياة . فعبد 
الناصر قد تصور ان الصراع الاجتماعي هو حتمية غير صحية ؛ وظاهرة انقسامية تؤدي الى تفتیت 
وحدة الجتمع . ولذلك فإنه اكد دائها على فكرة وحدة كل الفئات الاجتماعية iles‏ اجهاض 
الصراع الطبقي » وأکد صراحة على ضرورة استبعاد « ا حرب بين الطبقات » ( ۳ تموز / بولیوعام 
ههوا), 

إذا كان ذلك كذلك ¢ فيا هي مصادر الصراع في مفهوم عبدالناصر ؟ 

م يكن تحليل عبد الناصر لمصادر الصراع , في تلك الفترة » ia‏ مع معطيات التحليل 
الطبقي لصادر الصراع . فقد اعتقد عبد الناصر أن الصراع ينبع أساسا من الصدام الاکبر بين 
القوى الخارجية ( الاحتلال ) تساعدها الاقلية الخائئة المستغلة وبين بقية المجتمع ككل . بعبارة 
احری » تصور عبد الناصر ان المصدر الرئيسي للصراع هو وجود الاحتلال الاجنبي ووجود فئة 
مصرية موالية لهذا الاحتلال . وبصرف النظر عن هذا الصدر e‏ فقد تصور عبد الناصر الجتمع 
الصري كطبقة واحدة متجانسة تضم العمال والفلاحين والرآسمالیین والوظفین الحكوميين » وهي 


۳ جال عبدالثاصر فلسفة الثورة ( القاهرة : وزارة الارشاد القومي ۰ ) ص ۳۸ . 


AY 


كلها فثات ذات مصالح متجانسة ومنسجمة » حسب التحلیل الناصري في تلك الفترة . فقد أكد 
على أن الجتمع هو ه أسرة كبيرة يعمل كل منبا لصا حها الاکبر » ( ۲۲ تموز / پولیو ple‏ ۱۹۵ ) ۰ كما أنه 
من الممكن « تنظیم العلاقة بين الطبقات على اساس من التعاون من أجل رفع مستوی الانتاج بر ابشمیع »۲۳۱ . 

بناء على ذلك » فقد تصور عبد الناصر دور السلطة السياسية على أنه مقصور على تحقيق 
التوازن الامثل بين شتى الطبقات الاجتماعية . « فالحكومة لا نقدم مطالب طائفة على اخری . ولا ترفع 
طائفة على مستوى الطوائف الاحری » ( ۱۳ کانون الاول / دیسمبر عام ۱۹۵۳ ) . وفي حطاب ألقاه في 
۲ نیسان / ابریل عام 6 ۵ حدد دور السلطة السياسية من الخلافات بين العمال واصحاب 
رژ وس الاموال بأنه دور تقریب رجهات النظر دون تحيز للعمال او اصحاب رژ وس الاموال » » ولي ۱٩‏ 
نیسان / ابریل عام ۱۹۵6 قال مرة اخری : « سنکون حكاماً بين الجميع » نتصف صاحب العمل وننصف 
الفلاح وصاحب الارض ۰ رنعمل لایجاد تعاون قري بين هذه الفثات جميعا», 

وفي ۲۲ تموز / يوليو عام alel ۱۹۵ ٤‏ تأکید مفهوم السلطة السياسية باعتبارها « حکومة UYI‏ 
بطبقاتها جميعً» » واخيراً » ففي مقدمة كتبها لکتاب مصر بین ثورتين في ۲۳ موز / یولیوعام ۱۹۰۵ 
استبعد LE‏ فكرة الصراع الطبقي لحل المشكلة الاجتماعية : ١‏ روح الثورة المصرية ثورة ۲۳ يوليو 
۲ يتمثل في خحلق وعي مصري جديد . . . فلا حرب تنشب بين الطبقات . ولا تثرى جماعة على حساب 


Oe oi 


ب - طبيعة العدو السياسي 

23 سرافل قوة تاه عدوا ووا 

V‏ التوسع الاسرائيلي هو هدف صهیون تاريخي اصيل « ينم العدوانية الاسرائيلية هي نتييجة 
لطبيعة قادة اسرائيل . 

۸ - الاستعمار الغربي هو العدو الرئيسى واسرائي|, ليست الا مد اداة للاسعه ءا 


من الخصائص المميزة للنظام العقيدي الناصري في المراحل التكوينية » ان عبد الناصر لم 
ينظر الى الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ كاحدى اولويات سياسته الخارجية » على الاقل خلال العامين 
التاليين لثورة يولي و مباشرة . فقد دارت معظم عقائده السياسية حول قضية جلاء القوات البريطانية 
من منطقة قناة السويس » وقضية التعامل مع قوى المعارضة الداحلية . فإذا آعذنا التحلیل 
التكراري كمعيار » فإن الجدول رقم ٤(‏ -7 ) » الذي يوضح تکرار الاشارة الى الاعداء » بدلنا 
على ان ۷۵ بالائة من اشارات عبد الناصر الى الاعداء السياسيين خلال عامي 2۱۹۳ ۱۹۹4 
كانت تتعلق ببريطانيا وباعدائه في الداحل ( الوفد) الاخوان السلمسین والشيوعيين » وان 


(4) جال عبد الناصرء تصريحات الرئیس حمال عبد الناصر ( القاهرة : مصلحة الاستملامات» [د.ت.])» 


ص ۸ . 
)0( ولو أنه اشار في هذا الکتاب - لاول مرة - الى ضرورة انامة « نظام اشتراكي عتيد 4 . 


AA 


اسرائیل لم تظهر كعدو رئيسي الا عام ۵ حيث EE‏ الاشارة الیها كعدو حوالى ZUL oq‏ من 
خلال تلك الفترة » انه في خطابه في جامعة القاهرة في ۱۵ تشرین الثاني / نوفمبر عام ۰۱۹۵۲ 
وفي مقابلته الصحفية مع صوت امریکا النشورة بالاهرام في ۲۰ / ۲ / ۱۹6۳ لم يشر عبد الناصر 
ال اسرائيل او القضية الفلسطينية . 


جدول رقم (۱-4) 


التوزيع التكراري لعقائد عبد الناصر التعلقة 
بالعالم السياسي 3 للسنوات ۱۹۵۳ ۱۹۵۲ 


4 ۲ 1 


۱ - طبيعة العالم السياسي17) 
)1( صراعي۱ (A)‏ 
رب ) انسجامي )1( 
أ مصادر الصراع 
(أ) الطبيعة البشرية 
(ب) لايديولوجية في الدولة (/) 
(ج)الخصائص السياسية للدولة (1) 
ب . شر وط السلام الاجتماعي 
() الاتصال (/) 
(ب) المساواة (/) 
ج - طبيعة الصراع 
(أ) مباراة صفرية CA)‏ 
(ب) مباراة لاصفرية (/) 
د ‏ وظيفة الصراع 
(أ) ضروري (1) 
(ب) وظيفي (/) 
(ج) غير وظيفي (A)‏ 


. عدد التكرارات‎ )١( 
. نسبة العقيدة من التكرارات‎ CY) 


۸۹ 


جدول رقم )£~ (Y‏ 


التوزیع التكراري للاعداء في الادراك الناصري ۰ 
للسنوات ۱۹۵۳ ۱۹۵۰ 


اسرائیل 
اسرائیل والاستعمار 
الاستعمار 
بربطانبا 

الولایات التحدة 
فرنسا 

بريطائيا وفرنسا 
الغرب 

الشرق 

العرب 

اعداء داخليون 
آخسرون 


۳,۰ ۲ 
رت 


وفي القابلة الاخيرة › اكد عبد الناصر لمستمعيه الامریکیین ان « جهودنا احاضر: لا تضمر 
الضغينة او العدوان تجاه اي امة قريبة او بعیدة » , كما ناشد عبد اللاصر الامم الى « على الرغم ما يكون قد 
سبق من تنافر او سوه تفاهم معها » ان تبرهن على ان لها نضيلة الاعتراف بالخطأ والرغبة في تقريم ما قد اعوج من 
الاضی ٩‏ , 


بيد ان ذلك لم يعن ان عبد الناصر لم يكن مهتا بالقضية الفلسطينية . ففي مقابلة صحفية في 


۱۳۳ ۲۲,۶ 


)٩(‏ كذلك فقد نشرت He‏ التحریر التي كانت تصدر عن ادارة الشؤ ون العامة للقوات السلحة الصرية ۰ في 
عددها الصادر في ۱۷ / ۱۹۵۳/٩‏ ملخصا Lily‏ لقالة کتبها پروهان كرهين عن اتصالاته بعبد الناصر خلال حرب 
فلسطین عام ۸ وهي القالة اللشورة في : 
Jewish Observer and Middle East Review, 13/2/1963,‏ 
وفي نظرنا أن نشر هذا اللخص » الذي تضمن اشادة بنضال الیهود ضد البریطانیین ‏ في ALE‏ كان بسیطرعلیها 
حلفاء عبد الناصر له دلالة هامة فيا يتعلق باولوية اسرائیل في الفکر الناصري في تلك الفترة . 


۹۰ 


اذار / مارس عام ۳ . انتقد عبد الناصر سياسة الولايات المتحدة التي تقوم على تجاهل العرب 
« وحقهم في الحياة مع الاقلية اليهردية في وام وسلام في حدود دولة واحدة ذات کیان سیاسی واقتصادی واحد ۳ 


وعلی الستوی السياسي ‘ ظلت ابميهة المصرية - الاسرائيلية هادئة منذ توقيع اتفاقية المدنة 
عام ۱۹44 حتی منتصف عام ۱۹۵۳ تقريباً » رغم ان الحكومة الصرية قبل قيام ثورة تموز / بولیو 
كانت قد حظرت مرور السفن الاسرائيلية في خليج العقبة وقناة السویس . وجاء الصدام 
الصري مرل ا 6ا اب اضطس عام ۱۹۵۲ lr‏ ات القرات لاله Some‏ 
البريح للاجثين وقتلت ۲۰ لاجئاً فلسطينياً . وفي الشهر العالي » طردت القوات الاسرائيلية البدو 
المصريين من منطقة العوجة النزوعة السلاح وأقامت كيبوتزاً في تلك المنطقة مدعية لنفسها حقوق 
السيادة في المنطقة . وأعقب ذلك تصاعد الغارات الاسرائيلية على المناطق المصرية والاردنية » 
تصاعدا واضیع(٩)‏ 


في هذا السپاق » کتب عبد الناصر مقدمة للترحمة العربية لکتاب اسرائیل كوهين السمی ۰ 
الحركة الصهيونية والتي نشرت في آذار / مارس عام ۱۹۵6 . في هذه القدمة کتب عبد الناصر عن 
الصهيونية : 

د ان المعركة Leg‏ وبين eee‏ ی ی : فان لنا وفا غدا قريباً او غدا بعيدا e‏ 
نخسل فيه عاراً » ونحقق امنية » ونسترد حقأً ۱۱۱ 


(۷) الاهرام » ۲ ۱۹۹۳/۳ . 
Kenneth Love, Suez, the Twice Fought War: A Histary (London: Londra 1970), p. 12. (A)‏ 
وقد رد عبد الناصر على ذلك بالغاء التصریح الذي سمح لاسرائيل سرا باللاحة في قناةالسویس » واخطر 
مجلس الامن أن مصر لن تعيد العمل بالتصريح الا اذا LAL‏ المجلس اجراءات BS‏ لوقف انتهاك اسرائيل للهدنة . 
(4) في تشرين الاو / اکتوبر عام ۱۹۵۳ ۰ قتلت القوات الاسرائيلية 5 فلسطينياً في غارة على قرية قبية ۱ 
dy‏ آذار / مارس من العام التالي قتلت تسعة فلسطينيين في غارة على قرية نحالين . وني نیسان / ابریل عام ۱۹۵4 
قتل ثلالة جنود مصريين في غارتين على المواقع الصرية . وقد بررت اسرائيل غاراتها پا جرد ردود فعل انتقامية 
للغارات الي يقوم با الفلسطینیون والمصريون داخل اسرائيل , بيد ان ان المدنة المشتركة اعتبرت اسرائيل مسؤ وله 
عن تلك الاعمال . ويذكر كيئيث لف أن الاعمال الفدائية داحل اسرائيل كان يقوم be‏ افراد طردوا من قراهم 
وبحاولون استعادة متلکات کانوا قد تركرها وراءهم , ویسوق على ذلك حادثة ۱۷ آذار / مارس عام 4 ۱۹۵ التي فتل 
فيها ۱۱ اسرائيلياً في حادث انفجار اونوبیس بصحراء التقب . فقد أكد مراقبو المدنة من رجال الامم التحدة ان 
المسؤ ول عن الانفجار هم افراد قبيلة العزازمة التي كانت القوات الاسرائيلية قد طردتها ‏ بعد ان كبدتها خسائسر 
deo‏ من مناطق STI‏ في جنوب غرب بيرسيع الى سيئاء . وقد أبرف ابلترال بينايك بذلك الى مجلس الامن » بيد ان 
اسرائيل كانت قد سبقت بهاجمة قرية تحالين » انظر : 
Love, Ibid., pp. 61-62,‏ 


(۱۰) عبد الثاصر , تصريحات الرئیس جال عبد poll‏ ص 514 . 
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هکذا بدا عبد الناصر ینظر الى اسرائیل كدولة توسعية عدوانية لا تقبل امحلول الوسط وترید 
ضم اراض عربية جديدة . ففي حطاب جماهيري في ۱۹ نیسان / ابریل عام ۱۹۵۶ ۰ تحدث 
عبد الناصر, ولأول مرة عن الصهيونية العالية باعتبارها حركة توسعية تريد ان « تحتل وادي النيل 
بع Shall‏ ان لكا العربية السعودية » . وفي مقابلة مع مجلة امريكية في ۳۰ اب / 
اغسطس عام ۱۹۵6 أوضح عبد الناصر ان اسرائيل تشطر العالم العربي الى جزأين . وفي ۳۱ 
تشرين الاول / اكتوبر عام 4 نشر مقالا في جريدة الاخبار القاهرية حول أشكال 
paN‏ , وأق فيه على ذكر الصهيونية كأحد اشكال الاستعمار : 

و ومنه لون كالذي فعلته الصهيونية بفلسطين واهل فلسطین » اذ هاجر اليها اليهود لاثذین ما یلقون في بعض 
البلاد من عنت ما ناهم بحق او بغير حق » فلم يكادوا يضعون اقدامهم في ارض السلام حتى اشعلوها حربا » ثم 
زعموا انها بلادهم لا بلاد اهلها » وشردوهم في الآفاق بلا مأوى ليأووا الى مساکنم » وطردوهم من وطنهم ليتخذوه 
لأنفسهم وطناً . ذلك ايضاً لون من الاستعمار »(۲۱۲ . 

عقب الغارة الاسرائيلية على غزة في ۲۸ شباط / فبراير عام ۱۹۵۵ ۰ والتي قتل فيها EY‏ 
جندياً مصری ۱۳ حدث تحول واضح في عقائد عبد الناصر المتعلقة باسرائيل . فقد انزعج عبد 


(۱۱) الصدر نفسه . ص ۱۱۷ ۰ 


(۱۲) حتى الغارة الاسرائيلية على غزة e‏ لم يكن عبدالناصر قد عبر عن اي اهداف او عفائد ازاء اسرائیل سوی 
ادراك اسرائيل قوة توسعية » وهدف تنفيذ قرارات الامم المتحدة المتعلقة بفلسطين > مع تبني استراتيجية دفاعية ازاء 
اسرائيل . على المستوى الخاص e‏ حاول عبد الناصر التوصل الى تسوية سلمية مع رئيس الوزراء الاسراثيلي شاريت 
من خلال الملحق الصحفي المصري بباريس والصحفي المصري ابراهيم عزت . ويذكر يوري افنيري اله عام ۱۹۰4 
طلب عبد الناصر من السردار بانيكار e‏ سفير Adi‏ في القاهرة ‏ ان يرتب له Hi‏ سريا مع شاريت ۰ انظر : 

Url Avnery, Israel without Zionists: A Plea for Peace in The Middle East (London: Macmillan, 1969), .م‎ 
113. 

کذلك یذکر سیمحا فلابان أن موريس اورياك » عضو البرمان البريطاني آنشذ » قد ذکر له أنه قد قابل 
عبدالناصر bla‏ عام 6 بناء على طلب شارت وأنه كان على وشك ترتیب اتفاق عدم اعتداء مصري - اسرائیل مع 
مساعدي عبد الناصر . انظر : 

Simha Flapan, «Resolving the Israell-Arab Conflict: Some Missed Opportunities,» New Outlook, vol. 15,4 
(May 1973), p. ۰ 


وفي مقابلة شخصية مع الکاتب الصحفي ابراهیم عزت عام ۱۹۸۰ ذکر أن عبد الناصر في تلك الفترة قد مله 
رسالة مکتوبة الى رئيس الوزراء الاسرائيلي ‏ وانه قد سلمها فعلا . وتام بزيارة واسعة لاسرائیل التقط حلا لما العدید 
من الصور التي اطلع علیها الرئیس عبدالناصر بعد عودته الى مصر . كذلك یذکر الاستاذ خالد محبي الدين عضو 
مجلس فيادة الثورة . انه خلال فترة وجوده في سویسرا عام ۱٩۵4‏ عقب حلافه مع عبد الناصر » ple‏ بوجود اتصالات 
سرية بين مصر واسرائیل من خلال اللحق الصحفي الصري في برن e‏ وان الغرض من تلك الاتصالات كان هر 
التأكيد لاسرائیل ان الصراع العربي - الاسراثیلي سیسوی بعد جلاء القوات البريطائية » انظر : المقابلة مع حالد يبي 
الدين في : امد هروش ۰ قصة ثورة ۲۳ يوليو » ج 4 : شهور ثورة يوليو ( بیروت : المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء ۷ ) ۰ ص ۱۱۰ . ويذكر JL‏ بيرنز قائد قوات الامم التحدة المشرفة على الهدئة ۽ ان عبدالئاصر س 


۹۲ 


calcd‏ ا الغارة من التصريحات التي ادلى بها قادة اسرائیل عقب الغارة والتى أكدوا فیها 
نية التوسع . ود استشهد عبد الناصر بتصريحات ادلى بها بن غوریون في (۱ / ٠١‏ 1400/7( 
ومناحيم بيغن في (۱۹۵6/۱۰/۲) وباعلان المؤتمر الصهيوني العالي في نیسان / ابريل 
ga ۱۹1‏ على ip‏ التوسع الاقليمي لدی فاد اسرائیل وقد اعتبر عبد pel‏ الغارة 
الاسرائيلية على غزة بمثابة « نقطة حول » في العلاقات العربية - الاسرائيلية . 

ففي حدیث ادلی به لحريدة نيويورك تايمز في (1 / ٠‏ / ۱۹۵۵ ) اوضح ان الغارة قد 
دقت اقوس الخطر بالنسبة لصر . وانها قد بت السلام بين العرب واسرائیل(۱۳) . وفى مقابلة 
صحفية مع الکاتب البريطاني دیزموند ستیوارت (۱ / 4 / ۱۹۵۷ ) قال عبد الناصر : ida‏ 


= اكد له في نشرین الثاني / نوفمبر عام ۱۹۵4 انه لا يريد اية متاعب على الحدود مع اسرائيل ۰ انظر : 
EedsonLouis Millard Burns, Between Arab and Israeli (Toronto: Clarke and Irwin, 1962), p. 18,‏ 
۱ کا بكر كينت لفت أن عبد الناصر اكد لریتشارد کروسمان . عضو البرلان البريطاني » انه لا يعتبر اسرائيل 
خطرا عسکریا رئیسا i‏ وانه ينوي ان يخصص معظم اليزانية الصرية للاغراض الاتتصادية ویقلل الى ادن حد عكن 
مشتریات السللاح ٠‏ انظر ؛ 
Love, Suez, the Twice Fought War: A History, p. ۰ ۲‏ 
واخیرا » وافق عبد الناصر > خلال تلك الفترة » على مشروع اريك جونستون , مبعوث الرئیس ایزنهاور » 
elk‏ بتقسیم قيادة پر الاردن بين اسرائیل والبلدان العربية الجاورة . 
من الواضح اذأ ٠‏ ان عبد الناصر قد قام في بداية سنواته ني السلطة بحاولة حقيقية لتسوية الصراع العربي - 
الاسرائيلي حاصة اله ذكر في حطاب له عقب توقيع اتفاق H‏ مع بريطانيا » ان تلك الاتفاقية ستكون نوذجا لتسوية 
المشكلات الاخرى في النطقة , بيد أن اسرائیل ردت على تلك المحاولات بتدبير عملية ارهابية في القاهرة في تموز / 
يوليو عام ۱۹۵4 . فقد ارسلت اسرائيل بعض عملائها الى القاهرة لالقاء بعض القنابل على النشأت الدبلوماسية 
البريطانية والامريكية » بدف نقويض العلاقات بين مصر وكل من بريطانيا والولايات المتحدة وتأخير جلاء القوات 
البريطانية رقد قامت قوات الشرطة المصرية بالقبض على الاسرائیلیین » وت محاكمتهم واعدام بعضهم . وعقب 
ذلك استقال olay‏ لافون وزير الدفاع الاسرائیلي » وتولى بن غوريون رئاسةالوزراء .وعقب تولي بن غوريون السلطة 
قامت القوات الاسرائيلية بشن الغارة على مدينة غزة» مبررة اياها باحصاءات عن التسللات عبر الحدود . بيد ان 
مراقبي الامم المتحدة رفضوا التبريرات الاسرائيلية » كما أن هنري بايرود » السفير الامريكي في القاهرة آنئلٍ » رفضص 
الادعاءات الاسرائيلية في شهادة له امام مجلس الشيوخ الامريكي ۰ انظر شهادته كما وردت في : 
Kaith Wheelock, Nasser's New Egypt: A Critical Analysis, Forelgn Policy Research Institute series, 8 (New‏ 
York: Praeger, 1960), pp. 222-223,‏ 
Aw)‏ في مذكراته 3 اوضح عبداللطیفب البغدادي t‏ نائب الرئيس عبد الناصر ؛ أنه بعد تسوية الخلاف بين 
عبدالناصر ومد نجیب في تشرین الثاني / وفمبر عام )۱۹۵ ۰ كان عبد اللاصر مصمرا على ترکیز جهوده عل التنمية 
الاقتصادية وحفض مستوی الانفاق العسكري عند الحد الادنى المکن .واضاف ان الغارة الاسرائيلية كانت بثابة نقطة 
التحول في تفكير عبد الثاصر بالنسبة لاسرائیل » حاصة أا جاءت بعد يومين من زيارة ايدن لصر والتي فشل فیهاایدن 
في افناع عبد الناصر بالدتعول في حلف للشرق الاوسط e‏ وبعد ثلاثة ايام من توقيع میثاق حلف بغداد . كل ذلك دقع 
عبدالباصر الى الاعتقاد of‏ ادف من الغارة هو اظهار عجر مصر امام حلفاء الضرب » انظر : عبداللطیف 
البغدادي ۽ ملكرات عبد اللطبف البغدادي ats‏ ( القاهرة : الکتب الصري الحديث « ۷ ۵ ue‏ 
۲۰۲۰۷ . 


۳ 


الثورة كنت ضد فكرة تكوين جيش كببر لأنني كنت أتنى الحياة في سلام ومودة مع جميع الدول . بيد أن اطجوم 
الوحشي الذي شنته اسرائيل على غزة غير هذه الفكرة في ليلة واحدة » YA‏ فبراير عام ۱۹۵۵ ۰ في هذه الليلة ایقدت 
أننا في حاجة الى السلاح للدفاع عن سلامة اراضینا » لقد رأيت اللاجتین في فلسطين » وكان بعر عل أن أرى 
Cy pall‏ وقد صاروا هم Lal‏ لاجئين ۱ . 


وني خطاب ألقاه في افتتاح دورة مجلس الامة في YY)‏ / ۷ / ۱۹۵۷) آعاد LSU‏ هدا 
gall‏ : « قبل هذه الغارة على غزة » لم نكن نشغل أنفسنا كثيراً بخطر اسرائيل . كنا في ذلك الوفت نعتبر حطر 
اسرائیل هو مشكلة سباقنا مع الوقت لبناء أوطاننا . كنا نعتبر أن حطر اسرائيل في حقيقة امره یکمن في ضعف 
العرب . ولكن دنحان الغارة على غزة في ۲۸ فبراير عام ۱۹۵۵ , انجل ليكشف حقيقة خطيرة » تلك هي أن اسراثيل 
ليست الحدود المسروقة وراء خطوط الهدنة » Lily‏ اسرائيل في حقيقة امرها رأس حربة الاستعمار » ومركز تجمع لقرى 
احطر من اسرائيل واخطر من الاستعمار ومن الصهيونية العالمية . وكانت هذه الحقيقة التي العجلى عنما دخان الغارة على 
غزة » نقطة تحول في تفکیرنا » . 

من هنا يتضح أن التحول في عقائد عبد الناصر المتعلقة باسرائيل e‏ كان نتيجة للسلوك 
الاسرائيل . ومنذ تلك اللحظة بدأ عبد الناصر يدرك أن اسرائيل عدو دف الى التوسسع في 
الاراضي العربية والقضاء على القومية العربة ۲۱۹ . ففي خخطابه في نادي الضباط في غزة في ۱۳ 
ايار / مايوعام 1 قال : 


)1( بيد أنه » نظراً لاختلال التوازن المسكري المصري - الاسرائيلٍ لصالح اسرائيل » استمر عبد الناصر في 
جهوده لتهدثة الموقف على الحدود الصرية - الاسراثيلية . ففي حزیران / بونیو عام ۱۹۵۵ افترح على ابلنرال Ha‏ 
اقامة منطقة منزوعة السلاح على جانبي الحدود بين مصر واسرائیل فاصلا بين القوات » كما قبل اقتراح بیرنز باقامة 
دوریات مشتركة لراقبة الحدود , بيد ان اسرائیل رفضت تلك القترحات . انظر : 

Burns, Between Arab and Israeli, p.97. 

وقي تشرین الثاني / نوفمبر عام ۵ 1 قابل ليستر بيرسون š‏ وزير نحارجية کندا في ذلك الوقت ‘ وأكد له 
استعداد مصر للاعتراف باسرائيل اذا أبدت اسرائیل استعدادا لاحترام حقوق الفلسطیلیین » انظر : 
Lester Pearson, Mike: The Memoires of the Right Honorable Lester Pearson (Toronto: Toronto Universi-‏ 

ty Press, 1972), vol. 2, pp. 221-222. 

کہا اوضح الامر نفسه روبرت اندرسون ۰ مبعوث الرئیس الامريکي ایزنباور الذي حاول الترسط للتوصل الى 
تسوية عربية ‏ اسرائيلية في کانون الاول / دیسمبر عام ۱۹۵۵ ؛ انظر : 
Mohamed [ Hasanyan [ Helka! , The Cairo Documents: The Inside Story of Nasser and His Rela-‏ 

tionships with World Leaders, Rebels and Statesmen (New York: Doubleday, 1972), pp. 55-56. 


ويذكر امین شاکر » مدير مکتب عبد الناصر في تلك الفترة » ان عبدالناصر اتصل ببن غوریون عقب الغارة 

على غزة من خلال الملحق الصحفي الصري بباریس ath‏ على التخلي عن نظرية فرض التسوية بالقوة على العرب » 

انظر : امن شاکر: و منطق العملاء ٠»‏ الاهرام » 1١‏ / ۱۲ / ۱۹۷۷ . وأكثر من ذلك » ففي نیسان / ابريل عام 

۹ وافق عبد الناصر على مقابلة مبعوث اسرائبي لمناقشة فرص التوصل الى تسوية سلمية . بيد أن الاجتما عم 

يتم بسبب تدخل وزارة الخارجية البربطانية عقب تأميم شركة قناة السويس في موز / يوليو من العام نفسه » انظر : 
x Flapan, «Resolving the Israell-Arab Conflict: Some Missed -Opportunitles,».‏ 
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« ان الخطة الكبيرة هي القضاء على القومية العربية في النطقة » وم يعد ذلك Le‏ . إن ال تمر الصهيوتي الذي 
انعقد في الشهر الماضي في اسرائیل طالب بتحریر الوطن الاسرائيلي الذي يحلمون به من النيل ال لفات من ارت i‏ 
ان العرب mbd‏ دخلاء غاصبون . ان فلسطين في رأيهم أرض يحتلها العرب من غير وجه حق . أن مديرية الشرقية 
في رایهم ايضاً بلد يحتله العرب bial‏ من غير وجه حق . ان سوریا ولبنان والاردن والعراق » بلاد يحتلها العرب کذلك 
في رأیهم من غير وجه حق . ذلك منطقهم وتلك خطتهم ۰ . 

وفي مناسبة تأميم شركة قناة السویس في ۲٩‏ تموز / یولیو عام ۱۹۵ » آعاد عبد الناصر 
تأکید مفهومه لاسرائیل کقوة توسعية : « كان الصهیونیون يعلنون أن وطنهم القدس dag‏ من النيل الى 
الفرات » یقولون في برلانبم عن حرب مقدسة » فالعملية ابادة للعرب وقضاء على الجنس » . 

بالاضافة ال اهدافها التوسعية » اعتقد عبد الناصر أن اسرائیل هي عامل من عوامل التوتر 
وعدم الاستقرار والعدوان في الشرق الاوسط . فاحد اهداف اسرائیل هو ه عرقلة تعزيز ابة دولة من 
دول المنطفة ۰ ١١ / V4)‏ / ۱۹ . هذا بالاضافة الى النوایا العدوانية التي تحاول اسرائیل من 
Ue‏ فرض السلام واجبار العرب على قبول الامر الواقع عن طريق العدوان LAN)‏ ۱۱ / 
dy. ) 1400‏ خطابه في احتفال كلية اركان حرب في ۱۳ تموز / يوليوعام ١958‏ أكد عبد الناصر 
مرة احری تلك العاني : « اذا كانت اسرائيل تمل العدوان الخارجي وتمثل الضغط الاجنبي ۰ فإن وجود اسرائيل 
الي حلقت في هذه المنطقة لفرض السيطرة علیها » ولغرض AE‏ نوع من انواع التوتر فيها » فان وجود اسراثیل ثل 
الخطرين» العدوان والسيطرة > وخطر التدخل الاجنبي والتهديد » . 

این BI‏ تقع اسرائيل بالنسبة لخريطة الصراع الاقليمي في مفهوم عبد الناصر ؟ 

نظر عبد الناصر الى الصراع العربي - الاسرائيلي كعلاقة ثلائية تضم العرب واسرائيل 
والاستعمار الغربي » كما اعتبر ان الصراع العربي - الغربي حول السيطرة على الدفاع عن العالم 
العربي بثابة ١‏ القضية الاساسية في الشرق الاوسط » وليس الصراع العربي ‏ الاسرائيلي ۰ NE)‏ / © / 
5 ) . 

TE الاستعمار دائ هي القضاء على الامم العربية جيعاً . وهي ليست خطة قصيرة الاجل » ولکنبا‎ th! ١ 
طويلة الاجل تبدف الى القضاء على العروبة كلها » ( ۱۳ كانون الاول / دیسمبر عام ۱۹۵۳ ) . « ان الدول‎ 


وی اب / اغسطلس عام ۵ وبعد غارة اسراثبلية اخرى على غزة » أمر عبدالناصر بتکوین قوات 
الندائيين للعمل داخحل اسرائيل » انظر ؛ 

Love, Suez, the Twice Fought War: A History, ,م‎ 86, 

وقد ادى ذلك الى تصاعد الصدامات الصرية ‏ الاسرائيلية حتى وافق عبد الناصر على وقف اطلاق النار مم 

اسرائيل في یسان / ابريل عام 1985 . في خلال تلك الصدامات ‏ احتلت اسرائيل منطقة العوجة المتروعة 

السلاح . وجاء أعنف تلك الصدامات في اهجوم الاسرائيلي على الصبحة في ليلة ۲ ۳ تشرين الثاني / نوفمبر عام 

۵ وهو اشجوم الذي جاء بعد ۰ ساعات فقط من عرض بن غوريون ان يقابل عبد الناصر للتوصل الى 


تسوية , كي قال عبدالناصر الى : 
New York Times, 3 /11/1955,‏ 


qo 


الغربية جیعها مشتركة في خطة التأمر على العالم العربي . خطتهم استمرار الحرب التي اعلنت عام ۱۹۱۷ لتحطیم 
القومية العربية . ان الحرب مستمرة في فلسطین وا حزائر وشمال افريقيا . ان الغرب متأمر علینا » ( 6 ۱ ايار / مایو 
4 ) . 

معنی ذلك ان عبد الناصر اعتبر الغرب » وبالذات بريطانيا العدو الرئيسي لقضية التحرر 
العربي . فالهدف الاساسي للغرب هو ازالة القومية العربية . 

ومن هذا المنطلق اعتبر عبدالناصر ان محاولة جون فوستر دالاس وانتوني ايدن ادخال مصر 
وباقي الدول العربية في حلف عسكري غربي بثابة جزء من محاولة الدول الاستعمارية الخربية 
ادحال اشكال جديدة من الاستعمار في المنطقة ( ۲4 آذار / مارس عام 1405 ) . كذلك فقد 
اعتبر ان اسرائيل عدو ثانوي تابع للعدو الاكبر وهو الاستعمار الغربي . 

والواقع ان هذا التحليل لطبيعة الصراع العربي - الاسرائيلٍ باعتباره صراعاً مرتبطاً بصراع 
exer‏ کان موجوداً في فكر عبدالناصر منذ اواخر عام ۱۹۵۳ . ففي dbo‏ القاها في 
« نادي فلسطین » في ۱۳ کانون الاول / ديسمبر عام ۱۹۵۳ » AST‏ عبد pea eu:‏ 
الوا أ اليد e‏ 
الاستیطان اليهودي في فلسطين كما آمدت اسرائيل بالسلاح » bial‏ ق الما Mice‏ عد 
لبریطانیا . وكا هو واضح من الجدول رقم (ه - ۲ )» فقد آشار عبد الناصر في تلك الفترة 
V4 OF)‏ - ۱۹۵۱ ) الى الدول الغربية كعدو في ۳؛ BUL‏ من جموع التکرارات » بيا اشار الى 
اسرائیل كعدو في ۲٩‏ بالائة فقط من التکرارات . 

ویوضح الشکل رقم (4 - ١‏ ) ۰ مفهوم عبد الناصر في تلك الفترة للعلاقة بين الصراع 
العربي ‏ الاسرائیلي » والصراع العربي ‏ الغربي . 


شكل رقم (V = ٤(‏ 
للسئوات ۱۹5۳ ۱۹۵۲۰۰ 


تجديد 


اسرائيل 
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۱ و » وبالذات بریطانیا » هو العدو الباشر الذي خلق اسرائيل e‏ وایدها بالسلاح » 
كا أنه في الوقت نفسه يحتل بعض البلاد العربية ويحاول القضاء على استقلال البعض الآخر . ومن 
هنا » وکا سنوضح في قسم لاحق > فان الاستراتيجية العربية الاساسية يجب ان تکون ردع الغرب 
duly‏ اسرائیل . 

بناء على ذلك » فإن عبد الناصر » ابتداء من عدوان غزة بالتحدید » طور مفهوماً عدداً 
للدور الدولي والاقليمي الذي تلعبه اسرائیل ألا وهو دور العمیل الاستعماري » ودور التخریب 
الاقليمي . فاسرائيل هي اساسا اداة استعمارية یستعملها الاستعمار ( البريطاني في تلك الفترة ) 
لاضعاف القومية العربية وزعزعة الاستقرار الاقليمي في النطقة . ففي خطاب له بالجبهة الشرقية 
في ple / OLIVE‏ عام ۱۹۵۹ قال : 


« کلنا نعرف ما هي الاسباب التي حلقت اسرائیل من اجلها 0 لا من اجل وطن قومي للیهود نحسب Uly e‏ 
خلقت لتکون Sule‏ من عوامل القضاء عل القومية العربية الوجودة في هذه النطقة التوسطة من العالم » خلقت 
اسرائیل لا ضعافنا ولائارة التاعب في طریقنا » 2 


وفي مناسبة تأميم شركة فناة السویس في ۲٩‏ تموز / یولیوعام ۱۹۵٩‏ قال : « حاول الاستعمار 
بکل وسيلة من الوسائل أن یضعف قومیتنا وان یضعف عروبتنا وآن یفرق بیننا » فخلق اسرائيل صنيعة الاستعمار » . 


والواقم ان اسرائیل ذاتها قد اسهمت في خلق وترسیخ هذا الفهوم لدى عبدالناصر . 
فمشاركة اسرائیل الفعالة في العدوان البريطاني - الفرنسي على مصر عام ۱۹۵۲ ۰ واسهامها 
العسكري في محاولة اعادة اللفوذ الاستعماري الغربي الى مصر بعد ان نجح عبد الناصر في حقیق 
PAHI‏ البريطاني وتأميم شركة القناة » کل ذلك أقنع عبدالناصر ان اسرائیل فعلا » ولیس 
تصورا » هي عمیلة استعمارية . وقد UST‏ عبدالناصر ذلك بنفسه حينم) صرح في YA‏ کانون 
الاول / دیسمبر عام ۱۹۵۲ OL‏ النتيجة الستخلصة من العدوان البريطاني ‏ الفرنسي - الاسرائيلي هي : 
اولا : ان اسرائیل تعتبر منطقة وثوب پستخدمها الاستعمار » . 


ما هي مصادر التوسعية والعدوانية الاسرائيلية في مفهوم عبدالناصر في تلك الفترة؟ الواقع 
ان الاجابة عن هذا التساژل مهمة لانبا حدد الى حد كبير مدی مرونة وجمود مفهوم عبدالناصر 
لاسرائیل . فالقائد السياسي الذي ينظر الى عداء العدو باعتباره عداء اصیلا نابعا من ذاته ولا 
يمكن تغييره » لا يحتمل أن يغير مفهومه للعدو . مالم يحدث الاخير تغییرا آساسیا في كيانه . 
وبالعکس ‏ فان القائد السياسي الذي یعتبر عداء العدو عملية مژقتة مرهونة بضغوط معيئة 
يتعرّض لها العدو وتفرض عليه العداء » يحتمل الى حد كبير » أن يغير مفهومه السلبي للعدو . في 
تلك المرحلة مزج عبد الناصر بين المفهومين بشكل يعكس خصائص المرحلة التكوينية . فمن ناحية 
فهم عبد الناصر العدوانية الاسرائيلية على آنها نتيجة للضغوط الخارجية وللخصائص العدوانية 
للقيادة الاسرائيلية . فالاعمال الانتقامية الاسرائيلية هي اعمال خططها بن غوريون وقيادات 
اسرائيل لاشباع نزعاتهم العدوانية ( ۲ تشرين الاول / اكتوبر عام ۵ . کذلك ‏ فالاعمال 
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العدوانية الا سرائيلية t‏ ونزعات | لسيطرة الاقليمية لدی اسرائیل ۽ هي نتيجة للضغوط اطذارجية 
التي تبذها القوی الاستعمارية على اسرائیل لكي تلعب دورا معینا ۱۳ موز / پوليو عام ۱۹۰۵ ) 
۸ ایلول / سبتمبر عام ۱۹۵٩‏ )۲۹ . 
من ناحية ثانية » فان عبد الناصر عزا التوسعية الصهيونية الى العقيدة الصهيونية التي تنهض 
عام 1485 ) . وكا سئرى ed‏ بعد فإن الفهوم سيطر على الرحلتین اللاحقتين . 
4 - كلما أعطيت العدو تنازلات ‏ زادت عدوائیته . 
۰ كلما زادت صلابتك واستعدادك . كان العدو ASI‏ استعدادا للتراجم . 
ومن الاهمية یکان نهم حسابات عبدالناصر السياسية حول احتمال ردود افعال الاعداء 
السياسيين 8 فقد كان عبد الناصر ينظر الى اعد ائه السياسيين من منطلق AL‏ 3 نوعية ردود 
افعالهم تجاه سياساته . فمن ناحية » من الحتمل الى حد كير في نظر عبد الناصر ‏ ان يفسر العدو 
أي بادرة من بوادر التساهل او التنازل على أنها تحبير عن الضعف . وبالتالي سينتهز الفرصة 
للحصول على مكاسب اكبر » دون أن يرد بالغل . اما اذا واجه العدو موقفاً صلباً واستعداداً 
متکاملا للاقانه » فإنه في هذه الحالة ‏ وفي هذه ILLA‏ فقط - سیتراجم ويقدم التنازلات , 
« يوم يدرك الانکلیز اننا اصبحنا أقوياء » فلن يبقوا بارض القنال 4 ۰ (۱ کانون الثاني / يشابر 
44( . 
کذلك, اذا شعرت اسرائيل» في اي لحظة بان مصر ليست مسلحة تسليحاً قوبا, فإنها 
ستستغل الفرصة لتشن هجوما شاملا . آما اذا آخذت مصر بأسباب القوة » فان اسرائيل 
ستتراجع ۰ ومن المکن بذلك أن تکسب مصر المعركة قبل أن تبدأ . فالعدو اذأ لن بتراجم الا اذا 
شعر أن فرصته من كسب ثمار العدوان ضعيفة للغاية . 


« يجب أن تكون مصر ‏ والدول العربية من القوة بما يكفي للقضاء على كل نزعة لاسرائيل في العدوان . فإك 
الاسرائيليين اذا اعتقدوا أننا لسنا مسلحين انقلبت مشاغباتبم الى هجوم شامل حقيقي ۰ كالئون الثاني / 
نوفمبر عام 1988 ) . 

وقد انعکست تلك التصورات لاحتمالات ردود افعال العدو لتصرفات عبد الناصر 3 عل 
نوعية الاستراتيجية السياسية الفضلة d‏ التعامل مع الا عداء السیاسپین ۰ کہا سنری فى فسم 
لاحق . فتتيجة لذلك التصور « اعتقد عبد الناصر أن افضل استراتيجية للتعامل العدو 
أستراتيجية الردع والصلابة . 5 7 
جت نے 


)10( وذلك یعکس التصور الا veal aL‏ ۳ ۰ 
ر الناصري لاسرائیل في الفترتين اللاحفتین والذي اف ال 5 
pi‏ كظاهرة اصيلة نابعة من الكيان الصهيوني . دي اقتصر على النظر الى العدا 


4A 


جدول رقم E)‏ -۳۰) 


التوزیع التكراري لعقائد عبد الناصر التعلقة 
بالعدو السیاسی ‏ للسنوات ۱۹۵۲-۱۹5۳ 


۳ 5 
۳۹ rr \o 


۲ طبيعة العدو(۱) 8ه 
تدمير ية (MSI ۹ CA)‏ 
توسعية (/) )۳۱( (O4‏ 
عدوائية (/) (T)T | oo‏ 
T‏ مصادر اهداف العدر 
الایدیولوجية (/) 
اهداف تار ية (/) 
خصائص داخلية (/) 
خصائص القيادة (/) 
سياسة القوة (/) 
ضفوط خارجية )1( ی 
ب عمومية عداء العدر 1 
عام / دالم (A)‏ 1°( 
عام / موقت (/) 
a‏ _ احتمال رد العدو 
على ULM‏ 
> بالثل )7( 
التجاهل )1( 
استغلال الموقف )1( 
د احتمال رد العدو على القوة 
التراجع (/) 
الرد بالمثل (/) 
ه ‏ صورة العدو عن مصر 
تدميرية )1( 
توسعية (/) 


عدوائية (A)‏ 
و - الدور الدولي للعدو 
قائد استعماري Ch)‏ 
عمیل استعماري )7( 


۹۹ 


تابع الجدول رقم (۲-4) 


7 is 


عمیل شيوعي CL)‏ 
عمیل صهيوني Ch)‏ 
تخريب اقليمي (/) 
ز - منیج العدو 

التمهيد اول (/) 
المحاولة واللاحظة رل 
التعبئة الشاملة CA)‏ 

س - استراتيچية العدو 
ردعية CL)‏ 


COAT Îr) 1 ۷ Jave ۰ CL) عدوائية‎ 


(۱) السب بين قوسين في BERES)‏ 5 والجداول التالية هي نسب الاشارة الى اسرائیل من تکرارات العقيدة 


ج - النظام الدولى العاصر 

۱ - الصراع الدولي e‏ متمثلاً في الحرب الباردة » هو جوهر النظام الدولي الراهن . 

۱ - النظام الدول العالمي والنظام الاقليمي الشرف الاوسطي يتميزان بوجود عناصر من 

۳ - الطریق الرئيسي لتحقیق السلام العالي هو تغيير الفوارق العقائدية بين الدول واحلاها 
بعقيدة ille‏ في الديمقراطية . ارساء أسس القانون الدولي » تکثیف الاتصال الدولي 6 وازالة 
الصراعي للعملية السياسية . فقد نظر ال Ta‏ الدولي اا نظاماً ثنائى القضية ينقسم الى 
« دول الستار الحديدي نحت السيطرة الشيوعية » ودول الغرب تحت الاستعمار :(۵ الول / سبثمبر عام 
4 ) . ومن هنا فان جوهر النظام الدولي يدور حول ظاهرة الحرب الباردة بين الشيوعية 
والرأسمالية » التي انتجت کل اشکال الصراع الدولي ومنها سباق التسلح(۲۲۳ . 


)14( عبداللاصر » تصريحات الرئیس جال عبداللاصر » ص of‏ ۱۵۵ . 


۱۰۰ 


Lf‏ على مستوی العلاقات النظامية الدولية » فقد كان تصور عبدالناصر للعلاقات بين 
الکتلتین یعکس طبيعة التوازن الدولي القائم Jel‏ . فقد اعتقد عبد الناصر أن النظام الدولي یتجه 
نحو الاستقرار » معنی عدم احتمال حدوث حرب عالية ‏ نظراً لامتلاك الکتلتین للقنبلة الذرية 
( ۲۱ آب / اغسطس عام ۱۹۵4) . لهذا السبب » فان عبد الناصر رفض [Slo‏ حجج فوستر 
دالاس لتبریر سياسة الاحتواء وادخال البلدان العربية في اطار استراتيجية السکر الغربي ۰ وهي 
gent |‏ الي تدور حول التهدید الذي تشکله الدول الشيوعية لدول الشرق الاوسط . وکانت 
وجهة نظر عبد الناصر ان هذا التهدید - إن وجد - فانه ليس من الحتمل أن يژدي الى حرب 
عالمية : « انه يخيّل الى الامریکیین ان الخطر.الشيوعي يبدد العام » وانه يجب انشاء احلاف عسكرية بأسرع ما 
يمكن . ولكن الرأي عندي ان الحرب ليست وشيكة الوقوع » وعلينا أن نحمي أنفسنا من مضار الاستعمار بقدر ما 
ندفع عن أنفسنا الخطر الشيوعي » ( ۱۳ شباط / فبراير عام ۱۹۵۵ ) . 

يرتبط بذلك تصور آخر على مستوى النظامين الدولي والاقليمي › وهو ان الصراع الرئيسي 
في هذا النظام » هو الصراع بين العرب من ناحية » والاستعمار والشيوعية والصهيونية من ناحية 
اخرى . بيد أن الصراع المركزي يدور بين العرب وبين الاستعمار الغربي كا أوضحنا في القسم 
السابق . 

أدت الغارة الاسرائيلية على غزة في ۲۸ شباط / فبراير عام ۱۹۵۵ الى تحول رئيسي في عقائد 
عبد الناصر الخاصة بالنظام الدولي . فبعد شباط / فبراير عام ۵ بدأ عبد الناصر ينظر الى 
النظام الدولي باعتباره نظاما غير مستقر يتجه نحو الحرب الشاملة » كما جاء في حطابه امام البرلان 
اندي في ۱4 نيسان / ابريل عام ۱۹۵۵ ) »دفي هذا العصر الذي أصبحت فيه العلاقات بين شعوب العام 
ينتابها التوتر والقلق وعدم الاستقرار وتساورها الخاوف من نشوب حرب » اذا هي نشبت هددت كيان البشرية » . 

وفي خطابه امام مؤثمر باندونغ في ١9‏ نیسان / ابريل عام ۰۵ اضاف : « يسود العام OV‏ 
احساس بعدم الضمان يزداد (yf‏ » وبما زاد شعور المخوف في الحرب زيادة انتاج الاسلحة ذات التدمير الشامل والتي لا 
تبقي ولا تلر . فا اجسم الخطر الذي يتعرض له العالم من الحرب » وما أغلى الثمن الذي يدفع من ارواح البشر » 
حتى لیخیل الى الرء أن الساعة قد دنت » واذنت شمس العام بالغیب ٩ ( E‏ نیسان / ابریل عام ۱۹۵۵ ) . 

وبالثل » فان الشرق الاوسط قد اصبح على حافة الحرب : « ان ULI‏ في منطقة الحدود بقطاع 
غزة اشبه بصندوق البارود . ان هذا الصندوق قد ینفجر في اي وقت وتنتشر منه حرب عامة بين العام العربي 
واسرائیل » ( ۱۷ حزيران / یونیوعام ۱۹۵۵ ) . 

اذا كان ذلك هو تصور عبد الناصر لطبيعة النظام العالي . والنظام الاقليمي » فيا هي 
شروط تحقیق السلام في كل من النظامین T‏ 

الواقع أن تصور عبدالناصر لعملية السلام الدولي كان يقترب من المثالية الى حد كبير . فقد 
تصور ان الطريقة الوحيدة لتحقيق السلام العالمي هي التغلب على الخلافات الايديولوجية بين 
الشيوعية والرأسمالية » دون ان يقدم الادوات العملية الكفيلة بتحقيق ذلك » مع ادخال 


۱ 


تعدیلات تدريجية من النظام القانوني الدولي » تضمن احلال الصراع الايديولوجي بعقيدة عالية 
قوامها الايمان بالديمقراطية e‏ وهو مفهوم یقترب من مفهوم الدرسة المثالية في السلام الدولي في 
الثلائینات . ففى رسالة وجهها بمناسبة اليد التاسع لانشاء الأمم المتحدة في ۲۳ تشرين الاول / 
اكتوبر عام 4 ۱۹۵ قال : 

د يقتضي الواجب بذل جهود مشتركة لتعديل العقائد الأساسية التي يقوم عليها الكيان القانوني الدولي في 
الوقت الحاضر . فان وحدة الحقوق الانسانية يجب ان تمهد السبيل لعقيدة شاملة تقوم على الايمان بالديمقراطية » على 
ان يكون لهذا الايمان اثر موحد في العلاقات الوطنية والدولية OG‏ 

قدمنا أن مفهوم عبد الناصر للسلام الدولي , في تلك الفترة » كان يقترب الى حد كبير من 
مفهوم المدرسة المثالية . والواقع أن عبدالناصر e‏ لم یتصور اطلاقا > lS‏ تصور البلاشفة ۾ Ol‏ 
الطريق لتحقيق السلام الدولي هو تغيير العلاقات الدولية البورجوازية واحصلاها بنظام دولې 
جديد . ولكنه » كان [ilo‏ يتصور عملية السلام الدولي باعتبارها عملية أقلمة وتغيسبر تدريجي 
للنظام الدولي ا احداث تغييرات جذرية في هذا النظام . وانطلاقاً من هذا المفهوم 
تصور عبد الناصر أن تدعیم القانون الدولي bles‏ الامم التحدة هر سحل الطرق لحو تحقيق 
السلام الدولي : « أنا أرغب في توسيع مدى القانون الدولي بحيث يواجه حاجات العالم JU‏ بمشاكله المعقدة » 
( ۲۱ تشرين الثاني / نوفمبر عام ۱۹۵۲ ) , 

كذلك © قدم عبد الثاصر التفاوض الدولي والاتصال بين الدول کاداة j‏ نيس Aves‏ لتحقيق 
السلام الدولي : « هذا هدفنا الرئيسي ( ملع الحرب ) ؛ وانما ating‏ بعقد اجتماعات دولية تساعد عل دعم 
علاقات الود وتقوية اواصر الصداقة بين الشعوب » ( ١4‏ نیسان / ابريل عام ۱۹۵۵ ) , 

وقد فص عبد الناصر في خطابه امام pE ga‏ باندونغ في 19 نیسان / ابريل عام ١555‏ 
شروط تحقيق السلام الدولي في ستة شروط رئيسية : 

الشرط الاول : تجاح shl‏ التي lads‏ الامم التحدة لتنظيم وحدید وغفیض التسلح i‏ 

الشرط الثاني : تمسك الامم التحدة بالميثاق وعبادثه . 

الشرط الثالث : احترام الدول لالتزاماتها الدولية با في ذلك الفضاء foe‏ التفرفة 
العنصرية ۲ 

الشرط الرابع : توقف ألاعيب الضغط السياسي التي تمارسها الدول الکبری ضد الدول 
الصغرى . 

الشرط الخامس : تصفية الاستعمار , 

الشرط السادس : التعاون بين الشعوب الافريقية والاسيوية . 


(۱۷) الصدر نفسه » ص ۱۵۰ , 


وهي كلها |S‏ نری - شروط ذات طبيعة عامة لا تقدم ادوات للتطبیق 6 وتدور حول مفهوم 
تنظیم النظام الدولي ASI‏ منها حول تغیره . 


أين تقع مصر من هذا النظام الدولي ؟ 


قدم عبدالناصر مفهوماً لعلاقات مصر الدولية النظامية » ودورها العالي والاقلیمی يدور 
حول الدواثر الثلاث . فحوی النظرية ان مصر تقع في مركز ثلاث دوائر » يمثل کل منبا مستوی 
معيناً من علاقات مصر الدولية » وتزداد اهمية كل من تلك الدواثر باقترابها من المركز » كا تقل 
بابتعادها عله . هذه الدواثر بالتحدید هي الدواثر العربية e‏ وال فريقية » والاسلامية . اما دور 

مصر الرئيسي فانه ي يقع بالطبع في الداثرة العربية . الاکثر قرباً من الرکز . ومن هنا » فان مصر 
تتحمل مسو ولية الاضطلاع بدور اساسي في الوطن العربي » قوامه الدفاع عن الوطن العربي 
وتوحیده . 


وفي کتابه فلسفة الثورة شبه عبد poll‏ دور مصر في الداثرة العربية بدور هائم على وجهه 
في المنطقة العربية يبحث عن البطل الذي يقوم به » واضاف : « ولست ادري لاذا يخيل الي دائ أن هذا 
الدور الذي أرهقه التجوال ني المنطقة الواسعة المتدة في كل مكان حولنا » قد استقر به المطاف متعباً منبوك القوى على 
حدود پلادنا ‏ يشير الينا أن نتحرك » وان ننبض بالدور ونرتدي ملابسه » فان احداً غيرنا لا يستطيع القيام به . وأبادر 
هنا فأقول ان الدور ليس دور زعامة Lly e‏ هو دور تفاعل وتجارب مع كل هذه العوامل + يكون من شأنه تفجير الطاقة 
الهائلة الكامنة في كل اتجاه من الاتجاهات المحيطة بها » ويكون من شأنه تجربة لخلق فوة كبيرة في هذه النطفة » . 

ویرتبط ببذا الفهوم » تصور محدد للمنطقة العربية » قوامه أن هذه النطقة ليست جرد 
امنداد Sl see‏ متاحم 1 دولة کبری ( تصور دالاس ) » ولكنها تتمثل اساسا في وجود امة 
واحدة ذات مصالح مشتر كة واولویات امنية واحدة » كا أنها تواجه العدو الاساسي نفسه وهو 
اسرائیل والاستعمار الغربي ( ولیس LEY‏ السوفياتي كما حاول دالاس ان يؤكد لعبد الناصر ) . 
ولذلك فقد رفض عبد الناصر بشدة الشروع البريطاني والامريكي جر مصر والوطن العري معها ال 
الدخول في تحالف شرق اوسطي مع البلدان الغربية الکبری » وقدم بدلا من ذلك مشروعا عربيا 
مضادا . وقوام هذا الشرو ع هو خلت و منظمة للدفاع عن هله المنطقة e‏ ؛ منظمة عربية خالصة قوية ؛ ولیس U‏ 
ارتباط بالغرب » . وذلك كله بحیث یکون ٠‏ تنظيم الدفاع عن هذه المنطقة ¢ ( حين تعطی ) البلدان العربية» 
كمنظمة دفاعية ؛ الفرصة الكاملة للتسلح والفرصة الكاملة لاقامة جيش عربي خالص يدافع عنها طبقاً لياق الضمان 
الجماعي » ( ۱ آذار / مارس ۱۹۵۵) . في هذا الشروع العربي » فان مصر تلعب دورا قیادیا » 
قوامه الدفاع عن المنطقة » والسعي نحو شقین تکامل البلدان العريية . 


ود مر تنم مرن 5 . وينبغي ان تقوم مصر بالدور ذاته فیا 
يتعلق بالدفاع عن الشرق الارسط ؛ ( ۳۰ أب / اغسطس عام ۱۹۵۶ ) ۰ و ان سیاستنا العربية تهدف الى 
جمع شملا العرب بجعلهم امة واحدة بل اسرة واحدة » ( ۲۳ تموز / یولیو عام 450( . 


۱۰۳ 


يرتبط بهذا الفهوم الدفاعي - التکاملي » مفهوم آساسي آخر لدور مصر في النظام العالي 

الکلل قوامه فكرة الاستقلال التي تدور حول مفهوم المحياد الايجابي . فاحدی الافکار الرئيسية في 

النظام | العقيدي الناصري خلال تلك الفترة » كانت تدور حول منهوم تدعیم وتشبيت الاستقلال 

٠‏ الذي حصلت عليه مصر » والظهور في النظام العالمي كدولة قادرة على صنع قرارات سياساتها 

الخارجية وعلى مقاومة ضغوط الدول الكبرى . ومن هنا ast‏ عبد الناصر مراراً تصميمه على مقاومة 
اي نفوذ امريكي او سوفياتي » حتى لو تطلب ذلك استعمال القّوة . 


د الحرب الباردة قد استقرت في مصر . فكل من العسکرین يلقي فيها بذخبرته . . . ولکن الكل يعلم اننا 
نعمل على منم اولئك . . . وهؤلاء من‌تسمیمنا» ( Y‏ آب / اغسطس عام ۱۹۵۵ ) . « ان مصر ستعمل على 
تعزيز استقلاها وان مصر لن تقبل ابدأ ان تكون مناطق نفوذ RY‏ دولة اجنبية a‏ ( ۱۵ نيسان / ابریل عام 
5 ) . « قلنا ان سياستنا من القاهرة » من مصر e‏ ولیست من لندن » ولا من واشنطن . ولا من موسکو e‏ 
لسنا منحازين لمعسكر من العسکرات . وسياستنا هي سياسة عدم الانحياز» ( ١‏ حزيران / يوليو عام 
۹۱ . 

والواقع ان معارضة عبد الناصر لمشروع منظمة الدفاع عن الشرق الاوسط » كان نابعاً ايضاً 
من تلك العقيدة . فقد اعتقد ان تلك النظمة ‏ التي ستدخل فيها الدول العظمى ٠‏ ستنتهي بمصر 
الى أن تكون مجرد تابع للغرب ( ۳۰ آب / اغسطس عام 11654 ) . ويتضح عمق اقتساع 
عبدالناصر » بهذا المفهوم من مراجعة الجدول رقم (EB)‏ وهويوضح ان المفهوم الاستقلالي لدور 
مصر الدولي كان يمثل في تلك الفترة 15 بالمائة من اشارات عبد الناصر الى الدور الدولي لمصر . 


يرتبط بذلك بداية تصور لدور مصر الدولي كقوة معادية للاستعمار على مستوى النظام 
الدولي بأسره ؛ وقوة لاقرار السلام العالي » وان كان هذا الدور - في نظر عبدالناصر - يأتي في 
الرتبة الرابعة من سلم اولويات الدور السياسي الدولي لمصر . وفي خطابه في ۱۹ ايار / مايو عام 
ة اشار عبد الناصر لأول مرة لهذا الدور : 


« إن مصر في سياستها الخارجية ستعمل على أن تساند الحرية والتحرير في جميع انحاء العام » وستعمل على 
القضاء على الاستعمار في جميع انحاء العالم » وستعمل على ضمان حق تقرير المصير للدول التي ل تتمتم باستفلاها في 
العالم . ان مصر التي تحررت تريد ان ترى جميع الشعوب حرة . ستعمل مصر كل ما في وسعها لاقرار السلام العالمي , 
واقامة تفاهم وتعاون بين الدول » . 

وسنرى ان هذا الدور قد ارتفع في سلم اولويات الدور الدولي لمصر في الفشرة التالية 
(۱۹۰۷ - ۱۹۲۷ ) ليحتل مكانة اک اهمية في التحليل الناصري . بيد ان مفهوم السدور 
الاستقلالي الايجابي . كان هو المفهوم الاساسي الذي سيطر على تحليل عبد الناصر لدور مصر 
الدولي في هذه الفترة » اذ ان 55 BUL‏ من الاقوال الواردة عن دور مصر الدولي في هذه الفترة 
كانت تضع هذا الدور في اطار الاستقلال النشیط ‏ وکان ذلك lols‏ الى حد كسير في عامي 


e 1407 ۰ ۰ ۵‏ بينلا سيطر مفهوم الدور العربي لمصر سواء على مستوی التكامل او التطوير على 
النسق العقيدي الناصري عام ۱۹۵ بالتحدید ds‏ الجدول رقم (4- 4) ) 


۱ 


جدول رقم (4- (t‏ 


التوزيع التكراري لعقائد عبد الناصر المتعلقة 
بالنظام الدولي . للسنوات ۱۹۵1-۱۹6۳ 


الخلافات الايديولوجية الدولية رل 
القومية (/) 
سياسة القوف CA)‏ 
ب - شروط السلام الدولي 
الاتصال الدولي (/) 
ازالة العتدي (/) 
تحقیق الساواة الاقتصادية (/) 


توازن القوى )1( 
حقیق العدالة الدولبة (A)‏ 
ج“ هيكل النظام الدولي 
قطبية ثنائية CA)‏ 
متعدد الاقطاب (/) 
د- استقرار النظام الدرلي 
مستقر (/) 
غير مستقر CL)‏ 
ه . دور مصر الدول 
قائد افليمي CL)‏ 
مستقل (/) 
معادي للاستعمار C1)‏ 
تکامل عري CL)‏ 
تطوير عربي CA)‏ 
تطوير CA) dele‏ 


د ‏ التفاژل السياسسي 
۵ - التحول الى الافضل هو الاحتمال الرجح 
یقصد بالتفا ل السیاسی » الاعتقاد ob‏ الاهداف الأساسية ستتحقق في الستقبل النظور. 
وفي هذا الصدد » يمكن التمییز بين الافراد الذين یستمدون تصورهم لاحتمال تحقیق الاهداف » 
من اپدیورچية ت تو کد لمم ذلك » وهؤلاء الذین یستمدون عقيدة اتفاز ل من تصور ذاتي l‏ 
ينتمي الارکسیون الى القسم الاول » فهم یعتقدون أن اهدافهم ستتحقق في الستقبل بحکم 
قوانين المادية التاريخية . اما عبدالناصر » فانه كان ينمي الى الفریق الثاني . فقد كان یعتقد أن 
اهدافه ستتحقق » ليس بسبب القوانین الاجتماعية > ولكن ببساطة لأا الاهداف الصحيحة , 
وقد كان هذا التصور امتداداً لتصور مثالي النزعة سيطر على التحليل الناصري - في تلك الفترة - 
مؤداه تقسيم العام السياسي الى قسميناحدهما قسم الخير » والآخر قسم الشر » ومن البديبي أن 
القسم الاول هو الذي سینتصر . ولذلك نجد ان تفاژ ل عبدالناصر » كان في الغالب ess‏ 
بأهدافه الاساسية ذات الدی الطویل » ASI‏ منه سیاسات محددة » كا ان هذا التفاژل ‏ يكن 
مشروطاً بتحقيق شروط معيئة 5 كما هو واضح في احدول رقم )4 - e ) ٥‏ والذي یوضح أن 1٩‏ 
با مائة من الاشارات الى عقيدة التفاؤ ل السياسى » كانت تتعلق باهداف طويلة المدى » كما أنه 
حينم اشار الى تلك العقيدة » BUL ٩۳ OP‏ من POLLY‏ تكن مشروطة بشروط معيئة . 


جدول رقم ٤(‏ ۵ ) 


التوزیع التكراري لعقائد عبد الناصر 
المتعلقة بالتفاؤل السياسي , للسنوات ۱۹۵۳ - ۱۹6۶ 


ا ا ا ا Ei‏ 
AY‏ 


t‏ - التفاؤل / التشازم 
تفاؤل غير محدود (/) 
تفاؤل محدود (/) 
تشازم 
أ بالاشارة الى 

اهداف بعيدة المدى CL)‏ 
سياسات محددة رل 
ب - مشر وطية التفاؤل 
مشر وط (/) 
غير مشر وط (/) 


5 - من الممكن التنبؤ بالستقبل في الدی القصير . 
۱۷ - الصادفة تلعب دوراً معيناً في الحياة السياسية . 


تختلف عقيدة التنبؤ السياسي عن عقيدة التفاژ ل السياسي في أن الاولى تعني الاعتقاد 
بوجود نمط تكراري منتظم E‏ الحياة السياسية يمكن عل اساسه تصور احتمال تطور الاحداث 4 
بيا تشير الثانية الى جرد الاعتقاد باحتمال تحقيق الاهداف . 


والواقع ان الاطار الزمني الباشر بالنسبة لعبد الناصر - في تلك الفترة ‏ كان اطاراً محدوداً 
يتعلق بالمدى القصير » باستثناء اشارات محدودة الى وجود نمط تقدمی في التطور التارخي مؤداه ان 
« عجلة الزمن لا تعود الى الوراء» ( ۲۵ حزيران / يونيوعام ۱۹۵۶ ) . ولعل ذلك يعود الى عدم انتهاء 
عبدالناصر الى ايديولوجية محددة تفسر له العملية التاريخية . فان معظم تنبؤاته كانت مستمدة من 
الخبرة الذائية » ولم تكن تعتمد على مفهوم واضح للمستقبل » او على نظرة تاريمية محددة . واخيراً 
فان $5 ات عبدالناصر كانت تتعلق Label‏ بنتائج سياسات محددة . او باحتمالات ردود افعال 
الاعداء . فقد تنبا مبکرا بالنصر على القوات البريطانية في معركة elel‏ الوجود البريطاني في منطقة 
قناة السویس ( ۲۳ ايار / مايو عام ۱۹۵۳ ) e‏ وان القوی العادية في الداخل ستشن هجمات 
مضادة في الستقبل » Lely‏ ستحاول اشعال نار الصراع من اجل استعادة السلطة ( ١4‏ حزیران / 
پوپنو عام ۱۹۰۳ ۰ تموز / پولیو عام ۱۹۵ ) e‏ وان اسرائیل ستستمر في جهودها الرامية الى 
عرقلة التوصل الى تسوية سلمية في الشرق الاوسط ( ۱۹ کانون الاول / دیسمبر عام ۱۹۵۶ ) ؛ 
وان القوی الغربية ستمد اسرائیل دائا بالسلاح من اجل الاحتفاظ بميزان القوى في مصلحة 
اسرائيل ( ١‏ ايار / مایو عام 1465 ) ۰ كا أنه تنبأ في ASI‏ من موضع باستحالة الحرب العالية 
بحکم التوازن النووي ( 7١‏ آذار / مارس عام 1105 ) . ويتضح لنا من تأمل Jaah‏ رقم ( 4 - 
» أن GUL ٩۰‏ من التنبؤات السياسية في تلك الفترة » كانت تتعلق اما بسیاسات محددة او 
بسلوك الاعداء السیاسیین . اکثر من ذلك » فانه في مناسبة واحدة على الاقل » آشار عبد الناصر 
الى الدور اللي تلعبه الصادفة في الياة السياسية » با يلغي احتمأل التنبؤ » وذلك حينا آشار الى 
استمال حدوث الحرب العالية لظروف خارجة عن الحسبان ( ۲۹ آذار / مارس عام 1985 ) . 


و دور القائد في التطور الاجتماعي - التاريخي 
۸ . القائد السياسي ليس اكثر من وسيط سياسي . لا يستطيع القائد السياسي ان بضبط 
التطور الاجتماعي ‏ التاريخي » ولكنه يستطيع ان يتدخل للاقلال من الآثار السلبية للتطور . 


قدمنا أنه عندما Gf‏ عبدالناصر الى السلطة في تموز / يوليو عام ۱۹۵۲ ۰ لم تكن لديه نظرة 
ايديولوجية واضحة » وان ذلك قد أثر بشكل واضح على توجهاته العقيدية » وبالذات من حيث 
نظرته للعالم السياسى > وطبيعة مستقبل الحياة السياسية » وامکانية تحقيق الاهداف السياسية . 


۱۷ 


والواقع ان هذا النمط انطبق الى حد كبير على مفهوم عبد الناصر لدور القائد السياسي في عملية 
التطور الاجتماعي - التاريخي > والحركة السياسية في مجتمعه . فنظرا لافتقاد الخبرة السياسية › 
وغياب الايديولوجية التي توضح له دور القوى الاجتماعية والسياسية المختلفة في العملية 
السياسية » فان اعتقاد عبدالناصر في قدرته على التأثير على الحركة السياسية والتاريخية » كان 
ضعيفاً الى حد کبس في هذه الفترة على الاقل . وقد ساعد على ترسيخ هذه العقيدة e‏ أن اللجماهير 
الصرية قد أيدت الثورة تأيبداً واسعاً متوقعة من اعضاء مجلس قيادة الثورة حلولا سريعة لم يكن 
هؤلاء الاعضاء قادرين على تقديها » ولذلك فان عبدالناصر » اعترف للجماهير صراحة Ob‏ 
تقديم الحلول السريعة لمشكلات التنمية الاقتصادية عملية تخرج عن نطاق قدرته . او اذا كان من 
الممكن ضبط وتوجيه عملية التطور السياسي والاقتصادي . OP‏ ذلك يتم فقط من خلال تعاون 
القائد مع القوى الاجتماعية الاخرى : 


جدول رقم (Ta)‏ 


التوزيع التكراري لعقائد عبدالئاصر المتعلقة 
بالتثبؤ السياسي > للسئوات ۱۹۵۳ 5هو١‏ 


1404 140۳ 


jl 5‏ السياسي 
يمكن التلبؤ )1( 

لا یکن التنبؤ (/) 
أ مجالات pe‏ 


التطور التاريي )1( 

سلوك العدو (/) 

نتائج السیاسات )1( 

احداث غددة (/) 
ب درچة so!‏ 

یقین (/) 

احتمال )1( 


۱ « إن رجال الثورة فثة قليلة » ولسنا سحرة نصنع المعجزات ٠‏ ونفعل كل شيء . ان بناء الوطن list‏ الى 
تساند القوی » ( ۱۰ نیسان / ابریل عام ۱۹۵۳ ) . « هم يريدون منا جميعاً أن نحقق هم السعادة العائلية ‏ 
وان نحقق هم الرفاهية . وان لن استطیع ان احقق لهم هذا وحدي ولكني استطیع ان احقق هم هذا إن تکاتف کل 
فادر وان تکاتف کل متعلم » ( ۲۵ موز / يوليوعام ۱۹۵۵ ) . 


وني کتابه فلسفة الثورة » أكد عبدالناصر أنه لا يمكن ضبط العملية التارعية ú‏ وأن القائد 


۱۸ 


السياسي لا يستطيع أن يمنع تزامن الثورة السياسية مع الثورة الاجتماعية . وغذا فان دور القائد 
السياسي یقتصر على الا قلال الى Gol‏ حد ممكن من الآثار السلبية الفرعية للاضطرابات الاجتماعية 
التي تنشأ من هذا التزامن . بعبارة اخری  OB‏ عبدالناصر حدد دوره في عملية التطور السیاسی 
التاريخي ء في اطار ما كن أن نسمیه « الوساطة الاجتماعية - السياسية » أي دور الارشاد العام » 
دون التدتحل الفعال في مسار عملية التطور. 


ما أشبه شعبنا OV‏ بقافلة كان يجب ان تلزم طريقاً معيناً » وطال عليها الطريق . وقابلتها 
الصاعب 2 واثبری شا اللصوص وقطاع الطرق › وضللها السراب 3 فتبعرنت القافلة » كل 
dele‏ منها شردت في ناحية 6 وکل فرد مضی في اتجاه ۲ 

وما آشبه مهمتنا في هذا الوضع بدور الذي يمضي فیجمم الشاردین والتائهین لیضعهم على 
الطریق الصحیح ثم یترکهم یواصلون السير . هذا هو دورنا ولا اتصور ان لنا دوراً سواه ولو 


إننا لا غلك القدرة على ذلك « ولا تملك الخبرة لنقوم به . 


وفي تشبيه آخر > شبه عبد الناصر دور القائد السياسي بدور الحكم في المباراة . فالحكم 
يقتصر دوره على التأكد من مراعاة اللاعبين لقواعد الباراة » ولكنه لا يلعب . وبالمثل » فالقائد 
السياسي يجب ان يقتصر دوره على تحقيق الانسجام بين مصالح كل الفشات والطبقات 
الاجتماعية . وبالذات بين العمال والرأسماليين . ففي خطاب امام العمال في ۱٩‏ نيسان / ابريل 
عام ؛ © ۱۹ قال : « امامنا الفلاح والعامل وصاحب الارض وصاحب رأس الال » ونحن نعمل للجميع ولا ننصر 
فئة على اتحرى ٠‏ ولا نجامل احدا . ولا نقبل رشوة . . . سنکون حكاما بين الجميع ننصف صاحب العمل وننصف 
الفلاح وصاحب الارض ونعمل لايجاد تعاون قوي بين الفئات جميعاً» . 


والواقع ان هذا التحليل كان مرتبطاً بتصور اكبر عن طبيعة التطور الاقتصادي والاجتماعي 
الصري في تلك الفترة . فقد تصور عبدالناصر ان عملية التنمية الاقتصادية لا تدخل في نطاق مهام 
القيادة «aad!‏ ولكنا Lobel‏ مهمة الفقات الرأسمالية الزراعبة والصناعية > بالاضافة الى 
الاستثمارات الاجنبية . وني هذا الاطار يقتصر دور القيادة الجديدة على جرد تحرير وتدعيم 
الامكانيات الرأسمالية للطبقة البورجوازية المصرية في اطار الحد الادنى الممكن من التدخل 
السياسي . ولذلك نجده في خطابه في ٦‏ نیسان / ابريل عام ١164‏ یو كد للعسال ان الحكومة لا 
تستطیل النهوض بأعباء التنمية الصناعية » وان دورها يقتصر على تشجيع الاستثمارات » والتوفيق 
بين مصالح الفئات الاجتماعية  :‏ ليكن في علمکم ان الحكومة ليس لديا الال الكاني للقيام بتلك النبضة 
الصناعية ‏ وعلى هذا فيجب ان نشجم كل من يريد استثمار امواله حتی تستفيد البلاد ويستفيد العمال من ذلك » 
وستعمل دائيا عل تقریب وجهات النظر حتی يأخذ کل فرد نصيبه في HA‏ 

وقد استمر هذا التصور لدی عبدالناصر حتی اوائل عام ۱۹۵۵ . فایتداء من تلك السنة e‏ 
غير عبد الناصر عقيدته عن دوره السياسي من جرد وسيط سياسي واجتماعي الى شريك کامل في 


۱۹ 


. العملية السياسة والاجتماعية . فلم يعد دور القائد هو الوساطة بين العمال والرآسمالیین > ولکنه 
التدحل لانقاذ الطبقات الظلومة من الاستغلال والفساد والعبودية » ورفع مستوی وعیها السياسي 
( ۱۲ شباط / فبرایر عام ۱۹۵ ) . وني حطاب مشهور امام المؤتمر التعاوني الثاني في ۱ حزیران / 
یونیو عام ۰۱۹۵٩‏ أوضح بجلاء ابعاد الدور الاتجابي للقائد السياسي کممثل للدولة : 


, الدولة مسؤ ولة عن مصالح الجماعة وحمايتها ضد الاحتکار وضد الاستغلال وضد سيطرة رأس المال‎ E 
الدولة مسؤ ولة عن مصالح الجماعة > فان الدولة تمثل مصالح الجماعة كلها » في جميع هذه النواحي . اذا الدولة يجب‎ 
ان توجه » وهذا الاقتصاد يجب ان يسير على نظام الاقتصاد الوجه » توجه الدولة وتتدخل لغرض واحد هو الحد من‎ 
سيطرة الاحتكارات ولغرض حفظ التوازن بين المصالح المختلفة » ولغرض الاسرا ع في عملية التئمية الافتصادية‎ 
. » والاجتماعية‎ 

واضح اذأ أن تحولاً قد حدث في تصور عبدالناصر لدور القائد السياسي » نحو الاضطلاع 
بمهام ايجابية في التطور الاجتماعي وتحريك التطور الاقتصادي . بيد ان هذا التحول لم تتکامل 
ابعاده الا في الفترة التالية لعدوان عام 14 ۰ ls‏ سنرى في القسم اللاحق . 


جدول رقم )£= (Y‏ 


التوزیع التكراري لعقيدة عبد الناصر التعلقة 
بدور القائد السیاسی » للسئوات ۱۹۹۲-۱۹۵۳ 


\4 t ۲ ۸ o 


5 - دور القائد السياسي 
تدخل سياسي نشسيط )1( 

التدخل كلما كان ممكنا (/) 

الوساطة الاجتماعية (/) 

رصد التطور CA)‏ 

التدخل وان كانت النتيجة غير مؤكدة (/) 
دور نشيط بالتعاون مع الآخرين (/) 


يستتر خلف هذا التطور العقيدي لدى عبد الناصر في منهوم القائد السياسي » تصور 
اساسي يكمل التصورات السالفة 4 وهي انه مهما كان دور القائد السياسي كوسيط اجتماعي او 
متدخل سياسي ايجابيا » فإنه لا يستطيع أن يضطلع بپذا الدور وحده e‏ وانما فقط بالتعاون مع 
القوى الاجتماعية والسياسية الاخرى. پعبارة الحرى » القائد السياسي لا يستطيع وحده أن يحرك 
العملية الاجتماعية التاريخية » ولكنه مجرد اداة من مجموعة ادوات للتغيير . ولعل ذلك يتضح 


١٠ 


بتأمل الجدول رقم ( 4 -۷) الذي یوضح انه في 47 بالائة من اقواله عن دور القائد السياسي » 
كان عبد الناصر يتصور ان هذا الدور لا يتم الا بالتعاون مع الاخرین ‘ وكانت تلك هى العقيدة 
الاساسية في الاعوام الاربعة ما عدا عام 1484 التي تغلب فيها مفهوم الوساطة الاجتماعية . 


ثانياً : العقائد الادائية 


أ- طبيعة الاهداف السياسية وكيفية اختيارها 
4 اهدافنا الرئيسية هي السيادة الكاملة » التنمية الاقتصادية e‏ والعدالة الاجتماعية . 
٠‏ هدف مصر الرئيسي في المنطقة العربية هو توحيد العرب . 
۱ - هدف مصر الرئيسي في الصراع العربي - الاسرائيلي هو تنفيذ قرارات الامم التحدة 
المتعلقة بالقضية الفلسطينية . 
ومن بين العقائد المكونة لنسقه السياسى العقيدي > كانت العقائد الرتبطة بالاهداف » 
اكثر العقائد تكرارية » اي اكثرها تواتراً في التعبير . ولعل هذا يدل على قوة التزام عبدالناصر 
de parce‏ الاهداف السياسية والاجتماعية التي جاء الى السلطة لوضعها موضم التطبيق . فلم يكن 
عبد الناصر زعيراً تقليدياً جاء الى السلطة لمجرد مارسة السلطة » ولكنه جاء على رأس حركة ثورية 
تحاول احداث تغييرات أساسية في المجتمع . 
على الستوی الد اخلي كان عبد الناصر ملتزماً بتحقيق هدفين حوریین غير قابلين للمساومة : 
اول : تحقيق الاستقلال الكامل لصر وازالة كل اشكال الانتقاص من سيادتها e‏ سواء في 
شكل الاحتلال العسكري ٠‏ او التبعية السياسية . 
ثانياً : تدعيم عملية التنمية الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية . ومن الثابت أن مسلك 
عبدالناصر لتحقیق التنمية والعدالة شهد تغیرات مهمة في تلك الفترة » بيد ان المدف ald‏ ظل 
ثابتاً . 
dy‏ حطاب القاه بمناسبة توقيع اتفاقية الجلاء في YA‏ تموز / يوليو عام ٠١١٤‏ »> حدد بوضوح 
تلك الاهداف : « إننا نريد أن نقضي على الظلم السياسي الذي حل بنا طوال السنين الماضية من آثار الاستعمار 
البريطاني » وبجانب هذا كله نريد ان تكون هناك عدالة اجتماعية » ونريد ان نرفع مستوى المعيشة » . 
وفي الجال yl‏ 3 كان عبد الناصر اول حاكم مصري يؤكد بجلاء هوية مصر العربية : 
فقد ef‏ عبدالناصر الناظرة الثقافية التي كانت داثرة في مصر في الارپعینات راخب حول 
هوية مصر السياسية والثقافية t‏ هل مصر دولة عربية » ام فرعونية » ام بحر متوسطبة , òd‏ 
عبدالناصر موضع مصر الطبيعي في الدائرة العربية » بحيث ان مصر » بحكم الوقع والتاريخ 


۱۱۱ 


والثقافة دولة عربية . كذلك فقد حدّد عبدالناصر الوطن العربي بأسره کمجال للامن الوطنى 
الصري © بحيث اصبح « الوطن عندنا هو الوطن العربي قاطبة » ( ۲۲ تموز / یولیو عام ۱۹۵۵) . 
ومن ثم » حدّد عبدالناصر كأحد اهدافه الاساسية في تلك الفترة ‏ بلورة نظام اقليمي عري » 
يتأسس على منهوم الصلحة العربية . وني مقابلة صحفية مع Ue‏ نيوزويك في تموز | يوليو عام 
6 حدد عبد الناصر هدف « العربي ) . 


و إن مصر ستعمل على انشاء dle‏ عربي موحد متى سويت مشكلة منطقة قناة السويس e‏ وني نيتنا أن نقوم 
بدورنا في الساعدة لتسوية جميع المشاكل المتصلة بالبلدان العربية وشعر شعوببا Y‏ نعد كل مشكلة من مشاكل البلدان 
العربية مشكلة خاصة بناء نشعر ان هدفنا يجب ان يقوم على أساس انشاء العالم العربي وتوحيد اسرته ۰ بحيث تحتل 
الکان الجدير بها بين دول العالم OMG‏ 

وني V4‏ كانون الثاني / يناير عام ۱۹۵۹ اوضح ابعاد امدف العربي لمصر : ١‏ اليوم تعلن 
عروبتنا الحقيقية » ونعلن تماسكنا مع العرب جميعاً حتى لا يتكرر ما مضى . . . لعلن أننا نتكاتف مع العرب جمیعامن 
المحيط الاطلسي الى الخليج العربي . . . وهذا يا اخواني هدف رئيسي من اهدافنا ملیه علينا مكاننا . . . تعلن هلا 
ونعلن اننا نتضافر lee‏ من اجل الدفاع عن حريتنا ٠‏ . 


وقد تصور عبدالناصر عملية توحيد الوطن العربي في شكل اقامة نظام ضمان جماعي عربي 
حالص مهمته الدفاع عن الصالح المشتركة للوطن العربي مستقلا عن نفوذ القوی العظمى PA‏ 
آذار / مارس عام ۱۹۵۵ ) . وني عطابه بناسبة العید الثالث لثورة تموز / يوليو اكد ذلك بقوله ؛ 
« إن سياستنا العربية #هدف الى جمع شمل العرب بجعلهم امة واحدة بل اسرة واحدة . لقد كان سبيلنا الى تحقيق هذا 
الهدف هو ان نلتزم ميثاق جامعة الدول العربية . . . وقد كان ميثاق الضمان الجماعي تکمیلا Kss‏ وتدعيياً ليثاق 


جامعة الدول العربية» . 
اما في gly‏ بالقضية الفلسطينية » OB‏ المدف الرئيسي لعبد الناصر كان LAT‏ قرارات 
الامم التحدة الصادرة عامي ۱۹٤۸ » ۱۹٤۷‏ ۰ فيها Gly‏ بالقضية الفلسطينية o‏ بالذات فيا 


يتعلق بالتقسيم وحقوق اللاجئين الفلسطینیین . وقد أشرنا الى ان عبد الناصر في مقابلة صحفية 
نشرت في الاهرام في ۲ آذار / مارس عام ۱۹۵۳ ۰ قد انتقد السياسة الامريكية لعرقلتها 
العرب في الحياة مع الاقلية اليهودية في وثام وسلام في حدود دولة واحدة ذات كيان سياسي واقتصادي واحد » , بيد 
انه في حديث صحفي مع الاهرام في ۲۲ آب / اغسطس من العام نفسه AST‏ ان مصر لن تعقد 
صلحاً مع اسرائيل الا بعد ان تقوم اسرائيل باحترام قرارات هيئة الامم التحدة وتنفیذها, وبعد أن 
تحترم شروط ادنة التي تنقضها كل يوم . وفي حدیث آخر مع الاهرام في 4\ نيسان / ابريل عام 
ast alef 45‏ هذا gall‏ ؛ 


د يجب ان تحترم اسرائیل قرارات الام التحدة اللناصة باللاجین » والقسم المرب من فلسطين e‏ 


(۱۸) الصدر نفسه » ص 47# . 


۱۱ 


القرارات التي صدرت قي اواخر عام ۱۹6۸ » وان تنفذها » قبل ان تتحدث هی او اي دولة احری عر الصلح مع 
العرب OD)‏ ۱ ۳ 


وفي حدیث الى جريدة نیویورك تايز ني ۲۰ أب / اخسطس عام Vet‏ اكد 
عبدالناصر : 

« ان العرب لا ينوون مهاجة اسرائيل » وأنه لا امل في تعديل موقف مصر بالنسبة ها . الا اذا نفذت قرارات 
الامم المتحدة فيا يخنص بحقوق اللاجئين العرب » وتقسيم فلسطين ,۲۳۱ . 


وني حديث الى مجلة نيوزويك الامريكية أكد عبد الناصر ان العلاقات بين العرب واسرائيل 
يمكن أن تتحسن اذا أبدت اسرائيل رغبة صادقة في الوصول الى سلام عادل بقبول قرارات الامم 
المتحدة وبالذات تلك القرارات التعلقة باللاجئين وتعویضهم t‏ وتدویل القدس CV‏ ۲ 


وفي ٩‏ تشرين الثاني / نوفمبر عام ۱۹۵۵ ۰ اقترح انتوني ادن » وزير خارجية بريطانيا 
شاملة للقضية . وني ١7‏ تشرين الثاني / نوفمبر » اعلن عبد الناصر قبوله لقترحات ايدن SUU‏ : 
« اية مفاوضات للصلح مع اسرائيل يجب ان تقوم على اساس هذا القرار ( قرار التقسيم عام 1141 ) الذي واققت 
عليه الدول المشتركة في الامم التحدة . ومن شأن هذا القرار أن يرجع اسرائيل الى الحدود التي تضمنها مشر وع 
التقسيم الاصلي » ( ۱۲ تشرين الثاني / نوفمبر عام 1408 ) . 
بيد أن اسرائيل رفضت مقترحات ايدن » وکثفت من غاراتها الارهابية على الراقع 
الامامية > ما جعل عبد الناصر يعلن في نهاية العام » يأسه من احتمالات السلام مع اسرائیل Yə:‏ 
جدوی من سياسة السلام ( مع اسرائیل  )‏ حیث لا مکن أن یکون هناك سلام من جانب واحد بيما یتمادی ا جانب 
ال خر ي العدوان » ( ۱۵ کانون الاول / دیسمبر عام ۱۹۵۵ ) , 
YY‏ على القائد ان يطلب دائاً افدف الاقصی . 
pja‏ 4 9 1 500 
۳ - يجب على القائد السياسي الا يتخلى عن/او يعدل من اهدافه القصوی .ولکنه يجب Ob‏ 
يكون واقعیا ببحيث یعدل من اسالیب تحقيقها . 
ومن العقائد الاداثية الاساسية » المج الذي یفضله القائد في اختيار الاهداف . ویقصد 
بذلك ما اذا كان القائد السیاسی یفضل اختیار الاهداف التي تحقق الحد الاقصی الوارد في قضية 
معيئة او الاهداف الممكن تحقيقها في ظروف معينة o‏ وما اذا كان یتسم بدرجة من المرونة او الجمود 


SUL tl )19(‏ ان هذا الحديث ورد ني : عبدالناصر مجموعة خطب وتصريحات وبیانات الرئيس جال 
عبد الناصر » جا : ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ -ینایر ۱۹۵۸ ص ١١9‏ بدون تلك الفقرة . 

(۲۰) عبد الناصر » تصریحات الرئیس جال عبد الثاصر »> ص VA‏ 

(۲۱) الصدر نفسه 6 ص ۱۳۳-۱۳۲ . 
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في اختيارتلك الاهداف والتمسك بها . بعبارة اخرى هل یقبل القائد السياسي تعدیل ادف او 
التخلي عنه اذا كان ذلك ضرورياً » ام انه يتمسك به حتی ولو استحال تطبیقه . 

فى هذا الصدد فان عبد الناصر كان يفضل اختيار الاهداف القصوى . فقد كان يعتقد ان 
اختيار الاهداف الممكنة او المساومة حول الاهداف الاساسية على حد تعبيره - سيؤ دي بالقائد الى 
حسران aS yall‏ قبل ان تبدا 5 من ثم انه يجب دائ أن يتمسك بالحد الاقصی . وقد عبر عبدالناصر 
عن هذه العقيدة في تلك الفترة عدة مرات فیا يتعلق بقضية جلاء القوات البريطانية عن منطقة قناة 
السويس . فقد أكد مراراً أنه لن يقبل اقل ن الاستقلال الكامل بدون قيد او شرط . 

أكثر من ذلك فإنه بمجرد اختيار وتحديد تلك الاهداف فإنه يجب عدم تغیبرها او تعديلها ار 
Jol‏ عنها تحت اي ظرف من الظروف » وهو ما كان عبد الناصر يعبر عنه بالمساومة عن 
الاهداف : 

إن الشعوب التي تساوم المستعمر على حريتها توقع في الوقت نفسه وثيقة عبوديتها ۽ لذلك فان اول اهدافنا 

هو الجلاء بدون قيد اوشرط » ( ۲۳ شباط / فبراير عام ۱۹۵۳ ) . 

« لن تقبل مصر بحال من الاحوال أن تساوم على سقها الطبيعي المشروع في اجملاء الناجز الکامل عن CoP‏ 
اراضيها , اوأن يفرض المحتل الخاصب اي شرط من الشروط ثمنا للاعتراف ببذه الحقوق » ( ۱۷ آذار / مارس 
عام ۳ ( . 

۱٩ ( » ودمي‎ hms هذه يا اخواني هي الثل التي اژ من بها والتي لن أحيد عنبا ولو آودی ذلك برقبتي‎ a 
. ) ۱۹۵۲ حزيران / یونیو‎ 

بيد انه رغم ميله الواضح الى اختيار اهداف قصوی فان عبد الناصر كان واقعياً الى حد انه ۸ 
يربط بين اختيار تلك الاهداف وبين اسلوب معين لتحقيقها . فالقائد السياسي يمكن أن يختار 
اهدافاً تصوی ولكن اذا لاحت في الافق إمكانية تحقيق جزء من ادف فانه لا يهب التضحية بهذا 
الجزء لحساب المدف الاقصى » فعبدالناصر ارتبط بهدف الجلاء الكامل غير الشروط للقسوات 
البريطانية من منطقة قناة السويس » ولكنه في اتفاقية الحلاء قبل شروطاً تقلل الى حد ما من JA‏ 
هذا Gul‏ مما آثار موجة من الانتقاد بين معارضيه السیاسیین(۲۳) . وكان رد عبدالناصر عليهم أله 
قد قبل تلك الشروط لأنها ستؤدي في النهابة الى تحقيق الهدف وأنه لم يكن من اطکمة التضحية 
بالتنازلات التي قبلتها بريطائيا » لحساب تحقيق المدف الاقصى دفعة واحدة ( YA‏ تموز / يولير 
عام )۱۹۵ © ۱ آب / اغسطس عام ۱۹۵۶ ) , واضاف «١‏ لن اقول ابدأ اني حصلت من الاتفاقية عل 
كل شيء . فهذا يعد تضلیلاً ‏ ولکن خطرنا خطوة في سبیل تحقيق اهداف الثورة . وهذه الاتفاقية ليست الا نحطوةني 
سبیل التخلص من الاحتلال » ( ۲۱ تشرین الاول / اکتوبر عام ۱۹۵۸ ) . 


(YY)‏ في اتفاقية الجلاء قبل عبدالناصر ۱۵۱۰ فني بريطالي لادارة قاعدة قناة السویس كيا قبل شرط السماح 
بعودة القوات البريطانية الى القاعدة اذا حدث اعتداء على اي من البلدان العربية او ترکیا . 


١14 


أضف الى ذلك اعتقاد عبدالناصر أنه في اطار التمسك بالهدف الاقصی , فانه يمكن اتباع 
اي وسيلة متاحة لتحقیق ال هدف » حتی ولو شمل ذلك « الفة الشيطان نفسه » ( ۱۷ آذار / مارس 
عام ۱۹۵۳ ) . 


ويتضح ذلك كله بالنظر الى الجدول رقم ( 4 -8 ) ء اذ أنه في ٩۳‏ بالائة من الجمل الواردة 
عن اسلوب اختيار الاهداف » كان عبدالناصر يؤكد على ضرورة اختيار الاهداف القصوى . 
ولكنه في ۷۵ بالمائة من الجمل المذكورة عن امكانية تعديل ال هدف او الوسيلة » كان عبد الناصر 
حبذ تعديل الاسلوب فقط وليس المهدف . 


جدول رقم )£ -8) 


التوزيع التكراري لعقائد عبد الناصر المتعلقة 
باسلوب اختيار الاهداف السياسية 6 للسنوات ۱۹6۲-۱۹۵۳ 
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١‏ طبيعة الاهداف السياسية 

تدمير الاعداء CL)‏ 

دفاعية (/) 

توفيقية (/) 

البحث عن السلام )1( 

التئمية الداخلية (/) 

استعادة الحقوق 

أ- اسلوب اشتیار الاهداف 
اهداف تصوی (1) 
اهداف BSE‏ )/( 

ب ‏ تتاتض الاهداف 
الا هداف متکاملة (/) 
الا هداف متناقضة CA)‏ 
جدول زمني 

ج - امكانية تعدیل الاهداف 
والوسائل 
تعدیل الاهداف (/) 
تعدیل الوسائل (/) 


في اختيار تلك الاهداف والتمسك بها . بعبارة اخرى هل یقبل القائد السياسي تعدیل Gaal‏ او 
التخل عنه اذا كان ذلك ضرورياً e‏ ام انه یت يتمسك به حتى ولو استحال تطبیقه 

في هذا الصدد فإن عبد الناصر كان يفضل اختيار الاهداف القصوى . فقد كان يعتقد ان 
اختيار الاهداف الممكنة او المساومة حول الاهداف الاساسية على حد تعبيره ‏ سيؤدي بالقائد ال 
خسران المعركة قبل ان تبدأ . من ثم انه يجب دائ أن يتمسك بالحد الاقصى . وقد عبر عبدالناصر 
عن هذه العقيدة فيك لت عد مات باق جلا Rill‏ عن نطق قن 
السويس . فقد أكد مراراً أنه لن يقبل اقل ن الاستقلال الكامل بدون قيد او شرط . 

Ast‏ من ذلك ap‏ جرد اختیار وتحديد تلك الاهداف فانه يجب عدم تغيبرها او تعدیلها او 
التخلي عنبا تحت اي ظرف من الظروف e‏ وهو ما كان عبد الناصر يعبر عنه بالساومة عن 
الاهداف : 

« إن الشعوب التي تساوم الستعمر على حريتها توقع في الوفت نفسه وثيقة عبودیتها , لذلك فان اول اهدافنا 

هو الجلاء بدون قيد او شرط » ( ۲۳ شباط / فبراير عام ۱۹۵۳ ) . 


« لن تقبل مصر بحال من الاحوال أن تساوم على حقها الطبيعي الشروع في الجلاء الناجز الکامل عن جميع 
اراضیها e‏ اوأن یفرض الحتل الغاصب اي شرط من الشروط ثمنا للاعتراف بهله الحقوق » ( ۱۷ آذار / مارس 
عام ۳ . 


١4 ( ٩ ودمي‎ Thoms والتي لن احید عنبا ولو أودى ذلك برقبتي‎ be هذه يا احواني هي الثل التي اؤ من‎ a 
. ) ۱۹۵۲ gin / حزیران‎ 

بيد انه رغم میله الواضح الى اختيار اهداف قصوی فان عبد الناصر كان واقعياً الى حد انه لم 
يربط بين اختيار تلك الاهداف وبين اسلوب معين لتحقيقها . فالقائد السياسي كن أن يختار 
اهدافاً قصوى ولكن اذا لاحت في الافق إمكانية تحقيق جزء من الهدف فإنه لا يجب التضحية بهذا 
الجزء لحساب الحدف الاقصى . فعبدالناصر ارتبط هيدف الخلاء الكامل غير المشروط للقوات 
البريطانية من منطقة قناة السويس ۰ ولكنه في اتفاقية الجلاء قبل شروطاً تقلل الى حد ما من GAA‏ 
هذا ادف ما أثار موجة من الانتقاد بين معارضيه السیاسیین(۳۳) , وكان رد عبدالناصر عليهم أنه 
قد قبل تلك الشروط لأا ستؤدي في النباية الى تحقيق الهدف وأنه لم يكن من LSB‏ التضحية 
بالتنازلات التي قبلتها بريطانيا . لحساب تحقيق الهدف الاقصى دفعة واحدة ( ۲۹ تموز / يوليو 
عام 4 ۱۹۵ ۰ ۲۱ أب / اغسطس عام ۱۹۵۶ ) . واضاف « لن اقول ابدأ gil‏ حصلت من الاتفاقية على 
كل شيء ۰ فهذا يعد تضليلاً . ولكن خطونا حطوة في سبیل تحقيق اهداف الثورة . وهذه الاتفاقية ليست الا خطوة في 
سبيل التخلص من الاحتلال » ( ۲۱ تشرين الاول / اكتوبر عام 1484 ) , 


(VY)‏ ني اتفاقية الجلاء قبل عبدالناصر ۱۵۰۰ gh‏ بريطاني لادارة قاعدة قناة السويس كما قبل شرط السماح 
بعودة القوات البريطانية الى القاعدة اذا حدث اعتداء على اي من البلدان العربية او تركيا . 
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اضف الى ذلك اعتقاد عبدالناصر أنه في اطار التمسك بالهدف الاقصى e‏ فإنه یکن اتباع 
اي وسيلة متاحة لتحقيق الهدف » حتى ولو شمل ذلك « عالفة الشيطان نفسه » ( ۱۷ اذار / مارس 
عام ۱۹۵۳ ) . 

ويتضح ذلك كله بالنظر الى الجدول رقم ( 4  )۸-‏ اذ أنه في GUL ٩۳‏ من الجمل الواردة 
عن اسلوب اختيار الاهداف . كان عبدالناصر يو كد على ضرورة اختيار الاهداف القصوى . 
ولكنه في BUL Vo‏ من الجمل المذكورة عن امكانية تعديل ادف او الوسيلة . كان عبد الناصر 
حبذ تعديل الاسلوب فقط وليس الهدف . 


جدول رقم )£ CA-‏ 


التوزيع التكراري لعقائد عبد الناصر المتعلقة 
باسلوب اختیار الاهداف السياسية e‏ للسنوات 1987 ۱۹۹۲ 


۷ vt 


١‏ - طبيعة الاهداف السياسية 
تدمير الاعداء رل 
دفاعية (/) 
توفيقية )1( 
البحث عن السلام (/) 
التئمية الداخلية CL)‏ 
استعادة الحقوق 
أ اسلوب اختيار الاهداف 

اهداف قصوى (/) 
اهداف ESE‏ (/) 
ب . تثاقض الاهداف 

الا هداف متكاملة (/) 
الاهداف متناقضة (/) 
جدول زميي 
ج - امكانية تعديل الاهداف 
والوسائل 
تعديل الاهداف (/) 
تعديل الوسائل C1)‏ 


ب ۔ مناهج تحقيق الا هداف السياسية 
نظراً لأن الاهداف قصيرة المدى قد تتناقض مع بعضها . فانه يجب تحقيق الاهداف من 
خلال جدول زمنی بحیث یتحقق هدف واحد في الوقت . 


. يجب تحقيق الاهداف بطريقة يقة تدريجية وبعد اعداد دقیق‎ - Yo 


كان عبدالناصر یعتقد أن اهدافه السياسية الکبری لا تتداقض مع بعضها البعض . 
فالاستقلال والتنمية هدفان متکاملان يتحققان معا VA)‏ تشرین الثاني / نوفمبر عام ۱۹۰۳ )۰ 
والوحدة في اطار جامعة الدول العربية لا تتناقض مع التضامن الاسلامي ( ۲۷ تموز / بوليو عام 
۱۹۵۹ . بيد ان الاهداف التكتيكية او قصيرة الدی قد تتناقض مع بعضها البعض . وطذا فانه 
لا جب تحقيق تلك الاهداف في وقت واحد . Uly‏ يجب ان بخصص لكل هدف فترة زمنية حددة 
لتحقيقه > على ان یعقبها تحقيق الاهداف الاخرى في فترات زمنية لاحقة ap libs.‏ على القائد 
السياسي ان يحدد لنفسه سلا من الاولويات في اطار زمني متسلسل . انطللاقاً من هذه العقيدة كان 
عبد الناصر یری انه لا يمكن تحقيق هدف جلاء القوات البريطائية قبل التخلص من اسللونة المحليين 
VA)‏ نیسان / ابريل عام ۱۹۵۳ ) .وان هدف التدمية لا يمكن تحقيقه قبل جلاء القوات البريطانية 
(؟ آب / اغسطس عام ١484‏ ) » كما ان هدف التخلص من النشاط الشيوعي لا يأتي الا عقب 
التخلص من الاحتلال البریطانی(۳۳) . 


العكاساً ر بضرورة s‏ النطية ا 5 نفي نظر عبد الناصر ء ۰ يسارم 
تطبيق اي هدف الا عداد الدقیق والتدرج d‏ التنفيذ ٠ e‏ بمعنى الانتقال البعلي ء من i pla‏ الى خحطوة 
« إن الحياة الئيابية السليمة في امة ما » لا تأي الا بعد عدة نجارب وعلى مراحل تدرتهية . ولا يمكن أن دد 
هذا التطور او التدرج فترة محددة » فهي سلسلة متصلة من التجارب » ( ۷۲ آب / اغسطس عام ۱۹۵۳ ) , 
كذلك اكد عبد الناصر صراحة انه ضد اسلوب الوثبة اللناطفة او الدفعة القوية فى Jat‏ 
الاهداف ( ۲۱ نموز / يولي و ple‏ ۱۹۵۳ ) . 


٠‏ « علينا أن نسیر خخطوة خعطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بين افراد الشعب ۰ ولا بد للبلد من أن یتطور 
تدرییا ٩ ( e‏ نیسان / ابريل عام 1984 ) . 


وللبرهنة على صحة هذا النيج استشهد عبد الناصر cell‏ القرأني في تحقيق الاهداف + فقد 
ذكر تأييداً لتلك الفكرة » ان العالم قد خلق في ستة ايام » كما جاء في الفرآن الكريم , 


(۲۳) عبدالناصر » تصريحات الرئيس جمال عبد الثاصر ؛ ص 47 , 
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« إثنا نسعى الى هدفنا ونحقق غايتنا بدون اسراع وعدم تبصر . . . ان الله قد خلق العالم في ستة ايام » 
والخركة قامت منذ ستة شهور » ( ۲۵ اذار / مارس ۱۹٥۳ ple‏ ( ۳ 


وفي حطاب القاه في اول أب / اغسطس عام ۱۹۵۳ ۰ استشهد بالهج الاسلامي مرة 
اخرى . 


« إننا نريد ان نستفید من دروس التاریخ وعظات الاضي في الدعوة الى رسالة هيئة التحریر . لقد نزل كل نبي 
بفكرة ١‏ ول ينزل بشروع . کانت الرسالة الحمدية فکرة . وظل اي صلل اله عليه BME Jaky play‏ وعشرین 
سنة حتى امن الئاس بالفكرة . وكان في قدرة الله سبحان أن ينفذ فكرته دون نضال في سبيل الايمان » . 

وإذا نظرنا الى الجدول رقم (4-4) في الجزء المتعلق بمج تحقيق الاهداف السياسية » یتضح 
لنا ان BUL ٥‏ من الاقوال التي اوردها عبد الناصر ني تلك الفترة عن المنبج السياسي كانت تؤكد 
على اسلوب التمهید والتدرج کشرط ضروري لتحقیق الاهداف السياسية . 


ج ‏ الاستراتيچية السياسية 


۲٩‏ - الاستراتيجية العامة للسياسة اشارجية يجب ان تکون ذات طابع توفيقي . ولکن 
الاستر اتيجية العر بية ازاء اسرائیل يجب أن تکون ذات طابع ردعي » كما ان الاستراتيجية المصرية 
ازاء القوی الداخلية العادية يجب أن تکون ذات طابع قمعي . 

لم يكن عبد الناصر یعتقد أنه من الحكمة اتباع استراتيجية سياسية واحدة متمائلة لتحقيق 
الاهداف السياسية » ولكنه كان يتصور تلك الاستراتيجية كنظام ثلائي الابعاد يفرق بين القضايا 
السياسية والاعداء السياسيين المختلفين » ويوجه لكل منهم استراتيجية سياسية موحدة . ویکن 
تلخيص هذا النظام الثلائي في المقولات الثلاث : استراتيجية توفيقية مع العام الخارجي ككل e‏ 
ردع الاعداء الخارجيين المباشرين » وسحق القوى المضادة في الداخل . 

كان عبدالناصر يعتقد أن الاستراتيجية السياسية العامة لسياسة مصر الخارجية يجب أن 
تمض على مبدأ « التوفيق التبادل » . 

ويقصد بذلك بعدين أساسيين : أن يكون الخط العام للسياسة الخارجية متس بالاستعداد 
للتعاون وتحقيق السلام > صياغة السياسة الخارجية ازاء دولة معينة يجب ان تتم طبقا لنمط سياسة 
تلك الدولة ازاء مصر » اي fad lab‏ « التبادل السلوكي » . وقد عبر عبدالناصر عن هذا المبدأ 
الاخير بالشعار العروف « نصادق من يصادقنا ونعادي من يعادينا t‏ . ونی حطاب ألقاه في ۲۳ شباط / 
فبراير عام ۱۹٩۲‏ عبر عبدالناصر عن هذين البعدين في استراتيجية السياسة الخارجية بقوله : 


0 نحن Y‏ نحمل للعالم كافة الا الودة والاخاء والشعور بالام poll]‏ « والامل في المستقبل : ولكننا ننظر الى 
الدول وثراقب سلوكها معنا . فمن كان اقرب لمصا حنا واكثر استعداداً لماونتنا شددنا على يديه بأيدينا . ومن تجاهل 
حقوقنا balan,‏ المقدسة » فلن یکون له منا الا الحرب في كل میدان » ۰ 
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تطبيقاً لهذا الخط العام » فان الاستراتيجية السياسية الامثل تجاه الاعداء الخارجيين هي 
استراتيجية الردع š‏ ذلك إن اظهار حسن النوايا تجاه العدو الخارجي سيفسر من جانب هذا العدو 
على انه مظهر للضعف 3 وسیشجعه على التمادي في عدوانه ۰ ولكن استراتيجية الردع من شأنها 
ان تحد من السلوك العدواني للعدو الخارجي . 

وبحکم وجودها ف قاعدة ols‏ السویس 3 كانت بریطانیا اول دوه باه یتعامل معها 
عبدالناصر ‏ في اطار تلك الاستراتيجية . ویوضح تأمل الوثائق الناصرية في تلك الفترة أن عبد 
الناصر مزج بين التهديدات والوعود لكي يجبر بريطانيا على الحلاء من منطقة القناة . فقد هدد 
بريطانيا بشن حرب عصابات شاملة ضدها في منطقة القناة e‏ ولكنه عبر في الوقت نفسه عن 
استعداده لحل الصراع كلاسيكياً واقامة علاقات ودية مع بريطانيا » اذا استجابت لمطلب اجملاء . 

« انا على أتم استعداد لان نكون معقولين » ولكن الانكليز مثا قد وعدونا طبلة السبعين Lle‏ الماضية أن 
يخرجوا من منطقة قناة السويس ولم يخرجوا . ان مصر لا تستطيع ان تطيق مزيداً من الماطلة والتسويف » فإذا شعرت 
حكومة العهد الجديد . بعد هذه ابمهود التي WSS‏ » بأننالم نصل الى تخليص بلادنا من الاحتلال البريطاني ۰ فتقوابان 
قواد الثورة سوف ید ینسحبون من الحكومة ليستعدوا لقيادة الشعب في حرب ضد الانكليز > ولن تكون هذه ارب 
رسمية » وانما ستکون حرباً فدائبة » ( ۱۷ آذار / مارس عام ۱۹۵۳ ) . 

وقد اتضحت ابعاد تلك الاستراتيجية مرة اخری حين ثارت مشكلة تأميم شركة قناة 
السويس وتهديد الدول الغربية بالتدخل . فقد رد عبدالناصر على التهديدات الغربية تحت دعوى 
تأمين الملاحة في القناة » باقتراح تسوية المشكلة عن طریق التفاوض » وابدی استعداده لحضور 
مؤتمر دولي في لندن لناقشة المشكلة » ولكنه في الوقت نفسه أكد أن مصر ستشن حرباً شاملة لتدمير 
مصالح الغرب في المنطقة , اذا حاولت الدول الغربية التدخل في القناة ( ۱۲ آب / اغسطس عام 
Yo ۹‏ ايلول / سبتمبر عام ۲۲ ) . وقد استمر عبدالناصر في التأکید على تلك 
الاستراتيجية التوفيقية - الردعية » حتى نشوب العدوان الثلائی » Vole‏ بذلك افشال محاولات 
بریطانیا وفرنسا التدخل عسکریا في مصر . 

اما بالنسبة لاسرائیل » فقد تميزت هذه الفترة بوجود استراتيجيتين سياسيتين تلفتون ‏ وان 
كانت کل منها تمثل فترة زمنية معينة . فقبل الغارة الاسراثيلية على غزة في شباط / فبرایر عام 
۵ اتبع عبدالناصر استراتيجية دفاعية - توفيقية ازاء اسرائیل . قوام تلك الاستراتيجية تنسيق 
القدرات الدفاعية المشتركة للبلدان العربية ازاء اسرائیل » ثم السعي تدريجياً , انطلاقاً من هذا 
ارت TA‏ الفري 3 لتحقيق السلام مع اسرائيل عل اساس تنفيذ قرارات الامم المتحدة 4 
وذلك كله في اطار الترکیز على بریطانیا » باعتبارها العدو الرئیسی للعرب . ولذلك . فقد اكد 
عبد الناصر لاسرائيل قبل شباط / فبرایر عام ۱۹5۰ أن مصر « لا تنوي بدء الصراع » » وانه مستعد 
للسلام اذا احترمت اسرائيل قرارات الامم المتحدة ( ۲۲ آب / اغسطس عام ۱۹۵۳ ) ۰ ١‏ انثالا 
نريد ان نكون البادئین بالصراع » فليس للحرب مكان في سياستنا الانشائية التي رسمت لتحسين احوال شعبنا ؛ 
( ۱۹ کانون الاول / ديسمبر عام ۱۹۵۶ ) . 
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بيد أنه عقب ١‏ الغارة على غزة حدث حول في استرانيجية عبد الناصر تجاه اسرائیل . وذلك 
من استراتیجیة دفاعية توفيقية الى استراتيجية دفاعية ‏ ردعية . من ناحیةه‌استمر مبداً dol ¢ Gall‏ 
العناصر الرئيسية في استراتيجية عبد الناصر ازاء اسرائيل . فلم يحدث مطلقاً في تلك القترة أن عبر 
عبد الناصر عن تفضيله لاستراتيجية هجومية او حتى استرائيجية للدفاع الوقائي c‏ بمعنى المبادرة 
بشل هجوم العدو قبل ان يبدأ . Why‏ نجده يؤكد لقوات العريش في ۳۰ آذار / مارس عام 
٥‏ ان اي حرب ستحدث في سيناء . وني اليوم التالي ألقى محاضرة بمناسبة الموسم ALE‏ 
للقوات المسلحة » اكد فيها أن و کل معاركنا ضد اسرائيل هي معارك دفاعية » . وفي الوقت نفسه ‏ بدأ 
عبدالناصر يطور ملامح استراتيجية سياسية عسكرية ازاء اسرائيل ذات ثلاثة ابعاد : 


(أ) هجوم اسرائیل على مصر في الستقبل سيواجه با ثل » ومن ثم OP‏ مصر د سترد العدوان 
بالعدوان » ( ٩‏ تموز / يوليوعام ۱۹۵۵ ) , 

(ب) بناء قوة عسكرية مصرية ذات قدرة ردعية UG‏ » « فالمحافظة على السلام احياناً تقيضى 
الانسان of‏ يكون مستعداً للقتال» . وقد كان عبد الناصر ينظر الى بناء تلك القوة كأداة لردع العدوان 
الاسرائيلٍ t‏ ولاجبار اسرائیل على التسليم بحقوق الفلسطينيين . 


«ونحن ندعو باعلاص الى السلام واستقرار الطمأنينة بين الامم كافة نظل أيفاظاً وسیفنا مسلول في أيدينا 
لنقاتل كل من تسول له نفسه أن يمس ذرة من الوطن . وجيشكم الذي حدششکم عنه الآن يستحنكم دائ أن تمنسوه کل 
ذرة من عواطفکم ليطوي الاعداء صدورهم على احقادهم حتى يموت فيها فيسالمونا بحق ويعيدوا الينا الحق المغتصب t‏ 
( ۲۷۲ وز / یولیو عام ه156 ) , 


وني ۱۳ ايار / ple‏ عام ۱۹۵۹ آعاد تأكيد المعنى نفسه ني خطاب له في غزة : « ان السلام لا 
يكن صیانته الا بقوة عسكرية تحميه » ذلك ان السلام لا یتحقق من جانب واحد . . . ان صيانة السلام رهن بقدرة 
القتال ١‏ , 

(ج) تقوية النظام الدفاعي الاقليمي العربي في اطار نظام عربي مستقل للضمان الجماعي . 
وفي هذا الصدد » فان مصر يجب أن ترفض مشروعات الاحلاف الغربية کحلف بغداد OY‏ نجاح 
تلك الشروعات يعني عزل مصر وترکها منفردة امام اسرائيل ۰ (۲۹ آذار / سارس عنام 
1 ) . 

والواة قع ان تبيي تلك الاستراتيجية الدفاعية - الردعية كانت نتيجة لسلوك اسرائيل . 
ا سا أبدى استعداداً للتسوية السلمية . بل انه حتى بعد الغارة على غزة لم 
يفقد الامل في تلك التسوية . وقد اتضح ذلك حینا قبل عبدالناصر ني ۱۲ تشرين الثاني / نوفمبر 
عام ۱۹۵۵ المقترحات التي قدمها انتوني ايدن وزير خارجية بريطانيا انإ » والتي افترح فيها اجراء 
مفاوضات بين العرب واسرائيل على اساس قرار التقسيم . ففي حديث ادلی به الى صحيفة 
نيوكر ونيكل اللندنية ‏ قال : 


۱۹ 


و لاول مرة يحاول رئيس وزراء غربي مسؤ ول أن يكون Vole‏ ويذكر قرارات الامم المتحدة » وان سير ایدن 
lel (Line il‏ انغائيا ازاء مشكلة اهملت ole Syb iul‏ اي مفاوضات للصلح مع اسرائيل يجب ان تقوم على 
اساس هذا القرار ( قرار الامم التحدة بالتقسیم ) » . 

وقد آثارت تصريحات عبد الناصر موجة من الانتقاد في البلدان العربية . فعبدالناصر بقبوله 
مقترحات ايدن قد قبل مبد أ التفاوض مع اسرائيل . بيد ان اسرائيل التي طالا نادت بالسلام مع 
العرب a‏ رفضت ايضاً مقترحات ايدن LAY‏ تنص على تنفيذ قرارات الامم المتحدة » بل ككفت من 
ULL‏ على البلدان العربية المحيطة . وقد أسهم ذلك في اقناع عبدالناصر بعدم جدية الاعلانات 
الاسرائيلية حول السلام والتفاوض » وان اسرائيل تعني بذلك تكريس الامر الواقع . ولهذا نجده 
في اواخر عام ۵ يعلن فشل سياسة السلام مع اسرائيل . ولا جدوى من سياسة السلام ( مع 
سرائيل ) . حيث لا کن أن يكون هناك سلام من جانب واحد بينما يتمادى الحانب الآخير في العدوان » ( ۱۵ 
كانون الاول / ديسمبر عام ١988‏ ) . 


AL uf‏ للقوى المعادية بالداخل » فان الاستراتيجية السياسية الناصرية كانت ذات طابع 
قمعي لا شبهة فيه . فقد كان عبد الناصر يتصور أن انسب الاستراتيجيات ازاء تلك القوى هي 
استراتيجية السحق من حلال « حرب لا هوادة فيها » 3 ولذلك فقد دافع عبد الناصر عن حرمان 
القرى السياسية المعارضة 3 وبالذات الشيوعيين والاخوان المسلمين ورجال الاحزاب السياسية من 
حرياتهم » « حتی ولو کان ذلك يعني تحويل الثورة الى ثورة مرا* ۲ ( ٩‏ تشرین الاول / اکتوبر ۱۹۰۵۶ ) . 


y‏ هناك ايد مصرية غادرة تريد ان تمتد الى يد عدوكم لتمکنه منكم ؛ Lowy‏ في ظله » فتحسسوا هذه 
الايدي « وابحوا عنها « واقطعوها lels‏ عن حریتکم 4 ( ۲ آب / اغسطس عام ۱۹۰۳ ( 1 


ولعل ذلك یوضح ان عبدالناصر كان دائيأ ينظر الى العارضة السياسية باعتبارها الوجه الا خر 
للخيانة القومية . ومن الطبيعي ان التعامل مع الخيانة لا يتم من خلال التوفیق او الردع » » ولکن 
من خلال القمع السياسي . من ناحية اخرى » فان عبدالناصر كان يبرر تلك الاستراتيجية على 
أساس ان سحق القوى المعادية ههد الطريق نحو تحقيق اهداف الثورة » hity‏ حرية المواطئين . 
وبعبارة اخری > اعتبر عبدالداصر التخلص من العارضة السياسية Lb‏ للدمقراطية 
والتنمیة(*۳) : 


« لقد قررنا أن تقام في هذا الوطن حرية حقيقية > ولن تفام هله Stl‏ الا اذا کشفنا اعداء اطحرية . . سنسلب 


(YE)‏ ولعل ذلك كان واضحاً في مارسات النظام ازاء الاحزاب السياسية العارضة , فيذكر الاستاذ امد حسین 
رئيس حزب مصر الفتاة » والاستاذ ابراهيم طلعت احد زعیاء حزب الوفد » ان عبدالناصر الحبرهما أن الاحكام التي 
تصدرها « محكمة الثورة » على قادة الاحزاب السياسية العارضة - ومنبا احکام بالاعدام - هي « احکام سياسية » ۰ 
وان المحكمة لا تنظر الى الحاکمات من الناحية القانونية » انظر : امد حسين ؛ في : الشمب ( القاهرة)» ٩/۷‏ / 
e ) ۲‏ وابراهيم طلعت في : روز الیوسف ( القاهرة) (۱۰ کانون الثاني / يناير ۱۹۷۷ ) ۰ 


۱۳۰ 


R ae‏ ا تشرین الشاني / نوفمبر عام 


جدول رقم (4-4) 


التوزیع التكراري لعقائد عبد الناصر التعلقة 
بمج واستراتيجية تحقیق الاهداف . للسنوات ۱۹۵-۱۹۵۳ 


vs 4 4 Yo ye 


۲- المج 
التمهيد اولاً )1( tA | ۳ w 3 ٩۳‏ 
الحاولة واللخطأ (/) ۷ ۱۱ 4 
التدرج (/) 3 ۲۲ ۷ 
الدفعة القوية (/) ۳ ere:‏ ۱۱ ۱۰ 


التعبئة الشاملة CA)‏ 
۳ الاستراتيجية السياسية 
آدر خدك الايسر (/) 

استراتيجية غير عقابية (/) 


استر اتيجية توفيقية my (A)‏ 
استر اتيحية ردعية so (Yr)eo | (Mt | ۲۳ C1)‏ 
استراتيجية عدوانية (/) ۳۹ ۳ ۷۰ vA‏ 


د المخاطرة السياسية 


۷ . من الممكن قبول بعض المخاطرات المحسوبة 

امتداداً engl‏ الحذر في تنفيذ الاهداف السياسية » لم يكن عبدالناصر مستعداً لقبول 
محاطرات سياسية كبيرة » او غير محسوبة » ولكنه كان مستعدا لقبول بعض المخاطرات السياسية 
المحسوبة . من حيث البدا كان عبد الناصر يعتقد انه على القائد السياسي أن زج بين الواقعية 
السياسية وبين التصميم على تحقيق ادف السياسي » ولو كان السبيل اليه محفوفا بالهالك . وف 
خطاب له امام البرلان اهندي في 6 نیسان / ابريل عام ۱۹۵۵ اكد تصميمه على حماية استقلال 
مصر « مها كان الثمن + » كا أنه في مئاسبة احری‌امتدح‌مقاومة الرئيس تیتو لمحاولات السيطرة 
السوفياتية « بصرف النظر عن المخاطر 8 . وهذا يعني ان عبدالناصر من حيث المبدأ كان مستعدا لقبول 
بعض الخاطرات السياسية . بيد أنه اكد دائا أنه لا يجب قبول اي مخاطرة سياسية الا اذا كانت 
تلك المخاطرة محسوبة . وقد اوضح ذلك في مناسبتین مهمتین خلال تلك الفترة . المناسبة الاول 
كانت GOEL‏ الصري - البريطاني حول الجلاء . فقد أكد عبدالناصر أن مصر يجب الا تدخل اي 


۱۳۱ 


معركة ضد القوات البريطانية الا اذا تأكدث و مقدماً bsf‏ متصرون » ( ۲۰ تشرین الثاني / نوفمبر عام 
۳ . اما المناسبة الثانية » فکانت الفاوضات التي دارت بين مصر والبنك الدولي حول تمويل 
انشاء السد العالي . فقد رفض عبدالناصر عرض البنك بتمویل الرحلة الاولى للسد العالي على ان 
يتم التفاوض حول تویل الرحلة الثانية في فترة لاحقة . وکانت حجة عبدالناصر ‏ التي أعلنها في 
خطاب تأمیم شركة قناة السویس في ۲۹ تموز / یولیو عام 1465 » ان قبول مثل هذا العرض هو 
محاطرة سياسية کبيرة من شأنبها ان تقيد من السيادة الصرية في الرحلة الثانية . فالبنك الدولي 
والقوی الغربية تستطیع ان تعرقل مفاوضات تمويل الرحلة الثانية » من اجل اجبار مصر على تقدیم 
تنازلات تمس سيادتها . وستکون مصر مضطرة لقبول ذلك حفاظا على الاستثمارات التي تمت في 
الرحلة الاولى . 

وبتأمل الجدول رقم (4 - ۱۰ ) يتضح أن BUL ٤١‏ من الحم الواردة عن امكانية الخاطرة 
السياسية » كانت تؤ كد ضرورة تجنب الخاطرة السياسية » وان BUL YA‏ من تلك الجمل كانت 
تؤكد جواز المخاطرة السياسية بشروط معيئة . 


ه ‏ توقيت السلوك السياسي 


. نجاح اي سلوك سياسي يعتمد على التوقیت الدقيق‎ - YA 

4 - من الضروري تجنب السلوك السابق لأوانه . تصرف فقط حينما تكون Ly‏ من 
النجاح . 

. لا يجب اتخاذ اي سلوك الا من موقع القوة‎ "٠ 

باعتباره ضابطاً Gre‏ ومدرساً للتكتيك العسكري » كان عبدالناصر bels‏ الى حد کببر 

باهمية التوقیت الدقيق لنجاح اي سلوك . فالتوقیت الصحیح للسلوك السياسي » كما تصور 
عبدالناصر » جزء أساس من نجاح هذا السلوك في تحقيق اهدافه » كا أن الفشل في توفیت 
السلوك من شأنه أن يژدي الى فشل الحهدف . ففي خطاب في ۲۳ شباط / فبراير عام ۰۱۹۵۳ 
أعلن عبد الناصر انه لم يكن من الممكن شن الثورة - رغم الحاجة الماسة اليها - في وقت مبكر OY‏ 
الضباط الاحرار ه آثروا الانتظار حى تحين الفرصة المناسبة فضربوا ضربتهم القاضية » do.‏ ۱4 حزيران / 
يونيو عام ۳ ضاف انه « لو انا قمنا مبذه الثورة في اول سنة قررناها لا نجحت » ۰ وان الامر احتاج 
تحديد التوقيت المناسب . 


كذلك رد عبدالناصر على الذين انتقدوا تردده في اللجوء الى العمل العسكري الفوري 
بقوله : « السلاح متوافر لدينا . ولکن نحن الذين سنحدد العركة وسندیرها ¢ كا دبر الضباط الاحرار حرکتهم e‏ 
ويجب أن نسلم آمورنا ال فادتتا , وسنخرج في الوقت الذي سنختاره » وبذلك سوف پتحقق لا النصر t‏ 
VV)‏ حزیران / يوني و عام ۱۹۳ (. 
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والواقع ان EN ASE‏ توقيت السلوك السياسي كان انعکاسا لمنبجه الحذرفي 
تحقيق الاهداف السياسية ¢ كا أنه انعكس على تصوره لأفضل التكتيكات السياسية التي تضع 
الاستراتيجية السياسية موضع Ad‏ . وفي هذا الصدد اكد عبدالناصر انه عند اتخاذ قرار أو 
سوه مین pln ele Uy BAA EA‏ ی کل تج سنا 
سلفا ر Ye‏ تشرین الثاني / نوفمبر عام ۱۹۳ ١ t‏ حزيران / يونيو عام 9465١ا).‏ 


ويرتبط بقواعد التكتيك السياسي الامتناع عن المبادأ ة بأي سلوك » سواء أكان هذا السلوك 
ذا طابع توفيقي او تصعيدي » ما لم يكن البادیء بالسلوك في موقف القوة . وما لم يكن القائد 
السياسي في مثل هذا الوقف بالسنبة لعدوه » فمن الافضل ان يمتنع عن المبادأة ob‏ قرار او 
سلوك » OY‏ احتمالات الفشل ستكون كبيرة . . وعلى سبيل المثال » فقد فسّر عبدالناصر قرار 
اطلاق سراح المعتقلين السياسيين بأن الثورة قد اصبحت في مركز قوة حقيقي بالنسبة لاعداثها في 
الداخل dy‏ يكن Ee‏ الافراج عنبم قبل ذلك > لأنه كان سيعني القضاء على الثورة ( ١‏ حزيران / 
يونيوعام ۱۹۵۰ ) . 


جدول رقم )$ - ۱۰ 


التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر التعلقة 
بالمخاطرة السياسية والتوقيت السياسي » 
للسئوات 1١981“‏ 5هو١ا‏ 


g‏ المخاطرة السياسية 
المخاطرة ضر ورية (A)‏ 
المخاطرة BSS‏ (/) 
المخاطرة مستبعدة (/) 
© التوقیت السياسي 
أساسي (/) 
مستحب (/) 
غير ضر وري Ch)‏ 
5 - السلوك السياسي 
تصرف بسرعة (A)‏ 
تصرف حین يتفاقم CA)‏ 
استفزاز العدو CA)‏ 
تأخير السلوك (/) 
تجيب السلوك السابق 
لاوانه (/) 


۱۳۳ 


و - وظيفة القوة العسكرية واستعمالاتها 

۱ القوة ليست بالضرورة مرادفاً للقوة العسكرية . 

۲ تجلب استعمال القوة العسکر ية » الا كملجأ اخير . 

۳ تجنب استعمال القوة العسكرية في الصراع العربي ‏ الاسرائيلي . 

6 - القوة العسكرية اداة لرد ع العدو . 

. الاستعداد العسكري والتفاوض السياسي يجب ان يسيرا جنباً الى جنب‎ Yo 

>" اللجوء الى استخدام القوة العسکرية افضل من الاستسلام لا پتزاز العدو , 

۷ احرص le‏ على الحصول على التفوق العسكري على العدو . 

8" في استعمال القوة العسكرية » من الافضل ان تتراجع لتجميع القوات عن ان تقع في 
الحصار , 

تثر قضية القوة العسكرية في المفهوم الناصري قضية مفهوم القوة ة لدی عبدالناصر . هل کان 

عبدالناصر يتصور القوة باعتبارها مفهوماً LS pa‏ من مجموعة من الابعاد ۾ ادها القوة العسكرية v‏ 
ام ان القوة العسكرية هي الجوهر احقيقي لقوة الدولة ؟ 


عرف عبدالناصر القوة بأنبا تعني التصمیم على تحقيق هدف معين » وبالتالي فان القوة يكن 
أن تاذ اشکالاً متعددة , کالتأیید العنوي والسيكولوجي , الشجاعة ‏ الوارد الاقتصادية ‏ 
الوقع الجغرافي » او القوة العسكرية . ومن ثم فالقوة العسكرية هي بعد واحد لفهوم‌متعده 
الابعاد. بل انه قد لا یکون اهم تلك الابعاد . ومن الجدير بالتامل انه في تحليله لفهوم ومصادر 
القوة العربية > في تلك الفترة » لم يشر عبدالناصر اطلاقاً الى القوة العسكرية . ففي کتابه فلسفة 
الثورة؛ عرف عبدالناصر القوة العربية على نبا مرادف للروابط الروحية والعنوية بين العرب » 
والموقع الجغرافي » والنفط : 

« إثنا نخطىء في تعريف القوة » فليست القوة أن تصرخ بصوت عال, ‏ ما القوة أن تتصرف JS bal‏ ما 
تملك من مقوماتها . وحين احاول ان احلل عناصر قوتنا لا اجد مفرا من أن اضع ثلاثة مصادر بارزة من مصادرها بمب 
ان تكون اول ما يدل ني الحساب . اول هذه المصادر اننا جموعة من الشعوب التجاورة المترابطة بكل رباط قادي 
ومعنوي يمكن أن يربط بين مجموعة من الشعوب . . . اما المصدر الثاني فهو ارضنا نفسها ومکانبا عل Hay om‏ 
العام . . . يبقى المصدر الثالث وهو البترول » الذي يعتبر عصب الحضارة المادية ۷ , 


: تأكيد هذا المعنى‎ alel ۱۹۵۵ حطاب ادلی به في نادي الضباط في ۲ شباط / فبراير عام‎ dy 
, » إن قوتنا في قوميتنا » قوتنا في مواردنا » قوتنا في موقفنا » هذه هي القوة وهذه هي اسباب القوة‎ « 

Niky‏ فإنه عندما كان عبدالناصر یتحدث في وثائقه عن القوة واستعماها لتحقيق اهداف 
iyu‏ » فانه كان dais‏ القوة مبذا العنی الواسع 3 وليس جرد القوة العسكرية : 


۱۳۹ 


القوة العسکرية في الفهوم الناصري ‘ هي بعد واحد من ابعاد القوة الشاملة e‏ ومن ثم t‏ 
فإغها يجب ان توظف في اطار استراتيجية الردع . بحيث تكون وظيفتها الاساسية هي اقناع العدو 
بجدية الردع . ففي نظر عبدالناصر ‏ لا يمكن تحفيق السلام الا من خلال بناء قوة عسكرية مؤثرة 
تدفع العدو ان يفكر مرتين قبل ان يرتكب العدوان . وقد عبر عبدالناصر عن ذلك في خطاب القاه 
في الحبهة الشرقية في LIVE‏ / مایوعام ٠۹١١‏ بقوله : و لن يكون سلام بالنسبة الينا إلا بعد أن نبني قوة 
مسلحة يعتمد عليها . حسب كل فرد حسابها » ويقدرها كل التفدير؛ . 


وقد عبر عبدالناصر عن هذا المفهوم الشامل للقوة العسكرية من خلال تعامله مع بريطانيا في 
اطار مفاوضات ML‏ » ومع اسرائيل في اطار الصراع العربي ‏ الاسرائيلي . وني الحالة الاولى » 
اكد ان القوة العسكرية » بالعنی الضیّق يجب الا تستعمل الا بعد استنفاد كل الوسائل الاخرى 
المتاحة . فلا يجب ان يبدأ القائد تعامله مع العدو باللجوء الى القوة العسكرية ؛ مالم تكن تلك هي 
الوسيلة الوحيدة EK‏ . وني خطاب القاه في ۱۷ آذار / مارس عام ۳ أعلن انه سيلجأ 
فقط الى حرب العصابات ضد القوات البريطانية المتمركزة في منطقة قناة السويس بعد استنفاد 
الطرق السلمية في اطار الفاوضات . وني خطاب آخر القاه في اول آب / اغسطس عام ۱۹۵۳ 
أعلن : « اننا سنبذل كل ما في وسعنا لكي نصون الدم الصري ‏ ولن نسمح بإراقته الا عندما ندرك ان لا مفر من 
ذلك , 

وحتى عندما اغبارت المفاوضات المصرية ‏ البريطائية وأعلن عبدالناصر ان « الاستعمار لا 
يرج من بلد الا بالقوة » وبالقوة وحدهاء ( ۱۳ کانون الاول / ديسمبر عام ۱۹۵۳ ) » استمر 
عبدالناصر متمسكاً باعتقاده أنه بناء قوة عسكرية مؤثرة » فان بريطانية ستتراجع وتسلم بالحقوق 
المصرية دون معركة : 

« نحن مصرون رغم الفاوضات على ان ننال حرية البلاد بالقوة » ويوم يدرك الانجليز اننا اصبحنا اقوياء لن 
يبقرا بارض القناة » ( اول كانون الثاني / يناير عام ۱۹۵۶ ) . 


اذا كان عبد الناصر ‏ في تلك الفترة - قد تصوّر القوة العسكرية كملجأ أخير في التعامل مع 
القوات البريطانية » فإنه قد استبعد صراحة احتمال استعمال تلك القوة ازاء اسرائيل . فبينا أدت 
غارة غزة الى ترسيخ الصورة السلبية لاسرائيل كدولة توسعية لدى عبد الناصر , الا انا لم تؤد الى 
تغير في تصور استعمال الثرة العسكرية ضد اسرائيل . فقد اعتقد عبدالناصر أنه يجب تجنب 
کییرا ما نسعى الى تحقيقه » ( ۱٩‏ کانون الاول / دیسمبر عام ۱۹۶ nid‏ واکد ذلك في مقالته النشورة 
مجلة الشوون الخارجية في ( کانون الثاني / يناير عام ۱۹۵۵ ) : 

و اننا Y‏ ثنوي ان نبد الصراع مع اسرائيل » فالحرب لا مكان لها في سياستنا التعميرية التي رسمناها لتحسين 
مستوى معيشة شعبنا . لدينا في مصر الكثير ما يجب ان نفعله كا أن بقية العام العربي لديه الكثير ما يجب ان يفعله . 
والحرب قد تؤدي با الى الخسارة » a‏ 


ک| أعاد تأكيد المعنى نفسه في حديث ادلی به الى مجلة نيوزويك » استبعد فيه احتمال اللجوء 
الى القوة العسكرية في الصراع العربي - الاسرائيلي : 


ومن المحقق انه ليست لدينا نبات عدائية ضد اسرائيل او ضد اي امة اخرى + وان تیب Oe ie‏ 
باعلاص ۰ وكزعيم لبلادي a‏ اعرف مقدار ما يجب عمله لتحقيق الرخاء 


المعارك ما glad‏ ارغب في السلام 
(Ye) i‏ , 


لواطتی . أن الرخاء والسلام يسيران جنباً الى جنب » ولا محل للحرب في مشروعاتا الانشائية » 


ویتضح ذلك بتأمل التوزيع التكراري الوارد في امحدول رقم (4- )١١‏ ۰ اذ اله في ” MUL‏ 
فقط من اقواله عن القوة العسكرية » كان عبد الناصر يرى ان القوة العسكرية هي JEL‏ الوحید 
لتحقيق الاهداف السياسية » وما عدا ذلك واحدة من مجموعة الادوات . 

إذا كان ذلك كذلك » فا هي الظروف التي يمكن في ظلها اللجوء الى القوة العسكرية في 
التعامل السياسي الدولي ؟ حدد عبدالناصر ظرفين أساسيين » يبرر وجود احدهما اللجوء الى القوة 
العسكرية . الظرف الاول» هو حالة استنفاد كل الوسائل السياسية لحل المشكلة . اما الظرف الثاني 
للدولة . فقد اشترط عبدالناصر ضرورة اللجوء الى الفاوضات السياسية قبل اللجوه الى القوة 
العسكرية » كا أوضحنا في هذا القسم . كذلك يكن اللجوء الى القوة العسكرية ‏ في التحلیل 
الناصري ‏ دفاعا عن الاهداف القومية القصوى كالسيادة القومية او التكامل الاقليمي للدولة , 
ففي مثل هذه الحالة e‏ تعتبر القوة العسكرية الوسيلة الاساسية للتعامل . وقد تأكد سك 
عبدالناصر بهذا التحليل Ob)‏ ازمة العدوان الثلاثي على مصر في تشرين الثاني / لوفمبر عام 
5 . فقد رد عبدالناصر على الانذار البريطاني ‏ الفرنسي الذي يطلب مله سحب قواته من 
منطقة القئاة ‏ بتأکید انه يفضل القتال على التسليم بمطالب الخزاة . وفي ٩‏ تشرين الثاني نوفمبر | 
عام we‏ » أي في اثناء الخزو ذانه : « حينا پفرض علینا القئال . ونحن ننادي بالسلام » لا بد من أن 
نقاتل لاننا بهذا ندافع عن شرف الوطن وعن كرامة الوطن ؛ , 


اذا كانت تلك هي وظيفة القوة العسكرية . والظروف التي تبرر اللجوء Lgl‏ فكيف 
تستعمل القوة العسكرية ‏ من الناحية التكتيكية ‏ في مفهوم عبد الئاصر؟ 

حدد عبد الناصر مبدأين رئيسيين يحكمان تكتيك استعمال القوة العسكرية » التفوق 
en‏ والرونة التكتيكية . والواقع ان المبدأين يعكسان مرة الحرى » الفهوم النامسري 
اخذر إزاء القوة العسكرية . فكلا المبدأين يحقق في LUI‏ سيطرة القائد السياسي على استعمال 
القوة العسكرية سواء بضمان النصر نتيجة للتفوق » او بالسماح له بالشراجم التكت + اذا 
تطلب الموقف ذلك . ففي ١4‏ ايار /مایوعام 1965 » اكد عبدالناصر اهمية الحصرل عل التفوق 
العسكري على اسرائيل » ني كل ميادين التسلح, حت يتسنى الدفاع عن المنطقة العربية . 


(۲۵) عبد الناصر ‏ تصريحات الرئيس جال عبد الناصر » ص۲) . 
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كذلك » عبر عبدالناصر عن اعتقاده بامكانية التراجم العسكري التكتيكي من اجل توحید امحبهة 
وترکیز القوات » ولتفادي احتمال الوقوغ في حصار عسكري . وقد عبر عن ذلك » حینا بدأ 
العدوان الثلائي في خطبة ألقاها في ۲ تشرین GUI‏ / نوفمبر عام ۱۹۵۹ فاعلن انه قد امر 
بسحب القوات المصرية الى غرب قناة السویس حتی تتفادی الوقموع في كماشة بين القوات 
الاسرائيلية من ناحية والقوات البريطانية - الفرنسية من ناحية احری . وقد اعتبر عبدالناصر هذا 
التراجع بمئابة نصر سياسي على القوات الغازية » لأنه تفادی تدمیر القوات السلحة . 


جدول رقم ONE)‏ 


التوزیع التكراري لعقائد عبدالناصر التعلقة 
بالقوة العسکر ية. للسنوات ۱۹۵۰-۱۹۳ 


V‏ وظيفة القوة العسكرية 
تجنب استعمال القوة(/) OAS‏ 
القوة حل اخير (A)‏ دلق 
القوة هي ال الوحيد (/) 
القوة احد الادوات (/) (DE‏ 
القوة افضل من الاستسلام (1) oA‏ 
أ استعمال القوة العسكرية(أ) 
على لطاق واسع CA)‏ 
بالاشتراك مع وسائل اخری(1) 
ب استعمال القوة العسكرية (ب) | 
لا تشن الضربة الاولى )1( ۱۳ 
پادر بالضر بة الاول (/) 
تراجع بدلا من احصار )2( ONM‏ 
قاتل بدلا من التراجع (/) 
التفوق العسكري ضروري cry ia C1)‏ 
التفوق العسكري غير ضر وري (1) 
ج - مفهوم الفوة 
متمدد الابعاد C‏ 
قوة عسكرية فقط (/) 
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خاتمة 

من التحليل السابق تظهر صورة النسق العقيدي الناصري ۰ في تلك الفترة » باعتبارها 
مرا من العقائد القومية » والافكار الليبرالية الاصلاحية » مصحوبة بمثالية ويلسونية » وعقيدة 
تفاؤ لية تنتمى الى عقائد عصر التنوير . فقد فهم عبدالناصر العالم السياسى والاجتماعى من 
المنظور الليبرالي » ذلك أنه رأى المجتمع كطبقة متوسطة عريضة ذات مصالح متجانسة » هذه 
المصالح بدورها تتناقض مع مصالح الاعداء الخارجيين. كذلك فقد التزم عبدالناصر بقضية تنظيم 
المجتمع وتغييره بشكل تدر جي منظم . وعلی مستوی العلاقات الدولية - الاقليمية 6 سعى Jl‏ 
تهدئة الصراع الاقليمي الرئيسي » الصراع العربي ‏ الاسرائيلي » كذلك ۰ يكن لدى 
عبد الناصر اي اوهام بصدد اقتداره السياسي كقائد سياسي . وكان التزامه بمجموعة من الاهداف 
القومية القصوى متوازناً مع اعتقاده الجازم بضرورة المرونة والتزام الرشادة السياسية في ce‏ 
السياسي » وتحقيق الاهداف بشكل تدريجي » وتجنب استعمال القوة العسكرية . كذلك > كان 
عبد الناصر مستعداً لتحمل بعض المخاطر السياسية بشرط أن تكون حسوبة مقدمأ . 
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cial |‏ | | لخامس 
النسقالعمّیدیالناصری SN JGR:‏ 
۷ ۱۹1۷( 


تعتبر الفترة التاريخية المتدة من انتهاء حرب السويس بنهاية عام 1445 حتى حرب 
حزیران / یونیو عام ۷ بكل المقاييس فترة غير عادية في التاريخ الصري العاصر . فقد 
كانت هي الفترة الوحيدة التي لم توجد فیها قوات اجنبية على الارض المصرية » وقتعت فیها مصر 
بدور قيادي رئيسي على المستويين العربي والعالي . وكذلك e‏ فقد تميزت هذه الفترة بالاستقرار 
الداخلي » والتحول الثوري نحو الاشتراكية والتنمية الاقتصادية . واخيراً » فقد تميزت هذه الفترة 
با هدوء النسبي على الحدود dy all‏ الاسرائيلية » وبالذات على الحدود بين مصر واسرائيل . 


وقد برز عبدالناصر بعد ازمة السويس e‏ كبطل القومية العربية » وقائد حركة التحرر 
العربية . ذلك ان تحديه لحظر مبيعات الاسلحة الغربية لمصر » وتأميم شركة قناة السويس © 
والنصر السياسي الذي انتزعه من بين انقاض المزية العسكرية مع بريطانيا وفرنسا واسرائیل » كل 
ذلك اسهم في امتداد زعامته لتشمل الوطن العربي بأكمله . وكا قال انتوني ناتنج » OP‏ : د الامر 
كان يتطلب رجلا يتمتع بقدرات تفوق طاقة البشر » حتى لا يغتر بالألوهية التي اضفتها عليه الجماهير العربية . بيد ان 
الهارات التي ابداها في توجيه دفة السفينة المصرية خلال الامواج المتلاطمة لأزمة السریس ‏ اظهرت ان « الريس » 
كان OY i pty‏ 


ففي خلال الفترة محل البحث تراوحت علاقات عبدالناصر بالنظم العربية من اقصی العداء 
الى اقصی الصداقة . وکان عبدالناصر مزفاً بين سعیه لتوحید العرب » بصرف النظر عن 
dg‏ ان lie das‏ ارت رز 
أدحله في صراعات متكررة مع معظم النظم العربية ا chee:‏ 
المدوء على الجبهة المصرية - الاسراثيلية » بدا للکثیرین متناقضاً مع مطلب « تحریر فلسطین » 


Anthony Nutting, Nasser (New York: Dutton, 1972), p. 196. O) 
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وني سعیه لحل هذا التناقض في ايار / مایو- حزیران / یونیو عام ۱۹۲۷ آفلت الوقف من يديه , 
٠ Yo!‏ العقائد الفلسفية 
أ الطيعة الاساسية للعام السياسي 
١‏ العا السياسي هو نضال مستمر من اجل الحياة والقوة . 
۲ - الصراع جزء اصیل من | لطبيعة البشرية » كما أنه مستمر باستمرار الحياة ذاتها . 
۳ الصراع السياسي يتميز بوجود مستويين ؛ افقي ورأسي ۲ 
٤‏ - الطبيعة البشرية هي المصدر الرئيسي لكل الصراعات . 
ه - اشکال عدم المساواة الاجتماعية والسياسية هي المصدر الرئيسي للصراعا لطبقي . 
٩‏ - لكي يتم اقرار السلام الاجتماعي والسياسي ‘ Wane!‏ اقرار توازن دفيق بين الطبقات 
الاجتماعية . 
- لكي يتم اقرار السلام الاجتماعي والسياسي » ينبغي تحقیق التكافؤ بين الطبقات 
الاجتماعية مع نزع سلاح وعزل الطبقات المستجلة » بشكل سلمي . 
ols‏ مفهوم عبدالناصر للعلاقات البشرية والحياة السياسية یتسم بطابع هوبزي . فالصراع 
البشري ظاهرة طبيعية وأساسية ودائمة . فهو ظاهرة طبيعية لأنه جزء من الطبيعة البشريق نشا 
ممع نشأة انس البشري ذاته» ومع « قتل الاخ لاخیه من اول الدليقة . وکذلك, فالصراع ظاهرة saila‏ 
وهلا ما يتمثل في الصراع بين الخير والشره(۲ ١‏ تشرين الثاني / نوفمبر عام (NANG‏ وبالمئل فالسياسة هي 
ايضاً حرب دائمة ومستمرة بين الفئات والطبقات والامم الستغلة وتلك الستلةمن اجل السيطرة 
على مصادر القوة والحياة, دفالثورة الاجتماعية هي حرب وكفاح ضد السيطرة المستفلة 
الداحلية . . . كا أا عملية مستمرة » . (۵ کانون الاول / دیسمپر عام ۱۹۵۷ ) , والصراع لا يز 
السياسة على مستوی العلاقات الاجتماعية فقط . ولکنه ایضا حصيصة اساسية للسياسة على 
مستوی العلاقات بين الامم . فتلك العلاقات تتمیز beh‏ صراع من اجل القوة واحياة » وبالذات 
في مواجهة القوی الاستعمارية Y\)‏ شباط / فبرایر عام TALLA‏ وهدا الصراع يتخل شکل 
« معركة مستمرة باستمرار الزمن ۰ واستمرار الحياة » ( ۲۳ موز / پولیو عام ۱۹۵۷ ) ۰ 
وقد al‏ عبد الناصر هذا التحلیل في حطابه امام اللجنة التحضيرية للمؤ تر الوطني في ۲۵ 
تشرین الثاني / نوفمبر عام ۱۹۲۱ بقوله : 
« فيه صراع طبقي . ما ننساش أن مها قلنا ومهیا حاولنا أو حاولوا هم مفيش صراع طبقي , لا فيه . فيه 
صراع طبقي في كل مکان . فيه صراع بين الشخص اللي شايف أن عمله بیروح باجر محدود وقام یطالب بان یاغذ 
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حقه . فيه صراع بون الذين ورثوا الفلوس زي ما قلنا واللي ورثوا ملاعق الذهب واللي ورثوا اجهل والرض والفقر . 
مهما غمضنا عنینا i‏ هذا الصراع موجود .بعدین بدي اقول ان الصراع LF‏ اما نفکر فيه يتهيأ ندا أنه من الطبقة 
الرجعية . مش بس بيجي من الطبقة الغلوب على امرها . صراع من هذا ومن هنا . کل واحد عنده اسلحته . هناك 
Lal‏ تناقضات في داخل الشعب » لن تنتهي مطلقاً » ابدأ » باستمرار فيه خلافات تختلف عن الخلافات بين الشمب 
واعدائه وخلافات بیله وبين بعضه .زي الخلافات الموجودة في العائلة » . 


: خطابه امام اعضاء المؤتمر الوطني للقوى الشعبية في 5؟ ايار / مايوعام ۱۹۲۲ قال‎ Gy 
قد يكون هناك تناقض بين العمال والرأسمالية الوطنية والفلاحين والمثقفين . ولكن هذه التناقضات حتکون مستمرة‎ « 
دائيا . مکن يكون فيه تناقض بينكم وبين إلحكومة في وقت من الاوقات . . . والتناقض » ده موجود باستمرار في‎ 
. » الحياة اليومية . في البيت الواحد بين الاخ واخیه » بين الرجل وابنته او زوجته واولاده يحصل نوع من التناقض‎ 


واخيراً » فالصراع ليس فقط عملية دائمة » ولکنه ايضاً ظاهرة عامة وحتمية . فالصراع 
الاجتماعي موجود في كل النظم الاجتماعية » با في ذلك النظم الاشتراكية . فالصراع 
الاجتماعي لا ينتهي مع تولي القوی الاشتراكية السلطة » ولكنه یتخذ ابعاداً جديدة . وهذاماعبر 
عله عبد poll‏ بقوله « ان استيلاء القوى الاشتراكية على الدولة وعلى السلطة السياسية لا يكن بأي حال ان ينبي 
التناقضات الاجتماعية الموجودة » ( ١5‏ ايار / مایو عام )١95©‏ . 


والواقم أن ديمومة وحتمية الصراع الاجتماعي » في التحليل الناصري » تنبع من حقيقة 
اساسية وهي ان الصراع هو جزء من الطبيعة البشرية . فالانسان ‏ بحكم طبيعته ‏ یتسم بالانانية 
والتعصب . وهذا فان abla‏ الذاتية bls ails‏ مع مصالح الافراد الآخرين 3 ومع مصلحة 
الجتمم ككل . 

وقد عبّر عبد الناصر عن تصوره للمصدر البشري الطبيعي للصراع في خطابه في الاحتفال 
بارساء احجر الاساسی لكاتدراثية الكنيسة الرقسية في ۲ موز / يوليو عام ۵ . رربنا خلق 
Abdi‏ وشلق معه التعصب والتعصین ٠‏ وسينتهي العالم وحیفضل معه التعصب والتعصبین , ده موضوع لن ينتهي 
ابدا » 5 

وفى مناسبات اخمرى عبر عن هذا التصور بقوله : « طبيعة الکون کده وطبيعة البشر أنهم اذا تواجدوا 
یتنانضوا وبیتصارعوا » ( ۲۱ ایار / مایو عام ۵ ) . 

« طبعاً احنا ما حناش من جهورية افلاطون » ولا هانقعد لغاية ما نشوف جمهورية افلاطون . ولا حد 
حايلافي جمهورية افلاطون في هذه الدنيا GY,‏ بدأت منذ الخليقة . من ایام هابیل وقابیل ازاي الانسان يغدر 
پالانسان » وازاي الانسان يجب ان يكون حریص يص . فباستمرار عندنا هذه الامور وباستمراریکون فیها الطیب وبيكون 
فيه الرديء ؛ ( ۲۷ تشرین الثاني / نوفمبر عام 1 ) ~ 

y‏ احتمالات التصادم موجودة وستبقی موجودة ما بقي الناس وما بقي البشر . , . العلاقات البشرية متئوعة 
متغيرة متصادقة متناقضة . فيه امور في الحقيقة هي ملازمة للطبائع البشرية » NA)‏ آذار / مارس عام 
(AAY‏ 


۱۳۱ 


تطبيقاً لهذا الفهوم ‏ فقد عزا عبدالناصر بعض الزات السياسية التي أصابت النظام 
السیاسی الصري بعد عام ۲ الى « ظهور بعض العناصر الانتهازية » » وأضاف « وتلك ظاهرة 
طبيعية , لا انعكاس لغلبة الانائية الفردية على الصلحة العامة في نفوس البشر في كل زمان ومکان » ( ۲۲ تموز / 
يوليوعام ۱۹۵۷ ) . 

بالاضافة الى الصراع اليشري على مستوی الخلافات الشخصية ‏ فقد أضاف عبدالناصر 
نمطين أساسيين للصراع : الصراع الطبقي » والصراع الاقليمي . وقد عرّف الصراع الطبقي al‏ 
و التناقضات الطبقية التى تنش عن استغلال الطبقة المسيطرة للطبقات العاملة » ( ۱۷ أب / اغسطس عام 
۱ . وفي مقولة تذکرنا بنظرية روسو ني العقد الاجتماعي ۰ اضاف عبد الناصر » بأن تلك 
التناقضات الطبقية لم تنشأ طبيعياً مع نشأة المجتمع . فالافراد قد خلقوا جميعا متساوين » SEALS‏ 
الاجتماعي بالأساس هو هيكل متناسق يحصل فيه كل فرد حسب جهده وعمله . ولكن الطبقات 
نشأت في مرحلة لاحقة نتيجة استعمال سلاح رأس امال كسلاح للاستغلال . 

ففي خطاب لعبد الناصر في شباب سوريا في ۱۷ آب / اغسطس عام ۱۹۲۱ قال : « إننا 
خلقنا كلنا متساوين . بعد ذلك كل فرد حسب جهده e‏ وحسب عمله في هذا المجتمع . ولكن الطبقات تكونت عل 
مر الايام » وعلى مر التاريخ بحيث اصبحت فيه طبقات سائدة وفيه طبقات مغلوبة على امرها » واصبحت الطبقات 
السائدة تستغل جهد وعمل الطبقات العاملة واصبح رأس الال هو السلاح الاساسي الذي يستغل الانسان واصبح 
الاقطاع هو السلاح الرئيسي الذي يستغل الانسان » . 

ومن هنا » اصبح الصراع الطبقي میزا رئيسياً لكل الجتمعات البشرية » بصرف النظر عن 
توجهاتها ؛ اذ أنه طالما استمرت التناقضات والفوارق الطبقية سيستمر الصراع الطبقي بين الذين 
يملكون والذين لا يملكون( . وني حديثه امام المؤتمر الوطني للقوى الشعبية في Yo‏ تشسرين 
الثاني / نوفمبر عام ۱ اكد هذا المعنى بقوله : « طالا فيه فلاح بيشتغل عامل تراحيل ومش لاقي ياكل» 
وفیه واحد بيكسب في السنة نصف مليون جیه يبقى لازم انه يكون فيه صراع طبقي . والا اذا ما كنش فيه صراع 
طبقي ما يبقاش هذا الشعب حي . . ۰ . وأضاف عبد الناصر : « فيه صراع طبقي في كل حتة » صراع طبفي في 
كل مكان . فيه صراع بين الشخص اللي شايف ان عمله بیروح باجر محدود » وبين الذين ورثوا الفلوس وملاعق 
الذهب » مها غمضنا أعيننا هذا الصراع موجود . بالنسبة للتناقضات الموجودة e‏ هذه التناقضات موجودة وستبقى 
موجودة . وحتى نصل الى تذويب الفوارق بين الطبقات ستكون فيه باستمرار تناقضات في المجتمع کمجتمم , 
والصراع الطبقي حيكون موجود » ( ۱۸ اذار / مارس عام ۱۹۲۷ ) . 


من احية اخری » احتل الصراع الاقليمي مرکزاً رئيسياً في الادراك الناصري للعالم 


(؟) بيد ان ذلك لا يمنع وجود جزر محدودة للوثام الاجتماعي » لبعض اشکال العلاقات الاچتماعية في 
الريف . نفي « الريف هناك تضامن اجتماعي بين الناس ۰ طبيعي » غير موجود بقانون . لا يوجد من يجوع في 
الريف . كل واحد يعمل مع الآخر . هذا القانون موجود في كل قرية من قرى الريف » وكلنا يعلم هذا وكلنا 
غارسه بحكم الورائة والعادة الطبيعية » ( ۲۸ تموز / يوليو ٠١۹١۹‏ ) , 


۱۳۲ 


aa 
السياسي وللعملية الصراعية . فک| استقی کارل مارکس نظریته في التطور التاريخي من تاريخ‎ 
اوروبا » فقد اعتمد عبدالناصر على التاريخ العربي کمصدر لفهم العملية السياسية . فقد انتهی‎ 
عبدالناصر من واقع قراءته للتاریخ العربي منذ عهد الاغریق والصليبيين والعثمانیین ان الصراع‎ 
علامة اساسية من علامات‎ {dls من اجل القوة هو جوهر الحياة السياسية . مثل هذا الصراع كان‎ 

تطور المنطقة العربية » كما أنه مرتبط اوثق الارتباط بارادة الحياة ذاتها : 


و اذا كانت المنطقة التي نعيش فيها قد تعلمت خلال تاريخها الطويل ان الكفاح من اجل القوة والحياة » يلازم 
الکفاح من اجل الوحدة . كان الکفاح من اجل القوة ارادة LH‏ » وكان الكفاح من اجل الوحدة ارادة النصر . ذلك 
هودرس التاريخ والكفاح المستمر : تاريخ هذه المنطقة التي نعيش فيها في مواجهة الامبراطوريات الغازية 0 الاغريق 
والرومان والحروب الصليبية والفتح العثماني » تاريخ هذه المنطقة في مواجهة الاستعمار » ( ۲۱ شباط / فبراير 
عام 9۹ ۵ . 


انطلاقاً من هذا المنطق › فقد نظر عبدالناصر الى تطور التاریخ العربي كعملية صراعية 
اساسية تدور رحاها بين العرب وقوى السيطرة الخارجية . وامتداداً لهذا النطق فقد اعتبر ان 
الصراع الراهن مع تلك القوى هو صراع متد لا باية له OF‏ هذا الجزء من العام يتربص به العديد 
من الاعداء e‏ المتمثلين بالاستعمار الغربي واسرائيل والرجعية. 


وفي خطابه في 15 ايار / مايو عام ۱۹۵۸ اكد عبدالناصر هذا العنی في سياق حدیثه عن 
الصراع الاقليمي بين العرب والاستعمار بقوله وان الكفاح سيستمر ما استمرت الحياة » . وفي حديث 
صحفي في ۲ شباط / فبراير عام 5 اعاد تأكيد هذا gall‏ : « اما الصراع بين العناصر الرجعية 
والعناصر التقدمية في العالم العربي » فلا يمكن ان ينتهي . هذه طبيعة الکون » . 


وفي alhs‏ في ۸ آذار / مارس عام ۵ قال : « لا زالت مواجهتنا موجودة مع اسرائيل » مع 
الاستعمار » مع الرجعية . لا هم حايسيبونا » ولا احنا حانسییهم » pale bol‏ متضادة » . 


بيد ان الفهوم الناصري للحياة السياسية لم يكن مفهوماً اصري البعد > ولکنه كان مفهوماً 
متعدد الابعاد . فالصراع الاجتماعي والاقليمي في التحلیل الناصري هو ظاهرة مركبة تتضمن 
بعدین أساسيين » الاول بعد رأسي > والثاني بعد أفقي . البعد الرأسي للصراع هو دور اساسي 
ولا يمكن حله او تفاديه » لأن هذا البعد يتضمن التناقضات الرئيسية بين الطبقات المستجِلة وبين 
تحالف الشعب العامل او بين القوى الاستعمارية والرجعية وبين القوى الثورية . من ناحية 
احری » فانه پستتر حلف البعد الافقي للصراع › نوع من تناسق الصالح : فمصالح القطاعات 
المختلفة للشعب العامل ( العمال » الفلاحين » المثقفين e‏ الجنود » الرأسمالية الوطنية ) هي 
مصالح مترابطة ومتشاببة » رغم آنبا تتميز بنوع من التناقض الثانوي الذي يمكن حله و 
عبدالناصر عن Jadi‏ الرأسي للصراع في اطار مفهوم » الصدام » ( التناقض الاجتماعي 
الرئيسي ) » وعن البعد الافقي في اطار مفهوم التناقض ١‏ التناقض الاجتماعي الثانوي ) . 


۱۳۳ 


و قلنا عندنا حاجتین » تصادم bow‏ وبين اعدائنا اللي هم الرجعية ‏ ولذا قلنا ان الرجعية يجب 
تسقط ¢ وتحالف الاستعمار مع الرأسمالية يجب ان يسقط » والرجعية يجب ان تتجرد من جمیع اسلحتها . يبقى ف 
التناقض . هذا التناقض موجود بيتنا دلوقت : حيبقى فيه تناقض بين العمال والفلاحین » فيه تناقض بين ال 
والراسمالية الوطنية . قوی الشعب اللي موجود هنا واللي انتم بتمثلوها فيه تناقض بينها » ( ۲٩‏ ايار / مایو 
CMAN‏ 

وبالثل » فان هناك انسجاماً اساسياً بين مصالح الشعوب العربية كافة »> وهذا الان 
یتمثل في تشابه اللغة والثقافة والتاریخ . وبذلك یصبح الصراع بين الشعوب العربية با 
الاستثناء » وتناسق الصالح بمثابة القاعدة ۸ آذار / مارس عام BY  )۱۹۵۹‏ يستتر خحلف 
الصراعات العربية » انسجام في آلوعي السياسي للشعوب العربية يتخطى کل الحلا 
الرحلية . وفي خطابه في ۲۰ ايار / مايو عام ۱۹۲6 اكد عبدالناصر على هذا gall‏ بقوله : 


وان الشعوب العربية عاشت کامة واحدة » بل جمعتها في اطول فترات التاریخ دولة واحدة » وبذلك 
تکونت روابط عضوية بين شعوب هذه الامة تجعل من کیاها وحدة واحدة . ان هذه التقسیمات التي نراها الاد 
الارض العربية لا تعود اصوطا الى AST‏ من بضع عشرات من السنین » وکانت قوی الاستعمار هي التي فرضته 
عکس الطبيعة والتاریخ .. . ان هذا الکیان العري الواحد وعبر القرون الطويلة حقق لنفسه دعامتین اساسية 
ضمير واحد كان نتيجة للتاريخ الواحد الذي عاشته شعوب الامة العربية » عقل واحد کامل نتبجة للغة الواحدة 

خلال السئوات الخمس اللاحقة لأزمة السويس عام 5 کانت مفاهيم عبد الد 
لادوات حل الصراع الاجتماعي جرد امتداد لمفاهيمه التي تبلورت خلال الفترة الاولى . 
طخت الثالية السياسية على تصور عبد الناصر لأدوات حل الصراع السياسي في تلك الفترة . 
رأى أنه من الممكن تحجيم الصراع الطبقي عن طريقين : 

اوها زيادة الانتاج : 

« لا نستطیم ان نقضي على التنافض الذي يسود جتمعنا الا اذا عملنا وزودنا دخلنا اليومي وعملنا في الز 
وعملنا في الصناعة » وکل واحد يعمل ‘ ومبذا يتطور هذا الاقتصاد , ونستطیم vl‏ نقضي على التنافض الاح 
Y\)‏ شباط / فبرایر عام 1404( . 

« بالعمل ; 2 نستطیع ان نحقق هذا المدف « ونقضي على الفوارق الشاسعة التي ورئناها ۽ هله الفوارقف 
تفرق بين ابناء الوطن الواحد » الفوارق بين الطبقات » ولن نستطیم ان نحقق هذا الا اذا عملنا عملا متواصلا و 
دحلنا وزودنا ثروتنا » ( VY‏ شباط / فبرایر عام ۱۹۰۹ ( 5 


وثانيهما هو التعاون بين الطبقات في اطار نظرة مشتركة للصالح العام للمجتمع بحي 
تقضي iib‏ على اخرى YT)‏ تموز / يوليو عام ۱۹۵۷ ) : 

« لا يمكن أن نبني المجتمع الذي نريده 2 المجتمع الذي ترفرف عليه الرفاهية والسعادة » بالحقد وبالبغض 
ولكن السبيل الوحيد لبناء هذا المجتمع هو سبيل المحبة والتعاون والتأزر» . 


ré 


OY نا شباط / فبرایر عام ۱ : «ليس القضاء على التناقض بالامر اليسير.‎ dy 
التناقض هو ایضا امر ورثناه » والتناقض يمس تقسیم الشعب الى طبقات . . . نقضي عليه نفسياً حینما يشعر كل فرد‎ 
من ابناء الامة أن كل من يعمل لهذه الامة يعمل ها بقلبه وبکل روحه وبکل دمه . وبپذا نقضی على التناقضات‎ 
لتقضي على التناقضات التي تمس النواحي‎ LI النفسية » ونقضي عل التاقضات الطبقية » ثم علينا أن نعمل العمل‎ 
المادية . كذلك . فانه من الممكن تقوية اساس السلام الاجتماعي عن طريق ارساء نوع من التوازن بين كافة الطبقات‎ 
الاجتماعية » وعن طريق خلق تنظيم سياسي واسع يكن في اطاره حل التناقضات الاجتماعية واحداث التوازن‎ 
2 ۹ الااجتماعي » ( ۳۰ ایلول / سبتمبر عام‎ 


د في اطار الوحدة الوطنية الواعية يمكن أن يجري تفاعل الطبقات وتقاريها تنب للصراع الدامي الحتم اذا ما 
بقيت الفوارق الواسعة . ان التعبئة الوطنية لكل الطبقات هي الوحيدة لدفع التطور في جميع مجالاته . إن مجرد قيام 
( الاتحاد القومي ) لا يحل التناقضات في مجتمعنا » انه لا يمنع تصادم الصالح ولا تعارض الأراء . انما هو رد اطارمن 
الوحدة القومية یسمح للمتناقضات ان توازن نفسها » ویسمح للمصالح التصادمة والآراء التعارضة ان تجد نقطة لقاء 
پینبا في حماية الوحدة الوطنية بطريقة نتلاءم مع طريقة شعبنا . ولقد كان ايماننا أنه يكن في اطار الرحدة العربية أن 
تتفاعل الطبقات با يقرب بينها ۰ وان يقل التناقض بطريقة سلمية لا مصادرة فیها ولا سفك دماء : ( ٩‏ تموز / 
بولیو عام EA‏ 

يرتبط بذلك » وكا یتضح من الفقرة السالفة ايضاً » تركيز عبدالناصر على JH‏ السلمي 
للصراع الاجتماعي . فقد رفض عبدالناصر بشدة فكرة التصفية الحسدية للطبقات المستغلة » كما 
رفض نظرية دكتاتورية الطبقة الواحدة مها كانت تلك الطبقة . وفي هذا الصدد . فقد اوضح 
عبدالناصر انه يختلف مع الماركسية - اللينينية من ناحيتين : الاولى هي ان الماركسية - اللينينية 
تنادي بالتصفية الجسدية والعنيفة للطبقة البورجوازية . مثل هذه التصفية يجب ان تتم بوسائل 
سلمية وفي اطار من الوحدة الوطنية . كما أنها يجب ان تقتصر على الزایا والمصالح الاجتماعية لتلك 
الطبقة » ولا تنصرف للافراد بحال من الاحوال . اما نقطة الاختلاف الثانية بين عبدالناصر 
والماركسية » فقد دارت حول دفاع الماركسية عن دكتاتورية البروليتاريا على BLS‏ الطبقات 
الاخری . اذ ان عبدالناصر طالب باقامة نظام يتأسس على تحالف قوى الشعب العامل مجتمعة . 


ورغم ان عبدالناصر قد طور مفهومه للسلام الاجتماعي - كما سنری حالاً - بيد أنه لم يتخل 
اطلاقا عن فكرة الل السلمي للصراع الاجتماعي . فبعد التطور الثوري في المفاهيم العقيدية 
الناصرية عام ۱۹۲۱ » استمر عبد الناصر في تأكيده على أن : 

« الثورة ستعمل على إعادة البناء الاجتماعي وستعمل على اعادة البناء الاقتصادي لصالح الشعب كله » 
لصالح الامة كلها لا لصالح طبقة من الطبقات وحدها . الثورة ستعمل على حل مشاكل الصراع الطبقي لصالح 
الطبقة المظلومة والعاملة بالوسائل السلمية وبدون سفك دماء » ( ۲ تموز / يوليوعام ١951‏ ) . 

« اسلوبنا ان نحل الصراع الطبقي المحتدم بوسيلة سلمية عن طريق تقريب الفوارق بين الطبقات » ولبس 
عن طريق العف والقوة » ( 75 أب / اغسطس عام ١1951‏ ) . 


۱۳۵ 


ابتداء من منتصف عام 9 ء اضاف عبدالناصر بعداً جدیدا الى عقائده عن ادوات حل 
الصراع الاجتماعي . مؤدى هذا البعد هو إقامة نظام اجتماعي جدید ‏ قوامه مجموعة من الابعاد 
السياسية والاتتصادية والاجتماعية . اول هذه الابعاد هو نقل السلطة السياسية الى حالف قوی 
الشعب العامل واستعمال تلك السلطة لاحداث تغییرات نظامية اجتماعية لصالح تلك القوی ؛ 
مع حرمان الطبقات المستغلة من اسلحتها السياسية والافتصادية . وثاني هذه الابعاد, هوحل 
التناقضات الاجتماعية عن طریق تذویب الفوارق بين الطبقات وازالة كل اشکال عدم الساواة 
الاجتماعية » واقامة نظام اجتماعي قوامه فكرة PS‏ الفرص . هذا كله مع التسلیم ob‏ الفوارق 
بين الافراد ستظل حقيقة اساسية تيز النظام الاجتماعي . واخيرأ » فان تطوير القوی الانتاجية 
وتنظيم القوى السياسية الاشتراكية یعتبر شرطاً رئيسياً ‏ في التحلیل الناصري - لحل الصراع 
الاجتماعی الرئیسی . ونی حطابه في مجلس الامة في ۱۲ تشرین الثاني / نوفمبر عام ۱۹۲4 yal‏ 
عبد الناصر شروط السلام الاجتماعي بقوله : 


« اذابة الفوارق بين الطبقات . تكافؤ الفرص ‏ الکفاية والعدل . اذن الانتقال من جتمع الاستخلال وجتمم 
سيطرة الاقطاع ورأس الال الى الجتمع الاشتراكي » مجتمع الكفاية والعدل ۰ مجتمح ديقراطية الشمب العامل e‏ 
مجتمع SIS‏ الفرص . هذا الانتقال لا يمكن أن ینجح ولا یتحقق الا عن طریق نمو القوی الاشتراكية e‏ 
وجذب القوی الاشتراكية نحو القوی النتجة في الجتمم» وتعزیز الوعي السياسي وتنظیم قوی الشعب 
العاملة . . . الانتقال من الراسمالية الستغلة والاقطاع الى الاشتراكية لا يمكن أن يتم الا عن طریق العمل السياسي 
للشعب العامل e‏ ونضال العمال والفلاحین لاستخلاص السلطة من ید الرجعية ثم الاستفادة من السلطة لتغيير 
العلاقات الاجتماعية الرجعية تغييرا كاملا » . 

الصراع الطبقي اذأ لن يحل من خلال التعاون بين الطبقات ولکن « لصالح الطبقة الظلومة 
والعاملة » وعن طریق « تجرید الطبقة التي تحكمت فينا في الاضي من اسلحتها بطريقة سلمية » ( ۲۲ / ۷ / 
(AASA‏ 


هذا عن الصراع الاجتماعي الرئيسي ( الصدام ) » اما بالسبة للصراع الاجتماعي 
الثانوي ( التناقض ) فانه يكن حله عن طریق التربية السياسية ‏ والتعامل والاتصال الباشر بين 
كافة القوی الاجتماعية لتحالف الشعب العامل في اطار التنظیم السياسي الذي یشمل تلك القوی 
وتحقيق التوازن الاجتماعي من خلال نسبة ۵۰ بالمائة عمالاً وفلاحين ( ۳۰ ايار / مایو عام 
(ASY‏ 


« المجتمع الاشتراكي في مرحلة الانتقال من الراسمالية الستغلة الى الاشتراكية لم یتوصل الى التخلص من آثار 
الا قطاع والرأسمالية والبيروقراطية . . . والحل هذا ايه ؟ هل حانمسك الاقطاعیین والراسمالیین والرجعیین نذبحهم 
ونقول نخلص من شرهم؟ ده مش طریقنا . الحل هو ان کل القوی الاشتراكية تتجمع وتعارض وئنظم لتتصدی بل 
قوة محاولات القوی الرجعية التي تنتهز کل فرصة واي حطأ لمهاجمة الاشتراكية » ( ۱۲ تشرین الثاني / لوفمبر 
عام ۱۹۱4 ) . 


۱۳۹ 


و استیلاء القوی الاشتراكية على الدولة من السلطة السياسية . لا يمكن بأي حال انباء التناقضات الاجتماعية 
الوجودة . . کون ان الدولة اشتراكية ده مهم جداً للقوی الاشتراکیة؟ PU‏ علشان نغير الجتمع والاسس الاقتصادية 
في المجتمع في مرحلة الانتقال . هناك LA‏ کبری للوعي الاشتراكي للشعب العامل » لن نستطیع ان نحقق هذا الا 
بالاتحاد الاشتراكي » ( ١5‏ ايار / gle‏ عام 1958 ) . 

و هناك تناقضات حتمية لكنها ليست تصادمات وهي JË‏ بالتفاهم وبالاقتناع » بالتعليم . بالنسبة للتناقضات 
الموجودة بين قوى الشعب العاملة » ستستمر هذه التناقضات ولكنها لن تنقلب الى تصادمات . كيف يمكن حفظ 
التوازن بين هذه القوى ؟ ده طبعاً بييجي بالمناقشة والعمل والبناء السياسي في داخل الاتحاد الاشتراكي العربي ؛ 
بالتوعية » بتلاحم هذه القوى مع بعضها البعض » ( ۲۵ شباط / فبراير عام 1954 ) . 

وقد jab‏ عبدالناصر هذه التصورات لطبيعة الصراع الاجتماعي بقوله : « قوى الشعب 
العاملة مجتمع فيه طبقات ولكن هذه الطبقات ليست متصادمة ولكن متناقضة ويمكن أن يمثل هذا التناقض في اطار من 
الوحدة الوطنية بالوسائل السلمية . اما التصادم فهو تصادم مع الرجعية وهذا التصادم يتم بوسائل سلمية سواء بالعزل 
او بالحراسة . واذا صممت الرجعية في ان تستمر في هذا التصادم يمكن الوسائل السلمية مش حتکون هي الوسائل 
الكفيلة بحل الموضوع فقد تصل الامور الى العنف » ( ۳۰ ايار / مايوعام ۱۹۳۲ ) . 


-A‏ الصراع الاجتماعي 2 والصراع ll‏ الاسرائيلٍ هما مباراتان صغيرتان » اما الصراع 

العا مي فهو مباراة صفرية بالاساس . 

باللسبة لطبيعة الصراع ‏ فقد ميّز عبدالناصر بين شکلین من اشکال الصراع . الاول وهو 
الصراع الاجتماعي والصراع الاقليمي ( العربي ‏ الاسرائيلي ) > والثاني ‏ وهو الصراع العالي 
بين القوی الکبری . والواقع أن التأمل في هذا التقسیم یوضح ان معیار التقسیم كان هو الدور 
الذي یلعبه عبدالناصر في الشکلین . ففي الشکل الاول من اشکال الصراعات e‏ يلعب 
عبدالناصر دوراً مباشراً » وبالتالي . فهذه الصراعات ‏ في نظره - صراعات صفرية » بمعنى ان 
مكاسب اي طرف هي بالتاكيد حسائر للطرف الثاني . فالوحدة العربية هي الرادف لتصفية 
الاستعمار YA)‏ شباط / فبرایر عام ۸ ) ولتصفية العدوان الاسرائيلي ( ٤‏ اذار / مارس 
۰ ) » ولنهاية حکم الرجعية العربية ( ۲۱ شباط / فبرایر عام 1456 ) . وبالعکس › 
فالصراع العالي في التحلیل الناصري هو صراع لاصفري . فاختراع الاسلحة النووية حول 
الباراة العالية - على مستوی القوی الکبری الى مباراة يتعين على كل الاطراف أن یتعاونوا فیها » 
والا orb‏ سیخسرون جميعاً : 

« نحن تعمل من اجل السلام في OV UT‏ السلام في العام » حصوصاً بعد وجود الاسلحة ذات التدمیر 
الشامل » ضرورة . هذا ضرورة لأمن الستقبل . لأن الحرب اذا قامت بين الدول الکبری » فلن تنجو ماما اي درلة » 
لن ینجومنها اي شعب » ( ۲۸ تموز / يوليوعام ۱۹۱۳ ) ۰ 

وبتأمل الجدول رقم ره - )١‏ الذي يقدم توزیعاً تكرارياً بانسب لعقائد عبد الناصر التعلقة 
بالحياة السياسية . يتضح ان ٩۱‏ بالائة من الاشارات الى الحياة السياسية كانت تصفها بأنها 
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د ‏ تطاق الصراع 


کل القضایا متشابكة (1) 

کل القضايا Jats‏ التأثير )1( 

كل القضایا متفصلة (Z)‏ 
-a‏ وظيقة الصراع 


وظيقي (/) 


غير وظيفي C1)‏ 


90 تكرارات الفترة الممتدة من‎ )١( 
حزيران / يوذ‎ ١ كانون الثاني / يناير عا تى‎ ١ من‎ 5 
عام ع ۱۱۳۲ و‎ eee . عدد التکرارات‎ (Y) 


(۳) نسبة العقيدة من التکرارات . 
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صراعية ۳ بالائة YY;‏ بالمائة من أشاراته الى مصادر الصراع كانثك الى ۱ لطبيعة البشرية وال وال 
الاستغلال الطبقى على التوالي . لذلك . نجد ان ۸٩‏ بالائة من اشا ESE‏ السلام 
8 ۲ ازالة اشكال عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية 5 وافرار 


الاجتماعی كانت تدور حول مفهوم a‏ 
a‏ 5 وتحويل النظام الاجتماعي . كذلك > فان ۷۷ BUL‏ من 


نظام من توازن القوی الاجتماعي 
اشاراته الى طبيعة الصراع كانت تعرفه ail,‏ صراع صفري . 


. الصراع ظاهرة غير صحية‎ - ٩ 
۱ هل قضایا الصراع متشابکة‎ - ۰ 
هناك نظریتان اساسیتان في تحلیل وظيفة الصراع . النظرية الاولی تری ان الصراع ظاهرة‎ 
في افرار توازئات القوي‎ Libs صحية بالنسبة لاداء النظام الاجتماعي . فالصراع يلعب دوراً‎ 
. و لويس كوزر اشهر من قدم هذه النظرية‎ ous وحماية وحدة الائتلافات‎  ةيعامتجالا‎ 
اما النظرية الثنية » التي یعتبر تالكوت بارسونز اشهر من دافم عنما » فإنها تری ان الصراع یعرقل‎ 
أنه يعكس وجود خلل في‎ ls الاداء الطبيعى للنظام الاجتماعي . فالصراع يبدد التوازن النظامي‎ 
. هذا النظام‎ 
كان عبدالناصر ينتمي الى النظرية الثانية في تحليل وظيفة الصراع الاجتماعي . فرغم ان‎ 
ظاهرة لا وظيفية . فالصراع الطبتي يژدي الى‎ (aul الصراع ظاهرة اساسية ودائمية » فالصراع‎ 
, ) 1888 تفتيت وحدة الطبقات الاجتماعية . ( ۲۰ ايلول / سبتمبر عام‎ 


والواقع ان عدم استساغة عبدالناصر للصراع الطبقي » رغم ail el‏ بامیته , كان byl‏ من 
رفضه للعنف واراقة الدماء . فالصراع الطبقي ارتبط في ذهنه بالعنف الدموي أو با a then!‏ حرب 
الطبقات » ( 7٠١‏ ايلول / سبتمبر عام 04 (V4‏ ومن ثم فإله من الضروري محارلة خفیف حدة 
الصراع الطبقي سواء عن طريق ٠‏ الوحدة الوطنية والتوازن الاجتماعي » او تيور النغلام الاجتساعي 
بأسره . بعبارة اخری » فإنه رغم حتمية ة الصراع الاجتماعي ۰ فائه من المکن sah gael want‏ 
الدموية لهذا الصراع . ( ٩‏ غرز / يوليوعام ١95+‏ ) , 

واخيرأء فان الترابط الوثيق بين شتی اجزاء الظاهرة السياسية » كان اسعدى اللنصائص المميزة 
لمفهوم عبدالناصر للحياة السياسية , فالظاهرة السياسية gle e‏ ذلك الظاهرة الصراعية e i‏ 
الى حد ان اي تغيير في اي جزء من اجزائها يؤدي Sl‏ تغيير ما في اجزائها الاخرى . و 
اتخذت عقيدة ترابط اجزاء الظاهرة السياسية في التحليل الناصري ثلاثة اشکال أساسية : 


الاول : الترابط الوظيفي بين شتى اجراء الظاهرة السياسية 


۱ اعتبر عبد الناصر أن شتى القضایا التفرعة عن | التضال من اجل الاستقلال هي قضضية 
ساسية واحدة » وان تعددت ابعادها ومظاهرها . فكل قضية نضالية تقود الى اللا 3 
نتيجة منطقية لقضية نضالية سابقة : ai‏ د 


« كانت هذه المعارك في حقيقة الامر » حرباً واحدة e‏ هي حرب الاستقلال . كان التصدي للاستعمار معركة 
في حرب الاستقلال » وكان خلع الملك معركة في حرب الاستقلال . وكان القضاء على الاقطاع معركة في حرب 
الاستقلال . وكان انباء وجود الاحزاب معركة في حرب الاستقلال » وكانت مقاومة اليأس والدعوة الى الثقة والايمان 
معركة في حرب الاستقلال . كانت هذه المعارك كلها حرباً واحدة » لقد تعددت المواقع » ولكن العدو كان نفس 
العدو . كان القتال في اي معركة قتالا في كل معركة » ومواجهة اي حطر فيها مواجهة لكل الاخطار . كان خلع الملك 
مقدمة لاعلان الجمهورية » ومقدمة لالغاء الالقاب ومقدمة للقضاء على الاقطاع , وكان الاصلاح الزراعي مقدمة 
لحل الاحزاب . . . بل ان حل الاحزاب كان مقدمة لاجلاء الغاصب عن ارض مصر » ( ۰ موز / یولیو عام 
40¥( . 


وبالثل t‏ فان كل القضایا التفرعة عن العمل الاستعماري في مواجهة > AS‏ التحرر هي 
حلقات في سلسلة واحدة بحيث يغدو كل عمل مجرد تکرار » في صورة جديدة » للخطة 
الاستعمارية الاساسية . وقد أوضح عبد الناصر هذا التحليل في تعقيبه على الخطة الامريكية 
د الجديدة » تجاه سوريا عام ۱۹۵۷ بقوله : 


« الخطة في الواقع ليست جديدة » بل الحقيقية انها امتداد للخطة الاستراتيجية القديمة » وعلى اساس تكتيكي 
جديد . . . الخطة هي نفس الخطة , والاهداف هي نفس الاهداف » واغا الذي اختلف هو الاسلوب فقط » . 


« والواقع ان التشابه بين الحرب النفسية الي اعلنت على مصر ‏ والحرب النفسية التي اعلنت على سوريا 
ليفرض نفسه على قسمات كبيرة من ملامح الازمة » وما آشبه البيان الذي صدر في واشنطن اول امس ضد الحكومة 
الوطنية في سوريا » بالبيان الذي صدر ضد الحكومة الوطنية في مصر ابان ازمة تمويل السد العالي » ( ۸ ايلول / 
سبتمبر عام ۱۹۹۷ ) . 


الثاني : الترابط بين العناصر السياسية والعناصر الاقتصادية للقوة 

اعتقد عبد الناصر ان هناك علاقة جدلية بين الظاهرة السياسية والاقتصادية والثقافية 
للمجتمع . بيد ان عبد الناصر لم يكن واضحاً كلياً في تحليله لمسار تلك العلاقة . ففي حظة 
معيئة » كان عبد الناصر يرى أن تلك العلاقة علاقة متبادلة : «ان الاوضاع السياسية والاوضاع 
الاقتصادية تؤثر على الثقافة » وان الاوضاع الثقافية تؤثر على الاوضاع السياسية » وتؤثر على الاوضاع الاجتماعية . 
الثورة الثقافية للشعب مرتبطة بالثورة السياسية وبالثورة الاجتماعية؛ ( ۲۸ كانون الأول / ديسمبر عام 
(AASA‏ 

بيد أنه في مناسبات اخری . تبنى الفهوم الماركسي لسار العلاقة بين السياسة والاقتصاد ؛ 
ففي خطابه في مجلس الامة في ۲۵ آذار / مارس عام ۱۹۲۶ قال : « إن القوة السياسية في اي مجتمع هي 
تعبير خارجي عن مواقم القوة الاقتصادية . . . واذا كانت القوة الاقتصادية > كما كان حالما عام ۰۱۹۵۶ في يد القلة » 
فمعنى ذلك ان القوة السياسية كانت باقية في يد القلة » . 


۱:۱ 


الثالث : الترابط بين الصراعات في مناطق جغرافية متباينة 

لا یقتصر الترابط بين اجزاء الظاهرة السياسية في التحلیل الناصري » على ترابط شتی 
عناصر القوة ولکنه يمتد Last‏ الى ترابط الظواهر السياسية في شتی اجزاء العمورة . « فالعصر الحديث 
يشهد ثورة في وسائل الواصلات سقطت بسببها الحدود التقليدية بين البلاد الختلفة » واصبحت الکرة الارضية 
بأسرها میدانا للتأثيرات المتضاربة » ( ١١‏ ايار / مايو عام CNAME‏ ومن ثم » فإن تغير الظاهرة 
السياسية في جزء من اجزاء الكرة الارضية يؤثر حتياً على الظواهر السياسية في الاجزاء الاخرى . 
فانتصار الحرية والسلام في دولة واحدة يؤدي حت الى انتصار الحرية والسلام في الدول الاخرى» 
واذا انهار السلام في جزء من العالم » > فلا بد من ان يؤثر على العام كله . ( ١‏ تشرين الأول / 
اكتوبر عام ۱۹۲۰ ) . 

« اذا انتصرت الحرية في بلادکم‌ولو انتصر الاستقلال في بلادکم وارضکم » فلا بد ان تنتصر الحرية في بلادهم 
ولا بد ان پنتصر الاستقلال في بلادهم » ( ۱۳ ايار / مایو عام ۱۹۵۸ if‏ 


0 


« إن الحرية xe‏ بمنطقها الزمني تدرك ان نجاحها في مكان هو أمن وتدعيم لنجاحها في مكان آخر . هكذا فثمة 
رابطة تربط الاحرار في کل مکان » ( ۱5 کانون الاول / ديسمبر عام ۱۹۹۰ ( 3 


وقد عبر عبدالناصر عن تصوره للترابط بين الظواهر في حلیله للتطور السياسي في الوطن 
العربي بالذات . فأي تطور سياسي يحدث في اي بلد عربي لا بد من أن ينعكس حت على البلاد 
الاخرى : 

« انتصار مصر هو انتصار للامة العربية » وانتصار اي بلد من البلاد العربية انتصار لمصر » ( ١4‏ تموز / 
يولي و عام ۱۹۰۸ ) . 

« إن سقوط اي بلد عري انه يكون دائأ هو البداية لسقوط باقي البلاد العربية » ( ۲۱ نيسان / ابرّیل عام 
4404( 


+ کل بلد عرب يقع تحت سيطرة الاستعمار انما یژثر على البلاد العربية الاخحری واي بلد عري يتحرر ویتخلص 
من النفوذ الاجنبي انما يكون قاعدة للانطلاق لتحریر باقي اجزاء الوطن العربي » ( ۸ ايار / مایو عام 
(AASA‏ 


والواقع of‏ اعتقاد عبدالناصر في الطبيعة الشاملة الترابطة للظواهر السياسية انعکس على 
اسلوبه في تفسير تلك الظواهر . فالمبج الناصري في التفسير السياسي محدث معين كان يربط بين 
الحدث وبين الاحداث الاخرى المحيطة به سواء من ناحية التوافق الزماني او المكاني » بحيث لا 
يغدو الحدث مرد واقعة منعزلة ولكنه جزء من الحركة السياسية الكلية . وذلك بعكس القادة 
السياسيين الذين يفصلون بين الوقائع السياسية وینظرون الى الواقعة السياسية کمجرد حدث 
منفصل لا علاقة له من اما بالاحداث الاخرى e‏ كما سنری فيا بعد حينما نقارن بين النسق 
العقيدي الناصري وبين الانساق العقيدية لبعض القادة السياسيين الغربيين 


۱: 


ب - طبيعة العدو السياسي 


۱ - الاستعمار الغربي هو العدو الرئيسي للامة العربية » اسرائیل جرد عمیل استعماري 
انسمت العقائد الناصرية المتعلقة بالعدو السياسي بمركزيتها في النظام العقيدي الناصري e‏ 
وبلا ela pE‏ واخيراً بمفهومها ذي الطبيعة الثلاثية . فالعقائد التعلقة بالعدو السياسي كانت FS‏ 
العقائد الناصرية على الاطلاق » من حيث التكرار » بعد العقائد التعلقة بالاهداف السياسية 
( قارن الجدول رقم )9 -؟ ) والجدول رقم ) )١١‏ . والواقع ان BUS‏ التعبیر عن العقائد 
السياسية التعلقة بالعدو السياسي كان یعکس LAY‏ التي كان عبدالناصر یعلقها على تعريف 
العدو السياسي کشرط لنجاح الاستراتيجية السياسية . 


« ان الدرس الاکبر الذي نأخذه من النكسة هو تحدید اعداء الوحدة » ومن هذا الدرس تأخذ سللاحً لنضالتا 
في شکله الجديد » ( ۱۳ ايار / gale‏ عام ۱۹۲۲ ) . 


وتتضح مركزية مفهوم العدو في النظام العقيدي الناصري بالنظر الى اشدول رقم (۵ - 
۲ ) » أذ أن BUL 4,١‏ من كل الفقرات المرمزة في الفترة محل البحث كانت تتضمن اشارات الى 
العدو السياسي (۱۵۲۱ فقرة من ۲۵۷۹ فقرة ) كذلك e‏ فقد نظر عبدالناصر الى اعدائه 
الداخلیین ‏ والاقليميين > والعالميين . على انهم وحدة واحدة يشترك اجزاز هافي ghall‏ 
والاهداف نفسها . 

ففي ابان نزاعه مع الشيوعيين العراقيين والسوريين عام ۱۹۵۹ اتبمهم eeb‏ على اتفاق مم 
د الاستعمار البريطاني » » وأن هناك y‏ مصالح مشتركة تجمع بين الاستعمار واسرائيل واعوان الاستعمار 
الانتهازيين والرجعیین الستخلین والاحزاب الشيوعية في البلاد العربية » ( 7١‏ آذار / مارس عام 1١488‏ » 
۲ وز / يوليو عام ۱۹۵۹ ) . وبالمثل فالاخوان السلمون اصبحوا «عملاء للاستعمار والرجعية» 
YY)‏ آذار / مارس عام ١455‏ ) . وبورقيبة حین| اختلف معه عام ۱۹۲۵ a‏ عمیل الاستعمار 
والصهيونية » ( ۳۱ ايار / gle‏ عام ۱۹۳۵ ) . وبعد حرب عام ۱۹۲۷ لم يجد تفسیرا للمظاهرات 
الطلابية التي اندلعت مطالبة بالتغییر سوی انها كانت مظاهرات مدفوعة بواسطة عملاء اسرائیل . 


الى اعدائه السياسيين الاساسيين كمجموعة ثلاثية متكاملة تضم الااستعمار الغري 3 واسرائيل 3 
والرجعية Ody pall‏ 


۰ ۱۹۰۸ عبر عبد الناصر عن هذا الفهوم الثلائي لاول مرة عقب اعلان الوحدة الصرية - السورية عام‎ (Y) 
حين اشار الى النظم العربية العادية للوحدة مؤ کدا ان الاستعمار والصهيونية قد اعتمدا على « اعوان الاستعمارحتى‎ 
/ یقضوا على القومية العربية » وأن « اعوان الاستعمار يعملون بالتعاون مع الاستعمار والصهيونية العالية » ( ۲ آذار‎ 
:. ۸ مارس‎ 
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« حیا تجابه اسرائیل » نعلم اننا نجابه اسرائیل ونجابه قوى الاستعمار التي تؤيدها ونجابه الصهیونية 
العالية الى تعمل من اجل امدادها بالال . وفي نفس الوقت نجابه اعوان الاستعمار والصهيونية الذين یستجییون 
لاغراء امال او لاغراء الجاه او لاغراء التفوذ » ( ۲7 Sie‏ الاول / اکتوبر عام ۱۹۲۰ ) . 

و ان عدوي وعدو امتي هو الاستعمار والرجعية التعاونة معه والقاعدة التي یتحفز منپا لضرب آمالنا وهي 
اسرائیل » ( ۵ تشرین الاول / اکتوبر عام ۱۹۲۱ ) . 

« المعركة !الدائرة الآن في كل مکان من الوجه العربي هي معركة بين تيارين احدهما تيار قومي والثاني تیار 
لاقومي » التيار الاول يضم جميع القوى القومية والتقدمية الصادقة والتيار الثاني « اللاقومي » يضم اعداء القومية 
والوحدة Le‏ فيهم الشعوبيون والرجعیون والطائفيون والاستعمار واسرائيل والرأسمالية الرتبطون بالرجعية 
والاستعمار» ( ١‏ نیسان / ابريل عام 1١9517‏ ) . 

وتتضح مركزية هذا الثالوث في النسق العقيدي الناصري بتأمل الجدول رقم )8 -۲) . فقد 
مثل هذا الثالوث ما بين ۷۵ بالمائة » 44 BUL‏ من كل الاشارات الى الاعداء السياسيين في كل 
سئوات الفترة محل البحث وني تسع من الفترات الزمنية الاحدى عشرة الواردة في الجدول » نجد 
ان الاستعمار الغربى عموماً يحتل داثاً الرکز الاول او الثاني من تكرارات الاشارات الى الاعداء 
مثلة ما بين ۳۰ بالمائة » BULA‏ من مجموع الاشارات . كذلك جاءت اسرائيل في المرتبة الثانية 
ike‏ ما بين ۱۵ بالائة » 4٠‏ بالمائة من مجموع الاشارات . وفي BUL ٠١‏ من الاشارات نجد ان 
عبدالناصر جمع بين اسرائيل والرجعية العربية كعميلين للاستعمار الغربي . 

وقد تجسّد هذا الفهوم الثلائي للاعداء السياسيين في تحليل عبدالناصر للصراع العربي - 
الاسرائيلي . فعبد الناصر لم يتخل عن مفهومه للصراع العربي ‏ الاسرائيلي الذي عبر عنه في الفترة 
الاولى . بيد أنه اضاف الى هذا المفهوم بعدا جديدا يتمثل في الرجعية العربية التي وضعها عبد 
الناصر في مرتبة اسرائيل نفسها في قائمة الاعداء السياسيين .والاستعمار الغربي هو السيد الاكبر 
الذي ینسق الاعمال العدائية الي تشنها الرجعية العربية واسرائیل(*) . 

« الرجمية المتحالفة مع الاستعمار » الرجعية الداخلة في مناطق نفوذ الاستعمار لا تحسب خحطر اسرائيل OY‏ 
الاستعمار باستمرار يحميها وینسق بينها وبين اسرائیل». io)‏ حزیران / یونیو عام 1955 ) . 


(4) بيد ان عبد الناصر كان e‏ في بعض الاحيان » يرى ان السید الاستعماري قد يقع في قبضة العميل 
الاسرائيلي القوي . ففي مقابلة صحفية مع الصحفي المنديكارائجيا قال « ال بروتوکولات حكاء صهيون تثبت أن 
مصير القارة الاوروبية في يد ثلاثماثة صهيوني » ( ۲۹ ايلول / سبتمبر ۱۹۵۸ ) . وني ٤‏ آذار / مارس عام ۱۹۱۰ 
أشار الى ان « اسرائیل والصهيونية قد استعمرتا امریکا وسیطرتا عليها وعل مقدراتها . . .» ولي حطاب آخر في ۷ 
ايار / مايوعام ۱۹5۰ في يوم انتصار العمال العرب »وصف اعضاء مجلس الشيوخ الامريكي المطالبين بحرية اللاحة 
في قناة السويس لاسرائيل oth‏ « عملاء للصهيونية 1 . واضاف : « ان الصهيونية تحاول ان تستغل الشعب 
الامريكي وتخضع امريكا » . كا أشار في 7 تموز / يوليوعام 115٠‏ ان الاحزاب في أمريكا تستجدي الصهيونية » 
وأنها رضيت أن تركبها اسرائيل وتسيطر عليها وتقضي عليها » . 
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جدول رقم )0- (Y‏ 
التوزیع التكراري للاعداء في الادراك الناصري e‏ للسنوات ۱۹6۷ - ۱۹5۷ 


۱۹2۰ VANE yaar 141۲ ۱۹2۱ 14 ۱۹۰۹ ۱۹۰۸ ۱۹۰۷ 
(A) ۸ ۸ CA (4 A) (/) C (1) 


اسرائیل 
اسرائیل والاستعمار 
الاستعمار 


الولایات المتحدة 
Lis‏ 

پریطانیا وفرنسا 
الملكة العربية السعودية 
العراق 


الاردث 


حزب البعث 

الرجعية العربية 

الرجعية العربية والاستعمار 
العرب ( آخرون ) 

الاتحاد السوفياتي 

الغرب ( أخرون ) 

الشرق ( آخرون ) 
اعداء داخلیسون 


رید 


العدد الكل للفقرات 
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فبريطانيا ‏ مثلاً هى التی أعطت اسرائیل وعد بلفور عام ۱۹۱۷ ۰ وحططت للهزية 
العربية في فلسطین عام ۶۸ ۱۹ وذلك بحث الرجعيين العرب على تسلیم فاسطین للصهاينة : 

« إن الامة العربية تذکر مآسى فلسطین عام ۱۹6۸ وحرب فلسطین » تذکر كيف تأمر اللك عبدالله مع 
الاستعمار ومع الصهيونية العالمية » وتذکر Lat‏ كيف تآمر هذا الملك مع لندن لیتخلی عن اليوش العسربية » 
وتذكركيف تقدم جيش الاردن الوطني ليقاتل ويستشهد داخل اللد والرملة » وبدون اي سبب صدرت الاوامر 
من ملك الاردن في هذا الوقت أن يترك اللد والرملة لاسرائيل . كان هذا هو امر لندن » وكانت هذه هي اوامر 
الاستعمار» ( ١‏ ١آذار/‏ مارس عام ۱۹۵۸ ) . 

و الاستعمار هو الذي خلق اسرائيل e‏ فلولا بريطائيا ما كانت اسرائيل : فبعد الحرب العالمية Sa‏ 
أعلنت بریطانیا الانتداب على فلسطین » ومکنت بریطانیا الیهود من اشجرة الى فلسطین واعطتهم وعد بلفور عام 
7 بان تجعل فلسطین bby‏ قومياً للبهود . . . وخرجت في ۱۵ ايار / مايو عام ۱۹4۸ وترکت الفلسطینیین 
لقمة سائغة للصهيونية العالية . ان بریطانیا هي المسؤولة الاول عن هذا» ( 75 نیسان / ابریل عام 
(AAE‏ 

كذلك فبریطانیا مارس الاستغلال الاقتصادي للعرب ۰ فهي تحصل على حوالی ملیار 
جنیه سنویا من الواد النفطية والتجارية العربية » ونستعملها لساعدة اسرائيل لبناء قوة 
عسكرية تساعدها على مواصلة استیطان الارض العربية . 


« يصل دخل بریطانیا منا (إحنا العرب ) الى ما يقرب من ۱۰۰۰ مليون جنیه من البترول ومن الواد 
الاحری ومن البضائم ا الانجلیز المباردة histo‏ فلوسنا ويدوا ہا مساعدات لاسرائيل علشان اسرائيل 
تشتري بها سلاح وتشتري مها صواريخ من امريكا علشان تستعملها ند العالم العربي ؛ ( ١‏ ايار / مايو عام 
water‏ 


ول فلسظین فان Gis aA gt‏ کال بالأساس وا امیا ی چ ول قلعت 
الصهيونية سوی دور الشريك الاصغر : 


« إن الاستعمار انقض على الوطن الفلسطيني في قلب الارض العربية ومرّقه وحطم حضارته وارغمه على 
حياة في تخيمات اللاجئين واقطع ارضه لعنصرية عدوانية دخيلة مهد لها GULL‏ والمخداع وبالمؤامرة وباخرب 
لتکون له وسط الشموب العربية قاعدة لتنفيذ خططه ومطامعه في ضرب الوحدة العربية » والامن العربي » 
والسلام العربي » والتقدم العربي ؛ ( ۲۱ تشرین الثاني / نوفمبر عام ۱۹۹4 ) . 

انطلاقاً من هذا النطق » فقد اعتبر عبد الناصر الاستعمار الغربي ( البريطاني 
والامريكي ) بثابة العدو الرئيسي » وان اسرائیل ليست الا اداة لهذا الاستعمار . فاسرائيل - 
في مفهوم عبدالناصر - هي جزء لا یتجزاً من النظام الاستعماري في الشرق الاوسط . حلقت 
من اجل زعزعة استقرار النطقة ومحو القومية العربية . کذلك > اعتبر عبدالناصر النظم 
الرجعية العربية ) بالذات النظامين السعودي والاردنی ) جرد ادوات للاستعمار الغربي تربطها 
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به |S‏ هو JILI‏ بالنسبة لاسرائیل - علاقة عضوية قوامها الصالح المشتركة في محو النظم 
التقدمية العربية و(ضعاف OLSI‏ الفلسطيني . ففي خطاب له في ۲۵ تشرین الثاني / نوفمبر 
عام ۱۹۲۲ قال : « التجربة الجديدة لم تلبث ان أكدت ما آظهرته تجارب سابقة مع الرجعية , وهي آنبا 
طرف ضالع ۰ بوعي او بغير وعي . مع تواطؤ الاستعمار واسرائيل » . 


وقي حديث له الى الصحفيين العرب في 4 شباط / فبراير عام ۱۹٩۷‏ اوضح هذا 
المفهوم بقوله : 

وحينما يتحرك فيصل وحسين وبورقيبة »> دا معناه أن الاستعمار بیدفع اصدقاءه للعمل ‘ sail,‏ 
بالاستعمار هنا امريكا وانجلترا . . . اذا كان فيه حكم متعاون مع الاستعمار في الاردن والسعودية تحققت 
الصلة بين البحر الابیض والخليج ۰ هذه الصلة هي اسرائيل ثم الاردن ثم السعودية » 5 


يمكن تصوير المفهوم الناصري لطبيعة العلاقة العضوية LD‏ بين اعدائه السياسيين في 


الشكل التالي: 


شكل رقم(ه -۱۰) 
للسنوات ۱۹۷ ۱۹۲۷ 


( امريكا وبریطانیا ) 


النظم التقدمية العر dy‏ 


ae مج‎ te ee سے سے‎ 


ادوات استعمارية 


| 
| 
۱ 
سا 


الل س سنت پیت مت ee ae‏ ا a a‏ س 
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ویوضح الشکل رقم (ه -۱ ) ان عبد الناصر كان ینظر الى اسرائیل کجزء من نظام 
متکامل تحرکه وتنسق اعماله القوی الاستعمارية الغربية . وني هذا النظام تلعب اسرائيل 
دورين اساسيين مترابطين أشد الترابط 3 دور العميل الاستعماري ودور المخرب الاقليمي 5 


Syl‏ : اسرائيل كقاعدة للاستعمار الغربي : فاسرائيل هي اساسا لا تملك وجودا 
مستقاد اوتعبيراً عن ارادة ذاتية وانما هي احدى ادوات الاستعمار الغربي في المنطقة العربية . 

« اسرائيل منذ قيامها لم تبتعد Las‏ عن الفلك الاستعماري وكان واضحاً el‏ تشعر بترابط مصالحها مع 
الاستعمار . كذلك فان الاستعمار من ناحيته يستخدم اسرائيل کاداة لفصل الامة العربية فصلا جغرافياً عبر 
J‏ بعضها . وكذلك كان ب یستخدمها كقاعدة لتهديد اي حركة تسعی للتحرر من سيط ته \A)‏ اب / 
اغسطس عام (AAYA‏ 

« إن قطعة من الارض العربية في فلسطین قد آعطیت من غير سند من الطبيعة او التاریخ SD‏ عنصرية 
عدوانية è‏ ارادها الستعمر لتكون سوطاً في يده یلهب به ظهر النضال العربي enue‏ كما آرادها الستعمر فاصلا 
یعوق امتداد الارض العربية . ( میثاق العمل الوطني ) . 

« اجه العدو الاسرائيلي الى التأمر مع الاستعمار والتواطو . وقام بدور التابع في العدوان الثلائي الشهور 
فكشف بذلك قیمته السياسية والعسكرية على حقیقتها وهو انه ليس الا قاعدة للاستعمار واداة له » يحاول ان 
هدد بها التقدم الوطني ویصوق الالتقاء القومي لشعوب الامة العربية » ( ۲۵ آذار / مارس عام 
water:‏ 

« حربنا مع اسرائیل ليست قائمة على دعوة عنصرية» وإنما هي امتداد لحربنا ضد الاستعمار  Oy‏ 
الاستعمار هو الذي استغل دعوة عنصرية » وحول دیناً من اديان السماء الى قومية » وجر هله القومية الى 
مغامرات عدوانية تخدم اهدافه في السيطرة والاستغلال » YE)‏ شباط / فبراير عام ۱۹۲۵ ) . 


« امريكا وانجلترا اقاموا اسرائيل وحموا اسرائيل . اقتصاد اسرائيل يعتمد على امريكا والمائيا 
وبريطانيا . . كل هذا لكي تكون قاعدة للاستعمار في قلب الوطن العربي وحاجز ینم تحقيق الوحدة في العالم 
العربي » ( ۲۳ شباط / فبرایر عام ۱۹۲۷ ( . 


ثانياً : اسرائیل كأداة للتخریب الاقليمي : الدور الدولي الرئيسي الثاني » الذي تلعبه 
اسرائيل في التحليل الناصري هو دور عرقلة الالتقاء الجغرافي للدول العربية وإشاعة عدم 
الاستقرار السياسي في النطقة العربية » وعرقلة جهود العرب لتحقيق التنمية الاقتصادية . 
وقد عبر عبدالناصر عن تلك العقيدة بوضوح في الباب الرابع من ميثاق العمل الوطني : 

« إن قطعة من الارض العربية في فلسطين قد اعطيت من غير سند من الطبيعة او التاريخ الحركة علصرية 
عدوانية . . ارادها المستعمر لتكون سوطاً في يده يلهب به ظهر النضال العربي اذا استطاع Lay‏ أن يتخلص من 
الهانة وان يخرج من الازمة الطاحنة . كا آرادها المستعمر فاصلا يعوق امتداد الارض العربية ويحجز الشرق عن 
المغرب . ثم ارادها عملية امتصاص مستمرة للجهد الذاتي USU‏ العربية تشغلها عن البناء الايجابي » . 
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وقد عبر عبدالناصر عن العقيدة نفسها في مناسبات متعددة طوال تلك الفترة مؤكداً 
يقينه في الدور التخريبي الذي تلعبه اسرائیل . ففي خطاب ألقاه في الاتحاد السوفياتي في ۱۵ 
ايار / مايو عام ۸ قال  :‏ إن اسرائيل ني هذا العدوان ( الثلاثي ) كانت تمثل رأس جسر للعدوان . 
ان اقامة اسرائیل في هذا المكان من العالم بين ارجاء العام العربي انما تبدف الى تبديد العرب وتفتيت القومية 
العربية حتى يرتمي العرب في احضان الدول الاستعمارية ویطلبوا منها الحماية من اسرائيل » , 


۲ - امدف الرئيسي من وراء انشاء اسرائيل هو محو القومية العربية والشعب 
الفلسطينى . 

۳ - الصهيونية تريد تحويل المنطقة الواقعة بين fell‏ والفرات الى وطن لليهود . 

. اسرائيل تريد فرض تسوية سلمية قوامها اقرار الامر الواقع‎ VE 

التوسع الاسرائيلي هو امتداد للاهداف التاريخية ‏ الايديولوجية الصهيونية » ونتيجة 
للضغوط الديموغرافية في الجتمع الاسرائيل . 


في ثنايا تعبيره عن عقائده المتعلقة باسرائيل » كان عبد الناصر حريصاً على التأكيد بان 
عداءه لاسرائيل لا يعني عداء لليهود او عداء للسامية . فهناك فارق رئيسي - في التحليل 
الناصري - بين اليهود كمجموعة دينية » وبين الصهيونية كأيديولوجية توسعية ۲۲ حزيران / 
يونيو عام ۱۹۹۲ . فالعداء العربي لاسرائيل ینبم من ممارسات الايديولوجية الصهيونية في 
فلسطين » وليس من اي عداء للديانة اليهودية . وني حديثه الى ديفيد مورغان في حزیران / 
يونيو عام ۱۹۲۲ أكد هذا gall‏ صراحة : 

« أنا لم أكن في اي یرم من الايام معادياً للسامية على المستوى الشخصي . ومن العسير على اي مصري 
متعلم أن يكون كذلك . لقد كانت بیننا وبين البهود کشعب روابط عديدة . فموسى نفسه كان مصريا . 
وشعوري المعادي لاسرائيل واعمالي الوجهة ضدها انما تولدت فيما بعد من شيء واحد لا سواه وهوالحركة 
الصهيونية التي اغتصبت جزءا من الارض العربية » . 


على هذا الاساس » فان صورة اسرائيل في ذهن عبدالداصر كانت صورة العدو 
التوسعي الذي لا يقف عداؤه عند حدود . فاسرائيل من ناحية تريد القضاء على القومية 
العربية واستعباد العرب » وازالة كيانهم القومي والدولي : 

« قامت اسرائيل لتفصل العصرب » عرب Led‏ عن عرب افريقيا » ولتقضي على القومية العريية في 
فلسطين كمقدمة للقضاء عل العرب وعلى قوميتهم في المنطقة الممتدة من ll‏ الى الفرات . وهذا ليس حدساً او 
تخميئاً او استنتاجاً» ولكنه قيل بواسطة قادة اسرائيل؛ لانبم تكلموا عن مُلك اسرائيل الذي ید من النيل الى 
الفرات » ( ۵ آب / اغسطس عام ۱۹۵۹) . 


« الواضح ان اقامة اسرائيل لم يكن ادف منه ابدأ هو اقامة وطن قومي لليهود » ولكن كان هوايضا 
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مزامرة بين الاستعمار وبين الصهيوية من أجل تفتيت القومية العربية والقضاء على الدول العربية » ( ۸ أب / 
اغسطس عام ) . 

والواقع ان صورة اسرائیل التوسعية ذات الاطماع الاقليمية اللا محدودة كانت هي 
الصورة السيطرة على تفکیر عبد الناصر بخصوص اسرائیل . فاسرائیل دولة قائمة على اساس 
امر واقع ليست له اي صفة من صفات الشرعية » بل نها ترید تعظیم اللاشرعية التي تستند 
الیها عن طریق التوسع الاقليمي . وکا رأينا في الفقرة السالفة » فان الصدر الرئيسي لتلك 
المقيدة في ذهن عبدالناصر كان الاقوال العلنة للقیادات الاسرائيلية ذاتها . وفي احدی حطبه 
استدل على صحة تلك العقيدة بمقالة نشرتها الجريدة العسکرية الاسرائيلية عام 5 ast‏ 
فیها کاتب القال انه من الضروري احتلال دمشق ( ١4‏ آذار / مارس عام ۱۹۵۹) . وفي 
خطبة اخرى اظهر خريطة لاسرائیل نشرتها مجموعة صهيونية بريطانية تبين حدود « اسرائيل 
الکبری » وتشمل تلك الحدود فلسطین والاردن والسصودية » والیمن » والخليج العربي » 
وسوریا e‏ ولبنان » وجزءاً من العراق حتی نهر الفرات وسیناء حتی قناة السويس . (۲۲ 
قوز / يوليو عام 1456 ) . المشكلة اذا لم تكن في ذهن عبدالناصر جرد مشكلة اسرائيل 
بوضعها الاقليمي الحالي » ولکنها اساسا مشكلة الرغبة الدفينة لدى اسرائيل في التوسسع 
والسيطرة الاقليمية . ويوضح استعراض بعض فقرات الوثائق الداصرية عمق اقتناع 
عبدالناصر بتلك العقيدة : 

« إننا نشعر بالخوف من اطماعها في التوسع الذي أعلنه الاسرائيليون في انتخاباتهم عام ۱۹۰۰ . اذ 
صرح بعض قادتهم وقتذاك بأنهم يحاولون بل ويعملون جاهدين على تحقيق هدفهم في الحصول على الارض 
المتدة من النيل الى الفرات . وهذا يعني دون شك انهم يرغبون في ضم الاراضي المصرية الى اسرائیل » ( ۲۷ 
كانون الثاني / پنایر عام ۱۹۵۸ ) . 


a‏ اسرائيل تعلن دائ ان وطنها الموعود هو الارض المقدسة من النيل الى الفرات . ان اسرائيل وقادة 
اسرائيل اعلنوا (to‏ وأعلنوا عام ه148 ۰ ان اسرائيل لا تمثل الوطن الوعود ولكنهم يريدون أن يحققرا الوطن 
الوعود من النيل الى الفرات » يريدون ان يضموا الاردن » كا يريدون أن یضموا لبنان » كما يريدون أن یضموا 
جزءاً من سوريا وجزءاً من العراق » ( 4 آذار / مارس عام ۱۹۷۸ ). 

« إسرائيل لم تكتف با حصلت عليه ول تكتف با قامت به ضد اخوتنا في فلسطين e‏ ولكها أعلنت 
بتبجح وأعلنت باعل صوتها ان ملك اسرائيل يمتد من الثيل الى الفرات e‏ وأن لا بد من هجرة متدفقة الى 
اسرائيل حتى تستطيع اسرائيل ببؤلاء ان تحقق الملك الذي كتب عنه في تاريخهم » وهو ملك اسرائيل الذي يمتد 
من النيل الى الفرات » وكان هذا يعني احتلالهم لجزء كبير من سوريا والاردن وجزء كبير من العراق ومن مصر 
ومن لبنان ومن «Aaya‏ رکان هذا يعني ان الصهيونية ومن خلفها الاستعمار تسعی لتقضي على القومية 
العربية قضاء كاملا » ( YE‏ شباط / فبراير عام ۱۹۲۰ ) , 


الشعوب العربية ‏ بين الفرات والنيل - الى فلول من اللاجئين ب( ۲۵ أذار / مارس عام 1954 ) . 
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بالاضافة الى ذلك » فقد نظر عبد الناصر الى اسرائیل Dyas‏ عدوانية تبدد داثماًالامن 
القومي العري » ولا تتردد عن استخدام كل وسائل الابتزاز السياسي » والحرب النفسية e‏ 
والتخریب الاقتصادي لتحقیق اهدافها » ولتحطیم النموذج الصري الاشتراكي . فاسرائیل 
تسريد ترسیخ التخلف الاقتصادي العربي ٠‏ لأن التقدم العربي يعني تبدید مصالحها( ۱۰ 
آذار / مارس عام 1458 ) » كما آنها تستخدم سلاح الخداع السياسي باعلان شعار الرغبة في 
التفاوض مع العرب ۰ في الوقت الذي تخطط فيه للعدوان TA)‏ تموز / یولیو عام ۱۹۰۳ ) . 
هذا بالاضافة الى « التأمر والعدوان الستمر على الامة العربية بقصد عزلما وتبديدها واتصاص قواها في 
التاهپ الستمر للحرب » ( ۱۰ ايار / ple‏ عام ۱۹۹۲ ) . اضف الى ذلك » ان اسرائیل تلجأ 
الى عروض السلام مع العرب كوسيلة لتورية نوایاها العدوانية . 

« بن جوریون لا يتكلم عن السلام الا لكي يتخذ منه ستاراً ينفذ من ورائه سیاسته العدوانية . واي 
اذكركم بأنه قبل سبعة ايام من العدوان على مصر القی بن جوریون احدی خطبه التي ينادي فیها بالسلام . وقي 
العام الاضي اعلن بن جوریون ذات مساء أنه يريد أن يقابلني لكي یتفاهم معي . وني الفجر التالي كانت قواته 
تباجم احد مواقعنا a‏ ( ۱ تموز / یولیو عام ۱۹۵۷ ) . 

« إن اقامة اسرائیل في هذا الکان من العام بين ارجاء العالم العربي انما يدف الى هدید العرب وتفتیت 
القومية العربية حتى يرتمي العرب في احضان الدول الاستعمارية » ( ۱۵ ايار / مایو عام ۱۹۵۸ ) . 


« اسرائیل لا زالت تمثل بدیداً ضد الشعب العربي في کل بلد عربي » ولا زالت مؤامراتها مستمرة قي 
کل وقت ضد مصر وسوریا ولبنان والاردن وضد کل البلاد العربية » ولا يمكن الا ان تکون هدید وخطر. . . . 
وکل ما بتروق الاحوال في هله النطقة تلاقي اسرائیل طلعت وراحت مفرقعة ازمة او مشكلة لتخلق توتر دولي » 
YY)‏ تموز / یولیو عام ۱۹۵۹ ) . 

بيد أن تأمل العقيدة الناصرية التعلقة بطبيعة اسرائیل » یوضح أن هذه العقيدة كانت 
تتضمن بعض التناقض . فمن ناحية » نظر عبد الناصر الى اسرائیل کیان توسعي عدواني ‏ 
بيد أنه من ناحية اخری نجده ی كد ان هدف اسرائیل هو فرض تسوية سلمية على العرب 
على اساس اقرار الامر الواقع ۰ ما يعني ان اسرائیل - في التصور الناصري ‏ كانت ترید 
اضفاء الشروعية على الامر الواقع دون توسع جدید VV)‏ تشرين الاول / اکتوبر ۱۹۲۰ )° . 

والواقع ان مثل هذا التناقض لم يكن قائمً في ذهن عبدالناصر. فعبد الناصر نظر الى 
الامر الواقع كجزء من الشروع التوسعي الاسرائيلي . ويتأسس منطق عبدالناصر على ان 
اسرائیل قد ضمت اراضی فلسطينية تفوق بکثر الاراضي التي خصصت ها بمقتضى مشروع 
التقسيم . وبالتالي » فان الامر الواقع ذاته ينطوي على طبيعة توسعية (۲۱ شباط / فبرایر 
عام ۱۹۵۹ ) . 


)0( وهذا هو gas‏ الاشارة ني امحدول رقم (ه *) ( البند ۲) الى طبيعة اسرائیل الدفاعية او التوفيقية . 
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اضف الى ذلك . فان « فرض السلام » يعني في الواقع 0 السلام بالحرب « اي ail‏ 
يعن « فرض الصلح على الدول العربية بالاعتداء على الدول العربية واجبارها LAYS,‏ حت تقبل الصلح » 
( ۲۱ شباط / فبرایر عام 1484 ) . كما أن فرض التسوية لن یکون LY‏ العدوان » ولکن 
سیکون بداية لخطوات عدوانية جديدة لتحقیق حلم اسرائیل الجنون في وطن يمتد من النييل 
الى الفرات ( ۸ شباط / فبرایر عام ۱۹۲۰ ) . 

ما هو تصور عبدالناصر لصادر التوسعية والعدوانية الاسراثيلية ؟ يكن القول ان تلك 
الفترة قد شهدت ولا جذریا في تصور عبدالناصر لصادر الاهداف الاسرائيلية . مؤدى هذا 
التحول هو النظر الى الاهداف الاسرائيلية كأهداف نابعة من طبيعة الکیان الاسرائيلي . 
فالتوسعية الاسرائيلية ليست ظاهرة مؤقتة » ولکنها استمرار للعقيدة الصهيونية التي عبر عنها 
هرتزل وأتباعه . اكثر من ذلك » فالتوسعية الاسرائيلية جزء من طبيعة الکیان الاسرائيل 
ذاته » فاسرائيل تريد التوسع EY‏ تحتاج الى اراض جديدة لتوطين المهاجرين اليهود . ومن 
هنا . فطاما ظلت الطبيعة الاساسية للمجتمع الاسرائيلي على أنه جتمع مهاجرين e‏ ستظل 
التوسعية جزءا لا يتعجزأ من السياسة الاسرائيلية . 

ففي حديث له مع احدی محطات الاذاعة الامريكية في 5 نیسان / ابريل عام ۱۹6۸ 
قال : « المشكلة بين العرب واسرائيل كانت اول حقوق شعب فلسطين النبوبة » ولقد اضافت اسرائيل الى 
هذا ايضاً مطامعها التوسعية . ويكفي للتدليل على ذلك ان اسرائيل تستقبل في العام الواحد OY‏ اكثر من مائة 
الف مهاجر . فهل تستطيع اسرائيل مواردها الحالية ان تستوعب هلا العدد؟ ان نتيجة ذلك ستكون اعمالاً 
عدوائية جديدة تستهدف التوسع 4 . 

وفي خطابه بمناسبة عيد الوحدة الاول في ۲۱ شباط / فبراير عام ۱۹۵۹ قال : «بن 
جوريون يقول انه يريد ان يحضر من مليون الى ۲ مليون في العشر سئين الآتية . اين يعيشون |... لن يكون 
امامهم هناك حل الا التوسع لیعیشوا على حساب تشريد UY‏ العربية . . . وطبعاً اسرائیل ها سياسة معروفة ان 
لا بد فا أن تقيم « دولة اسرائيل » الدولة المقدسة , التي تمتد من النيل الى الفرات » . 


ويوضح تأمل ( الجدول رقم ره ۳) البند ۲ - أ ) انه طوال تلك الفترة كان عبدالناصر 

يتصور ان اهداف اسرائيل مستمدة اساسا من الايديولوجية الصهيونية e‏ او من التصورات 
التاريخية التقليدية » او من خصائص المجتمع الصهيوني ذاته . ففي تلك الفترة » تضمنت 
الوثائق الناصرية هه ila‏ عن مصادر اهداف اسرائيل » كان GUL ۲٩‏ يتعلق بالایدیولوجية 
الصهيونية کمصدر ‏ 45 بالمائة بالاهداف التاريخية » ٠١‏ بالائة بالخصائص الداخلية 
للمجتمع الاسرائيلي » 4 بالمائة إما بخصائص القيادة الاسرائيلية او بالضغوط الخارجية 
الفروضة عل اسرائیل : 

۱ . العداء الاسرائيلي عداء دائم وعام‎ - ٩ 

۷ - حینبا یتعلق الامر بالتوسع الاقليمي والعداء للعرب » فان الاسرائیلیین جميعاً سواء . 
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أثر التصور الناصري للمصادر الذاتية للاهداف الاسرائيلية على مرونة العقائد الناصرية 
المتعلقة بطبيعة اسرائيل. فطالما أن اهداف العدو نابعة من ذاته » فإنه لا امل في تغير العدو او 
في التوصل الى حلول وسط معه . ولذلك ‏ فإن عبدالناصر اعتقد اعتقاداً جازماً أن العدوانية 
الاسرائيلية لن تختفي _ على الاقل في المدى القريب ‏ كا أن حدة الصراع العربي ‏ الاسرائیلي 
لن تقل في الدی المنظور. فعدوانية اسرائيل عدوانية دائمة » لأنها مستمدة من طبيعتها ولیس 
من اي ظروف مؤقتة » كما أنها عدوانية عامة تشمل كل القضايا المثارة في الصراع العربي - 
الا سرائیلي . (۸ تشرين الاول / اکتوبر عام ۱۹۲۳ ۰ ۲۲ شباط / فبراير عام1955 ) . 

أضف الى ذلك » ان عبدالناصر نظر ال اسرائیل ككيان سیاسی واحدي » بمعنى أنه لا 
iss‏ اعتلافات ذات oe Obs‏ قي pel‏ الف السياسية الاسرائيلية حینیا شلق الامر 
بالتوسع الاقليمي في المنطقة العربية . فالكل يريد التوسع » والاختلاف الوحيد هو أن 
البعض يريد تحقيق هذا التوسع بطريقة مستترة . وفي حدیث له مع احدی حطات الاذاعة 
الامريكية في ٠١‏ نيسان / ابريل عام ۸ أشار الى أن الاعتلاف الوحيد بين الاحزاب 
الاسرائيلية في انتخابات عام 1400 كان في ان المعارضة تريد التوسع على اساس « الارض 
الموعودة » من النيل الى الفرات > اما الحكومة الاسرائيلية فكانت تخوض المعركة على أساس 
فرض تسوية بالقوة . وفي خطاب آخر له في ۱۷ آب / اغسطس عام ١951‏ عقب 
اتخایات الكئيست الاسرائیل - اقتبس فقرات من مقالات جاءت في صحيفة حسزب 
و حيروت ‏ المعارض LST‏ - والتي تطالب بالتوسع الاقليمي ‏ كدليل على نوایا اسرائیل 
التوسعية مؤكداً بذلك تصوره لعدم وجود اي فوارق بين الحكومة والعارضة في اسرائيل . 


۸ - اسرائيل تعتقد أن الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ هو مباراة صفرية . 


BAT اسرائيل تعتقد ان تصعيد الصراع في الشرق الاوسط ضروري لضماد‎ - ٠ 
l . الساعدات الخارجية علیها‎ 


. اسرائیل تعتقد ان العرب غير قادرین على ترجمة اهدافهم الى سلوکیات محددة‎ YA 
كانت صورة عبدالناصر لتصور اسرائیل لطبيعة العرب متماثلة في بعض جوانبها مع‎ 


صورته عن اسرائيل : فعبدالناصر كان يعتقد ان اسرائيل تعتبره العدو الاول لها بدلیل ان کل 
هجومها السياسي والدعائي موجه صده ( YY‏ حزيران / پونيو عام ۱۹۲۲ (. 


a‏ اسرائيل تنظر الينا كا هدف الاول لأنها تعلم ان القوى الذاتية موجودة في مصر» ( ۲۸ تموز /يوليو 
6٥‏ ) . 


« العدو الاول لاسرائيل هو القاهرة . . . اسرائیل لا تباجم الا القاهرة لأا تعلم ان القاهرة هي التي 
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تملك القدرة والامکانیات التي تساعد عل استعادة شعب فلسطين » ( ۲۲ حزیران / یونیو عام 
(OAW‏ 

ls,‏ أن عبدالناصر كان یری öl‏ الصراع العربي ‏ الاسرائيلي هو مباراة صفرية ( عقيدة 
الصراع العربي - الاسرائيلي > هو صراع لا يمكن أن یکسبه الا طرف واحد . فاسرائیل 
تتصور ان « وحدة العرب عسكرياً » اما تعني بالنسبة هم عدم تمكنهم في الستقبل بأي حال من الاحوال 
للتوسع في البلاد العريية » ( ۲۵ نیسان / ابریل عام ۹ ) . كما أن اسرائیل ترید التخلف 
العربي OY‏ و كل التنمية الوجودة هنا معناها حياة لنا » ومعناها موت لاسرائیل » واسرائیل تعتقد ان موتها هو 
في تطور العالم العربي » ( ۱۰ آذار / مارس عام ۱۹۹۵ ) e‏ كذلك « فالصهيونية والاستعمار یعتبران ان 
تضامن العام العربي معناه قيام سد عال, ضد مناطق التفوذ الاستعماري وضد الصهيونية » ( YA‏ تشرین 
الثاني / نوفمبر عام ۱۹۵۹ ) . 

من ناحية احری  Ob‏ عقيدة عبدالناصر عن اسرائیل كدولة توسعية كان يقابلها عقيدة 
احری مژداها ان اسرائیل هي الاخری تری عبدالناصر کزعیم توسعي يبدف الى اقامة 
امبراطورية عربية والى تحطیم الکیان الاسرائيلي . 

« ان الاستعماریین والصهیونیین والستغلین یعارضون القومية العربية ويحاولون التفریق بين العرب 
بادعائهم أنني اعمل لاقامة امپراطورية عربية » ( ۱۰ آذار / مارس عام ۱۹۵۷ ) . 


« تدأب اسرائیل على القول أنها تواجه تبدیدات العرب ‏ وأن العرب برغبسون في اکتساحها والفائها ني 
البحر : ( YY‏ کانون الثاني / ینایر عام ۸ ) . 

« الاذاعات السرية قالت مع اذاعة اسسرائيل » لقد حولوا القومية العربية الى امبراطورية جمال 
عبدالناصر . حوّلوا الوحدة العربية والتضامن العربي الى التوسم e‏ هذه الاذاعات الاستعمارية والاذاعات 
السرية واسرائیل هي التي كانت تنادي بدلك » ( 75 تشرین الثاني / نوفمبر عام ۱۹۵۹ ) . 


« قالوا ان جمال عبدالناصر يحكم سوریا e‏ والرئیس الصري يحكم سوریا والشعب السوري يرزح تحت 
الاحتلال الصري والاستعمار الصري » ( 4 آذار / مارس عام CNA‏ 

1 أسرائيل والاستعمار والغرب عللى وجه الاحمال عملا القومي يشوهوه عل أنه رغبة في السيطرة نقول 
قومية عربية لا امبراطورية . نقول وحدة عربية يقولوا تسلط مصري وتحكم مصري . diy Lalle‏ الدم لنصر 
الثورة العربية » یقولوا ده استعمار مصري في الیس » ( ٩‏ اذار / مارس عام ه؟و١ا).‏ 


من الواضح انه كما كان عبدالناصر ينظر الى اسرائيل كدولة توسعية والى الصراع مع 
اسرائيل كمباراة صفرية » فانه كان يعرف ان اسرائيل هي الاعری تنظر اليه كزعيم 
توسعي ‏ والى الصراع مع العرب كمباراة صفرية . 
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بيد ان صورة عبدالناصر لاسرائیل لم تكن متماثلة في بعض جوانبها » مع فهمه للتصور 
الاسرائيلي للعرب» فمن ناحية تری اسرائیل ان اطالة امد الصراع العربي - الاسرائيلي مسألة 
حيوية بالنسبة ها . إذ ان هذه الاطالة تمد اسرائیل بذخيرة دعائية هائلة تمكنها من اجتذاب العونات 
المالية الخارجية . 


بيد أن عبدالناصر كان يرى أن اطالة امد الصراع مسألة من شأنها استنزاف الموارد 
العربية » وصرف العرب عن قضية التنمية . بعبارة اخرى ؛ اذا كانت اسرائيل - في التصور 
الناصري - تری ان الصراع مع العرب يلعب وظيفة حيوية ها ۰ فان الصراع مع اسرائيل - في 
التصور الناصري ایضا - يلعب دورا تخریبیا في جهود التنمية العربية . 


ابتداء من عام ۱۹۹۵ ۰ ظهرت عقيدة اخری في النسق العقيدي الناصري تتعلق ايضاً 
بفهمه للتصورات الاسرائيلية عن العرب . مؤدى هذه العقيدة ان اسرائیل تنظر الى العرب 
کمجموعة غير قادرة على تنسیق عمل مشترك لتحقیق اهدافها الشترکة . 

د کلنا رأينا كيف ان اسرائیل تستهين بالعرب وتقول Met‏ العرب یتکلموا . یتکلموا وما یعملوش . كلناشقنا 
هذا الکلام ان اسرائیل تعمل اما اذا كان العرب کلامهم هو کلام وبس خلیهم یتکلموا زي ما هم عاوزین »( ۲۱ 
شباط / فبرایر عام ۶۵ 4 


ومن ثم فاسرائیل تقوم بالاعمال الانتقامية ضد القری العربية » وتقضي قدماً في 
حططها لتحویل مجرى نر الاردن ‏ لأا لا تأخذ قوة الردع العربية مأخذ امد . وقد أدت 
هذه العقيدة الى ترجیح كفة الفهوم الردعي لاستراتيجية التعاسل مع اسرائیل في النظام 
العقيدي الناصري . فإذا كانت اسرائیل لا تعتقد في جدية القوة العربية » فان الطریق 
الوحید هو تدعیم تلك القوة من أجل تغيبر الفهوم الاسرائيلي . ومن الرجح ان تکون هذه 
العقيدة » هي التي دفعته الى توقيع میثاق الدفاع الشترك مع سوريا عام VATT‏ » والى تعبكة 
القوات المصرية في ايار / ple‏ عام ۱۹٦۷‏ كجزء من محاولة اظهار قوة الردع العربية ضد 
اسرائیل . 

وبقراءة الجدول رقم (۳-۵) ( البندان ۰۲ (a. Y‏ یتضح غلبة polis‏ التمائل بين 
الصورة الناصرية لاسرائیل » والصورة الناصرية لتصور اسرائیل عن العرب . في الفترة محل 
البحث » تضمنت الوائق الناصرية فقرة عن التصور الناصري لطبيعة اسرائيل e‏ وني ۰ ٩۷,‏ 
بالائة من تلك الفقرات » كان عبد الناصر ینظر الى اسرائيل كدولة تدميرية ۲۳,۲ DUL‏ 
كدولة توسعية ۲,۹ بالمائة > وكدولة عدوانية ۳۱,۱ بالمائة . كذلك تضمنت الوثائق 
الناصرية ۱۵ فقرة عن التصور الناصري للتصور الاسرائيلي للعرب » في BULAN‏ من تلك 
الفقرات كان عبد الناصر يتصور ان اسرائيل تنظر الى العرب كأعداء تدميريين ۲۰ e BUL‏ او 
توسعيين ۲۰ BUL‏ » او عدوانيين BUL 4٩,۷‏ . ما يؤكد غلبة عناصر التماثل بين صورة 
عبدالناصر لاسرائيل » وصورته للتصور الاسرائيلٍ عن العرب . 
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۳ ۔ اسرائیل تتبع الاهداف التوسعية بطريقة تدرجية ورشيدة . 
۶ - اساس الاستراتيجية الاسرائيلية هو الردع والارهاب . 
من الهم لفهم العقائد الناصرية عن اسرائيل » ان تحلل تقدير عبدالناصر للاسلوب 
الاسرائیل في اختيار الاهداف السياسية » وفي تطبيق تلك الاهداف . فاسرائیل - Lab‏ 
للتقدير الناصري - تختار دائ الاهداف القصوی . . فهي دائیاً تسعی الى تعظیم مکساسبها 
الاقليمية »> ولا تقبل اطلاقاً بالوضع الراهن . ومن هناء فكلا لاحت امام اسرائيل فرصة 
للتوسع » فإنها لن تتورع عن انتهاز تلك الفرصة Yo)‏ نيسان / ابریل عام ۱۹۵۹ ۱۰ 
شباط / فبراير عام 6 . ويضيف عبدالناصر ان هذا النمط التعظيمي في اختیار 
الاهداف السياسية هو نحط ثابت » يمكن انطلاقا منه التنبؤ بالسلوك الاسرائيلي في الستقبل 
(۸ آذار/ مارس عام ۵ . بيد أن هذا النمط التعظيمي الثابت في الاهداف 
الاسرائيلية يتسم بالخيالية واللاواقعية . فإذا كانت اسرائيل تهبدف الى التوسع من الثیل الى 
الفرات » او الى القضاء على القومية العربية » فلا شك انها تمارس نوعا من احلام اليقظة : 
gilt‏ أؤمن من كل قلبي ان احلام اسرائیل واطماع اسرائيل e‏ انما هي احلام العصافير التي تضيع في 
الباء وتذهب في الحواء » ( ١5‏ شباط / فبرایر عام ۱۹۲۰ ) . 
« اژمن من کل قلبي ان هژلاء الاعداء [فا محرشون في الاء » ولن يمكن لحم بأي حال من الاحوال ان 
يجدوا ارضاً يزرعون فيها هذا الزرع الخبيث a‏ ( 4 آذار / مارس عام ۱۹۲۰ ) . 
رغم اعتقاده ان اسرائيل تتبع اهدافاً خيالية » فإن عبد الناصر اعتقد ان اسرائيل تحاول 
مدى فترات تاريخية متعاقبة . ومن ثم » فالخطط الاسرائيلٍ هو « خطط طويل الدی ينبض اساسا على 
فكرة التوسع الاقليمي التدرجي » ۸ آذار / مارس عام ۱۹۵۹ ) . 
« اسرائیل لم تكن نتيجة مجهودات وقعت او قامت سنة ۱۹6۸ ۰ ولكنها كانت نتيجة مجهودات استمرت 
سنین طويلة > وکان وعد بلفور سلة ۱۹۵۷ هو اول نتيجة حقيقية او اول نتيجة مادية . ومنل سلة ۱۹۱۷ 
استمرت الصهيونية مع الاستعمار من اجل وضع هذا موضع التنفيد . بمعبى ان سنة ۱۹4۸ ۸ تكن هي السنة 
التي بدات فیها قضية فلسطین وانتهت . ولکنبا كانت نتيجة مخططات استضرق وضعها موضم التنفيل سنین 
طويلة . . . وکا انتهزوا الفرص في الماضي سينتهزون الفرص في المستقبل ۰.. اذن ليست الأساة ولیست 
الكارثة التي حلت بنا هي استيلاء الصهيونية على فلسطين . ولكن هناك التهديد المستمر للتوسم من النيل الى 
الفرات » وهذا لا يمكن ان حدث على مرحلة واحدة » ولكنه get‏ الى مراحل والى سئين » ( ۲۵ يسان / 
ابريل عام 1404( . 


يرتبط بذلك اسلوب انتهاز الفرصر من خلال التوقيت الدقيق لتنفيذ الاهداف . فکلما 
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لاحت بادرة من بوادر الضعف العربي ۰ فلا شك ol‏ اسرائیل ستستغلها للتوسع : ۾ اسرائیل 
حینیا تجد الفرصةحتضر بنا . اسرائيل حینا تجد الفرصة ستعتدي علينا ني اي وقت» ( 4 آذار / مارس عام 
1450( . 


اما استراتيجية اسرائيل في تحقیق الاهداف » فإنها مزيج من الردع والارهاب . 
فاسرائيل تتبع استراتيجية قوامها اقناع العرب آنها وحدها تمتلك حق التصرف ( 4 آذار / 
as‏ اذا حاول العرب تنفيذ اي سياسة لا ترضی عنبا اسرائيل 
( کتحویل روافد د نهر الاردن مثلا) » فانبا لن تتردد في اللجوء الى القوة العسکرية (۲۱ 
شباط / فبرایر عام ۱۹۲۵ ) . أضف الى ذلك استعمال شتی وسائل الارهاب السياسي 
والنفسي من اجل اخضاع الامة العربية وقد حدد عبد الناصر هذا التصور للعلاقة بين 
الا هد اف والاستراتیجیات الاسرائيلية بقوله : 


« الصهيونية اليوم ‏ التي ترید ان تقضي على القومية العربية » وترید ان تأي بالیهود من جميع انحاء العالم 
ليرثوا ارضنا التي عاش فیها الآباء والاجداد - هذه الصهيونية إنما تدس بين ارجاء العام العربي لتسود الفرقة 
ويسود الخلاف » وبهذا تستطيع اسرائيل ان تستولي على البلاد العربية بلدا بلدا » وان تحقق اهدافها هدفا 
e baa‏ ( ۳ آذار / مارس عام ۱۹۵۹ ) . 


۵ اذا أظهر العرب اي بادرة للتساهل مع اسرائیل » فإنها ستنتهز تلك الفرصة للحصول 
على مكاسب جديدة . 
5 - اذا أظهر العرب التشدد ازاء اسرائيل » فإنها ستتراجع 
كان تقدیر عبدالناصر لنمط الحساب السياسي الاسرائیلي ازاء سياسات التساهل وااشدد 
العربية متسقا مع عقيدته العامة عن طبيعة اسرائيل . فإذا كان العدو توسعياً بالطبيعة » فمن 
المنطقي أن ؛ نتوقع. انه سيحاول انتهاز كل الفرص لتعظيم منافعه وتحقيق اهدافه . فإذا اظهر 
العرب مياد للتساهل او الترا- جع امام اسرائيل > فإنها لن ترد على على ذلك بتساهل أو تراجع 
e cable‏ ولکنبا ستنتهز الفرصة لتحقيق اهدافها . وفي خطاب له في iube‏ الاسكندرية في YA‏ 
موز / یولیو عام ۱۹۲۳ عبّر عبدالناصر عن تلك العقيدة بقوله : « اذا ماکناش نتسلح » راذا ماکناش 
نعطي جزء من آمالنا مدا السلاح نصبح ثاني يوم لاقي بن جوریون موجود قاعد هنا في القاهرة » 
« اسرائیل حطر توسعي حقيقي يخطط لدولة اکبر من حدود الذولة iJi‏ . . الحارب الصري او 
ا او السوري Y‏ يحمل السلاح دفاعاً عن اسرته الصرية او السورية aie‏ و راخ درم 
نفس المعركة لأنها تواجه نفس الثط ویهددها نفس المصير اذا لانت يوم في تصميمها او هانت وهان علیها التاريخ 
والستقبل » ( ۲۵ آذار / مارس عام 1£ ( A‏ 
ومن هنا كان رفض عبدالناصر للتفاوض مع اسرائیل بدون التزام اسرائیل السبق بتنفيذ 
قرارات الامم المتحدة. إذ كان عبدالناصر من واقع خبرته مع اسرائيل عام 404 6 عتقد ol‏ 


\oy 


اي حدیث اسرائيلٍ عن الفاوضات هو مقدمة لخطط للعدوان UU‏ كا أعلن بن غوریون قبل 
العدوان الاسرائيلي عام 140% بسبعة ايام انه مستعد للتفاوض بشأن عقد صلح وكان ذلك 
ستارا للعدوان ( ۲۵ نیسان / ابريل عام ۱۹۲۰ ) . 


اما اذا أظهر العرب التشدد والصلابة ازاء اسرائيل » فإنه من المرجح الى حد كبير ان 
تتراجع اسرائيل على الفور . ومن ثم » فإنه من الضروري بناء قوة اقتصادية وعسكرية عربية » 
اذ أن مثل هذه القوة هي وحدها الكفيلة بردع اسرائیل . وقد عبر عبدالناصر عن ذلك الفهوم 
بجلاء في حدیثه الى ديفيد مورغان في حزیران / يونيو عام ۱۹*۲ بقوله : « لسوف یسوی الحساب 
( مع اسرائیل ) في يوم من الایام . واعتقد انه ما یساعد على ذلك أن نبني اقتصاد العالم العربي وأن نرفع مستوى 
معيشة ابنائه لكي نبلغ المرحلة التي يتاح لنا فيها أن تمارس من الضغط على الاسرائيليين ومن وراءهم ما يجعلهم 
يدركون عبث مقاومتهم » 

بيد أن التشدد والصلابة ازاء اسرائيل يجب الا يصل الى حد المبادرة باستعمال القوة 
العسكرية او التحدي الباشر لاسرائيل في مشكلة اقليمية محددة » اذ أنه عند هذا الحد e‏ فان رد 
الفعل الاسرائيلي سيكون بالثل . وقد أوضح عبدالناصر هذا التصور عند تحليله لاحتمال رد 
فعل اسرائيل للمشروعات العربية بتحويل مياه نهر الاردن . 

د قررنا Las‏ خطة تحويل مضادة لاستخدام مياه منابع نهر الاردن لصالح الدول العربية التي تقع هذه الیاه 

داغل اراضيها . . . وسيترتب على ذلك ان نواجه مشكلة تالية اكبر وهي رد الفعل الاسرائيلي . لاننا حالما نشرع في 
انجاح مشروعنا للتحويل المضاد e‏ ستتجه اسرائيل الى استخدام القوة» ( " شباط / فبراير عام 1958 ) . 


۷ .اسرائیل تتفادى المخاطر الناشئة عن عدائها للعرب عن طريق ضمان التأييد الكامل 
لاحدى القوى الکبری لسياساتها . 


YA‏ اسرائيل تتفادى المخاطر الناشئة عن عدائها للعرب عن طريق المواجهة غير المباشرة مع 
العرب . 
واخيراً » ماذا عن تقدير عبدالناصر rd‏ اسرائيل في حساب المخاطر السياسية ؟ الواقع 
ان استحواذ عقيدة العلاقة العضوية بين اسرائيل والاستعمار » وخبرته الذاتية خلال حربي عام 
۸ و ۱۹۹۱ آدیا بعبدالناصر الى حط في تقدير المج الاسرائيلي في حساب المخاطرة 
السياسية . ما انعكس على سياساته ازاء اسرائيل خلال ازمة ايار / مایو- حزيران / يونيو عام 
۷ . ذلك ان تصور عبد الناصر لاسرائيل كعميل استعماري ادى به الى تصور السلوك 
الاسرائيلي كمجرد امتداد للسلوك الاستعماري الغربي » وعدم القدرة على حساب السلوك 
الاسرائیلي الناشىء من اسرائيل ذاتها » او تقدير قدرة اسرائيل على المخاطرة بدوافع نابعة من 
ذاتها . 
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تابع الحدولركم (۳۰۵) 


مرغوب (/) 
س النموذج السياسي للعدو 
كيان واحد (/) 
كيان متعدد Ch)‏ 
ص الدور الدول للعدو 
قائد استعماري (1) 
عمیل استعماي (1) 
عمیل شيوعي )1( 
عمیل صهيوني (1) 
غریب اقليمي (1) 
5 )1( سك العدو 
في اختیار ادف 
الحد الاقصی C)‏ 
اد الادق C/)‏ 
ز (۲) - مسلك آلعدو 
في اختیار امدف 
واقعي A)‏ 
خيالي (1) 
ذ (۳) - مسلك المدو 
في اختیار افدف 
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تابع الجدول رقم ره -۳) 


ae as 3 i 0 SE SEE 


(9) ٩۷| )۲۰( ۸ 


مرن (1) 
جامد (/) 

ز(؛) - مسلك العدو 
في اختیار ادف ۳ ۳ 3 
يمكن التنيق به (1) ۰ crry ves (rrp‏ 
لا يمكن التنيق به (/) 
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ر منهج العدو 
التمهيد اول )1( 
التدرج Cy‏ 
الضر & الخاطقة (/) 
التعبئة الشاملة رل 


ط ‏ استراديجية العدو 


(1) 4523 
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ملاحظة dale‏ - النسب س قوسين 0 ( d‏ الدول Jati,‏ التالية هي تسب الاشارة الى اسرائيل من ALLS‏ العقيدة 
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من ثم » فقد تصور عبدالناصر أن اسرائیل تتبع منبجاً حذراً للغاية في حساب احتمالات 
الخاطرة السياسية . قوام هذا المنبج بعدان رئیسیان : الاعتماد الکامل على الغرب ‏ وتجنب 
المواجهة الباشرة مع العرب . فاسرائیل تتفادی الأثار السلبية الناشثة عن لمحاطرتها بالعداء 
للعرب عن طریق ضمان وجود قوة کبری واحدة على الاقل ال جانبها في اي وقت من 
الاوقات . وبذلك فهي لا تجرژ على شن اي هجوم على البلدان العربية الا اذا ضمنت التأیید 
الکامل لاحدی القوی الکبری . ومن ثم » فاسرائیل رفضت أن تهاجم مصر عام ۱۹۵5 الا 
حینا ضمنت أن بریطانیا وفرنسا ستمدانها بغطاء جوي وبحري کافیین, كما أا ستضربان 
المطارات والواقع الاستراتيجية المهمة المصرية ولا قبل أن تبدأ « القامرة » التي حدئت عام 
e 4) ¢ W404‏ ابريل عام 14954 ) . وني خطاب له في VV‏ تموز / يوليو عام ۱۹۵۹ 
أعلن أنه متأكد ان اسرائیل لن تجرؤ على شن هجوم على مصر ( كما كان موشي ديان یهدد (AST‏ 
لان اسرائيل تفتقد تأييد الدولة الكبرى . 


Uf‏ البعد الثاني للمنیج الاسرائيلي في ضبط الخاطر فهو تجنب المواجهة الجبهرية المباشرة 

مع العرب . فاسرائيل لا تقامر بالقتال وجهاً لوجه مع العرب . كما حدث عام ۱۹:۸ 

550 عل لمعلا‎ able الاقلال من خسائرها باللجوء الى اداع‎ ate once 
. )۱۹5۰ آذار / مارس عام‎ ٤ » ۱۹۵۹ تموز / یولیوعام‎ 


-Z‏ النظام الدول العاصر 

¥4- الصراع هو المیز الرئيسي للسياسة العالية والسياسة الاقليمية في الشرق الاوسط 
وافريقيا . 

۰ - النظام العالي هو بالاساس نظام ثنائي القطبية یتسم بالرونة 3 ولکنه ابتد اء من اواسط 
الستینات بدأ يتجه نحو تعدد الاقطاب . 

۳۳ - يمكن اقرار a‏ العالي من خلال الاتصال الدولي ۰ الفاوضات » نزع السلاح 2 
تصفية الاستعمار» وتضييق يق الهوة بين الشمال والحنوب 5 

مفهوم السياسة الخارجية 

خلافاً للمقولة الشائعة ان عبد الناصر كان متم بالقضایا الدولية على حساب القضایا 

الداخلية > فان تحليل الوثائق الناصرية يكشف أنه كان يوازن بين النوعين من القضايا . ففي 
خلال تحليل الضمون الذي قمنا به لوثائق عبدالناصر » قمنا بتحديد ما إذا كانت كل فقرة من 
فقرات الوثائق تتناول موضوعاً يتصل بالسياسة الخارجية ام موضوعاً يتعلق بالسياسة الداخلية . 
وقد وجدنا Of‏ وثائق عبدالناصر تتضمن ١44٠4‏ فقرة > وان BUL OV‏ من تلك الفقرات كان 


۱۳ 


يتناول موضوعات متعلقة بالسياسة الخارجية »> كما أن SUL 4٩‏ منها يتناول قضایا مرتبطة 
بالسپاسة الداخلية . معن ذلك ان عبدالناصر - على الستوی المعرفي على الاقل - OLS‏ هتم 
بقضایا السياسة الداخلية قدر اهتمامه بقضایا السياسة الخارجية والعلاقات الدولية لصر . وقد 
حذر عبدالناصر صراحة من خطورة الانشغال بالعارك الداثرة في المنطقة العربية على حساب 
امدف الرئیسی e‏ وهو مضاعفة الدخل القومي ( ۲5 شباط / فبرایر عام ۰۱۹۵۹ ۲۳ کانون 
الاو / ی عام ۱۹٩۰‏ ) > وأکد ان « الشکلات الداخلية التي تواجهنا مهم في نظرنا Lau‏ 
کالشکلات الدولية » ( ١4‏ کانون الثاني / phy‏ عام ۱۹۵۹ ) . 


بيد أن السياسة الخارجية احتلت مركزاً رئيسياً في النسق العقيدي الناصري بعنی آخر وهو 
ارتباط التعبير عن عقائد هذا النسق بالحديث عن قضايا السياسة الخارجية » al‏ الذي اشرنا 
اليه في الاطار النظري لهذا الكتاب . فالنسق العقيدي الناصري كان مرتبطاً في معظم ma‏ 
بقضايا السياسة اشارجية » بمعنى أن العقائد تتحدد وتتضح حين يكون الاهتمام متعلقا 
بالسياسة الخارجية . بعبارة احری » ان السياسة الخارجية هي نقطة الالتقاء التي تتبلور عندها 
معام العقائد الناصرية . فرغم التوازن النسبي لعدد الفقرات المتعلقة بالسياسة الضارجية 
والسياسة الداحلية » فان 4۱ SUL‏ من الفقرات التى تتناول قضايا السياسة الخارجية کانت 
تتضمن عقائد » بینا تصل النسبة الى ۱۸ بالمائة فقط من الفقرات التعلقة بالسياسة الداخلية . 
وهذا يثبت لنا من ناحية اخرى - العلاقة بين العقائد والسياسة اللخارجية . 


بالاضافة الى ذلك » فقد اعتبر عبدالناصر ان السياسة الخارجية بمثابة المجال الرئيسى 
لحركته السياسية » دون أن يعني ذلك اهمال السياسة الداخلية . فعبدالناصر فهم العلاقة 
الوظيفية الوثيقة بين السياستين الداخلية والخارجية » وحرص على توظيف تلك العلاقة لصالح 
قضايا التنمية الداخلية والامن الوطني . فاتباع سياسة مصرية نشبطة في المجالين العربي والدولي 
يمكن مصر في المنطق الناصري » ان تعوض نقص الموارد الاقتصادية ف فيها وان تحصل على منافع 
اقتصادية لم يكن من الممكن الحصول عليها بانعزال مصر . في خطاب له امام مجلس الامة في 
۲ تشرين الثاني / نوفمبر عام ۱۹6 ۰ أوضح عبدالناصر وعيه لتلك العلاقة » ولأهمية الحركة 
النشيطة في العالم الخارجي بالنسبة لقضية التلمية . 


« سمعت هنا بيقولوا ان احنا مهتمين بالسياسة الخارجية AST‏ من اهتمامنا بالسياسة الداحلية ... وبدي 
أقول ان سياستنا الخارجية هي في حدمة سياستنا الداخلية , وبدون سياستنا الخارجية لا يمكن ان احنا نستطيع ان 
نبني البناء الداخلي ۰ وقارنوا بيئنا وبين البلاد الاخصرى , فيه بلاد داخلة في تحالفات بتخضع وبتقبل الشروط 
وبتعيش زي احنا ما كنا عايشين قبل ۱۹۵۲ وتاحل شوية معونات ولا يكون ها كلمة في الشؤ ون العالية , بدون 
عملنا الخارجي مكناش نقدر ننف خطة التدمية . مكناش نقدر نحصل عل فروض . كنا نضطر OY‏ نطور نفسنا في 
حدود قدرتنا لو patted‏ بس Wate‏ أو مدخراتنا فقط لا نستطيع بأي حال من الاحوال ان نحقق الخطة » لا نستطيع 
أن نضاعف الدخل في عشر سئوات » . 
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من ناحية احری  OB‏ اتباع سياسة خارجية نشيطة ضروري لتحقیق الامن الوطني» بل 
وأمن عملية التنمية ذاتها : 

د فيه ناس Sa‏ في البلد كانوا يقولون انبم مهتمون بالسياسة الخارجية اكثر من اهتمامهم بالسياسة 
الداخلية » ولو يزيد الاهتمام بالسياسة الداخلية فيم لا يفهمون » كلكم طبعاً سمعتم هذا الكلام وعارفين هذا 
الكلام » العملية مربوطة ببعضها ولا يمكن ابداً انك تبتم alis‏ مدارس ومستشفيات ومصانع وزراعة ۰.۰ ثم 
نتركها لليهود . فيأتوا ليأخذوها کیا أخذوا فلسطين e‏ لازم اول : نقيم الجتمع » نبنيه ونصممه وني نفس الوقت لازم 
نكون متأكدين اننا نستطيع ان نحمي هذا الجتمع » ( ۲۹ تشرين الثاني / نوفمبر عام (AAA‏ . 

بالاضافة الى ذلك فان عبدالناصر نظر الى التنمية الداخلية والتحرر من التبعية الاقتصادية 
على ایا جزء من الحركة العالمية الشاملة نحو التحرر الوطني » بحيث ان جهود التنمية 
والتخلص من التبعية في الداخل لن پقدر لما النجاح YI e‏ اذا نجحت الجحهود المائلة d‏ النظام 
الدولي . كما أن نجاح التنمية في الداخل وانتحرر من التبعية من شاا LUT tas of‏ خارجية 
قوية . 

م يكن عبدالناصر ينظر الى السياسة الخارجية باعتبارها أداة مركزية في تحقيق التنمية 
الوطنية فحسب وإنما كان ينظر ايضاً الى السياسة الخارجية ذاتبا كمحصلة منطقية للتنمية الوطنية 
وللقوى الاجتماعية والبنيانية الداخلية طبقاً للتحليل الناصري . فان العنصر الحاسم في تحديد 
التوجهات الرئيسية للسياسة الخارجية وبالذات من النواحي الفلسفية العامة هو JS‏ الداخلي 
للدولة » ولذلك نجده d‏ الباب العاشر من میثاق العمل الوطنی يؤكد « ان اي سياسة خارجيةلاي 
وطن من الاوطان ليست الا انعكاساً اميا وصادقاً لعمله الوطني تصبح ادعاء يكشف نفسه بنفسه » . والواقع ان 
التأكيد على الدور الحاسم للعمل الداخلٍ في صلع السياسة الخارجية » كان نتيجة لتمسك 
عبدالناصر بدور الاستقلال الصري في النظام الدولي » ورفضه تأثيرات الدول الکبری على 
السياسة الخارجية للدول الصغرى . بيد ان عبدالناصر لم ينكر دور القوى البنيانية الدولية 
وتفاعلات الدول الكبرى في صنع السياسة الخارجية للدول الاخرى . ولكن هذا التأثير ‏ في 
نظره لم يكن ينصب على الاهداف العامة والاستراتيجيات ولكنه ينصب على الاساليب 
والتكتيكات » فهو يؤ كد مثلا ان التطور النظامي الدولي من القطبية الثنائية او التعدد » ومن 
احتمال الحرب العالية الى استحالتها يؤثر على اسلوب المارسة السياسية الخارجية ولكن لا يؤثر 
على الاهداف . عبدالناصر ist‏ لم ينظر الى السياسة الخارجية باعتبارها thet‏ لتأثير القوى 
الكبرى + ولكنبا اساسا نتيجة حجم ومستوی التطور الاجتماعي - الاقتصادي الداخلي s‏ 
ولذلك نجده يؤكد ان التركيز على التنمية الاشتراكية الداخلية Xe‏ مصر ان تلعب دور رئيسياً 
في مارسة قيادة عملية التئمية العربية والتکامل السياسي والاقتصادي العري . 


طبيعة النظام الدولي 


پنتمي التحليل الناصري لطبيعة النظام الدولي المعاصر الى فكر المدرسة الواقعية في 
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التحليل السياسي الدولي » وان كان ينتمي الى فكر المدرسة امالية في تحلیله لادوات حل 
الصراع الدولي . ذلك ان عبد الناصر نظر الى العملية السياسية الدولية » على الستویین العالمي 
والاقلیمی » باعتبارها عملية صراعية تتضمن مجموعة أساسية من ات الي aa‏ طبيعة 
النظام الدول . فالنظام العالي - في التحلیل الناصري - هو نظام صراعي فوضوي ویفتقر ال 
ikä‏ للتوا ازن السیاسی او الاقتصادي . فالبيثة الدولية تسودها احرب الباردة والصراع بين 
القوی الکبری » بحيث تحولت الى بيثة صراعية تسودها الفوضی . وقد عبر عبدالناصر عن هذا 
الفهوم للنظام العالي في خطاب القاه في ۲4 حزیران / يونيو عام ۱۹۰۹ بقوله : 

و لقد آن الاوان لكي تتضامن الدول والشعوب من اجل توفیر حباة سليمة هنيئة للجنس البشري . وهذه 
الحياة التي يست حیل وجودها في ظل التوتر الهلك الدي تقوم عليه العلاقات الحالية بين الدول وحاصة الکبری 
منباء والذي يقف وراءها شبح الخرب على أهبة الاستعداد لكي يغمر العالم باسلحة الدمار الشامل التي تتسابق عل 
انتاجها 4 . 

ونی حطاب آخر في ۲4 ايار / مايو عام ۰۱۹۳ alel‏ تأكيد نظرته الصراعية للنظام 
الدولي ۱ 

« هناك تیارات ارب الباردة وشدها وجذبها e‏ ثم نحن نعيش في عالم تلاشث فيه المسافات بسبب التقدم 
العلمی الكبير» خصوصاً في وسائل الواصلات ‏ الامر الذي نقل معارك الحرب الباردة الى بيوتنا ذاتبا e‏ وال 
قلوب الناس وعقوهم داخل البيوت. ونتيجة ذلك فنحن نعيش في عام متفتح بالاحتمالات . عام زادت فيه 
مطالب الانسان الحقة والمشروعة بدون زيادة MUG‏ مؤثرة في امكائية توفر هذه الطالب . . . كل ذلك تحت احکام 
الحرب الباردة ومخاطرها » . 

بتقادم الوقت » وازدیاد خبرته الدولية » بدات نظرة عبد الناصر للنظام الدولي bulb Le‏ 
اكارتركيبأًمبتعدة تدريجياً عن الفهوم الواحدي البسيط للصراع الدولي الذي ميّز نظرته الدولية في 
اوائل الخمسيئات . بدأ عبدالناصر في تطوير مفهوم مركب رباعى الابعاد لطبيعة النظام الدولي ۰ 
باعتباره متضمداً أربعة صراعات دولية أساسية : 

الصراع الاول : صراع على مستوى قمة النظام الدولي بين القوى الكبرى يتمثل في الحرب 
الباردة » سباق التسلح t‏ الصراع الصيني ‏ السوفياتي 3 والتصعید الامريکي للحرب الفيتنامية ' 

الصراع الثاني : الصراع الايديولوجي بين النظامين الاقتصاديين الرأسمالي والشيوعي e‏ 
باعتبارهما جذر التوتر العالمي . 


الصراع الثالث ؛ الصراع الاقتصادي بين الشمال وال لحنوب 3 حول قضية ترزیم الثروة 
العالية . 

الصراع الرابع : الأزمة العالية للنظام الراسمالي » التي تتجسد في التناقضات التي تواجه 
البيوتات الالية الرأسمالية . (۲۱ شباط / فبرایر عام ۱۹۹۵ ۰ والاهرام ۲4 تشرین الثاني / 
نوفمبر عام ۱۹۲ ) . 


۱۹۹ 


ومع منتصف الستینات ۰ بدأ عبدالناصر یظهر انزعاجه من تزاید حدة الصراع الدولي 

متمثلا في تزاید المجمات الاستعمارية ‏ بقيادة OLY SI‏ التحدة > على حرکات التحرر في افریقیا 
Lely‏ وامریکا اللاتينية » في محاولة من الاستعمار لاستعادة مواقعه القديمة. وقد شجعه على 
ذلك ‏ النزاع الصيني - السوفياتي الذي أضعف التوازن الدولي ‏ والنزاع الصيني ‏ اهندي . الذي 
اضعف مجموعة باندونغ A).‏ ايار / مايوعام 955ا). وقد حدد عبد الناصر اربع ظواهر خطيرة 
في هذا الصدد . وهي : تصاعد العدوان الامريكي على شعب فیتنام الشمالية ‏ الضخوط 
الاقتصادية والسياسية على الدول غير النحازة » وتوسیم دائرة التفرقة العنصرية في افريقيا 
) رودیسیا ) » ثم محاولات استعمال اعلام الامم التحدة ضد اهداف الامم التحدة ( الکونخو ) . 
ek hae! ٠١١‏ 


باعتباره نظام ya lS‏ من ج 00 الفرعية الاقليمية wis‏ العلاقة الوئيقة pa‏ العام 2 
من حيث ارتباط التفاعلات الصراعية d‏ النظام العام بتفاعلات النظم الفرعية . وقد ركز 
عبدالناصر بالذات على النظامين الفرعيين في الشرق الاوسط 3 وافریقیا . 


على مستوى الشرق الاوسط » اكد عبدالناصر اقتناعه بالتناقض الرئیسی في المنطقة العربية 
بين القومية العربية من ناحية وبين الصهيونية والاستعمار والشيوعية من ناحية اخرى . التناقض 
مع الصهيونية هو JALI‏ قومي اقليمي يدور حول اقليم فلسطين . والتنافض الثاني هو ails‏ 
سياسي اقتصادي يدور حول قضية الاستقلال والتبعية . اما التناقض مع الشيوعية فهو يدور حول 
قضية القومية والوسدة . 


« الصراع الاول هو صراع القومية مع الصهيونية التي تری في القومية عقبة ضد اطماعهم في التوسع وتحقيق 
حلمهم في خلق ملك اسرائیل من النيل الى الفرات . والعقبة الاغری هي الدول الاستعمارية وتحاولاتها في وضع 
هله النطقة . ووضم البلاد العربية داخخل مناطق النفوذ الخربية والعامل الجديد هو نشاط الاحزاب الشيوعية في هذه 
المنطقة من اجل طعن القومية العربية وتصفية القومية العربية حتى يلو اجو للشيوعية لتسيطر على هذه النطقة من العالم 
العربي » ( ۲۵ نیسان / ابریل عام ۱۹۵۹ ) . 


وابتداء من الانفصال السوري عام ۱ بدأ عبدالناصر يدرك Laity‏ مرکزیاً واحداً في 
النظام الاقليمي للشرق الاوسط وهذا التناقض بين القوی الثورية العربية ذات الانتماء القومي من 
جانب » والقوی الاستعمارية - الصهيونية والرجعية العربية من جانب آخر . هذا التناقض d-‏ 
نظر عبدالناصر - کال یتسم بخصیصتین اساسیتین : الاولى » انه ليس تناقضاً مؤقتاً » ولکنه 
تناقض رئيسي دائم مستمر لدة طويلة » بمعنى أنه يحدد الحركة السياسية في المنطقة العربية لفترة 
تاريخية معيلة » HY)‏ کانون الاول / ديسمبر عام ۱۹۹۸ ( . والثانية > هي ان الطرف العادي . 
رغم تعدد مکوناته » فإنه یکون وحدة متناسقة تناسقاً طبيعياً لا تتناقض مصالح اطرافها فهناك 
انسجام طبيعي بين مصالح وسیاسات الاستعمار والصهيونية والرجعية العربية . 


۱۷ 


على مستوی النظام الفرعي الاقليمي الافريقي » لم يكن التحلیل الناصري لطبيعة التفاعلات 
الدولية مختلفاً الى حد كبير عن تحليله لتفاعلات الشرق الاوسط . طبقا للتحلیل الناصري ‏ فان 
النظام الدولي الافريقي » يقوم على التناقض بين حرکات التحرر من ناحية » وظواهر التوطن 
الاستعماري » وسیاسات القوة » والقمع الاجتماعي » والفصل العنصري في جنوب القارة من 
ناحية اخری . وقد حرص عبدالناصر على ان یژ کد هذا التحلیل في كل حطاباته امام مؤتمرات 
منظمة الوحدة الافريقية » واتصالاته مع > OW‏ التحرر الافريقية . ففي خطابه امام مؤتمر القمة 
الافريقى الاول النعقد في اديس ابابا في YE)‏ ايار / مايوعام (AAAY‏ قال : 

« إننا غارس صراعنا من اجل تطوير الحياة في مواجهة تيارات عليفة » هناك القوى صاحبة الصالح في فرض 
التخلف علينا . وهي لا تتور ع عن المضي الى حد تحريض الاخ على احيه بزرع الشكوك لكي تترك حصاد الكراهية . 
وهناك تيارات الحرب الباردة وشدها وجذیها . ثم نحن نعيش في عالم تلاشت فيه السافات بسبب التقدم العلمي الكبير 
خصوصاً في وسائل المواصلات . الامر الذي نقل معارك الحرب الباردة الى بیوتنا ذاتها ٠‏ . 


وني رسالته الوجهة الى شعوب افريقيا بمناسبة يوم تحرير افريقيا في ۱۷ ايلول / سبتمبر عام 
۳ قال : « العالم الیرم يشهد مرحلة خطيرة من مراحل هذا الصراع تتمثل فيها جميع العقد والرواسب 
الاستعمارية التي يكتسحها اليوم زحف الشعوب الافريقية ذلك هو الصراع القائم بیننا ومعنا جميع احرار شعوب العالم 
من تشبث الاستعمار البرتغالي بمراكزه النبارة والحكم القائم على جريمة التفرقة العنصرية في جنوب افريقيا 
وروديسيا » . 

الخصيصة الثالثة للنظام الدولي ‏ طبقاً للتحليل الناصري ‏ هي ان الصراع الدولي هو مباراة 
لاصفرية » بمعنى أنه ليس هناك في الصراع الدولي منتصر او مهزوم . فإما أن تكسب كل الدول في 
الصراع اذا تعاونت وإما أن تخسر كل الدول اذا ما نشبت حرب عالية ثالثة . عبدالناصر كان 
يرى » أنه نتيجة لتطور اسلحة الدمار النووية الشاملة فان اي صراع دولي مسلح سيؤدي الى تدمير 
شامل . لن ينتج عنه انتصار لطرف على حساب الطرف الآخر e‏ وبالتالي فإنه إما أن يتعاون الجميع 
وإما ان يسر الحميع . 

« السلام في العالم حصوصاً بعد وجود الاسلحة ذات التدمير الشامل » ضرورة لامن الستقبل » لان الحرب 
اذا قامت بين الدول الکبری فلن تنجو منها اية دولة . ولن ينجو مها اي شعب » VA)‏ تموز / يوليو عام 
(AASP‏ 

« إما أن نعيش جیما ba‏ . واما أن نموت جميعاً ba‏ ولا يقل السلام في عالنا أن نتجزا» ( ۱ تشرین 
الاو / اکتوبر عام (AAM‏ 

وعل العکس » كان عبدالناصر يرى الصراع الاجتماعي والصراع الاقليمي العري - 
الاسرائيلي کمباراة صفرية بمعنى أنه من الحتم أن یکسب طرف على حساب الآحر , اي ان 
حاصل الصراع يساوي صفرا . حيث ان مکسب اي طرف هو مساو محسارة الطرف الآخر . 
فالبورجوازية والطبقة العاملة لا مكنم أن تتعايشا معا . والقومية العربية واسرائیل لا كا 
الوصول الى تسوية على اساس اقرار الامر الواقع . فالوحدة على SL‏ العربي » تعني هزيمة 


۱۹۸ 


لاسرائیل والاستعمار واي مکسب على الجائب العربي» يعني هزية لاسرائیل والاستعمار » واي 
مکسب لاسرائیل ( كصفقة الاسلحة الا مانية عام ۱۹3۵ ) هو خسارة للعرب . 


الخصيصة الرابعة للنظام الدولي هي النظرة الى النظام على أنه في حال استفرار عند وضع 
الصراع . فالنظرة الصراعية للنظام الدولي لم تكن تعني عمد عبدالناصر ان النظام الدولي لا یتضمن 
قوى بنيانية ضخمة تدفعه نحو الاستقرار فاستقرار النظام الدولي » يعني استمرار الخصائص 
الا ساسية للنظام وعدم احتمال حدوث حرب نووية من شأنبا تغیر طبیعته . طبقاً لعبد الناصرء 
فان العلاقات الدولية الاساسية بين الکتلتین الشرقية والغربية » محكومة بیزان الرعب النووي e‏ 
gas‏ قدرة الدولتين على توجیه الضربة التالية ما یقلل من احتمال الحرب العالية النووية او تغير 
النظام الدولي تغیراً جوهرياً » ( ۲۰ ايار / مایو عام ۱۹۹۳) . 


الملاحظة الخنامسة والاخيرة t‏ تتعلق بمفهوم عبد الناصر لبيان النظام الدولي ففي بداية 
احتكاكه بالعالم الخارجي ۰ كان عبدالناصر ینظر الى النظام الدولي باعتباره نظاماً اوليغاركياً يقوم 
القطبية الثنائية الجامدة » حيث ان النظام كان منقس)ً بين دول الستار الحديدى تحت السيطرة 
عن القطي F‏ $ 
الشيوعية ودول الغرب تحت الاستعمار . )£ اب / اغسطس عام 48). 


ابتداء من حرب السویس سنة ۱۹۵۲ بدأ عبدالناصر ينظر الى النظام الدولي باعتباره 
نظاماً تحكمه القوتان العظمیان فقط « وإنما ايضاً کنظام توجد فيه مجموعة من القوی الوسيطة ( غير 
المنسحازة ) التي تقوم بدور الوساطة الدولية لتخفيف حدة التوتر الدولي بالتنسيق مع المنظمة الدولية 
العالمية › YY)‏ قوز / يوليو عام ۳۹-۸ e‏ رین الأول ا اکر عام ١٠١‏ تشرين 
الاول / اکتوبر عام ۱۹۲۳ ) . في اواسط الستینات حدث تغير اخر j‏ في التحلیل الناصري فیکل 
النظام الدولي قوامه اعتبار النظام (BU‏ على هیکل تعد الاقطاب بمعنى تفتت الکتل الدولية 
وزيادة تلاحم القری الوسيطة 3 وتعدد مراکز القوی العالية 3 Yo)‏ تشرین الثاني / نوفمبر عام 
۵ تشرین الاول / اکتوبر عام (AASA‏ 


مصادر الصراع الدولي 

من العروف أن هناك أربع مدارس في تحليل مصادر الصراعالدولي .الدرسة الاولى ترى ان 
الطبيعة البشرية وغرائزها العدوانية الاصيلة هي المحرك الرئيسي للصراع بين الدول » وينتمي 
الفيلسوف سبینوزا الى هذه الدرسة . المدرسة الثانية وترى ان افیکل الداخلي للدول وعدم 
التوازن الذي بميزها هما مصدر الصراع الدولي . فالدرسة الماركسية مغلا ترى ان النظام الرأسمالي 
هو الدافع الرئيسي للصراعات الدولية . اما المدرسة الثالشة » فترى ان الطبيعة الفوضوية 
للتفاعلات الدولية بمعنى عدم وجود سلطة عليا تحكم سير النظام هي المحرك الرئيسي للصراع 
الدولي » بين ترى المدرسة السلوكية ان مصدر الصراع الدولي لا یکمن في قوى بنيانية وإنما في سوء 
الادراك misperception‏ المتبادل بين قادة الدول . 
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جمع عبدالناصر بين المدرستين الاخیرتین في تفسيره لصادر الصراع في النظام الدولي » فلقد 
حدد مصدر الصراع الدولي بمجموعة من السياسات التي تتبعها الدول مستغلة عدم وجود سلطة 
عليا في النظام الدولي . معظم الصراعات الدولية في نظر عبد الناصر تعود الى تنافس القوى الكبرى 
على مناطق النفوذ من خلال سياسة الاحلاف العسكرية وسباق التسلح Sy‏ السیاسات 
الاستعماریة_التقليدية والجديدة في مواجهة حركات التحرر الوطني My.‏ عدم اكتراث‌الدول الكبرى 
بتزايد الموة بين العالم الثالث الفقير والعالم الغني . وبالاضافة الى ذلك فهناك مجموعة العمليات 
النفسية التى تعتمل في صدور القيادات السياسية الدولية واهمها سوء فهم اهداف ونوايا الطرف 
الآخر . اوتضخيم مدى عدوانية الطرف الآخر وهله كلها مجموعة من العمليات الناشئة عن عدم 
وجود اتصالات كافية بين تلك القيادات . ( ۲۵ تشرين الثاني / نوفمبر عام 1١956‏ والاهرام في 
۰ تشرين الاول / اكتوبر عام ١1955‏ ) . 


إن اهمية تحديد مفهوم عبد الناصر لمصادر الصراع الدولي بهذا الشكل هي ان هذا الفهوم ذو 
اهمية بالغة في تحديد حجم كبير من سياسته الخارجية » وبالذات في يتعلق بالسعي لتحقيق السلام 
الدولي . فتحديد الصراع الدولي على انه كامن في هياكل الدول الداخحلية من شأنه اتباع سياسة 
خارجية راديكالية قوامها تغیبر هياكل الدول اولا. كما هو الحال في الماركسية البلشفية . ولكن 
تحديد مصادر الصراع في فوضوية النظام الدولي وعدم الاتصال بين القيادات من شأنه ان يولد 
الدافع لاتباع سياسات معتدلة قوامها تقوية السلطة العليا في النظام الدولي , او خلقها إن لم تكن 
قد وجدت » وتشجيع التفاوض بين القيادات » اي الحفاظ على النظام وتطويره وليس تغييره . كما 
هو ا لجال في ols‏ عبدالناصر . 


شروط تحقيق السلام الدولي 

إذا كانت تلك هي نظرة عبد الناصر للعالم الخارجي ولمصدر الصراع فيه » فكيف يمكن ‏ 
من وجهة نظر عبدالناصر ‏ حل تلك الصراعات وتحقيق السلام الدولي . ظل تفكير عبد الناصر 
المعرني في هذه الخصوصية تقليدياً طوال فترة حياته . فعبدالناصر لم يعتقد اطلاقاً ان طريق تحقيق 
السلام الدولي هو بإحداث تغيير جذري في النظام » سواء تحطيم العلاقات الدولية البورجوازية 
وانتصار الشيوعية كما يرى الماركسيون » او تحطيم الشيوعية وانتصار العالم الرأسمالي . كيا كان 
جون فوستر دالاس يعتقد . كذلك رفض عبد الناصر فكرة تحقيق السلام الدولي من حلال توازن 
القوى والدليل على ذلك ان هذا التوازن لم يمنع قيام الحربين العالیتین » ( ۱۰ تشرين الاول / 
اكتوبر عام 1454 ) . 

كان عبد الناصر يعتقد أنه طالما ان جزءاً eS‏ من الصراع الدولي على مستوى علاقات الدول 
الكبرى ناتج عن سوء الادراك والفهم لاهداف ونوایا الاطراف الاخری . فان من الطبيعى أن 
يكون الاتصال والتفاوض الباشران‌پین الدول هما طرین تحقيق السلام الدولي . والسلام هو اساسا 
مسألة سيكولوجية AAYY‏ اغسطس عام (AAT‏ , وفي خطابه امام الجمعية العامة للامم 


۱۷۰ 


المتحدة في ۲۷ ایولو / سبتمبر عام ۱۹۹۰ ۰ دافع عبدالناصر عن التشاور والتفاوض بين الولایات 
المتحدة والاحاد السوفياي کوسیلتین لا جهاض اخرب الباردةو تخفیف حدة سوء الادراك المتبادل بين 
حروشوف وایزنهاور : 

« إن توسیع نطاق التشاور والاتصال هو في حد ذاته مساهمة ايجابية في مواجهة الحدة والتوتر . کذلك فاننانری 
ان اجراء الشاورات والاتصالات في نطاق الامم التحدة هو بمثابة محاولة لوضم ضمان ينم یا منا من ان جختط لنفسه - 
i aie A‏ بكرو اله + 

وفي مؤتمر صحفي عالي في ۱ تشرین الاول / اکتوبر عام ۱۹۳ ۰ آعاد عبدالناصر تأکیده 
على الاتصالات بين قیادات الدول الکبری كأداة لحل الصراع الدولي : 

« الخطوات العاجلة التي نعتقد أنه من الضروري اتخاذها لتخفيف حدة التوتر العالي هي زيادة الالتقاءات 
والاتصالات بين رؤساء الدول في المعسكرين . ان اي اجتماع قد يساعد على التفاهم اكثر من التقارير وتبادل 
الرسائل وهذه الاجتماعات تساعد قادة الدول على التعرف ببعضهم البعض . وفهم ما يدور برؤ وس بعضهم وجزء 
كبير جداً من التوتر القائم في العالم قائم على اسس من الحاجة الى الفهم ومن الشك وعدم الثقة » . 

بالاضافة الى ذلك » فقد قدم عبدالناصر مجموعة من الادوات قوامها الاقلمة التدريجية 
المنظمة للتفاعلات الدولية عن طريق تقوية الامم التحد نزع السلاح 3 تصفية الاستعمار 3 
وإزالة مصادر عدم الساواة في العلاقات الدولية » واقرار مبادىء العدالة في العلاقات بين الدول . 

ففي خطابه امام المؤتمر الاول للدول غير المنحازة المنعقد في بلغراد في ١‏ إيلول / سبتمبر عام 
AASA‏ قدم عبدالناصر حمسة مبادیء کشروط لحل الصراع الدولي العام : 

. ترك الفرصة للمفاوضات الحادئة على اعل الستویات‎ : Vy 

ثانياً : بذل کل الجهود لتمکین الامم التحدة من أداء رسالتها . 

. اتاحة فرصة التقدم امام الشعوب النامية وتضییق الفجوة بين الشمال وال جنوب‎ : Wu 

. مواصلة دور الدول غير المنحازة‎ : buly 

خامساً : تصفية الاستعمار . 

وفي of‏ صحفي عقده في اول تشرين الاول / اكتوبر عام ۱۹۲۳ أعاد تأكيد شر by‏ تحقيق 
السلام العالمي كالتالي : 

« لحن نعتقد ان حدة التوتر العالي مبنية على التناقض بين النظامين الاقتصادي والرأسمالي والشيوعي . . . 
واخطوات العاحلة الي نعتقد انه من الضروري اتخاذها لتخفيف حدة التوتر العالمي » هي زيادة الالتقاءات 
والاتصالات بين رؤ ساء الدول في المعسكرين › وني رأبي ان اي اجتماع قد يساعد على التفاهم اکثر من التقاریر 
وتبادل الرسائل : adag‏ الاجتماعات تساعد قادة الدول على التعرف على بعضهم البعض وعلى فهم ما يجول برژ وس 
كل مهم » . 
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بالاضافة الى ذلك » ان عبدالناصر پری ان السلام الدولي یتحقق على اساس مبادیء 
العدالة » فالسلام ليس جرد الامتناع عن استخدام القوة » وإنما هو قيام علاقات سلمية ودية بين 
الامم مؤسسة على الاحترام والمساواة بين الشعوب . أي ان عبدالناصر كان يتبنى الفهوم EY!‏ 
للسلام الذي يربط السلام بالعلاقات الودية . 

ء التعايش السلمي لا يكن أن يكون هدنة مسلحة ily‏ التعايش السلمي جفهومه الحقيقي هو التعاون الخلاق 
pail‏ بين كافة الدول وبين كافة الانظمة الاجتماعية » ( ١‏ ايلول / سبتمبر عام (AANA‏ 


بيد أنه بالاضافة الى العلاقات الودية العادية » « فان السلام يتطلب وجود مفهوم حقيقي يقوم على 
العدل » والعدل وحده هو الذي يصنع السلام الدائم » ( ه تشرين الاول / اكتوبر عام 19564 ) . وبالتالي 
فان اقامة العلاقات الطبيعية بين الدول » يفترض مراعاة مبادىء العدالة في تسوية الخلافات 
Yl‏ . العلاقات الودية هي ختام للتسوية العادلة للصراع » وليست مقدمة ها . ولذلك نراه في 
خطابه امام المؤتمر الثاني للدول غير المنحازة اللعقد بالقاهرة سئة ١4514‏ يعيد تأکید مبادىء حل 
الصراع الدولي 6 باعتبارها مبادیء تحقيق العدالة الدولية وهي : 


او : الاستعمار بجمیع اشکاله القديمة والحديثة يجب ان يزول وتشمل ذلك سياسة القمع 
السلح t‏ الا حلاف العسكرية ‘ الاستیلاء على اراضي الشعوب t‏ التمییز العنصري ۰ 


ثانا :+ الفوارق Ge Ug‏ الشعوب ot‏ ان تضیق عن طریق : 
۱- مراجعة عقود الامتیازات القديمة . 
Y‏ - رفع اسعار الواد الخام لتناسب اسعار الواد الصنوعة . 
۳ - تعاون الدول التقدمة مع الدول النامية . 
e‏ : توقف عملیات تعرض القوی الکبری للتطور التاريخي للدول النامية . 
رابعاً : تعديل میثاق الامم التحدة بحيث یشمل التطورات الدولية الجديدة . 
خامساً : نزع السلاح الکامل والغبائي . 
لم يكن عبدالناصر يعتقد ان تلك الادوات ذانها صالحة لتسوية الصراع الاقليمي العري - 
الاسرائيلٍ » على الاقل في gall‏ القصير . فعبدالناصر لم ينظر الى التفاوض والاتصال باعتبارهما 
حلا للصراع . ولم ينظر الى نزع السلاح كأداة لتسوية الصراع . كانت وجهة نظر عبدالناصر ان 
اسرائيل تطالب بالمفاوضات دون ان تلتزم مسبقا بمبادىء اساسية للحل العادل ۰ ( وهی قرارات 
الامم التحدة) كوسيلة دعائية تحاول بها التمويه على القضايا الاساسية . حل الصراع في نظر عبد 
الناصر لم يكن يتطلب الفاوضات OY‏ الحل موجود فعلا في القرارات الصادرة عن الامم 
المتحدة » (ه تموز / يوليوعام 1454 ) . تحقيق السلام العربي ‏ الاسرائيلي كان يتطلب . في نظر 
عبدالناصر - السماح للشعب الفلسطييي المشرد بالعودة الى وطنه » ومعاملة الفلسطینیین الواقعين 
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تحت الحكم الاسرائيلي معاملة عادلة ۰ (۱ تشرین الاول / اکتویر عام 1434 . ۱ تشرین 


كذلك » فعبد الناصر لم ير في نزع السلاح شرطاً مبدئيا لتحقيق السلام العربي - الاسرائيلي 
قبل تسوية القضایا الاساسية للصراع . عبدالناصر كان يرى ان اسرائیل لر ن تعدم وسائل شراء 
السلاح . وبالتالي فان ضبط تدفق السلاح الى الشرق الاوسط سیکون موجها أساساً ضد العرب 
ولیس اسرائیل » كا أن نزع السلاح سيعني تجميد القضية الفلسطينية وفرض الامر الواقع - 


« الدعوة الى نز ع السلاح حديعة قد تتبناها بعض الدول ‏ وقد تريد اسرائیل ان تخد ع بها العام لكننا بعلن هنا 
انها حديعة معناها تمكين الجرم أن يفر بالغنيمة وتجريد العدالة من كل قدرة على مطاردته » ( ۱۱ اب / اغسطس 
عام (AAY‏ 


و بالنسبة لسباق التسلح e‏ فنحن لا نؤمن بأي حديث عن نزع السلاح او تحديده في مطقة الشرق الاوسط 
فقد علمتنا التجارب Lopas‏ سنة ۱۹4۸ ان اسرائيل سوف تحصل [tla‏ على عا تريد من سلاح . في سنة ۱۹6۸ 
فرضت الامم المتحدة حظراً على تصدير الاسلحة الى الشرق الاوسط ول نکن قادرين على شراء المدافع الصغيرة ١‏ 
وكانت اسرائيل تحصل على الدبابات »( ١‏ تموز / یولیو عام 1954 ) . 

ولعل الجدول رقم )0-£( يوضح بطريقة كمية » تقدير عبدالناصر لادوات حل الصراع 
الدولي والاقليمي . الواضح من الجدول رقم )£20( ان الاتصال والتفاوض الدوليين کانا الاداة 


الرئيسية الي قدمها عبدالناصر لحل الصراع الدولي Upas‏ كلل ذلك اقرار ميادىء العدالة 
السياسية الدولية » وبالذات 5 جال الصراع العري الاسرائیل . 


جدول رقم )£20( 


خلال الفترة ۱۹۵۳ - ۱۹۷۰ 


العلاقات مع العالم الثالث 


العلاقات بين العرب 
الصرا ع العربي ‏ الاسرائيلي 
السياسة الخارجية العامة 
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عم الدور العالي الرتيسي pal‏ هو دور الاستقلال التشیط ‏ عدم الانحیاز وصنع 
السلام . 
۶6 الدور العرپي الرئيسي pal‏ هو دور الحرر » والدافع عن الامن العربي والمحقق للتكامل 
الاقليمي العربي 
ae oy i‏ 
ان السلوك tl‏ يمكن تفسيره ble‏ حد كبير بالرجوع الى مفهوم صانعي القرار لدور دولتهم في 
النظام الاقلیمی والنظام M Abl‏ . في| هو مفهوم عبدالناصر لدور مصر في النظام الدولي ؟ 
جدول رقم )9-٥(‏ . 
ادوار السياسة الخارجية المصرية كما 
تصورها عبدالناصر , خلال الفترة ۱۹۷۰-۱۹۰۷ 


القضايا الداخلية 
العلاقات مع الغرب 


العلاقات مع الشرق 
العلافات مع العالم LJ‏ 
العلاقات مع العرب 
الصراع العربي ‏ الاسرائيلي 
السياسة الخارجية العامة 


۳ TT 
بتأمل الجدول رقم )0-0( يتضح ان النظام الاقليمي العربي كان يعتبر بمثابة الجال الرئيسي‎ 

لدور مصر السياسي الخارجي . يليه النظام الدولي العام » حيث يشل النظام العربي ۳۵ بالمائة من 
مجموع الفقرات الي ذكرها عبدالناصر مشیرا الى دور مصر اللخارجي ٠‏ ويمثل النظام الدولي العام 
GUL "4‏ من تلك الفقرات . في النظام العربي كان عبدالناصر يرى مصر على lal‏ تلعب دور 
المحرر من الاستعمار والقائد الاقليمي وفائد حركة التكامل العربي ؛ بينيا كان یری دور مصر في 
النظام الدولي العام على أنه دور الاستقلال النشيط » اي دور عدم الانحياز وصنم السلام , 
كذلك فإن دور الاستقلال النشيط كان الدور الرئيسي الذي تصور عبد الناصر OF‏ مصر تلعبه ؛ 


K.J, Holsti, «National Role Conceptions In the Study of Foreign Policy,» International Studies (%) 
Quarterly, vol. 14 (1970), pp. ۰, 
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فالفقرات الي ورد فيها هذا الدور ١ pe‏ بالمائة من الفقرات التي تشير الى دور مصر الخار- : 3 
يليه في الرتبة الدور العادي للاستعمار ويمثل ۲۹ BUL‏ من الفقرات ¢ يليه دور القيادية الاقليمية 
۱ بالائة وصانع السلام ۷ بالمائة . 


الواقع ان اهتمام عبدالناصر بالدور الصري في الدائرة العربية كانت تفرضه اعتبارات لا 
تتعلق فقط برؤ يته لحركة التحرر من الاستعمار ولكنه ايضاً بنظرته الى القومية العربية كجزء 
اساسي من الامن القومي المصري . ولقد نظر عبدالناصر الى القومية العربية كمتغير لا غنی عنه 
لحماية الامن الصري باعتبارها اداة دفاعية ضد المحاولات الاستعمارية للغزو » ولحماية استقلال 
مصر السياسي . منطق عبد الناصر من ذلك كان یتأسس على ان دور مصر النشيط في النظام العربي 
من شأنه أن يجبر المعتدي على توزيع قواته على جبهات متعددة ما يؤدي الى تشتيت قواه » ( ۲۲ 
قوز / يوليوعام ۱۹۵۷ ) . 

١‏ دعوة القومية العربية » فضلا عن كل ما ها من جذور جغرافية وتارخية وروحية هي في نفس الوقت حل 
عسكري للدفاع عن بلدان العام العربي ولو ان غازياً أراد ان بوجه قوته الى دولة من الدول العربية على حساب وبمعزل 
عن الامة العربية كلها لکفاه أن يحشد لغزوها مائة الف او مائتي الف او حتی ثلائمائة الف جندي . ولکن في حالة 
وجود تنسيق عربي » وهو أساس القومية العربية » إذن لكان في حاجة الى ملایین الجنود OY‏ جبهة القتال ستتسم 
عليه . انه لن يواجه بلدا بمفرده وإنما يواجه منطقة باسرها » ( ۲ شباط / فبرایر عام 1404( 


في اطار النظام العربي t‏ يمكن أن تلعب مصر دوراً قياديا للدفاع عن العرب وتحریرهم . دور 
مصر الاقليمي |S‏ حدده عبدالناصر في اوائل الخمسينات 3 حديث هام d‏ ۰ آب / اغسطس 
عام 1184 » هوان تكون محورا SY‏ نظام دفاع عن الشرق الاوسط . وقد أعاد تأكيد هذا الدور 
طوال سني حياته : dy‏ يتخل ابدا عن تشخیصه لدور مصر الاقليمي القيادي والدفاعي عن الوطن 
العربي حتى بعد هزيمة حزیران / يونيو عام ۱۹۲۷ . 

ه سنقاتل من اجل رفع راية القومية العربية الحقيقية » وسنقاتل Lal‏ من اجل تحرير الوطن العربي كله » 
واقامة امة عربية واحدة متحررة » تشعر بالحرية وتشعر بالاستقلال: ( ۲۸ شباط / فبراير عام ۸ ). 

« أعاهد العام العربي كله اننا سنکون له دائ السند الاكيد والعون القوي للمحافظة على عروبته والمحافظة على 
قوميته . . تعاهد العالم العربي ونعاهد الاحرار انلا سنکون سنداً للاحرار وسنداً للحرية اننا سنکون العون الاكبر 
للقضاء على الاستعمار والفضاء على سيطرة الرجعية » ( ۱٩‏ آذار / مارس عام ۱۹۵۸ . 

« الجمهورية العزبية المتحدة تتحمل مسؤ ولياتها باعتبارها خط الدفاع الاول عن الامة العربية » ( ۲۰ 

« احنا الطليعة » وبلدنا هي القاعدة . . . احنا لا نتنكر لدورنا باي حال من الاحوال » إننا نحارب الرجعية 
والاستغلال » واننا نحارب الاستعمار وأعوان الاستعمار في جميع انحاء الامة العربية » ( ۲۳ كانون الاول / 


« نشعر أن علینا واجباً نحو الشعب العربي في كل بلد عربي . فإذا تصدت اسرائیل لأي بلد عريي ‏ فان قواتنا 
السلحة على استعداد OY‏ تنجده» ( 4 ایلول / سبتمبر عام ۱۹۱۳ ) . 


« الجمهورية العربية التحدة التي تؤمن بوحدة التضال سیظل جیشها مناط امل الامة العربية للدفاع عن 
مقدراتها ومقدساتها ضد كل طفیان go‏ ترفرف راية الحرية على الوطن العربي الكبير» ( ۲۵ ايلول / سبتمبر عام 
(ASSY‏ 


« بالنسبة للدور اللي فرض علینا . فرضته علینا عروبتنا وفرض علینا الدور العربي »> وهودورنا في الدفا ع عن 
ثورة اليمن . التضال العربي فرض علینا ان نقوم بهذا العمل » وبعتنا لثورة الزائر قوات مسلحة » وبعتنا لثورة 
العراق قوات مسلحة » وبعتنا لثورة اليمن قوات مسلحة ۲ ( ۲۲ آذار / مارس عام ١955‏ ) . 


من ناحية اخرى » فإن مصر تضطلع في النظام الاقليمي العري بدور قائد حركة التکامل 
العربي والتنمية العربية بالاضافة الى کونبا نموذجاً اقليمياً للتنمية الاقتصادية الاشتراكية . « فمصر 
تضطلم جسو ولية التقريب بين الاقطار العربية من اجل بناء جماعة سياسية اقليمية عربية في المرحلة الممتدة منذ توليه 
السلطة . وحتى الوحدة الصرية - السورية سنة ۱۹۵۸ » , لم يكن عبدالناصر ينظر الى التكامل العربي 
السياسي كهدف رئيسي فقد أكد مراراً أ نه لم يفكر في اي اتحاد فيدرالي او كونفيدرالي مع اية دولة 
عربية Ely‏ كان يركز على وحدة الافكار والعقائد وتقوية جامعة الدول العربية والايمان بالقومية 
العربية . ( ٠١‏ آذار / مارس عام ۱۹۵۳ ) . بعبارة الحرى « فان دور مصر التكاملي ينحصر في تقوية 
التعاون الفكري بين الشعوب والتعاون السياسي بين الاقطار العربية » . ولکن عقب الوحدة الصرية - 
السورية » بدأ عبدالناصر یطالب ببناء علاقات تكاملية سياسية رسمية بين الاقطار العربية . و 
تضطلع مصر بدور رئيسي في بناء تلك العلاقات ۰ فیقول في حديث الى ازفستیا في ۷ شباط / 
فبرایر عام ۱ ؛« سنبذل کل‌جهودنا لتوحید الدول والشعوب العربية ومن اجل اعادة ely‏ الوطن العربي » . 
عقب الانفصال السوري اتخذ مفهوم عبدالناصر لدور مصر لیس فقط من منظور التکامل القومي 
بل ايضاً كنموذج مركزي للتدمية الاقتصادية - الاشتراكية e‏ يمكن أن تنظر الاقطار العربية اليه في 
الستقبل . 

« نحن نرید ان نتقدم لقيادة العالم العربي , لا بالضغط العسكري e‏ ولا بالتهدید ولکن بالثل الصالح . ولا 
بد لا من أن نثبت بطريقة واضحة وقاطعة . ان افکارنا تحقق خبر الشعب » ( ۳۰ حزیران / يونيو عام 
(AAST‏ 

« ان شعبنا يدرك انه لا يبي بالاشتراكية جتمم الشعب الصري وحده » ولکنه يحاول ان يبني الجتمع 
اللموذجي لشعوب الامة العربية » ( 9ايار / مايو ple‏ 1954 ) . 

بعبارة احری » ان مصر يکنا آن‌تلعب‌دوراً مهمأ في تحقیق التکامل » اذا قدست للعرب 
نموذجاً حدمي لبناء المجتمع السياسي والاقتصادي العربي » دون حاجة الى التدخل الباشر في 


3 ون العربية : اذا كان دور مصر في الجال العربي یتلخص في التحریر » الدفاع  التكامل‎ gal 
: لصر دورا عالمياً حضارياً تفرضه طبيعة الوقع والمكانة‎ gy فإن عبد الناصر كان‎ 


۱۷۹ 


e e EE SSO‏ رية في هدا 
كان (a‏ ا is oie‏ القيم الخالدة . . . . وهو كا كان دالا یی adele: ۳ oy‏ 
نیسان / ابریل عام ۵ ۱۹) . 


وقد تصور عبد الناصر ان مضمون هذا الدور امحضاري العالي یتلخص في : الاستقلال 
النشيط > وصنم السللام العالي . أن القصود بدور الستقل heii‏ ۰ هو دور الدولة الى ias‏ 
قرا رات سياساتها الخارجية من وحي مصالحها الذاتية 3 وليس من وحي مصالح اي دولة كبرى 3 
كما انها تلعب دوراً نشيطاً على السرح العالي لتخفيف حدة التوتر الدولي . ولعل 
سك عبد الناصر ببذا الدور یکمن وراء رفضه لمشروع ایزنهاور عام ۱۹۵۷ وصداقته 
مع LEYI‏ السوفياتي والشیوعیین العرب عام ۱۹۵۹ . فإذا اعدنا النظر الى الجدول رقم 
(۵-۵) نجد ان الدور الاستقلالی النشيط > كان هو الدور الرئيسي الذي یتبناه عبد الناصر سواء في 
علاقاته بالغرب او بالشرق . عبد الناصر اذأ لم یکتف بتأکید توازن علاقاته بالکتلتین . ولکنه في 
التعبیر اللفظي عن دور مصر في القضایا التعلقة بكل كتلة » فانه كان يؤكد على الدور 
الاستقلالي : ۸۷ BUL‏ من الفقرات المتعلقة بالعلاقات مع الشرق » ۸۰ SUL‏ من الفقرات 
التعلقة بالعلاقات مع الغرب تجسد دور الستقل التشیط . في نظر عبدالناصر ‘ عدم الانحیاز كان 
Ee Nee‏ : ان تكون السياسة الخارجية الصرية تكوينً ستقلا بعيداً عن التأثير الباشر 
للقوى الخارجية » مع الحكم على كل قضية سياسية دولية طبقاً ما تمليه مصالح مصر بدلا من التبني 
الآلي لسياسات محددة مرتبطة بحلف معين . وتعني ثانيا : العمل النشيط في الشؤ ون العالمية . عن 
طريق توسيع نطاق التعاون التجاري الدبلوماسي » وعن طريق تكثيف دور مصر في حل الصراع 
الدولي t‏ والوساطة بين الدول الكبرى . وفي خطاب القاه عبدالناصر في ۲۰ آذار / مارس عام 
۸ لخص كل هذه الادوار الدولية التي تلعبها مصر : 

« الجمهورية العربية التحدة تحملت ان تكون خط الدفاع الاول عن UYI‏ العربية » وهذه المسؤ ولية خطيرة 
تحملت ان تعبر عن Gul‏ الامة العربية التي يمنعها الضغط والكبت والحديد والنار والاستبداد . هذه الجمهورية 
بأفرادها تعبر عن اماني العرب في كل مكان . هذه الجمهورية » تحملت ايضاً مسؤ ولية ان تكون النموذج الحقيقي 
للوحدة العربية والتقدم والتحرر العربي . وتحملت Lal‏ ان تكون في قاعدة الدعوة الى الوحدة العربية والحرية 
العربية » وال معاونة الاحرار في كل بلد عربي ضد الاستعمار او ضد اعوان الاستعمار . تحملت هذه الجمهورية 
المسؤ ولية Lat‏ بالنسبة للسلام العالي . فاتبعنا سياسة عدم الانحياز » وسياستنا سياسة مستقلة تنبع من ضمیرنا » 
٠‏ آذار / مارس عام ۱۹۵۸ ) . 
د التفاؤل السياسي 

۵ من المؤكد ان الاهداف الأساسية لمصر ستتحقق . 
۹ - النجاح كامن في طبيعة الاهداف التبناة ولا يعتمد على اي عامل خارجي . 


۱۷۷ 


جدول رقم )1-9( 


التوزیع التكراري لعقائد عبدالتاصر 
التعلقة بالتظام الدولي . للستوات ۱۹۰۷ - ۱۹7۷ 
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> للاتصال (L)‏ 
نموذج للسمية Ch)‏ 
صانع للسلام )2( 


۱۷۹ 


۷ 7 تحقيق الا هداف الاساسية قد يتأخر في الدی القصير » ولکن من المؤ كد ان هذه الاهداف 
ستنتصر في الدی الطویل . 
لم يكن التفاؤ ل السياسي لعبد الناصر محدوداً باي حدود . فعبدالناصر كان يعتقد ان فرص 
الفشل في تحقيق الاهداف محدودة للغاية الى حد العدم ؛ لأن تلك الاهداف هي الاهداف 
الصحيحة التي ارادها الشعب ولأن عنصر الوقت في صالح العرب ولیس J‏ صالح الاعداء : 


» بفضل ايمان هذا الشعب ¢ الشعب العربي في كل بلد عربي » بفضل هذا OLY‏ سنستطيع (le‏ بعون 
وطن عريي . . بهذه الروح التي اراها فيكم , وقد جمعتم العرب من كل بلد عربي » ومن كل وطن عربي » سننتصر 
دائا في حقیق امدافنا » ( ۷ آذار / مارس عام ۱۹۰۸ ) . 


وقد بلغ احساس عبد الناصر بالتفاؤ ل السياسي اقصاه عقب الوحدة المصرية ‏ السورية 
عام 0A‏ ۱۹ حين أعلن ان هذه الحقبة من تاريخ العام هي « عصر الوحدة العربية » » وأكد أن « الحزرقد 
انتهى وبدا call‏ ( 15 آذار / مارس عام ۱۹۵۸ ) ۰ كما أعلن الانتصار الغبائي والمطلق للضومية 
العربية على اعدائها في اللطقة , 


ويتضح الطابع المطلق للتفاؤ ل السياسي لعبدالناصر بالنظر الى الجدول رقم (۷-۵) » اذ أنه 
في ۸۲ بالائة من ا لحمل التي تحدث فيها عن التفاژ ل والتشاؤ م السياسبين » كان عبدالناصر يعبر 
عن تفا ل مطلق » اي تفاژ ل لا بتصور احتمال الفشل على الاطلاق(۲) . اضف الى ذلك ان 
تفاژ ل عبدالناصر كان تفاژ لا غير مشروط بحدوث ظروف حارجية iyu‏ , فالنجاح في تحقيق 
الا هداف کامن E‏ طبيعة الاهداف داعا 3 وهذا واضح d‏ ان 1۳" GUL‏ من اشاراته ال مشروطية 
التفاؤ ل السياسي كانت تعبر عن تفا ل غير مشروط . وكذلك » فان التفاؤ ل السياسي الناصري 
كان في الغالب متعلق بالاهداف العامة ذات الامد الطويل , فالسياسات المحددة قد تلجح وقد 
تفشل طبقا للظروف الحالية , اما الاهداف القومية الكبرى » فإما لا بد من أن تتحقق . وقد 


|b (Y)‏ عدا عام 1440 اللي هبطث فيه نسبة التفاژ ل غير المحدود ال ادناها ر ۳۸ (UUL‏ وارتفعت فيه 
نسبة التشاؤم الى اقصاها ( ۰ (UL‏ ولعل ذلك يرتبط بالتسمية التي اطلقها عبد الناصر على عام 1458 بأنه « احطر 
اعرام او ا ی فا رای tale WOK‏ جرد رده الماع + وکو ی میامن 
اخطر السئوات في التضال العربي , الژامرات الاستعمارية لم تتوقف , اسرائيل تستعد خطط عدوانية . اسرائیل 
حصلت على السلاح من الغرب » اسرائيل هددت بأننا اذا حولنا روافد نر الاردن سیقوموا بالرد بالفوة ؛ . 

ويعلل الاستاذ محمد حسنین هیکل التشاؤم الذي ساد العقائد الناصرية خلال عام۵ ۱۹۳ »بان عام VANE‏ كان 
ule‏ عربیاً استثنائياً شهد تحولات هامة بالنسبة للامة العربية : وه لعل عبدالناصر قد افترض ان رد الفعل على ذلك 
كله سيكون شرساً . فقال ان عام ۱۹۹۵ هو اهم سئوات اللضال العربي » وكان قوله قراءة متأئية للفعل ورد 
الفعل » » انظر : فؤاد مطر » بصراحة عن عبد الناصر : حوار مع تعمد حسئين هيكل ۰ ط ۲ ( بيروت : داز 
القضايا ۰ ۱۹۷۰ ) ۰ ص ۱۷۵ . 


ارتبط بذلك تصور آساسي آخر یتعلق بتاثیر عنصر الزمن على تحقيق الاهداف السياسية . 
فعبدالناصر كان یتصور ان الوقت يعمل لصالح العرب 2 فالتقادم من als‏ آن يقري من قدرة 
العرب على تحقيق الاهداف . ولذلك » فان التفاؤ ل الناصري كان في الاغلب مرتبطاً بالاهداف 
طويلة الامد » اما تحقيق الاهداف في الامد القصير فإنه قد يكون عرضة للنجاح او الفشل . 
فعبدالناصر مثلا لم يكن متفائلا حول امكانية تحقيق هدف التضامن العربي في المستقبل القريب » 
IST,‏ صراحة « اننا سنستمر مدة طويلة بدون تحقيق التضامن العربي» ( ۲٩‏ تموز / يوليوعام ۱۹۵۷ ) e‏ 
وان « العمل من اجل الوحدة العربية عمل صعب وشاق وسیاخذ Ei‏ طويلاً » OV‏ العوامل الوجودة اليوم ضد 
الوحدة العربية عوامل ما زالت قوية » ( ۲۹ اب / اغسطس عام 14586 ) . كذلك » كان عبدالتاصر 
متشائم| حول امكانية التوصل الى تسوية سلمية مع اسرائيل « الشکلة بين العرب واسرائيل كانت او 
حقوق شعب فلسطين اللهوبة . ولقد اضافت اسرائيل الى هذا ايضاً مطامعها التوسعية . . . فهل ترى أن هذا كله 
يتيح اي امل في حل ؟» ( ٩‏ نیسان / ابریل عام 1488 ) . 

وقد اعترف عبدالناصر صراحة ان هدف تحرير فلسطين قد لا يمكن تحقيقه في المستقبل 
القريب » فتحرير فلسطين هو عملية تاريخية طويلة قوامها التفوق الاجتماعي والاقتصادي 
والعسكري على اسرائيل الى الحد الذي لا تستطيع فيه اسرائيل مقاومة التيار العربي . ومن ثم » 
فإن عبدالناصر ايقن أن هذا ال هدف لن يتحقق في حياته ( ١‏ ايار / مايوعام (VAG‏ کذلك ۰ ۸ 
يكن عبدالناصر متفائلا بامكانيات تحقيق عملية التحول الاشتراكي للمجتمع الصري في المستقبل 
المتطور ( ۲ تشرين الثاني / نوفمبر عام ۶ ولا بامكانيات تحقيق السلام العالمي YY)‏ 
نیسان / ابریل عام 6٥‏ ) . 


ه ‏ التنب السياسي 
۸ - المصادفة لا تلعب دور حاسم في الحياة السياسية . 
"2 العملية التاريخية هي عملية حتمية ‏ دائرية ‏ تقدمية » ومن ثم فإنه من الممكن تبین 
مجموعة من BUY‏ الحددة في التطور التاريخى 8 
te‏ جوهر التيارات التاريخية الراهئة یکمن في الموارد البشرية العربية . 
لاحظنا أنه في الفترة الاولى لم يكن لدى عبد الناصر مفهوم واضح للعملية السياسية 
التاريخية » وأنه لذلك كان يعتقد في دور المصادفة في الحياة السياسية . بيد أن تحوله التاريخي نحو 
الايديولوجية الاشتراكية » أدى الى بلورة مجموعة من المعتقدات المتعلقة بوجود قوانين تيارات 
تاريخية يمكن ابتداء مها تحديد النتائج المستقبلية . 
في هذه الفترة طور عبدالناصر مفهوماً حدداً للحياة السياسية باعتبارها في الاساس منطوية 
على مجموعة من BUY‏ والقوانين المتكررة الحدوث بشكل منتظم . ان النمط الاساسي في الحياة 
السياسية - في الفهوم الناصري - هو dat‏ التغبر والحركة والتطور . فمنذ بداية الخليقة » تتطور 


۱۸۱ 


حدول رقم (ه-۷) 


التوزیع التکر اری لعقائد عبد التاصر 
بالتفاؤل السیاسی . للسنوات ۱4۷-1۹6۷ 


ETLER = 


المتعلقة 


۱۹۰۸ 


Jhi‏ / التشازم 
تفاؤل غير دود CA‏ 
SS‏ عدود رن 
تقاؤل C) bee‏ 
تشازم (:) 
أ بالاشارة الى 


اعداف بعیده المدى C.)‏ 
سياسات محدودة (. ) 
ب ‏ مشروطة التقاؤل 


\AY 


الحياة البشرية تطوراً دينامياً متلاحقاً : « فالحركة والتطور هما قانونا الحياة منذ الازل وال الابد » ( ۸ آذار / 
مارس عام 1576 ) . والتطور التاريخي يسير طبقاً BUY‏ وقواعد معينة يمكن فهمها وتوقعها( . 
اهم هذه الانماط هي الدائرية . الحتمية » التقدمية . كان عبدالناصر يرى أن التاريخ هو عملية 
دائرية . فالاحداث الراهنة والمحتملة هي في الاساس اعادة معدلة للانماط التاريخية السابقة . ومن 
ثم » فإنه من الممكن التنبؤ بنتائج المواقف والسياسات الحالية بتحليل التيارات التاريخية السالفة . 
فالوحدة الصرية - السورية عام ۱۹۵۸ في نظر عبدالناصر » لم تكن ASI‏ من استمرار للنمط 
الطبيعي في حياة الامة العربية وعودة الامور الى حالتها الطبيعية : 


« إن ما رأيته في هذه الايام هو الامر الطبيعي . لقد رأيت العرب امامي في هذا المكان من كل بلد عرب وقد 
اجتمعوا bee‏ الى جنب وهم لا يشعرون الا بأنپم عرب » وأن الفوارق التي فرقت بيغهم والحدود المصطنعة التي قامت 
بين اقطارهم لا يمكن ابداً أن تفرّق بين القلوب . . . وأنا اليوم إنما ارى الامور الطبيعية وقد عادت الى سيرتها الاولى 
التي حاول الاعداء ان يهزموها وان يتغلبوا عليها . لقد كانت هذه المنطفة التي تجمع العرب على مر السنين ومنذ آلاف 
السنین ها اتصالات تلفة تتالف وتتحد . . . هذه هي الامور الطبيعية » ( 4 آذار / مارس عام 1۹١۸‏ ) . 


كا أن مساعدة الجمهورية العربية التحدة للشعب العراقي ضد « الحكم الشيوعي » في 


« حينها فتح هولاكو بغداد » وحینا احتل التتار العراق » قمتم في الشام وتكاتفتم مع اخوانکم في العراق 
لتعيدوا القومية العربية الى مکانبا في العراق . إننا اليوم نبدأ العمل مرة اخری ‏ إننا اليوم نكرر التاريخ . ان التاريخ 
يكرر نفسه . . . وسيرتفع علم القومية العربية دائ في العراق كما ارتفع حینا هزم هولاکو » ( ۱۳ آذار / مارس 
عام ۹4 ) . 


كذلك اعتقد عبدالناصر بأن الامة العربية ستتحرر . وبرر هذا التنبؤ باللمط التاريخي في 
حياة الامة العربية منذ عصور التتار والصليبيين . مؤدى هذا اللمط هو أنه حینا یتحد الحيشان 
المصري والسوري تستطيع الامة العربية ان تبزم اعداء‌ها . وبا أن الجيشين قد اتحدا في اطار 
الوحدة الصرية - السورية » فان الامة العربية ستهزم اعداءها الحاليين : 


« في القرن الثاني عشر e‏ حین| احتل الاستعمار الصليبي فلسطين ay e‏ تقدم الصليبيون من فلسطين حتى 
دسحلت قواتبم الى مشارف القاهرة + وحينا كانت قوات مصر تحارب وتتقهقر ثم تحارب وتصمد , cali‏ القوات 


(A)‏ الواة قع ان عبد الناصر كان لديه احساس عمیق بالتاريخ e‏ اذ ان العرفة التاريخية كانت تشکل لدیه مصدراً 
رفا للعقائد والسياسات . فعبد الناصر كان دائاً يعقد المقارنات بين الاحداث الراهنة والوقائع التاريخية ويؤكد 
ان هناك ietis‏ بين كل تلك الاحداث . ومن امثلة ذلك خطابه في ۷ ايار / مایو عام ۱۹۲۰ حيث عقد مقارنة بين 
التصار العمال العرب على مقاطعة العمال الامريكيين للسفينة المصرية كيلوباترة وبين انتصار العرب على الصليبيين o‏ 
وبين الاندار الذي وجهته بريطانيا وفرنسا الى مصر عام 147 والانذار الذي وجهه لويس التاسع الى املك الصالح 
عام ۱۲۵۰ .كما ان معركة الاستعمار الفرنسي في الجزائر كانت في نظره جزءاً من المخطط الاستعماري منذ الصليبيين 
للقضاء على القومية العربية ( ١‏ تشرين الثاني / نوفمبر ۱٩۲۰‏ ) . 


\AY 


السورية وارسل نورالدین في سورية جيشاً توا لساندة اخوته الصریین ۰ ووصل اليش القومي من سوریا الى مصر » 
وهزم الصلیبیین . . . الجيش السوري حين) اتحد مع الجيش الصري استطاع أن مخلص الامة العربية من الاحتلال 
والاستعمار الصليبي . والیوم یتحد الحيش السوري والجيش الصري تحت راية الجمهورية العربية التحدة مرة اخری 
بعد مثات السنین , وباذن الله سنستطیع أن نحرر الآمة العربية كا حررناها في القرن الثاني عشر » وكيا حررناها من 
التتار حینا اتحد جيش مصر ايضاً مع اليش السوري . . . حدث هذا ضد الاستعمار الصليبي e‏ وحدث هذا Lail‏ 
منذ الغزو التاري » ( ۱6 آذار / مارس عام ۱۹۵۹ ) . 

وطبقاً للمنطق التاريخي الداثري نفسه » استنتج عبدالناصر ان فلسطین ستتحرر . فتاریخ 
المنطقة منذ عصر الحروب الصليبية ی كد قدرة العرب على استعادة فلسطین . وفي حدیثه الى 
الصحفي المندي کارنجیا في ۱٩‏ شباط / فبرایر عام 19585 ۰ ast‏ هذا النطق بقوله : 


reer‏ ا Vb‏ 5 ان واصلوا al‏ من اجل اراضیهم ۳ ان تا 
العهاية . وليس لدي شك من أن التاريخ سوف يعيد نفسه » 8 

البعد الثاني لتصور عبدالناصر للعملية التاريخية هو الحتمية » فالصادفة y‏ تلعب دوراً 
أساسياً في تحديد مسار التاريخ 3 والتاريخ في المفهوم الناصري يسير طبقاً نطق حتمي لا کن 
مقاومته او تغييره ( ۱۹ تشرين الثاني / نوفمبر عام 6 ) . وقد استفی عبدالناصر نظريته في 
الحتمية التاريخية من التاريخ العربي . فهویری ان التاریخ العربي قد سار دائ وفقاً لنمط محدد » 
قوام هذا النمط التاريخى العربي هو التوافق بين القوة والوحدة» فإذا توحدت الامة العربية ازدادت 
قوتہا . وحینا تقرى الامة العربية تزداد فرص الوحدة : 

« لقد كان الکفاح من اجل الوحدة ۰ هو نفسه الکفاح من اجل aL LI‏ ۰ ولقد كان التلازم بين القوة والوحدة 
آبر ز معالم تاريخ امتئا . فما من مرة تمئلت الوحدة » الا تبعتها القوة » وما من مرة توافرت القوة الا كانت الوحدة نتيجة 
طبيعية ها . . . لم يكن Gat‏ صدفة ان محاولة الوحدة في النطقة لم تتوقف منذ اربعة آلاف سنة طلباً للقوة بل Ce‏ 
للحياة , ( © شباط / فبرایر عام ۱۹۵۸ ) . 

انطلاقاً من هذا المنطق الحتمي في التاريخ العربي فقد استخلص عبدالناصر عدة قوانين 
أساسية للتطور السياسي العربي . اول هذه القوانين هو حتمية تحقق الوحدة العربية وانتصار 
القوى التقدمية العربية على الاستعمار والقوى الرجعية . 

« نحن على ثقة أن الوحدة حتمية » ولا بد ان تتم . قد تتعطل بضع سئوات » ولكنها حتمية تاريخية لا يمكن 
باي حال الا أن تقع » ( ۱ شباط / فبراير عام 19568 ) , 

« الشعب الصري سوف یکون تصموده الاثر الأكبر في أنينحسر المد الرجعي الاستعماري ویعود کہا تقضی 
الطبيعية وسيرة الامور الطبيعية › اذ ستصفى قوی الرجعية واعوان الاستعمار ‏ وستنتصر نوی الثورة وقری 
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التقدم .. . ولکن النتيجة محكوم علیها سلفاً » نفس النتيجة القدية ونفس الصیر» ( ١‏ ايار / مایو عام 
7 ) . 


كذلك استخلص عبدالناصر قانوناً أساسياً من قوانين التاريخ العربي هو OF‏ النطقة العربية 
تلافي lam Al‏ تنقسم على نفسها e‏ وحيئما تتحد استطاعت ان تبزم gel‏ الجيوش » . 

« هذا تاریخنا الطويل من ۸۰۰ سئة » لما كانت دولة منا تتعرض للغزو ء كانت تسقط اذا بقيت وحدها ولا 
كانت دولة فينا تتعرض للغزو وتتضامن مع بقية الدول العربية » كان العرب يستطيعون ان یپزموا اعتى المتيوش كما 
حدث في هزية الصليبيين وجيوش التتار» ( ۲۱ آذار / مارس عام 19488 ) . 

واخيرا Ob ٠‏ العملية التاريخية في النظور الناصري o‏ هي تقدمية . فالدائرية التاريخية لا 
قوامها التقدم الاجتماعي  .‏ فأعظم قوة محركة للتاريخ والتقدم هي ارادة التغيير نحو المثل الاعلى Oe‏ 

« تيار التاريخ يسير الى الامام » وان الدول الكبرى التي حاولت أن توقف هذا التيار م تستطع أن تتغلب على 
التيار الطبيعي للتاريخ » VV)‏ تشرين الثاني / نوفمبر عام ۱۹۵۹ ) . 

« إن التقدم » ان ارادة التغيير » ان الثورة المستمرة التي نسير فیها هي مع التغيير الختمي ومع سير مجرى 
التاريخ » ( ۲۲ تموز / يوليوعام ۱۹۲۲ ) . 

«إني لارنض Lady‏ مطلقاً ذلك القول الذي يتردد في بعض الاحيان اعزازاً للماضي واسترجاعاً لذكريانه یقول 
أن الاجیال التي مضت لن تعوض . وان ما فات لن یعود » وان الاجیال السابقة خبر من اجیال لاحقة . ارنض هذا 
المنطق ليس فقط لانه يجاني سنة التطور e‏ وإنما أرفضه لانه Ge‏ الحقيقة » ( ۱۵ کانون الاول / دیسمبر عام 
۲ ). 

« التاریخ تطوره حتمي » التاریخ يسير نحو التقدم . . . ولا يكن للرجعية ان تبقی » فان امة العرب تتجه 
الى الامام » ( ۲۱ شباط / فبرایر عام ۱۹۳۵ ) . 

وان تيار التاریخ غلاب في قدرته على التطویر والتغيير › وذلك كله حتمي لصالح التشدم وانتصار ca‏ 
Yo (‏ تشرين الثاني/ نوفمبر عام ۱۹۰۵ ) . 

وفذا » فان عبدالناصر ‏ كان یتصور وجود اتجاه عالمي عام نحو الاشتراكية والعدالة 
الاجتماعية ( ۱ تشرین الاول / اکتوبر عام ۱۹۲۳ ) . كا تنبأ بحتمية سقوط النظم الرجعية في 
۲ ۲۳ کانون الاول / دیسمبر عام ۱۹۲۳ ) . 


)4( وهذا هومعنی اشارة عبد الناصر في بعض الاحیان الى ان « التاریخ لن يعيد عجلة الزمن مرة اخری ‏ ( ٩‏ 
آذار / مارس عام ۱۹۵۹ ) ۰ ویقصد بذلك ان اشکال الاستغلال والاستعمار القديمة لن تعود مرة احری » فالتقدمية 
والدائرية في التاریخ اذن صنوان لا یفترقان . 


و إن الثورة الاجتماعية ستجري في الرجعية لأن هذا هو التطور الطبيعي للتاریخ » ( ۲۹ تشرین الثاني / 
نوفمیر عام ۱ ۵ . 

« الصدام مفروض في العالم العربي o‏ واعتقد ان هذا الصدام سيسير مع سيرة التاريخ الطبيعية . اذ ستصفى 
قوی الرجعية واعوان الاستعمار وستتصر قوی الثورة وقوی التقدم » ( ۱ ايار / مایو عام (AASA‏ 

قدمنا أن اعتقاد عبدالناصر في امكانية التلبؤ السیاسی ols‏ برتکز على فراءته للتاریسخ 
العربي y‏ ويمكن أن نضيف الى ذلك أن تلك العقيدة ة كانت “ناسين Lal‏ على قراءته للتيارات 
Yi‏ جتماعية والاقتصادية العاصرة . فقد اعتقد عبدالناصر ان جوهر الحتمية igidi‏ الراهنة یکمن 
في عنصر واحد هو الوارد البشرية . فزيادة آلوارد البشرية العربية بدسبة اکبر من زيادة اشوارد 
البشرية الصهيونية من lebi‏ أن تقلب موازین القوی في النطقة العربية لصلحة العرب با يمكنهم 
من حسم الصراع مع اسرائیل . وفذا فان مرور الوقت بدون EE ES MAL‏ ضد 
كل atone‏ الح رن وت مشاه التعجیل بالحتمية التاريخية . 

bfa‏ باقول ان قضية فلسطين بقالحا ۱۷ سنة » ولكن مع الوقت ومع الزمن احنا اللي حانکسب قضية 
فلسطین  OY‏ احنا عندنا الحق وعندنا القوة البشرية . واقول حايجي الیرم اللي العرب يجندوا فيه ۲ مليون و ۳ مليون 
ويحرروا فلسطين ویستعیدوا حقوق شعب فلسطين e‏ مها كانت كمية السلاح اللي حتديها الدول الغربية 
لاسرائيل »( ١‏ أيار / مایو عام ۱۹۲۵) . 

كذلك اعتقد عبدالناصر في حتمية انتصار النظم التقدمية العربية » وبنى هذا الاعتقاد على 
تصور مؤداه أن « التطورات التي حصلت من الشعوب التي لم تقبل احكام الدكتاتورية والفاشية والارهابية ندل على 
كل المشاكل التي تصادفها وتحقق الوحدة سواء أكانت وحدة هدف او وحدة في اي شکل من الاشكال » ( ١‏ تشر 
الاول / اكتوبر عام ١9‏ ) . كما اعتقد أن التناقضات الاجتماعية ستستمر في المجتمسع 
الاشتراكي OY‏ « هذا هر الاتجاه العام ني كل المجتمعات الاشتراكية » ( ۱۲ تشرين الثاني / نوفمبر عام 
VANE‏ ۱۱ ايار / مایو عام ۱۹۲۵ ) . 


الواقع ان مفهوم الحتمية التاريخية » الذي كان حور التحلیل الناصري لامكانية التنبؤ في 
الحياة السياسية » صنع هذا التحليل بنوع من اليقين الطلق يشبه اليقين الذي یز OLY!‏ الديني . 
فإذا كان التطور التاريخي مسألة حتمية » فإنه من المنطقي أن نتوقع قدراً من اليقبن المطلق في 
إمكائية التنبؤ ذا التطور . ولذلك e‏ فإنئا نجد ان ٩۵‏ بالمائة من اشارات عبدالناصر الى درجة 
التنبؤ » تؤكد هذا اليقين المطلق ( الجدول (ه-۸)) . بيد ان الاعتقاد الناصري في حتمية التطور 
التاريخي ويقيئه المطلق في هذه الحتمية ۰ لم يعن أن تلك الحتمية هي حتمية آلية . فالحتمية التاريخية 
تتطلب تدخل العنصر البشري لتحريك تلك الحتمية . وقد ast‏ عبدالناصر صراحة هذا gal‏ في 
خطابه في اول ايار / مايو عام ١955‏ بقوله : 


« لا AS‏ القوى الثورية أن تطمئن الى ان حركة التاريخ معها , لا بد من أن تتجمع كل القوى الثورية 
القومية في العالم ul‏ لتتصدى لمواجهة الرجعية والااستعمار». 


۱۸۹ 


جدول رقم )9 (A=‏ 


المتعلقة بالتبو السیاسی ٠‏ للستوات 1487 ۱۹7۷ 


SE 


o‏ الحبق السياسي 
يمكن التتیز (1) 
لا يكن COE‏ 
أ الات التنبٌ 
العطور التاريخي (1) 
النظام الدولي CA)‏ 
سلوك العدو (/) 
نتائج السياسات (H‏ 
احداث عددة Cf)‏ 
ب درجة التنبق 
یقن CL)‏ 
احتمال (/) 
لايقين )1 


۱۸۷ 


و - دور القائد في التطور الاجتماعي - التاريخي 

۷ - « عبدالناصر ليس الا (die‏ لارادة الجماهير وتصمیمها على السير نحو التطور والقومية العربية 4 . 

8 - لا یستطیم فرد واحد أن یضبط كل شيء في الحياة . 

£4 « دوري هو دراسة الآراء غير المنظمة للجماهیر ‏ وتنسيق وتجميع آرائها » . 

. يجب على القائد السياسي أن يحاول أن يو ثر في الاحداث المعاصرة في مجتمعه‎ os 

۱ ۔ عبد poll‏ لا يستطيع أن يؤثر Las‏ في مجالين آساسیین هما : العلاقات العربية والوضع 
الاجتماعي للمرأة . 

tl Le ret‏ نظريسة J‏ التعلم الاجتماعي « Social Learning‏ ببن نوعین من الافراد, 

الخارجيين والداخلیین » طبقاً لمعيار القدرة على التحکم في مصائرهم , يعتقد الخارجيون ان فوی 
معيلة ‏ حارج نطاق سيطرتهم المباشرة - هي التي تتحكم في تحديد ss‏ نج اعمالهم , اما 
eae‏ و ای ی ی ا AO His‏ 
القادة السياسيون في درجة اعتقادهم بقدرتهم على التأثير في مسار العملية التاريخية . فبعض 
القادة » من امثال لينين » يرون أنه باستطاعة القائد السياسي الواعي بالعملية التارخية والنظم 
نظي ید 3 ان يلعب دوراً مهأ في « تحريك » التاريخ في الا تجاه ee oe‏ 3 برك 


5 LLY opie 


أين يقف عبدالناصر من تلك المناظرة ؟ بصفة عامة » كان عبدالناصر ينتمي الى om‏ 
الثاني من القادة » فقد اعتقد عبدالناصر أنه ليس بقدور اي غرو ان يؤثر Lilt‏ ذا بال في 
مسار التطور التاريخي . اذ أن هذا السار يتتحدد . في التحليل الناصري ‏ « طبقاً لارادة 
الجماهير» ویقتصر دور القائد السياسي على رصد مسار التطور التاريخي والتصرف إيجابياً با 
يتلاءم مع هذا السار . eb‏ لهذا اللطق ‏ فقد Ast‏ عبدالناصر على أن دوره في تشکیل السار 
التاريخي الحركة القومية العربية هو دور محدود ویقتصر على ايضاح المشاكل الرئيسية الناشئة عن 
تحقيق التوجه التاريخي العربي نحو الوحدة » وعلى تنفيذ الارادة التاريخية للجماهير , فالقائد 
السياسي يجب عليه الا يعرقل او يشكل المسار الرئيسي للتاريخ e‏ لأن اي فرد كما قال في 
حطاب استقالته في 4 حزيران / يونيو عام ۱۹۲۷ ۰ « مهما كان دوره . ومهما بلغ اسهامه في قضايا 
aby‏ هواداة لارادة شعبية ولیس هو صانم هله الارادة » . 


دلا يوجد فرد يصنع اقدار الشعوب او يصع ارادتها » Lal‏ الشعوب هي التي تصنع مقدراتها . أنا 
كجمال عبدالناصر كنت اعتبر أن الوحدة بين مصر وسوريا امامها حمس سين او اكش » لست أنا الذي صنعت 


الوحدة بين مصر وسوريا » ولكن الشعب العربي في سوريا والشعب العربي في مصر هما اللذان فرضا الوحدة , 


\AA 


الشعوب العربية هي التي تصنم اقدارها وهي التي تمل مشینتها . . . أقول إن الزحف القدس يدأ . وان الزحف 
القدس أخذ طریقه . وأن دور القيادة ليس الا ازالة العقبات » ( ۰ آذار / مارس ple‏ ۱۹۵۸ ( 7 


د إن شعلة القومية العربية ستبقی ابد الدهر عالية مرتفعة . لأا لا تتحصر في شخص واحد هو جال 
عبدالناصر » ولا تنحصر في افراد آخرین هم من یعملون مع جمال عبدالناصر, ولکنبا تمثل الشعب العربي .. . 
ليست القومية العربية رجلا واحداً او فرداً واحداً , ولیست القومية العربية من وحي رجل واحد ومن وحي فرد 
واحد » ولکنبا من وحیکم انتم ومن وحي أبائكم » ( ۱۸ تموز / یولیو عام ۱۹۰۸ ¢. 

« هذه القومية العربية لا يمكن Lal‏ أن تکون لواء لفرد او ان یرفم لواء‌ها جمال عبدالناصر . لأن القومية 
العربية هي انتم .... ليست القومية العربية هي قيادة جمال عبدالناصر او قيادة فرد او افراد . . ال Jha‏ 
عبدالناصر حینبا یتواجد في هذا الکان في هذا الوقت لیحمل هذه الرسالة باسم الشعب انما الى على نفسه أن 
يسلمها الى هذا الشعب قوية راسخة عزيزة المبادىء . . . لم gat‏ هذه الوحدة جمال عبدالناصر ول يحققها اي 
فرد آخر ولك نحققتها آراء هذا الشعب » ( ۱۳ تشرين الثاني / نوفمبر عام ۱۹۵۸ ) . 


دلما وجدت أنها ارادتکم لم يكن من حقي أن اعترضها . انما كان من واجبي ان أنصر الشعب با يتعين 
عليه أن يواجهه . ليس من حق مسؤ ول ان يعترض ارادة شعب وإنما من واجبه أن يشرح له الجهد الذي يتعين 
عليه أن يبذله اذا ما آراد أن یفرض ارادته » ( ۲۱ شباط / فبراير عام ۵۹ 


بالاضافة ال التطور التارخی » حدد عبدالناصر مجالين آساسیین من OYE‏ الحركة 
السياسية والاجتماعية اعتبرهما حارج نطاق قدرة القائد السياسي على التأثير والسيطرة . هذان 
الجالان بالتحدید هما مجال العلاقات العربية وجال الوضم الاجتماعي للمرأة في الجتمع 
العربي . فقد آدی النزاع الذي نشب بين عبدالناصر وقبادة حزب البعث والتمزق ااذي 
سیطر على العلاقات العربية خلال سنة ۱۹۲۳ ۰ ادى الى ادراك عبدالناصر دود قدرته على 
التأثير في السياسة العربية . فقد ust‏ عبدالناصر : « إنني لا استطیم السيطرة حتی على اولئك السذين 
یدعون انبم ناصرین » ( ٩‏ تموز / یولیو عام ۱۹۱۳ ) . ولذلك e‏ فإنه أوضح للجماهير العربية 
صراحة أنه يجب الا تتوقع منه إقامة الحركة العربية الوحدة » اذ أن تلك هي مس ولية 
الجماهير : 

« أنا مش حاعمل الحركة العربية الواحدة . ولكنني أدعو كل الثوريين الوحدويين القوسين في كل بلد 
عري ال ان پسملوا ریتهدوا من اجل قیام AS LU‏ العريية الراحدة» ( ۱۱ آب / اغسطس عنام 
و 

« أنا قلت ان آنا لم استطم بأي حال أن اعمل الحركة العربية الواحدة . إذا آنا حاولت أن اعمل الحركة 
العربية الواحدة » معبى هذا ان هذه الحركة ستولد ميتة ... مسو ولية الثوريين المناضلين المكافحين انم يعملوا 
الحركة العربية » ( ۲۲ شباط / فبراير عام 19514 ) . 

« نحن لا نغير في البلاد العربية » ولا نستطیع أن نغيرء الذي یلك سلطة التغيير في البلاد العربية هم 
الشعوب العربية » ( ٠١‏ تشرين الثاني / نوفمبر عام 6۵ ). 


۱۸۹ 


أما المجال الثاني لمحدودية قدرة القائد السياسي على التأثير » فهو مجال الاوضاع 
الاجتماعية للمرأة . وقد تحدّث عبدالناصر عن هذا المجال نتيجة للنقد الذي تعرض له 
بسيب الحقوق السياسية والاجتماعية الي أعطيت af‏ ۰ من جانب بعضص الفوی الدينية 
المحافظة في مصر . فقد طلبت تلك القوی من عبدالناصر ان يتدخل للحد من حركة تحرر 
المرأة ولاجبار النساء على ارتداء ازياء اكثر احتشاماً . وود رد عبدالناصر على هؤلاء بأن تلك 
مسؤولية رب الاسرة وليست مسؤ ولية القائد السياسي . «فإذا لم تكونوا قادرين على فرض التحشم 
ابعداء من البيت » فكيف تطالبوني بفرضه في الدولة بأسرهاء ( ۲۸ SLI‏ / مايو عام ۰۱۹۲۲ ۱۸ 
تشرين الثاني / نوفمبر عام ۱۹۹۵ ) . 

رغم اعتقاد عبدالناصر في محدودية قدرته على التأثير في التطور التاريخي ٠‏ فانه لم يكن 
as‏ ال اد الذي يتصور فيه أنه غير قادر على التأثير في اي من حاولات حرم 
الاجتماعية . فقد اعتقد عبدالناصر »> برغم القوانین التاريخية » ان القائد السياسي د 
أن یژثر ویشکل الاحداث الاجتماعية والسياسية الراهنة في جتمعه » وأن الامد لقصیر یتسم 
ils‏ بوجود مجموعة من التنافضات التي تتطلب قيادة حكيمة لحسمها . وفي هذا الصدد  n‏ 
i As‏ القائد السياسي محكوم بمجموعة من الشروط e‏ اهم تلك الشروط انه یستطیم أن 

ثر فقط في الاحداث الراهنة والباشرة وليس في السار العام للحركة التشاريخية » كما أنه 
يستطيع lll‏ تلك الاحداث التي تقع في مجتمعه وليس في اي جنمع خر وار نان 
دور القائد السياسي هو جزء من الآلية الاجتماعية العامة التي يجب ان تتحرك في اطار دينامي 
متكامل حتى تستطيع التأثير في تلك الاحداث الباشرة . فليس هناك فرد واحد يستطيع ان 
يضبط الاحداث الباشرة في مجتمعه . ولكنه يستطيع أن يفعل ذلك فقط من خلال التفاعل 
مع الجماهير . بعبارة الحرى » فإن التكامل بين القائد السياسي والجماهير هو وحده الكفيل 
بالتأثير في الاحداث الاجتماعية والاقتصادية : 

,لا يمكن لقائد واحد او لفئة قليلة من الئاس أن يطور المجتمم ويرسي الاساس ثم يضمن بعد ذلك ان 
يسير هذا البناء ليرتفع عالياً UALS‏ الا اذا كان هناك قادة عل جميع السشویات » ( 4 أب / اغسطس عام 
١١48‏ )., 


« الشعب هو الذي يقود وليس جمال عبد الناصر او اي j‏ فئة اخحرى هي التي تفرد . وما جمال عہدالناصر 
الا المنفذ لارادة هذا الشعب وتصمیمه على أن يسير في طریقه » ( ۱۷ شباط / فبراير عام ۱۹۹۰ ) . 


« الشعب لن يسمح للانتهازية gle‏ وسيلة من الوسائل ار للاستغلال بسأي طريقة من الطرق . . 
وأحب أن اقول ان الحكومة او رئيس الحكومة لا يمكن أن يكون قادرأ ولا يمكن أن تکون قادرة على منع هذا مثا 
كاملاً. ولكن الشعب الواعي المصمم هو الذي يستطيع بقيادته ان يقضي عل الانتهازية » ( ۱۷ شباط / 
فبرایر عام LNA‏ 


« القيادة لا تستطيع أن نحمي البادیء وحدها . ولا تستطيم ان Lis‏ البادی وسيدها ؛ ولکن الشعب هر 


۱۹۰ 


الذي يستطيع أن يحقق هذه المبادىء e‏ والشعب هو الذي يستطيع أن يحمي هذه المادىء » ) Y“‏ موز / 
يوليوعام 1957 ) . 


« أنا لن استطيع وحدي ان أبني Be‏ » لا في البلد ولا في الحكم » ولا في الاتحاد الاشتراكي . وبالسالي 
فأنتم وحدكم لا تستطیعوا أن تفعلوا Let‏ . اذن لا بد من الاعتماد على الجماهير » رعلى القيادات الاخبری 
الختلفة لكي نتمكن من بناء الاتحاد الاشتراكي » VY)‏ كانون الثاني / ply‏ عام 1955 ) . 


« بدي أقول لكم لا يمكن لواحد وحده عمل شيء مطلقاً . هات اكبر كبير في الدنیا خليه لوحده » 
ميقدرش يوصل GW‏ العتبة ويتوه في السكة . أنا باكلمكم الكلام العلمي » مفيش واحد يقدر يحرر شعب الا 
اذا كان هذا الشعب مستعد علشان يضحي ويحرر نفسه طبعاً YA ( e‏ ايار / مايوعام 19517 ) . 

أوضح تحليل العقائد الناصرية خلال الفترة الاولى » ان عبدالناصر قد اتجه ابتداء من 
منتصف الخمسينات الى تبني الدور النشيط للدولة والقائد السياسي كشريك في العملية 
الاجتماعية , وذلك نتيجة فشل البورجوازية المصرية في الاضطلاع بدور ذي شأن في عملية 
التنمية الاجتماعية والاقتصادية .وقد استمر في الدفاع عن هذا الدور النشيط حتى اوائل 
الستینات . فالقائد السياسي يجب ان حتفظ {dls‏ بالمبادأة السياسية والاقتصادية حت يتمكن من 
حقیق الانسجام بين شتى المصالح الطبقية . بيد ان القائد السياسي - في التصور الناصري - 
يجب الا يتدخل مباشرة في الانشطة الاقتصادية ؛ فمثل هذه الانشطة يجب ان تظل في ايدي 
رأس الال الخاص . ويقتصر دور القيادة السياسية على الراقبة والرصد والتوجيه , واتخاذ 
البادرات الاقتصادية التي تكفل تحفيز الاقتصاد القومي ومنع الرأسمالية من الاستغلال » 
ilag‏ كل طبقة من الطبقات الاخری . dy‏ هذا الاطار اعتبر عبدالناصر ان « القيادة السياسية 
والقيادة الاقتصادية هما الضمان الاساسي لاقامة مجتمع اشتراكي ديمقراطي » ( ه كانون الاول / ديسمبر عام 
۷( . 


« الدولة تشترك مع الشعب وتعتبر ان ما الولاية » وهذه الولاية نضعها موضع حماية مصالح صغار 
الرأسماليين » وصغار الدخرین مع الرأسماليين الآخرين » ولا نترك صغار الدخرین حتى بقعوا ني أيدي 
الستخلین » وحتى يستغلوا او يستخدموا لتحقيق مصالح خاصة لقلة معينة او لفثة من الناس . لكن في نفس 
الوقت نحن لا نريد ان نکون رأسمالية الدولة » بل نعتبر أن رأس المال الخاص حر » ما دام يعمل لمصلحة 
الشعب ويعمل للخير العام » للشعب . وفي نفس الوقت نتداخحل gag e‏ أننا لا نريد أن نقضي او نصفي 
الراسمالية » ولكن نرى من واجبنا أن نراقبها » ( ۵ كانون الاول / ديسمبر عام ۱۹١۷‏ ) . 


« اننا في نظامنا الاشتراكي ٠‏ ونظامنا التعاوني نعتبر ان الدولة لها الولاية على كل شيء ۰ على الملكية 
الخاصة » والملكية العامة » والدولة مسؤولة عن dle‏ الفرد من أي واحد يستغله . الدولة مسؤولة اتها نحمي 
وتحرر من الاستغلال الاقتصادي والاستغلال الاجتماعي » ( ۲۲ تموز / يوليوعام ۱۹۵۹ ) . 


من الواضح اذ أنه وان كان عبدالناصر يعتبر ان للقائد السياسي - كممثل الدولة - 
دوراً نشيطاً d‏ مراقبة وتوجیه النشاط الاجتماعي » الا أنه كان يضم حدوداً مهمه 4 عل هذا 


۱۹۱ 


الدور . بيد بيد أنه ابتداء من الانفصال السوري عام ۱۹۲۱ حدث تحول آخخر في تصور 
a‏ لدور القائد السياسي . فعقب الانفصال أيقن عبدالناصر ان البورجوازية المصرية 
ستنتهز اول فرصة للانقضاض على الشورة . ومن ثم قرر التخلي Lil:‏ عن فکرة اعطاء 
الرأسمالية abe EE‏ في التطور الاجتماعي والاقتصادي » وتبنى مفهوم الدور النشيط للدولة 
في توجيه الجتمع من خلال الاشتراكية . على المستوى النظري ۰ برر عبدالناصر هذا التحول 
انطلاقاً من فرضيتين أساسيتين. الاولى» هي القانون الحديدي للاقلية The Iron Law of the‏ 
Oligarchy‏ . فرغم ان عبد الناصر قد دافع عن الدور الاسم للجماهیر في احداث التغيير 
الاجتماعي » الا انه كان Ol day‏ التغییر الاجتماعي الاجرائي y‏ يتم yi‏ من خلال الاقلية 
السياسية . فكل التنظیمات والحركات الاجتماعية ذات ab‏ اوليجاركية OY‏ « في العام كله 
نجد دائ في کل دعوة من الدعوات ان القلة هي التي استطاعت ان تكافح وتقود ۰ وبالتالي » فان القلة هي التي 
تتبنى الاشتراكية» كا أكد عبدالناصر() . اما الاساس النظري الثاني » فهو ضرورة السيطرة 
على المؤسسات الاجتماعية من اجل بناء الاشتراكية . فقد كان عبدالناصر ease‏ ان استقلال 
المؤ سسات الاجتماعية لا یتلاءم مع بناء الدولة الاشتراكية » وان هذا التیار یشطلب وضع 
كل الو سسات الاجتماعية تحت السيطرة السياسية المركزية . فالحامعات ااال النيابية لا 
يمكن أن تکون مستقلة في اطار الدولة . والا كان معنى ذلك الفوضی السیاسیة۱۱) . 


۱ انطلاقاً من هاتين الفرضیتین » اعتقد عبد poll‏ ان على القائد السياسي ان يلعب 
دوراً نشيطاً في تجميع الصالح والتعلیم السياسي . فالقائد السياسي هو الاداة الرئيسية 
لتجميع الصالح الاجتماعية » gag‏ ان دوره لا يقتصر عل جرد التصرف عل مصالح شق 
الفئات الاجتماعية ‏ ولکنه يلعب درا katal‏ في عملية استخلاص الصالح الاجتمساعية 
الاكثر اهمية . وتحقيق الانسجام بين تلك الصالح . وبالتالي فان دور القائد السياسي يتعسدى 
دور جماعات المصالح ودور الحزب السياسي الواحد : 


« الجماهير ها آراء مختلفة » ولكن هذه الاراء دايا مبعثرة وغير منظمة . وواجبي طالا أنا التفي مع 
الجماهير ان LAT‏ هذه الاراء المبعثرة غير المنظمة وأدرسها دراسة وافیة ‏ ثم الحطط ها وانظمها وأنسقها واعطیها 
ثانية للجماهير منظمة . لانه لو تركت الجماهير على هواها نجد أنها دالا gad‏ آراء مشتتة مبعشرة . ولکنبا فيها 
عنصر أساسي سليم . فإذا | تشظم لا يمكن الا ابا تشرد منك » ( ۱۹ کانون الثاني / يناير عام 
١955‏ )., 


بالاضافة الى ذلك » يلعب القائد السياسى دوراً نشيطاً فى التدريب والتثقیف السيا 
1 سي في التدريب والتمهه يأسي 


= 


للجماهیر . فالقائد السياسي عليه ان یتدخل لتمکین العمال والفلاحين من لعب دور شيط 


(۱۰) رفعت السعید 3 اوراق ناصرية في ملف سري للغاية ( القاهرة 0 دار الثقافة الحدیدة ۱۹۷۳۹۰۰ ) ۰ ue‏ 
pot‏ حضر اجتماع عبدالناصر مع اعضاء الامانة العامة MAW‏ الاشتراكي العري في ۱۵ فبراپر ١956‏ ۰ . 
)11( الصدر dent‏ » ص 5١-859‏ , 


۱۹ 


في الحياة السياسية t‏ وعلیه ol‏ یتوقع مشکلاعبم وحاول حلها قي اطار خطة قومية 1 وفي حدیثه 
الى اعضاء المكاتب التنفيذية للاتحاد الاشتراكي لحافظتي القاهرة والجيزة » في ۷ آذار / مارس 
عام 5 حدد عبد pols!‏ دوره التعليمي بأنه : « تربية هؤلاء الناس وتثقيفهم . فلا يصح اليوم 
أن نتملص من تبعية واجب نحن مسو ولون عنه فعلا کقیادات OG‏ 


WU‏ : العقائد الادائية 
- طبيعة الاهداف السياسية وكيفية اختیارها 
Gaal. ۲‏ الداخيي الرئيسي هو اقامة مجتمع ینهض على مبدا الساواة . 


- الاهداف الاساسية في الصراع العربي ‏ الاسرائيلي هي : اقرار السلام على الحدود 
المصرية ‏ الاسرائيلية » تسوية مشكلة مرور السفن الاسرائيلية aks d‏ السویس من خلال 
التحكيم الدولي او التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية » وتنفيذ قرارات الامم المتحدة المتعلقة 

. الحدف الرئيسي في العلاقات العربية هو القضاء على النظم الرجعية العربية‎ - of 

على المستوى الداخلى » كانت قيمة المساواة الاجتماعية هى القيمة التي تدور حوضا 
معظم القيم السياسية والاجتماعية لعبدالناصر . فإذا حدث تعارض بين قيمة المساواة واي 
قيمة اخرى > فإن الاجابة الحاسمة لدى عبدالناصر هي اختيار قيمة المساواة » حت ولو كان 
ذلك or‏ الاضعاف من القيم الاخری . ١‏ فالاشتراكية ببساطة تعني الساواة » YA)‏ غوز / يونيو 
عام 4) . والديمقراطية لا تتحقق الا :اذا كانت الساواة هي رائدنا » (۳ آذار / مارس عام 
8) . « والحرية لا تتحقق الا باقامة العدالة والمساواة؛ ( ۱۵ شباط / فبراير عام ۱۹۲۲ ) . 
والمساواة ‏ في الفهوم الناصري - تعني « تكافؤ الفرص بين الناس جميعاً» ( ۲۸ تموز / يوليو عام 
۵ ). 

وفي خطابه امام FM‏ التعماوني في ه کانون الاول / ديسمبر عام ۱۹۵۷ : DALE‏ 
عبدالناصر لأول مرة عن ضرورة اقامة نظام اشتراكي ديمقراطي تعاوني ۰ يتأسس على فكرة 
الاقلال من الفجوة الاجتماعية بين الطبقات . والواقع ان مفهوم عبدالناصر 7 
الاشتراكي الديمقراطي التعاوني كان شبيهاً الى حد كبير بالمفاهيم الاساسية لفكر الاشتر 
الديمقراطية في اوروبا . فقد تصور عبدالناصر نظاماً يتأسس على انهاء الاستغلال ee‏ 
الاقتصادي 6 åy‏ توازن بين الطبقات الاجتماعية بدون تغيير الاسس الجوهرية للنظام 
الرأسمالي الصري في تلك الفترة : 

(۱۲) جال عبدالئاصر ‏ التنظیم والحركة : الحاضرات الخاصة بالتنظيم الطليمي ( بیروت : [د. ۵. 

د.ت.])» ص ۳۱ « الحاضر السرية لناقشات عبد الناصر مع امناء الکاتب التنفيذية لمحافظتي القاهرة Pen‏ 
ES]‏ الارل ‏ ۳/۳ / ۱۹۱۰ 4۰ . 
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و نريد أن يحل محل النظام الاقتصادي الاستضلالي والاحتكاري . نظام اقتصادي اشتراكي ديمقراطي 
تعاون من اجل مصلحة الغالبية العظمى من ابناء الشعب » لا من اجل مصلحة فئة قليلة هي التي تستضل » 
وهي التي SE‏ وهي التي تکسب مکاسب باهظة على حساب الشعب . نرید ان تعمل على الا تخضع اي 
طبقة او خضع اي قسم من الجتمع لطبقة اخری او قسم آنحر . نريد ان نتخلص من استخلال الانسان 
واستغلال الجتمع لبعضه , ونقرب الفوارق بين الطبقات . تنظیم اقتصادنا وفقا لخطة موضوعية لصالح الشعب 
لا لصالح عدد من الافراد . نراعي مبادىء العدالة الاجتماعية . نوفق بين النشاط الاجتماعي العام الذي تقوم 
به الدولة » والنشاط الاقتصادي الخاص الذي يقوم به الافراد على ألا يضير هذا بصالح المجتمع . . . والدولة 
لها الولاية » وهذه الولاية تضعها موضع حماية مصالح صغار الرأسماليين » وصغار الدخرین مع الرأسمالين 
الآخرين . . . لكن في نفس الوقت نحن لا نريد ان نكون رأسمالية الدولة » بل نعتبر ان رأس المال الحاص 
حر ء ما دام يعمل لمصلحة الشعب ويعمل للخير العام » للشعب . وني نفس الوقت نتدخل بمعنى أننا لا نرييد 
ان نقضي او نصفي الرأسمالية . ولكن نری ان من واجبنا أن نراقبها؛( ۵ كانون الاول / ديسمبر عام 
۷( . 


ابتداء من تموز / يوليو عام ۱ تطور اللسق العقيدي الناصري نحو ht‏ جديد من 
الاشتراكية الاكثر ثورية . وقد تأكد هذا التحول بعد الانقلاب الانفصالي السوري في ايلول / 
سبتمبر من السنة نفسها واعطي شكلا ايديولوجيا في « میثاق العمل الوطني » الذي قدمه 
عبدالناصر الى ال تعر الوطني للقوی الشعبية في ايار / مايو عام ۱۹۲۲ . ففي الفصل السادس من 
الیثاق اكد ان «الذين ينادون بترك الحرية لراس المال » ویتصورون ذلك طريقاً الى التقدم يقعون في tas‏ فادح » 
وأضاف « ان الحل الاشتراكي هوالمخرج الوحيد الى التقدم الاقتصادي والاجتماعي ‏ وهو طريق الديمقراطية بكل 
اشكاها السياسية والاجتماعية ؛ ومن ثم حدد عبدالناصر مخصوعة من الاهداف الاساسية لنظامه 
الاشتراكي اهمها تصفية التحالف الاقطاعي ‏ الرأسمالي واحلاله بالسلطة السياسية لتحالف 
الشعب العامل المكون من العمال والفلاحين والمثقفين وامنود والرأسمالية الوطنية » مع سيطرة 
الشعب على ادوات الانتاج من خلال خحطة اجتماعية - اقتصادية شاملة . 


وقد عرف عبدالناصر الاشتراكية بانبا « اقامة مجتمع RUSI‏ والعدل » . ويقصد بالكفاية « زيادة 
الانتاج في جمیع الجالات » با في ذلك « زيادة الرقعة الانتاجية الزراعية . وزيادة الصانم وندعیم كفايتها 
الانتاجية » وتوسیم قاعدة الثروة الوطنية 4 « اما العدل فهو يعني « نوزیم الدحل القومي على ابناء الوطن دون ما 
استغلال او حرمان » . 


« الفهوم الواضح البسيط للاشتراكية في تصوري هو أنه لا بد أن یکون الدخل القومي شركة بين المواطنين 
وبدونه وبدون ضمان عدالة التوزيع على الاساس الصلب المتين . لا يعد الدخل القومي شركة بين الواطنین ۰ کل 
بقدر جهده AAH‏ في تحقیق هذا الدخل القومي ‏ ( ۱5 تشرین الاول / اکتوبر عام ۱۹۲۱ ) . 

والواقع ان تكرار اشارة عبد الناصر الى قيم العدل الاجتماعي والساواة » تؤكد ان 
عبدالناصر كان Gay,‏ في القام الاول الى elel‏ الا ستغلال الاجتماعي . بيد ان عبد الناصر حذر ان 
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العدل بدون الكفاية يعني توزيع الفقر » كما ان الكفاية بدون العدل تعني جرد زيادة ترکز 
OM Ly I‏ . كذلك اكد ان السعي نحو الساواة الاجتماعية لا يعني السعي لتحقیق الساواة بين 
الافراد . AYU‏ شتراكية تسعی ال تحتيق الفرصة WE‏ لكل كرد + ولکنبا لا تسعی الى تحقيق 
الساواة بين الافراد الذين هم بطبيعتهم غير متساوین في امكاناتهم وجهودهم ( ۲۲ تموز / یولیوعام 
OAS‏ 


« لا آقول آذوب الفوارق بين الطبقات » ما أقولش اذوب الفوارق بين الافراد ۽ لأن لكل واحد خواصه 
الاحلاقية وخواصه العملية . . . لما نقول نذیب الفوارق بين الطبقات يجب الا يخطر ببالنا انا نعمل الناس زي علبة 
كبريت مثلا » مش ممكن OY‏ الئاس بشر , . . واحد عنده اخلاق وواحد معندوش اشلاق » واحد حایب جاهل , لا 
نستطیم ان نذيب الفوارق بين هذا وذاك . ما آفول تذویب الفوارق بين الطبقات » معناه ان الطبقة المستغلة او الرجعية 
التي تمثل حالف الاقطاع مع رأس JU‏ يجب ان تسقط . ويجب ان یکون هناك فرصة للعدالة الاجتماعية . Sy‏ 
الفرص e‏ ( ۲5 ايار / مايو عام 1951 ) . 


« مش‌ساقدر بحال ان أذيب الفوارق بين الئاس 3 واحد غبي وواحد ذكي ‘ de tol,‏ وواحد OILS‏ او 
واحد بيشتغل ليل نبار وواحد ما بيشتغلش . . . ازاي اخلي دا بیتساوی مع هذا » لا يمكن ابا . اللي بين الناس ما 
فيش ابداً مساواة » کل واحد حسب جهده وکل واحد حسب عمله » ( 4 تموز / يوليوعام ۱۹٩۲‏ ) . 


توافق هذا التحول O a‏ ی ات a‏ 
العربية » ذلك ان تواطؤ بعض النظم العربية المحافظة في عملية الانفصال السوري في ايلول / 
سبتمبر عام ۰۱۹۱۱ asl‏ عبدالناصر بأنه لا بد من العمل على انباء الوجود السياسي لتلك 
النظم ‏ وبالذات النظامين السعودي والاردني » لأا متحالفة مع الاستعمار من ناحية » كما أنها 
تسعی الى انپاء النظام الثوري الصري من ناحية اخرى . وقد عبر عبد الناصر عن هذا التحول في 
شعار « لا هدنة مع الرجعية » : 


« لقد وقعنا في وهم خطیر قادتنا اليه ثقة متزايدة بالنفس وبالغير . لقد كنا داثما نرفض المصالحة مع 
الاستعمار ء eae:‏ ل وت E‏ لقد تصورنا انه مهما كان من خلاف ey‏ وبين العناصر 
الرجعية فإنهم ابناء نفس الوطن وشركاء نفس المصير . ولكن التجربة اثبتت لنا ias‏ ما كنا نتوهمه , أثبتت التجربة ان 
الرجعية ؛ وهي من ركائز الاستعمار e‏ لا تتورع عن الارتکاز عليه بدورها لسلب التضال الشعبي ثمراته 
الاجتماعية . . . ولا بد لنا الآن » لسلامة التضال الشعبي » ان نخلص انفسنا من هذا الوهم الطير الذي ترکنا 


(۱۳) وقد ضرب عبد الناصر مثالا لذلك بقضية الاراضي الجديدة الستصلحة » اذ ان منطق الکفاية البحتة 
كان gat‏ بیع تلك الاراضي لن يدفع ثمنبا حى تسترد الحكومة ما تکلفته في سبیل اصلاحها » ولکن ذلك كان يعني 
تکریس التفاوت الاجتماعي oy‏ عرض الاراضي الجديدة للبيع يعني ان لا يتقدم للشراء سوی القادرین على دفع 
اللمن من يملكون الارض القدية فعلا e‏ ولذلك فان منطق العدل یفرض توزیم تلك الاراضي على من حرموا العمر 
من التملك ۰ ٩(‏ تموز/ یولیو ۱۹٩١‏ ) , 
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انفسنا له . لا بد ان نقاتل الاستعمار في قصور الرجعية . وان نقاتل الرجعية في احضان الاستعمار » ( ۱٩‏ تشرین 
الاول / اکتوبر عام ۱۹۲۱ ) ۰ 

وقد استمر هذا امدف سمة اساسية للفکر الناصري حتى حزیران / یونیو عام CNA‏ 
باستثناء فترة هدنة قصيرة خلال تجربة مؤتمرات القمة العربية » والتي انتهت بانسحاب الجمهورية 
العربية التحدة منها . 

نتيجة لتركيزه على هدف القضاء عل النظم الرجعية ۽ فإن عبدالناصر ادرك ان الوحدة 
العربية هي عملية تاريخية طويلة » وان الهدف GV‏ في العلاقات مع الشعوب العربية يجب ان 
يكون هو تحقيق حد Gal‏ من التضامن يسمح بالعمل المشترك : 

و اننا لا نسعى اطلاقاً الى فرض اي شكل بذاته ( للوحدة ) ليكون اساساً للتعاون » فإننا نؤمن بان التطور 
يجب ان يكون طبيعياً وعلى أساس من معتقدات الشعوب . على ان الذي مهمني قبل غيره هو التضامن العربي » ( YA‏ 
ايلول / سبتمبر عام ۱۹۵۸ ) . 

وفي تعليقه على المناقشات التي دارت في العراق في اوائل عام V404‏ عن الوحدة مع 
الجمهورية العربية التحدة قال : 

0 الموضوع ليس موضوع وحدة اواتحاد , انما هو التضامن . . . انا الوحدة في ايماني فلسوف نجي اذا كانت 
ارادة الشعوب العربية تقررها . ستأتي بالتطور بعد سنة اذا اراد الشعب العربي ان تأي » او بحد عشرة اذا اراد بعد 
عشرة » ستاتي حسب الارادة » ( ۲۱ شباط / فبراير عام 19889 ) . 

كما ast‏ عبدالناصر انه عندما فاتحه الوزير العراقي كامل ابحادرجي في الا تحاد بين العراق 
والجمهورية العربية المتحدة » رد عبد الناصر عليه OL‏ « يمحو من ذهنه فكرة اي اتحاد غير الاخموة العربية 
المشتركة وحسن النية الناجم عنها » ( ۱۷ نیسان / ابريل عام ۹ . 


وني dle‏ الصراع العربي ‏ الاسرائبلي » حدد عبدالناصر BE‏ اهداف اساسية : الأول » 
هو اقرار السلام على خطوط DAAI‏ بين مصر واسرائيل من خلال وجود قوات الطوارىء التابعة 
للأمم المتحدة؛ والثاني . هو اقرار مشكلة مرور السفن الاسرائيلية في قناة السويس اما من حلال 
القضاء الدولي » اومن خلال التسوية السياسية الشاملة للصراع العربي - الاسرائيلي » والثالث» 
هو تنفيذ قرارات الامم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية با فيها قرار التقسيم الصادر عام 
۷ . 


بصفة عامة » ظلت خطوط الهدنة الصرية - الاسرائيلية في حالة هدوء طوال الفترة من dale‏ 
ازمة السويس في اوائل عام ۱۹6۷ حت ايار / مایو عام ۱۹۷ . وقد تحقق ذلك اهدوء من حلال 
وجود قوات الطوارىء التابعة للامم المتحدة على الجانب الصري لخطوط الهدئة . في ۸ أب / 
اغسطس عام ۱۹۵۷ وعقب انتهاء ازمة السويس نجحت اسرائيل في ضمان مرور سفنبا في خلیج 
العقبة » بيد انها أثارت على الستوی الدولي مشكلة مرور سفنها في قناة السسويس . وقد رد 
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عبدالناصر على ذلك Ob‏ عرض على اسرائیل احد حلين : الاول وهو حل قانون یکمن فى احالة 
المشكلة الى حکمة العدل الدولية لابداء رأيها في حق مصر في منم السفن الاسرائيلية من الرور في 
القناة . وآبدی عبدالناصر استعداده لقبول اي قرار تصدره الحکمة بشرط ان تعلن اسرائیل 
مقدماً عن قبوها لتحكيم المحكمة (۸ تموز / یولیو عام ۷ . اما الحل الثاني , فهو حل 
سياسي » ومؤداه حل المشكلة من خلال التسوية السياسية الشاملة للقضية الفلسطينية طبقاً 
لقرارات الامم المتحدة الصادرة في هذا الشأن . فمن غير المنطقي من وجهة نظر عبد الناصر ‏ ان 
تتنازل مصر عن حقوقها القانونية بمقتضى اتفاقية القسطنطينية وتسمح لاسرائيل بالمرور في القناة e‏ 
في الوقت الذي ترفض فيه اسرائيل الامتثال GY‏ من قرارات الامم التحدة : 

« إن مرور اسرائيل لا يعتبر باي حال من الاحوال ضمن حرية الملاحة في قناة السويس . ان مشكلة اسرائيل 
وعبور سفنها في قئاة السويس اغا هي جزء من مشكلة فلسطين وشعب فلسطين الذي حرم من حقه في الحرية والحياة ۾ 
YA)‏ تموز/ يوليوعام ۱۹۵۹ ) . 

« اصرارنا على منع بواخر اسرائيل وبضائعها من الرور في القناة لا يعتبر جزء من مشكلة حرية الملاحة » بل هو 
جزء من المشكلة الفلسطينية . ومنل سنة ۱۹4۸ حتى الآن اصدرت الامم المتحدة عدة قرارات بشأن الوقف بين 
العرب واسرائيل . . . . ولكن اسرائيل أغفلت ذلك واخذت تطالب بالمرور في قناة السويس . . . المسألة ليست حرية 
المرور في القناة . وانما هي UKAN‏ الفلسطينية برمتها » ( ۲٩‏ شباط / فبراير عام )195٠‏ . 


ومن هنا e‏ « فان عبدالناصر التزم علناً بالسماح للسفن الاسرائيلية بالمرور في قناة السویس 6 
اذا نفذت التراماتها ab‏ لقرارات الامم المتحدة » ووعد بالتعاون معاي ab‏ تشکلها الامم 
التحدة لهذا الغرض O De‏ ( ۲۵ نیسان / ابریل عام ۱۹۱۰ ) . 

اما الهدف الرئيسي لعبدالناصر في مجال الصراع العربي ‏ الاسرائيلي فکان تنفيذ قرارات 
الامم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية » با فیها قرار التقسیم . فقد طولب عبدالناصر Ob‏ 
یضع لاسرائیل مقترحات محددة لتسوية القضية الفلسطينية . فأجاب : 

« اننا على استعداد OY‏ نقبل قرارات الامم التحدة , اذا احترمت اسرائیل قرارات الامم التحدة ونقذتبا 
فعلا . بالطبع ان القرارات الخاصة بفلسطين كل لا يتجزأ . حق اللاجثين في العودة وحقهم في الممتلكات او 
التعريض ٩ ( i e‏ تشرين الاول / اكتوبر عام ۱۹۵۹ ) . 


)14( من الناحية الفعلية سمح عبد الناصر للبضائع غير الاستراتيجية التجهة الى اسرائيل بالمرور في قناة 
السويس حتى ايار / مايوعام ۱۹۵۹ حين تم ايقاف باخرة دنماركية تحمل بضائع متجهة الى اسرائيل بعد ان تعمدت 
اسرائيل ان تعلن مقدماً عن الباخرة وخخط سيرها في تح سافر . وفي الوقت نفسه توصل عبد الناصر الى اتفاق مع داغ 
همرشولد. الامين العام للام المتحدة آنذاك » مؤداه الايتم الاعلان عن اي شحنات اسرائيلية تعبر القناة » وأن يتم 
بيع البضائع الاسرائيلية الى مشتريها قبل شحنا من الموانىء الاسرائيلية في طريقها الى القئاة . بيد ان غولدا مائير» 


: وزيرة خارجية اسرائيل آنذاك » اعترضت على هذه الخطة » انظر‎ 
Dan Hofstadter, Egypt under Nasser, 3 vols. (New York: Facts on Flle, 1973), vol. 2, p. 68. 
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التوزيع التكراري لعقائد عبد الناصر التعلقة 
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ولذلك » فإن عبدالناصر لم يكن مستعداً لقبول تسوية سياسية مع اسرائيل على اساس 

التعويض واعادة توطين اللاجئين الفلسطینیین في البلاد العربية . فمثل هذه الدسوية 3 تعني قبول 
العرب للامر الواقع e‏ ۰ کےا آنها تعني « عدوان‌یستتر UE‏ بارديةالسلام ‏ ( ۰ ايار / مایو ۱۹۰۳ ) . 
بيد انه أعلن انه مستعد لقبول التسوية السلمية مع اسرائیل اذا قبلت عودة كل اللاجشین 
الفلسطینیین ( الاهرام ۰ ۲۰ تموز / يوليوعام 155 ) . اما اذا لم تقبل اسرائیل التسوية السياسية 
الشاملة , فان استراتيجية تحرير فلسطين هي البديل » وهي الاستراتيجية التي سنعرض لا عند 
الحديث في جزء لاحق عن الاستراتيجيات السياسية الناصرية . 

هه يجب على القائد السياسي أن يختار الاهداف القصوی 

1 يجب على القائد السياسي ان يتبع الاهداف الممكنة في مجال السياسة العربية والافريقية . 

/اه ‏ اذا اختار القائد السياسي اهدافاً قصوى » فإنه يجب الا يغيرها اویتخل عنها . 


۸ - تمسك القائد السياسي بأقصى الاهداف ‏ لا يعني حت تمسكه بأساليب معينة لتحقيق 

تلك الاهداف . 

استمر عبدالناصر - طوال هذه الفترة في الدفاع عن ضرورة اختيار الاهداف القصوی 
للعمل السياسي . ذلك ان قبول الاهداف EKA‏ او قبول الساومة على الاهداف يعني توقيع وثيقة 
استعبادنا» ( ۱۷ ابریل / نیسان عام ۱۹۵۹ ۰ ۲٩‏ تشرین الثاني / نوفمبر عام ۰۱۹۵۹ ۷ ايار / 
مایو عام ONAN‏ 

وقد بنی عبدالناصر هذا الاعتقاد على اساس تصور اساسي مؤداه ان قضية التحقیق العاجل 
للاهداف ليست بقضية اساسية . فالقائد السياسي يجب ان يختار اهدافه بصرف النظر عن 
واقعية تلك الاهداف في الظروف ASL‏ وبصرف النظر عن النتائج المتوقعة في المدى القصير . 
ولذلك فإنه رفض ما اسماه « انصاف الحلول » مع قادة الانفصال السوري في ايلول / سبتمبر عام 
۱ ( ايلول / سبتمبر 1451١‏ ) ۰ وهاجم الرئيس التونسي بورقيبة في شباط / فبراير عام 
۷ لاله اقترح التوصل الى حل وسط مع اسرائيل ( ۲۲ شباط / فبراير عام ۱۹۹۷ ) . 

بيد ان عبدالناصر كان مستعداً لقبول الاهداف المکنة في مجالين حددین : العلاقات 
العربية والعلاقات الافريقية . ففي الجال yl‏ كان عبد الناصر مقتنعاً أن هدف الوحدة 
العربية الشاملة قد یتحقق في الوقت الراهن . ومن ثم » فانه من الضروري الترکیز على الاهداف 
الممكنة في المرحلة الحالية وهي تحقيق التضامن ¿ العربي . وقد كان عبدالناصر شدید الوضوح في انه 
لا يسعى الى تحقيق وحدة عربية دستورية شاملة » ولكنه يسعى الى تحقيق الوحدة الفكرية بين 
العرب : 

« اني لا افكر OV‏ في اي نوع من الاتحاد الفيدرالي او التعاهدي او غيرهما من انواع الوحدة بين الدول 
cy pall‏ ولكني اوجه عنايتي اول الى اتحاد افکارنا ULL,‏ بالقومية العربية . وقد أثبت التاريخ ان توحيد جبهة العرب 
كان السبيل الى نجاحهم في قهر العدوان , والمحافظة على استقلالهم » ( ٠١‏ آذار / مارس عام ۱۹۵۷ ) . 


۱۹۹ 


ولذلك ٠‏ فإنه رغم ادراکه لحدود طاقات جامعة الدول dy pall‏ وقدرتها على تحقیق اطدف 
الاقصى للوحدة العربية e‏ فإنه كان مستعدأللعمل في اطار الجامعة من اجل تحقيق بعض الاهداف 
الممكنة : 

« الجامعة العربية ها حدود » الجامعة العربية ها قدرة . يبقى السؤال » هل اذا كانت الحدود حدود ضيقة 
بنفك الجامعة العربية ؟ الجواب , لا ؟ لأن الجامعة العربية مع الايام مكن تقف » وكل ده في صالح العمل العربي . 
الجامعة پتوحد ثقافياً وبتساعد اقتصادياً وبتعمل اعمال كبيرة جداً a‏ ( ۱ ايار / gle‏ عام ۱۹۹۵ ) . « الجامعة 
العربية هي شكل من اشكال العمل العربي ۰ له ظروفه وله حدوده . وبرغم ضيق هذه الحدود بسبب طبيعة الاوضاع 
والتناقضات التي تحكم الجامعة » إلا انه لم يكن من مصلحتنا ان نمزق ال جامعة بل كان لا بد ان Jab‏ منبا كل ما تستطيع 
ان تثمره من مكاسب على صعيد العمل العربي ؛ ( ۷ حزيران / یونیو عام ۱۹۰۵ ) . 

وني محال العلاقات الافريقية » كان عبدالناصر يعتقد اعتقاداً جازماً بأنه ه من الامور الحتمة أن 
نحدد لكل مرحلة من النضال الافريقي نصيبها من الاهداف » وبمعنى آخر « فان pall‏ وليات التي نتصدى لحملها 
يجب ان تتكافاً مع قواتنا الذاتية » حت نستطيع السير بها الى اهدافها؛ ( 4؟ كانون الثاني / ply‏ عام 
۱ . ولذلك e‏ نجده في كل خطاباته امام مؤتمرات القمة الافريقية » يؤكد على انه من 
العبث البحث عن الوحدة الافريقية الدستورية على حساب امكالية تحقيق التعاون السياسي 
المکن ( ۲6 ايار / مايو ۱۹۲۳ ۰ ۱۷ تموز / یولیو 1554 ) . 


بمجرد ان حدد القائد السياسي اهدافه القصوی . فانه من الضروري ان يتمسك بتلك 
الاهداف ولا يغيرها او يتخلى عنها » حتى ولو كانت امكانية تحقيق تلك الاهداف القصوی - في 
المستقبل المنظور - تبدو محدودة . وقد عبر عبدالناصر عن ذلك في كثير من المناسبات باسم رفض 
«الساومة على الاهداف » . او ١‏ التنازل عن الحقوق » . ولعل ذلك كان Lely‏ وبالذات في dle‏ 
اهدافه التعلقة بعروبة مصر » واستقلال مصر الدولي » والتنمية الاقتصادية المكثفة . فکییرا ما 
اكد عبدالناصر تمسكه باموية العربية لمصر » حبی بعد الانفصال السوري » ول تخل خحطبة واحدة 
من خطبه بعد الانفصال في ذکری الوحدة من التأکید على انه لم یکفر « بالعروبة » رغم طعنة 
الانفصال . وفي احدى خطبه ناشد وزير الخارجية الامريكي دلاس ان يفهم انه لن پتخلی عن 
هدف الاستقلال الكامل لصر ورفض الدخول في الاحلاف العسكرية . وذكر دلاس بمحادثاته 
ana‏ عام ۱۹۵۳ حيث ان الاهداف الاستقلالية التي عبر عنبا في تلك المحادثات ما زالت هي 
اهدافه الحالية ولن تتغير ر ۲۷ تموز / يوليوعام ١984‏ ) . 

« شخصیتنا الدولية ليست موضوع مساومة ودورنا العالي ليس سلعة مقايضة » وحقنا في لقاء الشعوب 
المتحررة والتعاون معها من اجل سلام البشر جميعاً ليس للبيع او الشراء حتى ولو كان الثمن سلاحاً نحن في مسيس 
الحاجة اليه » ( ۲۲ تموز / يوليوعام ۱۹۵۷ ) . 


و أن اهدافنا واضحهة  ba bs‏ شاق ولکننا نصمم على هذه الاهداف مع علمنا بصعوبة الطريق . .. 
وسنقاتل الى آخر قطرة من دمائنا من اجل تثبیت هذه الشل وهذه الاهداف 4 ) ۲ شباط | فبرایر عام 
۱۹5۸ ( - 


You 


و انا صممنا على أن نتبع المبادىء التي آمنا بها وأعلناها , وهي مزازرة الحرية في كل مکان » ومؤازرة حق 
تقریر ال مصير . . . لن يغرينا شيء حتى نغير هذه المبادىء »> ولن يرهبنا التهديد والوعيد حتى نتخلى عن هذه المبادىء > 
)£ حزيران / يونيوعام ۱۹۰۸ ) . 


دلا يكن أن نساوم e‏ واي دولة تساوم على حريتها . فهله الساومة هي وثيقة العبودية ؛ ( 7 تشرين 
الثاني / نوفمبر عام 1589 ) . 

«یجب ان يكون لنا هدف ونسأل انفسنا ما هو هذا احدف. ونحافظ عليه فما نجيش في حالة عصبية ونلاقي 
انفسنا في تنسية من النسيان » ( 75 ايار / مایو عام ۱۹۲۲ ) Gable.‏ الذي نسعى اليه هنا في الجمهورية 
العربية المتحدة هو تحرير كل فرد عربي » وكل وطن عربي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. ذلك هو المدف الذي يجب ان 
نتذكره دائ ولا ننساه . كا قلت قد تختلف السبل e‏ ولكن الهدف لا يختلف » (۳۱ كانون الثاني / يناير عام 
۱ ). 

تدلنا الفقرة الاخيرة على انه رغم عقيدته في التمسك بالاهداف ورفضه للمساومات حول 
الاهداف , فانه كان یعتقد في المرونة في تطبیق الاهداف ‏ وذلك في « اطار المثل العليا وامداف نضالنا » 
559 ايار / مايو عام ١951‏ ( . 

وقد عبر عبدالناصر عن اعتقاده الجازم في مرونة الاساليب المستخدمة لتحقيق الاهداف في 
عبارة حاسمة ذكرها في خطابه امام المؤتمر التعاوني في ه كانون الاول / دیسمبر ple‏ ۱۹۵۷ : في 
سياق حديثه عن عملية اجلاء القوات البريطانية عن مصر : « كان الهدف ثابتاً » ولكن الحركة كالت (Slo‏ 
متطورة متغيرة . أخذت في وقت من الاوقات شكل مفاوضات . وني وقت آخر . اعذت شكل ازمات » ولي ونت 
آخر احذت شكل حرب عصابات في القناة » . 

وف خطابه امام مؤتمر الحامین العرب في ۳۱ کانون الثاني / ینایر عام ۱۹۲۱ : « المدف ان 
نحرر کل وطن عرب وکل فرد عربي سياسيا واجتماعیا , اما الوسائل التي USE‏ من تحقيق هذا احدف فقد نختلف 
علیها ولکن بحیث الا يكون هذا الاختلاف بأي حال من الاحوال دافعاً لنا OY‏ ننسی افدف » . 

dy‏ خطابه في ۲۲ / ۷ / ۱۹۲۰۱ اشار الى رسالة كنيدي اليه حول قضية فلسطین وان بعض 
معاونیه طلبوا مله عدم الرد ولکنه تمسك بالرد على كيندي على اساس أن « حركتنا متد على جبهة واسعة 
بين الكلمة والدنع » , 

« لقد يحدث ان تتغير اسالیب التضال بتغير العصور . ولقد يحدث ان تتراکم السوائق وافواجز 6 لکن 
الشعوب الحرة دائ ad‏ طريقها الى اداء ادرارها المهيأة ها . تطور اسالیبها e‏ وتعقد عزمها على تخطي العوائق والمواجز 
ثم تنطلق محققة نفسها بالغة اهدافها » ( ۱۷ نیسان / اپریل عام ۱۹۲۵ ) . 

aly ۳‏ العمل الوطني اكد على al‏ الوضوح E‏ )4 ية الاهداف ومتابعتها باستمرار 
وتجنب الانسیاق الانفعالي الى الدروب الفرعية . ولکنه في الوقت نفسه أكد على اهمية « الحركة 
السريعة الطليقة التي تستجیب للظروف التغيرة التي يجاببها النضال العربي على ان تلتزم هذه الحركة باهداف التضال 
ومثله الاخلانية ۷ . 


vey 
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وقد تجسد هذا الاعتقاد في مرونة الاسالیب في رفض عبد الناصر اعتناق ابدیولوجية او نظرية 
معينة يمكن ان تفرض عليه مقدماً أساليب محددة للعمل السياسي » وفضّل Gla‏ أن یتخذ القرارات 
ويحدد الاساليب طبقاً لطبيعة المشكلة حل البحث . ولذلك » فان احد الافكار الاساسية في 
الوثائق الناصرية هي التأكيد ان النظريات الاشتراكية متشايبة » ولكن ادوات التطبيق والممارسة 
الاش شتراكية تختلف من دولة لأخرى . ومن ثم > لم يكن غريب أن تجده يحاضر في الكوادر السياسية 
للاتحاد الاشتراكي العربي مؤكداً امكانية تبني الاساليب الرأسمالية في الادارة والصناعة طالا أن 
هدف انهاء الاستغلال الاجتماعي ما زال هو الحدف الرئيسي . ( في التنظیم والحركة > ۷ آذار / 
مارس عام 1155 ) . كذلك انتقد عبدالناصر بشدة هو لاء الذین عارضوا قراره بتحویل بورسعید 
الى منطقة حرة على اساس أن ذلك یتعارض مع الاشتراكية . وقد أسس عبد الناصر انتقاده على 
اساس أن « اي حاجة نكسب منا نعملها » ( ۱۵ تشرين الثاني / توفمبر عام )١956‏ . 


امتداداً للعقيدة نفسها » كان عبدالناصر يرى انه من الممكن قبول اي وسيلة لتحقیق 
الوحدة العربية طالما ان تلك الوسيلة ستفي بال هدف المطلوب . فهدف الوحدة العربية يمكن أن 
يتحقق من خلال العديد من الوسائل التي تتراوح بين الوحدة الدستورية وبين جرد التعاون 
السياسي العام في شكل وحدة المدف YY)‏ نموز / يوليوعام 1457 ) . كذلك e‏ اتبع عبدالئاصر 
اسالیب متعددة في التعامل مع النظم العربية كاسلوب وحدة الصف واسلوب وحدة BABI‏ , وقد 
برر اتباعه لتلك الاسالیب التفاوتة بالرونة التكتيكية وبتغیر الظروف الذي یفرض (ule‏ اساليب 
جديدة VY)‏ شباط / فبرایر عام ۱۹۲۲ ۰ ۲۲ شباط / فبرایر عام 19517 ) . 


ب - مناهج تحقيق الا هداف السياسية 

. هناك توافق أساسي بين الاهداف الاساسية العربية‎ . ٩ 

“e‏ - هناك تناقض محدود بين الاهداف العربية في مجال الصراع العريي - الاسرائيل . يمكن 
حل هذا التناقض من خلال تبني جدول زميي لتطبيق الاهداف . 

5 - المج الامثل لتطبیق الاهداف في كل الجالات عدا Sle‏ التلمية الا فتصادية - هو الهج 
التدرجي . 

۲ - الوظيفية الجديدة هي السلك الامثل لتحقيق التکامل العربي . 

Y- 1۳‏ يمكن الاقتراب من هدف التنمية الاقتصادية الا من خلال منهج التعبثة الشاملة والدفعة 
القوية . 

قدمنا في حلیلنا للعقائد الناصرية حلال الفترة الاولى » ان عبدالناصر كان يعتقد ان اهدافه 

السياسية الكبرى لا تتناقض مع بعضها البعض ۰ وان كانت الاهداف التكتيكية قد تتناقض خلال 
الفترة محل ال لیحت . وقد Lda‏ تحول في التصور الناصري لتکامل وتعارضص الا هداف مو داه 
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الترکیز على تکامل الاهداف » حتى لو كان هناك تعارض بینبا من منظور امحساب الرشید مع 
اسقاط الاشارة الى اي تعارض بين الاهداف التكتيكية . فإذا قارنا الجدول رقم (A£)‏ والحدول 
رقم (۰)۱۰-۵ وجدنا انه خلال الرحلة الاولى » كان عبد الناصر يؤ كد في ۲۳ بالائة من اشاراته 
الى تناقض او تكامل الاهداف . ان اهدافه متكاملة » بینا ارتفعت تلك النسبة الى ۸6 بالمائة فى 
المرحلة الثانیة(۲۹). ۱ 


ففي مجال العمل الداخحلي » اكد عبدالناصر على ان الثورة السياسية والئورة الاجتماعية 
متکاملتان . فتحقیق الثورة السياسية هو شرط أساسي لبدء الثورة الاجتماعية . كا أن الثورة 
الاجتماعية بدورها تفتح مجالات ارحب للثورة السياسية ( ۲۲ تموز / بولیو ple‏ ۱۹۲۱) . 
وبالثل » فإن الاشتراكية لا تتناقض مع الديمقراطية , بل هما هدفان متکاملان : 


« هناك امتراج کامل بين الاشتراكية والديمقراطية ,بدون الاشتراكية - التي هي ي مضمونبا تحرير العرد من 
الاستغلال - لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية . كا أنه بدون الت ا ال ی ق مزب اشراك كل نرد ی 
التوجيه لا کن أن تكون هناك اشتراكية . . . هناك اذا اتصال عضوي بين الاشتراكية والديمقراطية . حتى لیصدق 
القول ان الاشتراكية هي ديمقراطية الاقتصادية , كما أن الديمقراطية هي اشتراكية السياسة » ( 4 تموز / يوليو عام 
iC ARS‏ 


كذلك » فالاستقلال السياسي لا يمكن ضمانه بدون الاستقلال الاقتصادي ٩(‏ ايار / مايو 
عام ۱۹۲6 ) » والاشتراكية لا تتعارض مع الدين ( ۲۵ شباط / فبرایر عام ۱۹۱۵ ) . 


وعلى المنوال نفسه » تصور عبدالناصر ان الاهداف الاساسية المتبعة في Se‏ الد اسة 
الخارجية والعلاقات العربية » اهداف متکاملة » ويجب ان تتبم في أن واحد . فهدف الوحدة 
العربية » لا يتناقض مع مطلب الجامعة الافريقية او هدف التضامن الاسلامي (۱ تشرین 
الاول / اکتوبر عام ۱۹۲۳ ) ۰ كا أن مساندة الحركات الثورية العربية لا یتعارض مع سياسة 
مؤتمرات القمة العربية ( ۲۲ شباط / فبرایر عام ۱۹۹6 ) . 


. الواقع ان تأكيد عبدالناصر على تکامل الاهداف العربية يؤكد فرضية القيمة الواحدة في النظرية الادراكية‎ )١5( 
وجوهر فرضية القيمة الواحدة » هو ان آلية تحليل المعلومات في العقل البشري تتجه عادة الى انكار اي علاقة تعارض‎ 
بين القيم الكامئة في اي موقف محدد . مالم يتم اجبار العقل البشري على ذلك من حلال ضفوط البيئة . فبدلا من‎ 
المقارنة بين منافع كل قيمة  طبقا لما تتصوره النظرية التحليلية الرشيدة  فإن العقل البشري يفصل بين القيم ویتظاهر‎ 
: بان تلك القيم يكمل بعضها البعض في اطار قيمة واحدة . انظر‎ 


John Steinbruner, The Cybernetic Theory of Decision (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1974), 
Pp. 103-108. 


وتتضح صحة هذا الفرض بالنسبة لعبدالناصر ‏ في تأكيده على تکامل القیم السياسية الاساس . کالتکامل بين 
الوحدة العربية والانتماء الافريقي » رغم ان هناك تعارضاً من الناحية التحليلية البحتة o‏ بين تلك القيم . فلا يكن 
لمصر ‏ مثلا - ان تدحل في وحدة دستورية افريقية واخری عربية في الوقت نفسه . 
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وفي مجال العمل العربي ۰ تصور عبدالناصر وجود ثلاث ثورات متکاملة هي : الثورة 
الوطنية لتحقیق الاستفلال السیاسی ‏ والشورة العربية لتحقیق الوحدة العربية » والشورة 
الاجتماعية لتحقیق العدل الاجتماعي ۰ وقد اشار عبدالناصر الى ان هذه الثورات متلازمة وتکمل 
كل منها الاخری . وقد Give‏ حدیثه الى اعضاء المؤتمر العام للاتحاد القومي في 4 تموز / یولیو عام 
۰ بقوله : 

« لقد دخلت معکم » بل دخلت بكم الى هنا ثلاث ثورات مجيدة عاشتها الامة العربية ۰ . . ودفعها الامل في 
كل الاحيان حتى قطعت الطريق الى هنا حيث تاتقي الثورات الثلاث لكي تتفاعل معأ وتدسجم ولكي تكون نقطة 
لقائها . . . : ثورة وطنية في كل قطر عربي تفزه على iple‏ الاستعمار . . . وئورة عربية في كل قطر تدفعه الى تخطي 
الاسوار والی كسر الاسوار والحواجز المادية التي تتمثل في الحدود التي اصطنعها الدخيل الغاصب . . . وثورة اجتماعية 
في كل قطر عربي تحفزه الى طلب الحياة لكل فرد من افراده تحقيقاً للعدل . . . » 


إن الجال الوحيد الذي اعترف عبدالناصر فيه بتعارض القیم السياسية هو الصراع -yl‏ 
الاسرائيلٍ . فهدف التخلص من النظم الرجعية يقتضي حتأ تأجيل هدف تحرير فلسطین TLS ٠‏ 
التضامن مع النظم الرجعية من شأنه تعطيل عملية التحرير . وقد تصور عبد الناصر أن حل 
هذه الاشكالية يتطلب اتباع تلك الاهداف التعارضة في اطار جدول زميي يبدأ بتحقيق اطدف 
تلو الآخر e‏ على نحو ما ستوضحه Ne‏ 


استمر عبدالناصر طوال تلك الفترة يؤمن بالتدرجية والذرائعية » والحاولة والطاً 
کمناهج اساسية لتحقيق الاهداف . وقد تجلى ذلك في رفضه اعتناق اي نظرية او ايديولوجية 
محددة Jau‏ اسلوب التجريب من خلال المحاولة والخطأ . وي خطابه امام اللجنة 
التحضيرية للمؤتمر الوطني للقوى الشعبية في ۲۵ تشرين الثاني / نوفمبر عام ۰۱۹۱۱ انتقد 
هؤلاء الذين طالبوه ه بتحديد نظرية واضحة للعمل الوطني . ولكنه رد علیهم قائلاً ان النظرية 
ليست الا دليلا للعمل» يجب ان يستقى من واقع الممارسة الواقعية » كما ان صياغة النظرية 
هي عملية معقدة قوامها الحاولة واخطاً . وفي میثاق العمل الوطني رفنض الانحیاز الى 
نظرية معينة على اساس انه نوع من « الراهنة الفكرية !» الطلوب اذأ هو « الوضوح 
الفكري » و« التجريب » : 


إن الوضوح الفكري اكبر ما يساعد على نجاح التجربة؛ كما أن التجربة تزيد من وضوح الفکر وتنحه قوة 


ولحصوبة ة نؤثر في الواقم وتتأثر به » ويكتسب العمل الوطتي من هذا التبادل الخلاق امکانیات اكبر لتحقيق النجاح» 
(میئاق العمل الوطني t‏ البات الثامن ) . 


من ثم فان cel‏ الناصري في حقیق الاهداف كان یتأسس على i pel‏ والحاولة thi,‏ 
والتدرجية والتمهید ۰ فبمجرد ان يتحدد ادف الاقصى . يجب ان یتحقق هذا الهدف من خلال 
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سلسلة من الاجراءات التدرجية التتالية التي تسترشد الطریق الصحیح من خلال التطبیق(۲۳) . 
وقد ضرب عبدالناصر Ver‏ بالقرآن للدلالة على صحة هذا gl‏ » فالقران نزل على النبي عليه 
الصلاة والسلام عبر ثلاث وعشرين سنة وطبقاً للظروف السائدة وللوفاء باحتياجات حددة . وقد 
تدرجت الآيات القرانية المتعلقة بالخمر في درجة التحريم g>‏ وصلت الى حد التحريم الكامل . 
كذلك . فلم يعط الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام نظرية جاهزة ليطبقها على 
البشر » ولكنه تقدم خطوة خطوة حتى اتضحت النظرية القرآنية في النهاية . 


« اللي بيقولو ايه هي النظرية بيعقدوها اوي i‏ بيصعبوها » يعني عملية تعجيز . ربنا ادانا مثل في هذا عشان 
نطبقه في الحياة . في الاسلام » كان يقدر ينزل مع سيدنا جبريل كتاب مطبوع ومتجلد ويقول له دي النظرية » آدي 
القران « ادي العقيدة . ما عملش كدة ليه ما عملش كدة علشان يدينا في هدينا عبرة لينا وعظة لينا نتبعها . . . بيمشي 
مرجلة ورا مرحلة ورا مرحلة لغاية ماجه في الآخر وحرمها ( الخمر) . ۲۳ سنة لغاية ما نزل القرآن » ليه ربنا عمل 
كدة ؟ حتى يعطيئا الفرصة والدليل او الوسيلة التي نعمل بها في حياتنا . النظرية هي دليل العمل بعدين من اي شيء 
بتيجي النظرية؟ من دراسة المشاكل » . 


وني الفصل الخامس من ميثاق العمل الوطني اعاد التأكيد على اهمية التجربة کمنیج لتحقیق 


الاهداف : 
« ان تجربة الصواب hly‏ هي في حياة الامم - شأنها في حياة الافراد- طريق النضج والوضوح » . 


نعتبر النهج الناصري ازاء قضايا البناء السياسي وتحرير فلسطين e‏ والوحدة العربية نموذجا 
لعقيدة التدريجية والتمهيد كمنبج لتحقيق الاهداف بالنسبة لقضية البناء السياسي » فقد عبر عبد 
الناصر » ان all‏ الامثل هو الهج المبني على كل منطق الانتقال التدريجي من مرحلة الى مرحلة 
بحيث لا يتم الانتقال الى الخطوة التالية الا بعد التأكد من نجاح الخطوة السالفة بناء على الظروف 
الحلية ؛ 
١‏ هذه هي الخطوط الاساسية للمجتمع الاشتراكي التعاوني الديقراطي كما اتصوره . وتعتبر اننا سنتقل من 
مرحلة الى مرحلة . وفي كل مرحلة سئرى ما هي العيوب الموجودة لنقاومها ٠‏ . 


(15) الاستثناء الوحيد الذي اورده عبدالناصر على المنبج التدرجي » هو منهج العمل في جال التنمية 
الاقتصادية . فقد اعتقد عبدالناصر ان ضخامة المشكلات الاقتصادية التي تواجهها تتطلب اللجوء الى منهج التعبئة 
الشاملة لكل الموارد من اجل اعطاء الاقتصاد الوطني دفعة قوية سريعة على طريق التنمية ( ۲۶ تموز / يوليوعام 
t Aog‏ تمرز / يوليو ۰۱۹۲۰ و۲۸ تموز / يولير ۱۹۰۳ ) . وقد عبر عبدالناصر عن هذا المج بتأكيده على 
ضرورة انجاز في عشر سنوات ما حققته اوروبا في مائة سنة ( 4؟ تموز / يوليو ۱۹۲۲ ) ۰ 

« العالم يتقدم بخطی واسعة .تتضاعف كل يوم بل کل iela‏ الفوارق بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة . 
کذلك Ob‏ وسائل المواصلات وتقدمها الخيالي وما ترتب على ذلك من الاتصال الفكري الباشر على النطاق العالمي » 
مضافاً اليه ضغط المبادىء المختلفة التي تسندها الدول الكبرى بالاشكال المختلفة من قنون الحرب الباردة » كل ذلك 
جعل السرعة في العمل امرا لا يقل اهمية عن العمل ذاته . فقد اصبح علينا أن نعمل بسرعة مضاعفة لكي نعوض ما 
فات من ناحية . , . علينا أن نتذكر ان ظروفنا لا تحتمل اي تردد او اي انتظار » ( 9 تموز / يوليو ١95٠١‏ ) . 
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: إذا قضینا على استغلال الفرد وحققنا العدالة الاجتماعية لكل فرد نکون قد مشینا مرحلة اخرى . کل مرحلة 
نستعرض ما عملتاه والعيوب التي رآیناها ونبتدي نبني ونقيم الرحلة الاخری . طبعأً الطريق لا کن أن یکون 
راضحا » ولا اعتقد ان احداً يقدر أن GL‏ بورقة وقلم ویرسم الا اذا كان بینقل من بلد ثانٍ » ( ه کانون الاوك / 
ديسمبر عام 4۷( . 

« نحن مطالبون بان ندرس تجارب الآخرين حتی نستطيع ان نستفيد منبا ولکنا لا نستطبع بأي حال من 
الاحوال ان نتقلها . ولهذا فحن صممنا . نقول اننا تبني المجتمع الحديد فإننا لا نبني فقط وائما نصمم . وهذا 
التصميم يتطور بشكل مع تطور المجتمع ومع حاجات الجتمع ومع وظيفة الجتمع ٠‏ ( ۲۹ تشرين الثاني / 
توفمبر عام ۱۹۵۸ ) . 

كذلك ¢ فقد تصور عبد الناصر أن تحرير فلسطين هو عملية تاريخية طويلة ستحدث نتيجة 
لارتباط العرب التاريخي بفلسطين . ومن ثم > تقدّم عبد الناصر بمشروع قومي لتحرير فلسطين 
يتضمن مجموعة من الخطوات والاجراءات التي تطبق آنياً وتدريجياً كتمهيد لتحرير فلسطين . 
اساس هذا امشرو ع هو العمل للقضاء على النفوذ الاستعماري ‏ الرجعي في الوطن العربي » ببناء 
القاعدة الاقتصادية للعمل العربي » وتحقيق الوحدة العربية الشاملة . وكان عبد الناصر يعتقد ان 
تحقيق هذا المشروع القومي سيؤدي الى استعادة حقوق فلسطين . بدون معركة عسكرية : 


۾ التخلف هو الشيء الوحيد الذي يضمن البقاء لاسرائيل على ارضنا الى الابد . والخطر الاسرائيلٍ پتلاشی 
حتی قبل المعركة العسكرية الفاصلة اذا مکنت الامة العربية ان تلّص نفسها من التخلف YY ( a‏ شباط / فبرایر 
عام ۱۹۲۲ ) . 


« اعتقد انه ما يساعد على ذلك ( استعادة حقوق الشعب الفلسطيني ) ان نبني اقتصاد العا العربي » وأن نرفع 
مستوی معيشة ابنائه لكي نبلغ المرحلة التي یتاح لنا فیها ان غارس من الضغط على الاسرائیلیین ومن‌وراء‌هم با يجعلهم 
بدرکون عبث مقاومتهم » ( حديث الى ديفيد مورغان في حزیران / پونیو عام ۱۹۲۲ ) . 


« إذا تحررنا من الاستعمار فإننا نخطو خطوة في تحرير فلسطين . واذا تحررنا من اعوان الاستعمار UP‏ نخطو 
خطوة اخری في سبیل تحریر فلسطین » واذا قوینا جیشنا وصنعنا الاسلحة فاننا نخطو خخطوة الحرى في سبیل تحرير 
فلسطين واذا صنعنا الطاثرات والنفاثة والدبابات فاننا نخطو خطوة احری في سبیل تحرير فلسطین » ( ۱٩‏ تشرین 
الاو / اکتوبر عام (AAT‏ 


« القوة الذاتية العربية حطر على اسرائیل . الصناعات الثقيلة حطر على اسرائیل . الاشتراكية حطر على 
اسرائیل . بناء جتمم جدید خطر على اسرائیل . السد العالي . طاقات الکهرباء » کل هذه مسائل تحدث تحولات 
اساسية في قدرة العرب عل مواجهة اي تصرفات عدوانية » ( ٩‏ آذار / مارس عام ۱۹۹۵ ) . 

بالاضافة الى ذلك » كان عبد الناصر مژمنا بضرورة اتباع منهج « تعدد السالك ۰ 
بحيث يتم استثمار کل الاسالیب التاحة » Ge‏ وان كانت تبدو غير قادرة على تحقيق ادف . 
ولذلك, دافم عن استثمار اسلوب جامعة الدول العربية . واسلوب مؤتمرات القمة العربية » 
واسلوب العمل الثوري العربي في أن واحد : 


« في تصدینا لقضية فلسطين o e‏ لا بد ان نحدد مسالك العمل العربي المختلفة » ونفهم حدود كل منهاء 
والطاقة التي یثلها كي لا تتصادم هذه المسالك فيها بينها بينها » وكي نتمكن من كل مرحلة باسلوب العمل الناسب لما . 
لجامعة العرية هي شكل من اشكال العمل العربي له ظروفه وله دود . ولا ند ان نأخذ منها كل ما تستطيع أن 

تثمره من مكاسب على صعيد العمل العربي . . . فقد اعلئت في كانون الاول / ديسمبرعام 1458 الدعوة الى مؤ تمر 
اللوك والرؤ ؤساء » وكان هذا المؤتمر المسلك الثاني من مسالك العمل العربي . وكنت اعتقد ان العمل yall‏ الموحد 
المنبثق عن سياسة القمة يمكن أن يسير بنا خطوة جديدة ني طريق تحقيق هدفنا المرحلي . .. الا انه لم يخطر Shy‏ انه يمكن 


أن تتحرر فلسطين بالمؤتمرات » فبالعمل الثوري نستطيع بناء القوة الذاتية العربية » ( ۷ حزيران / يونيو عام 
۶۵ ), 


وقد انبنى منطق المشروع الناصري لتحرير فلسطين على اساس التطور الحتمي للتطور 
التاريخي الذي أشرنا اليه عند تحليل العقائد الفلسفية + |S‏ تأسس على افتراض العلاقة العضوية 
بين اسرائيل وبين الاستعمار والرجعية . فإذا كانت اسرائيل عميلة للاستعمار » فانه من النطقي 
التركيز على تحطيم نفوذ السيد الاستعماري OY‏ ذلك سيقلل حتاً من نفوذ العميل الاستعماري 
( اسرائيل ) : 


« استطاع الغزاة والصليبيون ان يحتلوا القدس لمدة ۸۸ سنة » فهل هذا صرف العرب عن اهدافهم في تحرير 
ارضهم ؟ ابدأ » لان الحروب الصليبية استمرت ۲۰۰ سنة » ولكن رغم هذا صمم العرب على ان يحرروا القدس 
فحرروها بعد احتلال دام ۸۸ سنة » هذه هي الروح العربية الاصيلة التي سار عليها الاجداد وهذه هي الروح التي 
نسير عليها اليوم » ( ۷ ايار / مايوعام ۱۹۲۰) . 

« إذا آردنا أن نستعيد حقوق شعب فلسطين فلا بد أن نقضي على الاستعمار وعلى اعوان الاستعمار » ولا بد 
ان نقضي على الخيانة والبلاء » ولا بد ان نتجه Lee‏ رغم مؤامرات الاستعمار لتحقيق اهدافنا الكبرى في تثبيت 
استقلالنا وني تطوير بلادنا ثم نتجه جميعاً مسلحين بالوحدة الوطنية نحو اقامة الوحدة الكبرى » الوحدة العربية » هذا 
هو سبیلنا من اجل تحرير فلسطين » ( ١6‏ تشرين الاول / اكتوبر عام )١95٠‏ . 

« يغبت استقراء التاريخ والتجربة انها ( اسرائيل ) بغير الاستعمار لا تكون . هي له لندمته ولاهدافه في 
السيطرة والاستغلال . يرتبط بذلك ان وجودها هو امتداد للوجود الاستعماري . وينبع من ذلك ان انتصار RA‏ 
والسلام في تصفية الوجود الاستعماري لا يكن أن تمضي بغير اثر على الوجود الاسرائيلي . معركة واحدة متصلة وان 
اتسع ميدانها ليشمل قارات بأكملها . وحين تحقق الحرية انتصارها الكامل في افريقيا - ولسوف تصل الى ذلك مهما 
كانت الصعاب - فان شمس الاستعمار الغاربة سوف تسقط في المحيط تجر أذيالها وراء‌ها » ولن ترب اسرائيل من 
المصير؛ ) ۲۵ آذار / مارس عام 1954 ) . 

« انا باقول ان الزمن معانا » وانا باقول ان القوى البشرية العربية تستطيع ان يكون لها النفوذ في 

الاسلحة اللي مكن الغرب يديها لاسرائيل . وبقول ان احنا مش حانحرر النهاردة فلسطين » ولكن سنعمل على تحرير 
فلسطين ببناء بلدنا ١ ( » [al‏ ايار / مایوعام 1958 ) . 


بالاضافة الى ذلك » فإنه انطلاقاً من العلاقة العضوية بين اسرائيل وبين الرجعية العربية » 


۳۹ 


ومن تصور ان الاخيرة هی السبب الرئيسي للهزية العربية في فلسطین عام OB ۰ VALA‏ عبد 
) ۱۷ تشرین الاول / اکتوبر عام ۱۹۹۰ ۰ ١9‏ تشرین الاول / اکتوبر عام ۰۱۹۲۰ ۲۳ کانون 
الاول / ديسمبر عام ۱۹۲ ( 5 وحتی يتم حقیق الوحدة العربية الشاملة YY)‏ شباط / فبرایر عام 
۲ ۸ آذار / مارس عام ۱۹۹۵ ) . فقد اعترف عبداللاصر انه لا يمتلك خطة اجرائية 
لتحریر فلسطين . ولکنه یتصور ان الوحدة العربية وتصفية النظم الرجعية العربية یفتح الباب امام 
تحرير فلسطین : 

« الوحدة العربية هي املنا في تحرير فلسطین . الوحدة العربية نوع من انواع الاستعداد . نستعد بشريا 
ونستعد قومياً ونستعد وطنياً . ونستعد بالاسلحة » ونستعد بالطاثرات » ونستعد في كل الميادين . . وأنا زي ما قلت 
قبل كده ما عندناش خطة لتحرير فلسطين . حطة مباشرة » لكن عندنا خطة اذا هجمت علینا اسرائيل او هجمت على 
اي بلد عربي نعمل ايه » ولكن يجب علينا أن نستعد » عندنا خطة للاستعداد ولتوحيد العالم العربي وتوحيد العام 
العري هو الذي يحمي العالم العربي » ( ۲۲ تموز / يوليوعام ۱۹۰۳ ) . 


وقد سك عبد الناصر ده العقيدة رغم تحدي النظامين السعودي والاردني 0 اللذين bas‏ 
عبدالناصر ان یتقدم خطوة لتحریر فلسطین ۰ وطلبا منه ان يحدد للجماهير العربية 6 ماذا ینتظر 
لتحقيق هذا المدف . أجاب عبد الناصر قائلا : 


y‏ منتظر حتی احلص عل الرجعيين اول والطابور الخامس الموجود في البلاد العربية . ازاي‌حاندعل ونسيب 
الطابور اللخامس الرجعي f‏ منتظر ان الشعوب العربية 5 تتخلصر وتطهر نفسها من الطابور ob‏ . وتبقى بعد كدة 
معرکة تحرير فلسطین قربت » ( ۲۳ کانون الاول / دیسمبر عام ۱۹۲۱ ) . 


وبعد عام کامل آعاد تأکید التحلیل نفسه : « سنکون قادرین على تحریر الارض السليبة في فلسطين 
بعدما ننظف جبهاتنا الداخلية . بعدما نخلص من الرجعية التأمرة مع الصهيونية والاستعمار والملك حسین المتأمر مع 
الصهيونية والاستعمار » ( ۲۳ کانون الاول / دیسمبر عام ۱۹۲ ) . 

وباختصار » فان انمج الناصري لتحریر فلسطین كان مبنياً على منظوره التاریخی للسياسة . 
اد انه یتصور Ol‏ استعادة حقوق شعب فلسطین ستتم فقط حینا يبنى العرب قاعدة اجتماعية ‏ 
اقتصادية متحدة وقوية» ویخلصوا انفسهم من النفوذ الاستعماري - الرجمي . فإذا تم تنفيذ هذا 
البرنامج بشکل تدريجي وعقلاني . فإن ذلك يخلق تغيبرات كيفية اساسية في ميزان القوی العربي - 
الاسرائيل من شأنها أن تجبر اسرائیل على قبول الحقوق الفلسطينية . 

إذا كان ذلك كذلك ۰ فعلى عاتق من تقع مس ولية تطبيق هذا الممبج ؟ 

كان عبد الناصر يعتقد أن تطبيق المج يقع على عاتق « القوى الثورية العربية » فالقوى 


اللائورية - في oy pai‏ - متحالفة مع الاستعمار والصهيونية 3 ولن تستطيع ان تسیر في الطريق الى 
نهایته : 


Yie 


۾ علینا أن نستعد حتى لا تتكرر ماساة سنة ۱۹4۸ ذلك واجبنا كطليعة e‏ وذلك واجبنا کقاعدة للتحرر 
العربي . هذا البلديتحملتاريخياً اکبر قسط من المسؤ ولية » لأئنا تحررنا تحرراً كاملا وليس هناك اثر لنفوذ اجنبي علينا » 
Y)‏ تموز/ يوليوعام ۱۹۲۲ ) . 


م الرجاء الاصيل معقود عل القری الثورية العربية . هي وحدها الي تقدر على القطيعة الكاملة مع 
الاستعمار ٠‏ وهي وحدها التي تقدر على اجباره على ان يفك قواعده الباقية فوق الارض العربية ٠‏ وهي وحدها التي 
تقدر على مواجهة التصفية الحاسمة للخطر الصهيوني » ( ۲۷ كانون الثاني / نوفمبر عام ۱۹۵ ) . 


وبالثل » فان العبج الناصري ازاء قضية الوحدة العربية كان ينبني على منطق التدرجية 
والتمهبد المسبق . فقد نظر عبدالناصر الى عملية التكامل العربي على انها ستتحقق من خلال 
تفاعل القوى الثورية العربية على مستوى الشعوب والحكومات » والبناء التدرجي للقاعدة 
الاجتماعية - الاقتصادية للتکامل قبل الدخول في التكامل السياسي 2 . وفي ميشاق العمل 
الوطتي حدد عبدالناصر مجموعة من الخطوات المتتابعة الي من شأنها مهيد الطريق للتکامل العربي 
الشامل . تبدأ هذه الخطوات باقامة حكومات وطنية في البلدان العربية » تدعيم الوحدات الجزئية 
في الوطن العربي » الدعوة السلمية والتطبيق العلمي للمفاهيم التقدمية للوحدة » وملء الفجوات 
الاقتصادية والاجتماعية بين البلدان العربية e‏ مع فتح الطريق امام تفاعل التيارات الفکرية 
الوحدوية العربية . وحذر من اي مسارعة بتنفيذ خطوة على حساب الخطوات الاخرى من شأنها 
ان GLE‏ فجوات وهزات يكن أن تسف العملية التكاملية ذاتها : 


« إن اي حكومة وطنية في العالم العربي تمثل ارادة شعبها ونضاله في اطار من الاستقلال الوطتي - هي خطوة 
نحو الوحدة من حيث انها ترفع كل سبب للتناقض بينها وبين الأمال النبائية في الوحدة . ان اي وحدة جزئية في العالم 
العربي تمثل ارادة شعبين او اكثر من شعوب الامة العربية هي خحطوة وحدوية متقدمة تقرب من يوم الوحدة 
الشاملة . , . ان الدعوة السلمية هي المقدمة « والتطبيق العلمي لكل ما تتضمنه الدعوة من مفاهيم تقدمية للوحدة هو 
الخطوة الثانية للوصول الى نتيجة محققة . ان استعمال مراحل التطور نحو الوحدة يترك من خلفه - كا اثبتت 
التجارب ‏ فجوات اقتصادية تستغلها العناصر المعادية للوحدة كي تطعنها من الخلف . ان تطور العمل الوحدوي نحو 
هدفه الببائی الشامل يجب ان تصحبه بکل وسيلة جهود عملية للء الفجوات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن 
اخحتلاف مراحل التطور بين شعوب الامة العربية . ان جهوداً عظيمة ودائمة يجب ان نتجه La‏ الى فتح الطريق امام 
التيارات الفكرية الجديدة حتی تحدث اثرها في محاولات التمزيق وتتخلب على بقايا التشتت الفكري » ( ميشاق 
العمل الوطني > الفصل التاسع ) . 

بالاضافة الى ذلك » تصور عبدالناصر ان العملية الوحدوية العربية هي عملية تدريجية لا 


(۱۷) ولذلك » رفض عبد الناصر في البداية المطلب الذي تقدم به بعض السياسبين والعسكريين السوريين عام 
۷ واوائل عام ۸ لاقامة وحدة قوية بين مصر وسورية . كانت وجهة نظر عبد الناصر ان مثل هذه الوحدة 
تحتاج الى مس سئوات من التمهيد على الاقل . وقد اكد عبداللاصر ذلك في خطبه اثناء الوحدة . 76 شباط / فبرایر 
۸ ؛ ۲۰ اذار / مارس ۱۹۵۸ و ۲۹ ايلول / سبتمبر ۱٩۲۱‏ ) . 


YAA 


تتحقق الا بالوافقة الاختيارية الاجماعية للقوی الشعبية في كل دولة عربية . فمن ناحية اكد 
عبدالناصر على عنصر الاختیار التطوعي الیحت کأساس للوحدة العربية » بمعنى موافقة القوی 

ولن نقبل باي حال من الاحوال ان نتحد مع بلد عرب لا يجمع على الاتحاد . وقد قبلنا الأتحاد حينما اجمع 
شعب سوریا عل الاتحاد » ولكننا نحترم أرادة الشعب » ونعتقد ان وجود دول اقلية ضد الاتحاد انما پعرض البلاد 
لخطر ا عرب الاهلية »( ۱ اپار / ple‏ عام ۵۸ ۱4 ( 5 

والوافقة الاختيارية هنا لا تتصرف الى ارادة الاغلبية وحدها » ولکنها تعني الوافقة الاجماعية 
لكل القوی السياسية . 

« يجب لقيام أي وحدة بين بلدين اواكثر ان تتم بموافقة وارادة شعوبهم ۳ موافقة وارادة delat‏ ولیس موافقة 
وارادة الغالبية » ( ۲۸ كانون الثاني / يناير عام ۱۹۵۹) . 


« رفضت الرحدة السياسية مع اليمن طالا لنا فوات في اليمن » حتى يكون اليمن بعد خروج قواتنا وبعد 
استقراره » حرأ كل الحرية في ان بقرر الوحدة » ( ١‏ ايار / مايوعام ۱۹۹4 ) . 

بالاضافة الى ذلك » استمخلص عبد الناصر من الانفصال السوري عام 1951 شرطاً ثالئا 
لاتمام الوحدة العربية مؤدى هذا الشرط هو ان تصل البلدان العربية الداحلة في عملية التكامل 
مرحلة من التطور الاشتراكي تمكنها من بناء قاعدة اجتماعية ‏ اقتصادية قوية ومجتمع سياسي 
قوي . وقد اكد عبد الناصر انه لا يجب دفع اي دولة عربية لم تصل الى هذه المرحلة نحو الوحدة » 
بل يجب السماح ها بان تسير نحو هذا التطور Lab‏ لظروفها . ( ٣۰‏ حزیران / يونيو عام 
۲ . 


طبقاً للتصور الناصري ٠‏ فان ght‏ الاجرائية الاولى في تحقيق الوحدة العربية هي بناء 
اطار قومي عربي موحد يضم العناصر القومية الوحدوية في كل البلدان العربية (۲۲ تموز / يولير 
عام 19517 ) . ذلك ان تفاعل تلك العناصر في اطار تنظيمي سياسي موحد من شأنه أن يهد 
الطريق نحو الوحدة الشاملة . عبدالناصر اذأ نظر الى العملية الوحدوية على Lel‏ عملية تبدأ من 
وی التوقية و كل بل هریج اس وا كردت برد اد یی الال القويق :لي سياد 
الساطة السياسية 5 بلادها 3 يصبح دور ال سسات السياسية المركرية اساسا في دفع عملية 
الوحدة . ففي محادثات الوحدة الثلاثية عام ۱۹۲۳ » اكد عبداللاصر دائ على دور وحدة القيادة 
السياسية ووحدة امیش کخطوات اساسية ( ۲۲ تموز / پولیو عام ۱۹۲۳ ) , 


لدفع العملية الوحدوية بين مصر وسوریا والعراق : « علشان ندجهم ( مصر وسوریا والمراق ) في 
حرکة سياسية قومية واحدة لازم ندمج القيادات اول : ونخلق بيغهم نوع من التوافق والوحدة العربية . علشان توصل 
ها عایز مراحل عايز ندرج . يجب اولاً تکوین الحبهة ثم تعمل قيادة سياسية موحدة تقود الدولة . بنبقی قدرنا فشي 
مرحلة ثم بعد كده لو نعمل BH‏ مركزية للقيادة » بدل اللجان الرکزية في كل بلد » لبقى حققنا توحيد اکبر» 
( محاضر محادثات الوحدة الثلائية » جلسة ۱٩‏ آذار / مارس عام ۱۹۲۳ المسائية ) , 


YAY 


بيد ان عبد الناصر رفض ان یتخذ اي خطوات اجرائية لانشاء الحركة العربية الواحدة » 
واسس رفضه على منطق يشابه منطق رفض اقامة حزب اشتراكي . فقد تصور عبدالناصر انه اذا 
آقام هيئة تأسيسية لاقامة الحركة العريية الواحدة ه فان کل من | یقم علیه الاختیار سیکون ضد اطمهورية 
العربية المتحدة . فكأننا نساعد القوى الرجعية على تفتيت الجحماهير العربية القومية » ( في التنظيم والحركة . ۸ 
آذار / مارس عام (AATA‏ . والواقع ان رفضه لاتخاذ خطوات اجرائية في هذا الصدد كان امتداداً 
لاحساس العجز SA‏ في die‏ 6 العربية الذي سیطر على تفکیر عبدالناصر بعد 
الانفصال السوري » اذ أنه اضاف ان عملية انشاء الحركة العربية الواحدة عملية عسيرة » « ومن 
يريد ان يعمل فلیتفضل » 

ج - الاستراتبجية السياسية 
4 - الخطر الاستراتيجي للسياسة الخارجية يجب ان يتسم بالتوفيق التبادل . 


۵ - من الضروري استثصال الثورة المضادة في الداخل e‏ على ان تقتصر المشاركة العامة في 
الداخل على القضايا اللاسياسية . 
5 - الاستراتيجية العربية ازاء اسرائيل يجب ان تتسم بطابع دفاعي - ردعي . 
لم تشهد هذه الفترة ۳ Lat‏ في التصور الناصري للاستراتيجية السياسية سواء عل 
ail‏ اتباع aoe‏ مرکبه الابعاد رتاوت ak‏ لر القضایا t ae‏ او عل مستوی 
لسياسة مصر الخارجية يجب le‏ التبادل » » gas‏ الاستعداد للتعاون 
بشرط تبادل السلوك ۰ واحترام الاستقلال الوطني ` 
« ال سیاستنا هي سياسة الصداقة والودة مع جميع الدول بجا لا يمس استقلالنا ويس کرامتنا . اننا نصمم على 
هذا كل التصمیم . اننا (tls bhel‏ أننا لا نکن اي عداء لاي شعب من الشعوب » ( ۱۲ ايار / مایو عام 
(AOA‏ 
« ليس هناك مشاکل بیننا وبين الولایات التحدة الامريكية . ابدا . ولکن قد نختلف على مسائل احری 
تختلف عن dab‏ امريكا لاسرائيل » وموقف امريكا من الكونغر سيان القوة » ولکننا بکل الوسائل نحاول ان 
تكون علاقاتنا مع امريكا علاقات سليمة . .. في نفس الوقت احنا مع بريطانيا , . . سياستنا ضد القواعد وضد 
الاستعمار البريطاني في عدن واطئوب الحتل ds‏ الخليج cyl‏ وهي الناطق العروفة من شبه الجزيرة العربية 
ولكن هذا لا we‏ ان احنا بكل الوسائل على استعداد لان نقيم علاقات سليمة وعلاقات طيبة مع بريطانيا » 
( ۱۲ تشرين الثاني / نوفمبر عام (VANE‏ 
وبالعكس. فإن استراتيجيتي الاستئصال السياسي واللاتسييس كانتا هما الاستراتيجيتين 
الاساسيتين لعبد الناصر تجاه المعارضة الداخلية والجماهير بصفة عامة على التوالي . فعبد الناصر لم 
يسمح اطلاقاً بوجود معارضة « سياسية » IUG‏ ايأ كان توجهها الايديولوجي . ولذلك ‏ فقد 


TAYE 


رفض [Slo‏ قامة نظام تعدد الاحزاب السياسية على اساس ان تلك الاحزاب ستکون عميلة للقوی 
الاجنبية » کا رفض تشکیل حزب اشتراکی معارض على اساس ان ذلك سیفتت وحدة القوی 
الاشتراكية . وعقب الانفصال السوري عام ۱۹۲۱ كتف من لته لاستتصال العارضة 
البورجوازية عن طریق حرمانها من حقوقها السياسية في اطار ما اسماه باستراتيجية « العزل 
السياسي » YA)‏ تشرین الثاني / نوفمبر عام ۱ . ولعل ذلك يكشف عن حقيقة اساسية في 
النسق العقيدي Spell‏ > وهی ان العارضة السياسية هي مرادف للخيانة السياسية ‏ وان 
العارضة السياسية اذا جاءت من الجماهير الناصرية Lep‏ نتيجة دسائس خارجية » او تحریض 
القلة . او الجهل بالوقف . ولذلك , نجد ان الاستراتيجية الاساسية لعبد الناصر تجاه جماهیره 
هی استراتيجية « اللاتسپیس « gar De-Politicization‏ قصر الشاركة العامة للجساهير على 
الانشطة اللاسياسية . فرغم ان عبد الناصر كثيراً ما Ee‏ الجماهير على الشارکة في « العمل 
السیاسی » . الا أنه كان يرى ان العمل السياسي هو ذلك العمل الوجه نحو حل الشاکل البومية 
للجماهير کمشاکل الواصلات والادارة وغیرها : 

« السياسة لم تعد خخطبا حماسية ولا کلام . السباسة لم تعد إثارة عواطف » ولا مناورات للوصول الى 
الحكم . . . السياسة عمل وانتاج واستهلاك وأجور واسعار وبناء المجتمع 9 آذار / مارس عام ١9568‏ ) . 

بعبارة الحرى » فقد عرف عبدالناصر العمل السياسي بشكل يضمن ان المشاركة العامة 
للجماهير لن تمتد الى القضايا السياسية . ولذلك نجد ان كل التنظيمات السياسية الناصرية لم يكن 
ها نفوذ « سياسي ۱ يعتد OM‏ 


تراوحت استراتيجية عبد الناصر ازاء القوى العربية المعادية واسرائيل بين هذين النقيضين › 
نقیض ١‏ التوفيق المتبادل » في السياسة الخارجية العامة » و« الاستثصال السياسي » في السياسة 
الداخلية , بصفة عامة ؛ اتسمت استراتيجية عبدالناصر اژاء الفوی العربية العادية gaidh‏ 
وعدم الاتساق . والتغیر السریع . لقد عقب الوحدة الصرية - السورية تبنی عبدالناصر 
استرائيجية تصفية « الكونة عملاء الاستعمار » في الوطن العربي » وقصد بذلك بالتحدید نظم 
نوري السعيد في العراق والاردن ( ١‏ اذار / مارس عام ۸ ) واللك سعود في المملكة 
العربية السعودية ( ۲۰ آذار / مارس عام ۱۹۵۸ ) . وقد بنی عبدالناصر منطق استراتیجیته "زاء 
تلك النظم على اساس أن النظامین العراقي والاردني قد تواطا مع الاستعمار في ضياع فلسطین 


(۱۸) امتداداً لهذا المنطق » رفض عبدالناصر نظام تعدد الاحزاب السياسية ‏ احد اشكال مارسة العارضة 
المنثلمة . وقد اسسس وجهة نظره على ان اطلاق حرية تکوین الاحزاب سیدخل البلاد في انون الحرب الباردة » إذ 
ستتدحل القوی الکبری لايجاد احزاب تساندها في الداحل » وسيزدي ذلك بالتالي » الى تفتيت الوحدة الوطنية ( ٩‏ 
نیساد / ابریل VACA‏ > و۱۸ نیسان / ابریل ۱۹۹ ) . كذلك رفض فكرة انشاء نظام حز بین اشتراكيين » عل 
اساس ان هناك حزبا رجعياً في الدولة بالفعل » كا ان هذا النظام o‏ سیقسم القوی الاشتراكية ویضعفها . ٠‏ مناقشات 
جمال عبد الناصر مع اعضاء اللجنة التنفيذية في الامانة العامة حول حطة العمل الجديدة للتنظیم السياسي ؛ ۶ الطليعة 
( القاهرة ) . العدد ۳ ( اذار / مارس 1958) , 


Yig 


١١ (‏ آذار / مارس عام ۱۹۵۸ ) » وان النظام السعودي قد تامر نع الوحدة الصرية - السورية 
(ه آذار / مارس عام ۱۹۵۸ ) . 


ابتداء من آذار / مارس عام ۱۹۵۹ ۰ ومع تبلور النزاع بين عبدالکريم قاسم والقوی 
الشيوعية المؤيدة » وبين عبد الناصر e‏ اصبحت القوی الشيوعية العربية في مقدمة قائمة الاعداء 
السياسيين في الوطن العربي » بيد ان النزاع استمر ايضاً مع القوی « الرجعية » الاخری في العالم 
العربي » وتصاعد بالتحدید مع النظام الاردني . وفي هذا السیاق اعاد التأکید على استراتيجية 
« تصفية القوی الرجعية » وبالذات النظام الاردني ۰ کانون الاول / دیسمبر عام ۱۹۲۰ ) . 


عقب الانفصال السوري في ایلول / سبتمبر عام ۱۹۲۱ ومع اتضاح تواطؤ الاردن 
والسعودية في الانفصال تحول عبدالناصر مرة اخری الى استراتيجية « اللامهادنة مع الرجعية 
العربية » و« وحدة ادف » بدلا من « وحدة الصف » ١١(‏ تشرین الاوك / اکتوبر عام 
١‏ ) ونقصد مذه الاستراتيجية وحدة القوی الثورية العربية من اجل اسقاط النظم الرجعية 
في الوطن العربي . 

ولا بد ان نقاتل الاستعمار في قصور الرجعية » وان نقاتل الرجعية في احضان الاستعمار » ( ١5‏ تشرین 
الاول / اکتوبر عام 1951١‏ ) . 

وقد تجسدت هذه الاستراتيجية في التدخل العسكري لمساعدة الثورة اليمنية في ايلول / 
سبتمبر عام ۱۹۲۲ في وجه الساندة السعودية للملكية . وقد برر عبدالناصر هذا التدخل على 
انه لردع النظام السعودي الذي يقود الرجعية في الوطن العربي ( ۲۳ كانون الاول / ديسمبر عام 
؟95١).‏ 


ظل عبدالناصر يتبنى استراتيجية تصفية القوى الرجعية في الوطن العربي ۰ حتى ۲۳ 
كانون الاول / ديسمبر عام ۳ حين دعى فجاة الى اجتماع لرؤ ساء وملوك البلدان العربية 
لمناقشة مشكلة تحويل روافد نهر الاردن » بعد ان ثبت عجز البلدان العربية المحيطة باسرائیل 
عن حماية مشروعات التحويل . حل محل استراتيجية « وحدة ادف » استراتيجية و وحدة 
العمل » » وهى صيغة جديدة لاستراتيجية وحدة الصف » ولكما تقتصر على التعاون التكتيكي 
مع النظم العربية لتحقيق اهداف محددة دون أن تد هذا التعاون الى تحالف استراتيجي . بيد 
ان استراتيجية « وحدة العمل » من خلال مؤتمرات القمة سرعان ما فشلت في تحقيق الحد الادن 
المطلوب من التنسيق العسكري . وني ۲۳ تموز / يوليو عام ۱۹۲۳ أعلن عبد الناصر پنفسه 
ell‏ عن تلك الاستراتيجية(؟١)‏ . ابتداء من منتصف عام ۸۲ وحتى حزيران / يونيو 


)14( برر محمد حسنین هیکل JE‏ عبدالناصر عن استرانيجية مؤ تمرات القمة العربية » بان الخابرات الصرية 
قد حصلت على معلومات تؤكد ان رئيس الوزراء الاردني قد سرب کل خطط القيادة العربية الوحدة الى عملاء 
الولایات التحدة , وان ضباط الخاپرات العامة الصرية قد حصلوا على نسخ من تلك الوثائق السربة عن طریق > 
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عام ۱۹۲۷ تبنى استراتيجية وحدة القوی الثورية العربية. قوام هذه الاستراتيجية هو اقامة حوار 
دائم بين كل القوی الثورية في الوطن العري بهدف توحیدها مع شن حرب لا هوادة فیها من 
اجل اسقاط النظم الرجعية في الوطن العربي » وقد حددها عبدالناصر بالدظم الحاكمة في 
السعودية والاردن ثم تونس بعد تصريحات بورقيبة الخاصة بالتسوية مع اسرائیل » ( ۲۳ کانون 
الاول / دیسمبر عام ١9455‏ ۰ ۲۲ شباط / فبرایر عام (AAW‏ . 


اما فیما يتعلق بالصراع العريي الاسرائيلي » فقد استمر عبد الناصر في تبني استرانيجية 
الردع ازاء اسرائيل : وقد فهم عبد الناصر الردع على انه استراتيجية دفاعية بحتة یقصد فیها 
حث العدو على الامتناع عن شن العدوان . ففي اكثر من مناسبة اكد عبدالناصر أنه لا توجد 
لديه خطة لشن هجوم عسكري على اسرائيل e‏ وان استراتيجيته هي ردع اسرائيل لمنعها من 
مهاجمة اي دولة عربية : 


« ما عندناش شطة لتمحرير فلسطين . حطة مباشرة . لكن عندنا خطة اذا هجمت علینا اسرائيل او 
هجمت على اي بلد عرب » ( ۲ ۲ تموز / يوليو عام ۱۹۲۳ ) . 


هل تصور عبدالناصر انه من المکن في ظل ظروف محددة التخلی عن استراتيجية الردع ؛ 
والتحول نحو تبني استراتيجية هجومية ضد اسرائیل . 

حدد عبدالناصر شرطین آساسیین ‏ اذا توافر احدهما » فإنه یعتبر مرادفاً لاعلان ارب 
Casus bell‏ » ویتطلب التحول نحو الهجوم الاستراتيجي : احتلال اسرائیل الفعلي لأراض, 
عربية جديدة » وتوافر معلومات مؤ كدة ان اسرائیل على وشك امتلاك اسلحة نووية . 

من ناحية ؛ اوضح عبد الناصر انه سیستعمل القوة العسكرية ضد اسرائیل اذا تحرکت 
اسرائیل فنك نحو احتلال اراض عربية جديدة . اما الغارات الارهابية الاسرائيلية أو 
الصدامات عبر الحدود فإنها لا تبرر التخلي عن استراتيجية الرد ع: T°)‏ 


«الجمهورية العربية المتحدة سوف ترد بقوة على اي محاولة من جانب اسرائيل للعدوان على اي iy‏ 
عربية . واذا ما فكرت اسرائيل في أن تنتقل الى صعيد المجوم الذي يستهدف احتلال اراض عربية فسوف AE‏ 
امامها وات اللجمهورية العربية التحدة مستعدة للتحرك قادرة عليه . اريد ان أوضح ان ما حدث في الجبهة 


عملائهم في ایطالیا » انظر : محمد حسنين هيكل » « خطط القيادة العربية الوحدة » ومن الذي سلمها الى الرجل 
القبيح »» الاهرام ۰ ۲۳ ۱۲ ۱۹۹۱۱7 . 
(۲۰) يذكر احد السیاسیون العرب انه خلال مور القمة الثاني الذي عقد في الاسكندرية في ایلول / سبتمبر 

عام 1454 » pol‏ عبداللاصر رو ساء البلدان العربية وملوکها . ان استرانیجیته هي : « ردع اي عدوان اسرائيلي 
غتمل عل منشأت مشروع ust‏ روافد نهر الاردن » وقد حدد شرطاً واحداً للتدحل العسكري الصري وهوه JES‏ 
اسرائیل واستیلائها على اران عربية» . فمجرد اندلاع حرب عربية - اسرائيلية ليست سبباً للتخلي عن الردع » 
انظر | ملکرات سياسي عري مطلع - الجزء 4١‏ ۰ الاهرام » 5 / ۷ / ۱۹۷۸ و« مذکرات سياسي عري مطلم - 
الجزء 4٩‏ » الاهرام » ۱۰ ۱۹۷۸/۸ . 


إل 


السورية في الشهر الاضي لم يكن الا عملية عدوان بالنیران اي باطلاق الدفعية > dy‏ تجتز اسرائیل تحطوط المدنة » 
الامر الذي تستطیع الجبهة السورية أن تجاببه بالثل » ( ۷ حزیران / یونیو عام 1858 ) . 


أما الظرف الثاني الذي یسمح بالتحول نحو افجوم فهو توافر معلوسات مؤكدة ان 
اسرائیل على وشك ان تلك القئبلة اللووية . ذلك أن امتلاك اسرائيل لتلك القنبلة - في تصور 
عبد الناصر ‏ سيجمد الموقف في المنطقة العربية بشكل ينبي الامل في استعادة الحقوق 
الفلسطیلیة۲۱) : 

« اذا تأکدنا ان اسرائیل بتعمل القنبلة الذرية يبقى ده معناه بداية الحرب بیننا وبين اسرائیل . لأننا لا غکن 
اسرائیل من ان تعمل على انتاج قنبلة ذرية » ( ۲۳ کانون الاول / ديسمبر عام ۱۹۲۰ ) . 


د اذا سارت اسرائیل في انتاج القنبلة الذرية » فأنا اعتقد ان الرد الوحید هو الحرب الوقائية . يجب ان تقوم 
الدول العربية في الحال بالقضاء على كل ما يمكن اسرائیل من أن تنتج قنبلة ذرية » ( ۲۰ شباط / فبراير عام 
CVA‏ 

تضمنت استراتيجية الردع الناصرية ذاتها ثلاثة ابعاد: عدم السماح لاسرائیل بالتفوق 
العسكري على العرب » وتعبئة الوارد البشرية العربية لبناء قوة ردعية عربية » ومساعدة 
الفلسطینیین وتابیدهم في نضاهم لاستعادة حقوفهم . 

فمن ناحية » لا بد من ان یکون ميزان القوی العري الاسرائيلي في صالح العرب واذا 
اختل هذا الیزان لصالح اسرائیل فإنها لن تتردد عن انتهاز الفرصة للتوسع . 


و اذا اسرائیل del‏ سلاح حنجیب سلاح > اذا cule‏ طیارات حلجيب طیارات 6 ولا يمكن لاي حال 
من الاحوال ان نقبل ان تتفوق اسرائيل علينا لان تفوق اسرائيل معناه ان حتكون عندنا مأسي كثيرة مشابهة لمأساة 
فلسطین » ( ١‏ ايار / gle‏ عام ۱۹۹٩‏ ) . 


فمن ناحية اخری » تصور عبدالناصر ان التفوق العربي في الوارد البشرية قادر على 
مواجهة التكنولوجية الاسرائيلية وتخيير ميزان القوى لصالح العرب . فالتفوق البشري العربي هو 
العنصر الرئيسي الذي لا تستطيع اسرائيل ان توازنه تحت اي ظرف من الظروف : 

« لازم تکون عندنا قوى A513‏ لازم نستفید من قوتنا کعرب . هما اثنين مليون مبودي » واحنا مائة مليون 
عربي . . . لازم نتفوق على اسرائيل . ان جبنا مثلا ماثتين دبابة وجابوا هما ۲۰۰ دبابة » أن جبنا احنا ۳۰۰ دبابة 
بيجيبوا هما ۳۰۰ دبابة» يبقى ندور على اللي ما يقدروش يعملوه . نجند ه مليون مش هايقدروا يجندوا ه ملیرن » 
( ۸ آذار / مارس عام ۱۹۲۵ ) . 


(۲۱) في اعقاب حرب حزيران / یونیو عام ۷ -حدث تغير في هذا الشرط » اذ اوضح عبد الناصر انه اذا 
انتجت اسرائیل قبلة ذرية » فإننا سننتج القنبلة ۲٩ ( Lal‏ شباط / فبرایر ۱۹۱۹) . 


۳۷ 


« عندنا الحق وعندنا القوة البشرية tl e‏ الیوم اللي العرب مجندوا فيه ۲ ملیون و۳ ملیون ويحرروا 
فلسطین مهما كانت كمية السلاح اللي حاتديا الدول الغربية لاسرائیل » ( ۱ ايار / مایو عام 6٥‏ )2 


من نساحية ثالثة » تأسست الاستراتيجية الناصرية على تقديم الساعدة الکاملة 
للفلسطینیین . بحیث يتم تحرير فلسطین عن طريق الشمب الفلسطيني ذاته » وبحيث یکون 
دور البلدان العربية هو مساندة الاستراتيجية الفلسطينية . 

« قلت صراحة لمثلي شعب فلسطين أن السو ولية تفع عليهم بالطليعة ... . ونحن هنا علینا أن نعزز 
قدرتهم بحشد كل امکانیاتنا » ( ۲ تموز / يوليو عام ۱۹۲۲ ) . 

باحتصار » فان استرائيجية عبد الناصر ازاء اسرائيل كانت بالاساس استراتيجية ردع 
ASI‏ منبا استراتيجية تحرير » واستراتيجية مساندة للشعب الفلسطيني اكثر ما استراتيجية اخذ 
زمام البادرة للقيام بعمل ذاتي . فقد نظر عبدالناصر الى تحرير فلسطين على انه عملية تاريخية ‏ 
تدريجية سنتحقق في Gall‏ الطويل نتيجة تراكم مجموعة من العوامل التي ستجبر اسرائيل في 
النباية على التسليم بحقوق الشعب الفلسطييي . 


د المخاطرة السياسية 
۷ من الحظور قبول اي خاطرات سياسية في الصراع العربي ‏ الاسرائيلي . 
۸ -من المکن قبول الخاطرات السياسية في جال العمل الداخلي والعمل العريي . 


٩‏ - من المکن الاقلال من الآثار السلبية للمخاطرات السياسية في العمل العربي » عن 
طريق تأجیل هدف الوحدة العربية » ومحاولة تحفيق هذا امدف بطريقة تدريجية . 

- من المکن الاقلال من الآثار السلبية للمخاطرات السياسية في الصراع العصربي‎ Ve 
. بتبني استراتيجية ردعية » تأجيل هدف تحرير فلسطین حتی يستعد العرب‎  يليئارسالا‎ 

۱ من المکن التخلص من الآثار السلبية للمخاطرات السياسية في العمل الدالحلى 
بتصفية التناقضات الطبقية e‏ وباقامة نظام الديمقراطية الاشتراكية والقيادة الجماعية والتنظیم 

VY‏ اذا واجهت موقف مخاطرة سياسية ينطوي على قيمتين متعارضتين » الحتر القيمة التي 
gad‏ اقل الخسائر المکنة . 

تفاوت مضمون العقائد الناصرية المتعلقة بامكانية قبول الخاطرات السياسية طبقاً لطبيعة 

امجال الذي تنصرف اليه الخاطرة . فقد اعتبر عبدالناصر انه من المکن اتباع سیاسات تنطوي 
على قدر من الخاطرة السياسية › في dle‏ العلافات العربية » ولکننا نجده يرفض تلك 
السیاسات في مجال الصراغ العربي ‏ الاسراثيلي . فعندما یتعلق الامر بالصراع العربي - 
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الاسرائيلي ينبغي الا يقامر القائد السياسي بستقبل بلده . ذلك أن نتائج حسم الصراع العربي - 
الاسرائيلي تژثر بشکل حاسم في الستقبل العربي » الى الحد الذي لايمكن معه‌الاقدام على اي 
عمل بدون التأکد التام من احتمالات نجاحه . ولذلك نجده يحذر اعضاء المجلس التشريعي 
لقطاع غزة من القامرة مع اسرائیل e‏ بمعنى الاقدام على عمل يدون استعداد کامل ( ۲۲ 
حزیران / يونيوعام ۱۹۰۲ ) . 

« ما نقدرش النباردة نستخدم القوة لان ظروفنا لا تناسب . . . انا لا استحي ابداً اذا کنت ما اقدرش 
احارب اني انا آجي اقول لکم ما اقدرش احارب . . . مما اطلع آقامر بالبلد e‏ مش ممكن » ( ۲۳ کانون 
الاول / دیسمبر عام ۱۹۱۳ ) . 

« اي عمل ارتجالي معناه ان اسرائیل حتکسب. ولا بد ان یکون العمل مدروس کامل وثوري . ولا بد ان 
يكرن العمل مضمون النجاح ...: ( ۱۸ تشرین الثاني / نوفمبر عام ۱۹۲۵ ) . 


ومن هنا » فقد أكد عبدالناصر لاسرائیل انه لا ينوي ان يشن ضربة وقائية ضدها OF‏ 
مثل هذا العمل ينطوي على «خطر اعظم من ان یتحمله اي فرد » وهو حطر اندلاع حرب عالية ثالثة » 
VE)‏ حزیران / یونیو عام ۱۹۵۷) . وني YY‏ حزيران / یونیو عام ۱۹۲ bul‏ عبد الناصر 
اللثام عن قصة خلافه مع اکرم الحوراني » حول قضية استعمال القوة العسکرية لمنع اسرائیل 
من تحويل مجری نهر الاردن » وأكد انه قد اعترض على وجهة نظر الحوراني » وببی اعتراضه 
على اساس أن مثل هذا العمل ينطوي على محاطرة كبيرة . 

« إذا قمنا ببله العملیات » فكيف أضمن أن بن جوربون سيقوم بعمليات شبه عسكرية ولا يقوم 
بعمليات عسكرية » فعندما اتخل قراراً يجب الا أكون مقامراً بمصير بلدي وادخل في نكبة ثانية تشابه نكبة سنة 
۸ وأرى انبم وصلوا الى دمشق » . 

بيد ان عبدالناصر كان مستعداً لاتباع سیاسات تنطوي على حاطرات سياسية في مجال 
العمل العربي والعمل الداحلي » والخاطرة هنا لا تعني القامرة او الغامرة e‏ ولکنها تعيي اتباع 
سیاسات تنطوي على احتمال ضياع پعض الوارد او عدم تحقیق ادف . وقد آوضح 
عبد الناصر استعداده لقبول الخاطرات بهذا المعبى في ثلاث مناسبات : 


الاولى : تتعلق بسیاسات التأميم . ففي عقب قرارات التأميم عام ۱۹۱ أوضح انه 
كان يعرف ان تأميم الصناعات قد يعني المخاطرة بث الفوضى في الاقتصاد المصري بأسره 
ولكنه كان عليه ان يقبل تلك المخاطرة من اجل الهدف الاجتماعي الاقصى ( ۲۲ شباط / 
فبراير عام ۱۹۱۲ ) . 

الثانية : تتعلق بتوقيع اتفاقية الدفاع المشترك مع حكومة الشورة العراقية عام ۱۹۵۸ . 
اذ ust‏ عبدالناصر في غمار نزاعه مع الحكومة نفسها أنه كان يعلم أنه بتوقيعه تلك الاتفاقية 
انما يقامر باستقلال ابمهورية العربية المتحدة . لأا تنطوي على احتمال المواجهة مع القوى 


۳۳۰ 


العظمی » ولکنه كان عليه أن یقبل تلك الخاطرة من اجل حماية الثورة العراقية ( ۲۱ ايار / 
مايوعام ۱۹۵۹ ۰ ١5‏ شباط / فبرایر عام 195 ) . 

PAGI]‏ : هي مئاسبة توقيع اتفاقية الاحاد الصري - السوري - العراقی عام ۳ اذ 
برر عبدالناصر قبوله للاتحاد الضعیف مع سوریا والعراق على اساس أنه كان عليه of‏ يأحذ 
« مغامرة حسوبة » من أجل انقاذ قضية الوحدة العربية ( ۲۲ موز / يوليوعام VAY‏ 

إذا قرر القائد السياسي ان يتبع سیاسات تنطوي على able‏ سياسية . فيا هی الوسائل 
المکن اتباعها للاقلال من الاثار السلبية الحتملة لتلك السیاسات ؟ أجاب عبدالناصر على 
ذلك » بأنه من الضروري في تلك الحالة الحد من الاهداف واولة تحقيقها بطريقة تدريجية 
حذرة + مع اتباع استراتيجية دفاعية ‏ ردعية أزاء العدو , وقد عبر عبدالناصر عن استر اتيجية 
dou‏ الآثار السلبية للمخاطرة لاول مرة عقب الوحسدة المصرية ‏ السورية في شباط / 
فبراير عام ۸ , اذ عقب Orel‏ الوحدة ‘ وبالذات عقب الثورة العراقية في تموز / يوليو 
الدول الغربية الکبری ان تتدخل لتعيد التوازن لمصلحتها . ومن ثم طالب الجماهير العسربية 
بان تحد من توقعاتها الثورية الوحدوية حتى تتلافى احتمال تدخل القوى الغربية : 

« علينا أن نقيم سدوداً على امانينا نفتح فيها عيوناً من الحكمة e‏ كما نفعل في خزانات الياه التي نقيمها في 
رجه فيضانات lp‏ العانية . دلك حتی ينتظم جريان آمانینا » والا فلو تركنا الامر لاستحالت هذه JUYI‏ 
طوناناً op‏ كيائنا » ( ۲۹ ايلول / سبتمبر عام ۱۹۵۸ ) . 

وفي جال الصراع العربي - الاسرائيلٍ > فان الاستراتيجية الامشل لتلاني الآثار || سلبية 
للمخاطرة هي تأجیل المهدف اذا لم تكن لدى العرب القدرة الكاملة على تنفيذه . وقد عبر 
عبدالناصر عن ذلك بمئاسة aty d>‏ عن تحويل روافد جری بر الاردن 3 فإذالم يكن العرب 
قادرين على تحويل تلك الروافد » فإنه من الضروري عدم المغامرة وتأجيل عملية التحويل : 

١‏ إذا كنت باقرر الي أهجم على اسرائيل » يبقى اول حاجة باعملها اني ابعث اجيب ال ۵۰ الف جندي 
الي في اليمن . . . . اذا كنا غير قادرين على التحويل النهاردة بنقول ناجل التحويل لغاية ما نكون قادرين على 
حايته . . . اولاً بنوفر الدفاع العربي وفي نفس الوقت نستعد لتحقيق هدفنا الاساسي ۰ ( "١‏ ايار / مايو 
عام 1956 ) , 

بيد أن تأجيل الهدف . يجب ان يصحبه تطبيق استراتيجية دفاعية - ردعية حازمة مع 
التدرج في تطبيق ادف بطريقة حذرة . فالاستراتيجية الاساسية لتفادي مخاطر النوايا 
التوسعية الاسرائيلية هي ردع اسرائیل oy‏ آب / اغسطس عام ۰۱۹۵۹ ٠١‏ آب / 
اغسطس عام 4 ) . وبالمثل » فإن الاستراتيجية الامئل لتفادي مخاطر shel‏ الحاولات 
العربية الوحدوية في المستقبل هي محاولة تحقيق التكامل العربي بطريقة تدرجية تمهد أولا 
للهدف قبل محاولة تحقيقه . وفي اثناء مباحثات الوحدة المصرية ‏ السورية ‏ العراقية في آذار / 


۳۳۱ 


مارس - نیسان / ابریل عام ۱۹۲۳ اقترح عبدالناصر مجموعة کاملة من الاجراءات BAS‏ 
تلك المخاطر اهمها تطبیق الوحدة بطريقة dm‏ ‘ توحيد القيادة السياسية 5 ومشارکة کل 
القوی السياسية في عملية الوحدة(۳۳) , 


اما على المستوى الداخخلي » كان عبد الناصر يرى أن احتمال انتكاس الشورة هو 
الخاطر التي يتعين تلافيها بكل الوسائل . ومن ثم » فانه حلافاً لااستراتيجياته 1 
والتدرجية في التعامل مع المشكلات اشارجية التي تنطوي على الخاطرة السياسية » فان 
استراتيجياته في التعامل مع الشکلات الداخلية كانت استراتيجيات اكثر ايجابية . وقد حدد 
عبدالناصر مجموعة من الاستراتیجیات ble GS‏ العمل الداخلي اهمها : 

)١(‏ « تجنب اقامة نظام تعدد الاحزاب السياسية OY‏ الاحزاب السياسية ستؤدي الى دخول مصر ميسدان 
الحرب الباردة من خلال الممولين الاستعماريين والشيوعيين الاجانب لتلك الاحزاب » ( ۲۲ تموز / يوليو 
عام ۹ ) . 

(۲) وان سلطة الجالس الشعبية النتخبة يجب أن تتأكد باستمرار فوق سلعلة اجهزة الدولة التنفيلية e‏ 
فذلك هو الوضم الطبيعي الذي ينظم سيادة الشعب a‏ وثم هو الكفيل بان یظل الشعب دائيأ فائد العمل 
الوطني à‏ كا أنه الضمان اللي يحمي قرة الاندفاع الشوري من ان تتجمد في عفیدات الأجهزة الادارية لو 
لتفيذية ..» ( میثاق العمل الوطني ) ; 

(۳) « ان جماعية القيادة امر لا بد من ضمانه في مرحلة الانطلاق الثوري . ان جماعية القيادة ليست 
عاصياً من جموح الفرد فحسب , وانما هي تأكيد للديمفراطية على el‏ الستویات » كا أا في الوقت ذائه ضمان 
للاستمرار الدائم المتجدد ؛ ( میثاق العمل الوطي ). 


()) « ان حرية النقد البناء والنقد الذاتي الشجاع » ضمانات ضرورية لسلامة البناء الوطني » لکن 
ضرورتها أوجب في فترات التغيير التلاحق خلال العمل الثرري . ان مارسة اخرية عل هذا النحو ليست لازمة 
فقط Glad‏ العمل الوطني . ولکنبا لازمة لتوسیم قاعدته وتوفير الضمان للذین يتصدون له ؛ ( میشاف العمل 


الوطني ) . 
(ه) « العمل وحده هو الذي fat‏ التجربة راطا في العمل الوطني Usi‏ مامون السواقب » ( میثاق 
العمل الوطني ) . 


() « تصفية التنافضات الطبقية هو الاداة الرئيسية لنم انتكاسة الثررة » , 


« الضمان الوحید هو الوعي واذابة الفوارق بين الطبقات » اذابة الفوارق لا تجعل القيادات تنحرف . ۸ 
يحصل الانحراف| الائحراف يبقى دائ من تطلعات طبقية » ( ۲٩‏ ايار / مايو عام ۱۹۲۲ ) . 


» ) ۱۹۹۳ محادثات الوحدة الثلائية » مارس - ابریل ۱۹۲۳ ( القاهرة : مؤسسة الاهرام ؛‎ pole (YY) 
۰۱۰ ۱۹۲۳ جلسات الثافشة في ۲۰۰۰۱۸ مارس ۱۹۲۳ وني ۱۳ ابریل‎ « 


YYY 


اذا كان ذلك كذلك » فماذا يحدث اذا واجه القائد السیاسی موقف مخاطرة سياسية 
يحتم عليه الاختيار بين قيمتين كلاهما مرغوب ‏ ان اهمية مشكلة الاختيار في هذه الحالة » هى 
ان اعتپار قيمة معينة يكون على حساب قيمة احری . كما أن نوعية الاختيار ذات اهمية 
حاسمة في تحديد استراتيجية القائد السياسى ازاء قضية المخاطرة السياسية . وقد واجه عبد 
الناصر هذا الموقف في حتام مباحثات الوحدة المصرية ‏ السورية - العراقية في نيسان / ابريل 
عام 115 . ففي خلال تلك المباحثات طالب عبد الناصر بخلق اتحاد قوي يقوم على وحدة 
القيادات السياسية ووحدة الهدف العقيدي . بيد ان المحادثات انتهت الى مشروع لا يفي 
بالحد الادنی الذي طالب به عبدالناصر . وقد كان عبد الناصر Laz liste‏ بان الشروع لن 
يقدر له النجاح » وانه بقبوله المشروع انما يأخذ « محاطرة محسوبة » . وقد برر عبد الناصر 
قبوله للمشروع الذي يسطوي على able‏ بأن الموقف بتضمن قيمتين : الاولى هي قضية 
الوحدة العربية التي ستوجه الیها ضربة قاسية اذا انتهت المحادثات الى الفشل التام » والثانية 
هي قضية الديمقراطية التي سيضحى بها اذا تم قبول المشروع الحالي . وني نهاية الجلسات قرر 
عبدالناصر قبول المشروع OF‏ انبیار المحادثات سيكون بمثابة نكسة للعمل العربي الشترك . 
بعبارة الحرى » قرر عبدالناصر اختيار القيمة التي تحقق ادنی الخسائر »ولو أنها لا تفي SAL‏ 
الاقصی الطلوب . ( ۲۲ تموز / يوليوعام "1951 ) . 
ه ‏ توقيت السلوك السياسي 

۳ - توقیت العمل العربي لتحرير فلسطين هو العامل المحدد لنجاح او فشل هذا العمل . 

قدمنا عند تحليل عقائد عبدالناصر خلال الفترة الاولى » ان عبدالناصر كان Lely‏ بأهمية 
التوقيت الدقيق لنجاح اي سلوك » او لتحقيق الاهداف . وقد استمر عبدالناصر خلال الفترة 
حل البحث في تأكيد LA‏ التوقيت السياسي . والواقع أن تأكيد عبدالناصر على اهمية 
التوقیت » كان في الاساس محاولة للاقلال من مخاطر السلوك السياسي ans‏ . ذلك ان 
عقيدة التوقيت السیاسی سمحت لعبدالناصر باعتناق اهداف قصوى دون أن يكون Lag‏ 
LU‏ بتفید تلك الاهداف T‏ وري اه بت رو ا اك E‏ 
ادف كما (sb ust‏ > يجب ان ینتظر التوقیت الناسب . فعبدالناصر كان يرى أن تحرير 
فلسطین یعتمد اساسا على التوقیت الناسب للعمل العسکري العربي » بعنی أن يحتفظ العرب 
بحرية تحديد زمان ومکان العمل العسكري ضد OO SL pel‏ 


(۲۳) يذكر اللك ا لحسن e‏ عاهل الغرب » أن قضية التوقیت الناسب قد سیطرت على مناقشات مو عر القمة 
العرپي الثالث النعقد في الغرب عام 6 , وقد اكد عبد الناصر للقادة العرب انه هو الذي سیحدد مکان وزمان 
المعركة مع اسرائیل ,پا رأى الرئیس الجزائري بومدين والرئیس السوري امین الحافظ o‏ والملك الحسن ان الوقت 
المناسب قد حان فعلا . وقد رد عبدالناصر lab. Lek‏ لرواية الملك اطسن ‏ انه هو الذي سيختار التوفيت 
المناسب » وأنه آنذاك لن يحتاج الى الجيش السوري » انظر : الملك الحسن [عاهل الغرب], « مقابلة صحفية مع 
امك الحسن ce‏ الحوادث » ( ۲۷ تموز / يوليو ۱۹۷۳ ) . 


۳۳۳ 


DE 


جدول رقم (٥۔‏ ۱۲) 


التوزیع التكراري لعقائد عبدالتاصر 
التعلقه با لخاطرة السياسية ۰ للستوات ۱۹۷۱۹۵6۷ 


۳ SSBBEE 


٤‏ المخاطرة الياسية 
للخاطرة ضر وریة() 
المخاطرة CH ES‏ 
الخاطرة ستبعلة(:) 
أ ضيط الخاطرة اليامية 


الخد من الاحداف() 


Y4 


at‏ من الوساتل() تن 
حاب CPA‏ 
حاب وسائل العدورن 
حاب امتراتيجية العدور:) 


tA) Ye 


«أي واحد ple‏ حارب لازم هو حدد وقت المعركة وزمان العركة . يحدد امتی؟ حدد لا يكون مستعد ولا 
يجد الظروف مناسبة » ( ٠١‏ تشرين الثاني / نوفمبر عام 6 ) . 


م احتماللات المستقبل حرب مع اسرائيل 5 واحتا اللي نفرض وقتها . واحنا اللي نفرض مكانها TT)‏ 
شباط / فبراير عام 1454 ) . 


وقد حدد عبدالناصر مجموعة من الظروف المهيئة للتوقيت المناسب » اي يمكن انطلاقاً 
منها تحديد توقيت العمل العسكري لتحرير فلسطين . هذه الظروف بالتحديد هي القضاء 
Ue‏ النظم الرجعية العربية + تولن القدرة الدفاعية العربية وتحقیق حد ادن من الوحدة بين 
الشعوب العربية ( ۲۲ حزیران / يونيو عام 1457 ) . بدون هذه الظروف فانه یستحیل 
الحديث عن اي عمل لتحریر فلسطین . 

والواقع of‏ قضية التوقیت الناسب لتحریر فلسطین كانت هي القضية الحورية التي 
تستتر خلف الصراع بين عبد الناصر من ناحية وبين النظم الحافظة کالنظامین السعودي 
والاردني والنظم الثورية التطرفة كنظام البعث السوري في الستینات . فقد اعتبر عبد الناصر 
النظم الحافظة انها اشد خطرا من اسرائیل AY‏ تسعی « لتوریطنا في معرکة مع اسرائیل » ( ۲۲ 
آذار/مارس عام ۱۹ ) . كا رفض عبدالناصر مطلب الحكومة الاردنية وحکومة البعث السوري 
ele‏ وجود قوات الطواریء الدولية في سیناء وتأييد سوریا في صداماتها السلحة مع اسرائیل» 
على اساس ان مثل هذا السلوك يعني اعطاء اسرائیل حق تحدید توقیت المعركة مع العرب . 
وقد ast‏ عبدالناصر هذا Gall‏ صراحة في حدیثه الى المؤتمر الوطني لتحریر فلسطین في القاهرة 
بقوله : ۱ 

« بيقولوا فيه البولیس الدولي . والبولیس الدولي بيمنع مصر عن الضرب . طيب نشیل البوليس 
الدولي » ربعدین هانعمل ايه . مش لازم اولا یکون لدینا ths‏ هل اذا حصل عدوان على سوریا ؛ پاهجم 
انا على اسرائیل . اذن اسرائیل تستطيع ان تحدد الوقت اللي انا اهجم فيه . . . احنا اللي نختار وقت العركة » 
( ۳۱ ایار / ple pla‏ ۱۹۲۵ ) . 

و الحرب حتمية بیننا وبين اسرائیل » ولکن احنا اللي يجب ان نختار میعاد الحرب » وعلشان نتکلم في 
موضوع بهذا الشکل ۰ الوضوع خطير ويس الامة العربية » ما نقدرش ابدأً نحطه‌في میدان الزایدات زي ما 
حاول البعثيون . . . مش معنی اذا هاجمت اسرائیل وضربت مدفع بيحددلي انا میعاد العرکة اللي ادحل فيها e‏ 
انا لازم احدد ميدان AS pall‏ واحدد وقت المعركة علشان نکون معركة اكسبهاء ( ۲۲ تموز / یولیو عام 
6٥‏ ) . 


و - السلوك السياسي 
ve‏ - تجلب السلوك السابق لأوانه . 
Ve‏ من الافضل ان تژخر السلوك التصعيدي حتى تكون في مركز القوة . 


۲۲۵ 


۲ - لا تقدم على اي سلوك قبل ان تحسب کل الاحتمالات وتضمن النجاح . 
VY‏ تصرف بسرعة وحسم حینیا تصل استفزازات العدو حدا لا يكن احتماله . 
VA‏ = تصرف بسرعة قبل ان یصبح العدو في مركز القوة . 
من النطقي ان نتوقع زعي سياسياً کعبدالناصر e‏ یعتقد في مركزية توقیت السلوك 


السياسي وتجنب المخاطرة السياسية ۰ ان یکون حذرا للغاية d‏ التطبيق التكتيكي للاهداف e‏ 
والواقع ان oe)‏ كان كذلك بالنسية ا فالقاعدة الذهبية في و ای 


يقم بحساب لابج السلبية al‏ ا . عبد الناصر کان يؤكد aT‏ بأي 

اي عمل ارتجالي معناه ان اسرائيل حتكسب , ولا بد ان يكون العمل مدروس كامل وثوري » لا بد ان 
يكون العمل مضمون النجاج ٠٠١‏ بالائة » ( ۱0 تشرين الثاني / نوفمبر عام ١9568‏ ) . 

وتزداد اهمية تلك القاعدة اذا كان السلوك ذا طابع تصعيدي . فمن الضروري تأخير 
مثل هذا السلوك حتى يتم حساب كل الاحتمالات » وحتى يصبح القائد السياسي في مركز 
قوة ازاء العدو : 

« الذي يريد ارب لا بد ان يستعد ها والذي يريد تحقيق هدفه ينبغي الا يقامر بمصير بلده او بمصائر 
الآحرين » ولا بد من الاستعداد لكي مارب والذي لا يستعد نهذا حائن في حق وطنه وحق شعبه a.‏ 
YY)‏ حزیران / یونیو عام ۱۹۲۲ ) . 

« أي مغامرة او اي مقامرة بدون استعداد بناء على کلمات وبیانات من اجل الاستهلاك الحلي او من 
اجل رضا الشعب تکون ضد مصلحة الامة العربية » ( ۲ تموز / يوليو عام ۱۹۲ ) . 

« لقد ادت الخطة الخمسية الاول الى حدوث بعض الثغرات » ويجب علینا الا نتقدم نحوالخطة 
الخمسية الثانية الا بعد ان نزیل كل هذه الثفرات » ( الاهرام ۰ ۲۵ تشرین الثاني / نوفمبر عام 
1 ) . 


: التالية‎ Sous 


(۱) اذا شعر القائد السياسي ان العدو على وشك ان حصل على مرکز قوة يصعب 


انتزاعه مئه . 


أكد عبدالناصر أنه من الضروري شن ضربة عسكرية وقائية ضد اسرائیل «اذا توافرت 
معلومات بان اسرائيل على وشك ان تمتلك القنبلة الذرية » ( 7 کانون الاو / ديسمبر عام 
(AAT.‏ 


۳۳۹ 


(۲) اذا تصاعدت استفزازات العدو الى حد لا يكن احتماله : 

عبّر عبدالناصر عن هذا الشرط بمناسبة تعامله مع حلف بغداد e‏ اذ اكد ان اهجوم 
المصري على حلف بغداد كان ضروريا حینما اتضح OF‏ معركة الاحلاف العسكرية قد تخطت حدود 
العراق e‏ وبدأت الدعوة توجه الى باقي الدول العربية كي تنضم في الحلف العسكري الجديد. وكان هذا خطراً 
على المنطقة كلها من وجهة نظرنا . كذلك كان خطراً على سلامتنا الوطنية .. فلو ان جميع الدول العربية 
استجابت طذه الدعوة لكان معنى ذلك ان اهتمام هذه الدول جميعاً سوف يتجه الى حطر محتمل قادم ويتغائل 
عن خطر محقق رابص في قلب النطقة العربية نفسها وهي اسرائيل » ( ۲۲ تموز / وليو عام ۱۹۵۷ ) . 

اوضح Le‏ الناصر ان قرار الاسراع في التحول الاشتراكي في مصر عقب حرب 
السويس جاء نتيجة ظهور ظروف مواتية سمحت HEL‏ هذا الاجراء . اهمها اظهار الجماهير 
استعدادها للتضحية من اجل تحقيق هذا التحول . ( اول ايار / مايوعام (AAW‏ . 


ز- وظيفة القوة العسكرية واستعمالاتما 

. » القيم الروحية قادرة على منح الانسان طاقات لا حدود ها‎ ١ V4 

م تجلب اللجوء الى القوة العسكرية في العلاقات الدولية . 

. لا تستعمل القوة العسكرية في العلاقات العربية‎ - ١ 

۲ - القوة العسكرية ها وظيفة كأداة دفاعية ‏ ردعية » كما أن استعماها افضل من 
الاستسلام لمطالب العدو . 

AY‏ لا تكن البادىء باستعمال القوة العسكرية » وبالذات في التعامل مع اسرائيل » مالم 
تقم الاخيرة ببجوم مباشر ‏ ومالم تكن متأكداً LIS‏ أن اسرائيل على وشك امتلاك القنبلة 
الذرية . 

6 - التفوق العسكري اساس لنجاح الردع . 

۲ التطبیق التكتيكي للقوة العسكرية يجب ان يتم بشکل مکثف وعلى نطاق واسع‎ - ٥ 

. الانسحاب التکتيکو قد يكون ضروریاً حفاظاً على سلامة الجيش وارواح الدنیین‎ AN 

AV‏ اذا استعملت القوة العسكرية » ep‏ يجب ان تستعمل في اطار الاستعمال الشامل 
لكل اشکال القوة الا doled‏ والعنوية . 

القوة - في التعریف الناصري - هي القدرة على تحقیق الاهداف والتأثير في نتائج السلوك 

السياسي ومن ثم » فالعنصر الرئيسي في القوة هو نوعية الوارد البشرية والعقلية » والقوة 


۳۳۷ 


جدول رقم )9 - OY‏ 


التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة 
بالتوقيت السياسي والسلوك السياسيء للسنوات ۱۹5۷ - ۱۹۲۷ 


Fa ae =“ بت د‎ Sod اس‎ Ke جك‎ ee 


: التوقیت السياسي‎ 
(ev) ۰ y AN yyy ve CL) آساس‎ 
٤ )1( مستحب‎ 
t ۰ )1( غير ضر وری‎ 


MET 
3 ae 
8۰ 
Yee 


تصرف Gyerm‏ 
ملاحظه عامة : النسب بين قوسين ( ) تشيرالى اسرائیل . 


تصرف ke‏ يتقاقم 
استفزاز العدو(/) 
تأخير السلوك 
التصعيدي (A‏ 
عجنب السلوك 

السابق لأواته رل 

لا تتجيب لاستفراز 
العدو 21/0 

لا تصرف قل 

تقدیر الوقف CA)‏ 
تصرف قیل حصول 
العدو على مرکز قوع(1) 


YYA 


العسكرية هي احد العناصر الحددة للشکل العام للقوة . ومن ثم فانه من المکن التأثير في 
توزیع نتائج الصراع السياسي » بدون اللجوء الى القوة العسكرية على الاطلاق . 

والواقع ان النصر ااي الذي ا acid‏ انقاض asal‏ العسكرية حلال 
“al‏ القناعة OL‏ القوة العسكرية ليست عامل حاس في تحديد قدرة القائد السياسي على تحقیق 


اهدافه . ومن ثم (ls odau‏ یو كل ان آساس القوة 5 معنوي I‏ ومادي ثانياً »> وان القومية 
العربية هي اساس قوته الحقيقية . 


« ستقابل هذه الازمات بنفس القوة وبنفس OY e OYI‏ كل فرد منا يؤمن بنفسه » ويؤمن بأخيه » 
LY,‏ نؤمن بالقومية العربية الحقة ونؤمن بالوطن العربي . وهذا هو السلاح الذي نتسلح به اليوم في معركتنا 
ضد الاستعمار . , , حاربنا بالقوة الروحية e‏ والمادية . كنا نحارب بالايمان وكنا نحارب بالقوة الروحية » ولكنا 
في نفس الوقت كنا نسعى الى ان ندعم هذا الوطن . . . حتى تلتقي القوى المعنوية مع الانتاج ومع التنمية 
الاقتصادية » ومع القوى المادية ؛ ( ۱۳ تشرين الثاني / نوفمبر عام ۱۹۵۸ ) . 


« قيمة اي بلد في العالم لا تتحدد بمقدار مساحته من الارض ولا بتعداد السكان داخل حدوده ¢ Lily‏ 
Gad‏ قيمة اي بلد بقدار ايان اثبات حقهم » وعلى استعدادهم للعمل المخلص التجرد الكفالة » الاحترام لكل 
القيم التي يؤمنون بها » ( ۱۷ نیسان / ابريل عام ۱۹۵۸ ) . 

ولا بد ان يحصل البلد على القوة . لذا تركنا الخلاف وراء ظهرنا e‏ وتركنا الاحقاد السابقة التي يبثها 
الاستعمار Ley‏ ليسيطر علينا ¢ واتحادنا وتعاوننا وتساندنا . . . هذا هو سبيلنا الى القوة » ( اول آذار / مارس 
عام ۹ 4 . 


« اذا حيرت بين أن تکون معي القنابل الذرية او القوی العنوية التي تمتلىء بالايمان والتصمیم لأخترت 
القوى العنوية التي تتمثل في ارادة هذا الشعب والتي تتمثل ايضاً في ارادة الشعوب الصديقة » OY‏ الذي يلك 
القنبلة الذرية لا يستطيع ان يحمي نفسه من الدمار » اما الذي يلك القوی العنوية فإنه يستطيع أن يمشل ضمير 
العالم الحي » ( ۱۳ نیسان / ابريل عام ۱۹۹۰ ) . ١‏ 


a‏ المساعدة العنوية ورأي الشعب له تأثير يساوي تأثير القنابل الذرية ... ولا ننسى انه حينا تعرضنا 
للعدوان سنة 1405 حيث هله الشعوب في اسيا وافريقيا وحيث الاصرار في كل العالم من اجل مساندتنا e‏ 
واستطعنا أن ننتصر بفضل الساعدة المعنوية وبفضل الرأي العام العالي » فكان هذا هو اكبر دليل على ان قوة 
الرأي العام العالمي والقوة العنوية تستطيع ان تغلب هذه الاساطيل » ( ۱۵ شباط / فبراير عام 
۲ )›). 

ولي الباب الثامن من میشاق العمل الوطنى تحدث عبدالناصر عن الطاقات الروحية 
كاحد الابعاد الاساسية لفهوم القوة : « ان الطاتات الروحية التي تستمدها الشعوب من مثلها العليا 
النابعة من ادیانها السماوية او من تراثها احضاري قادرة على صنع العجزات . ان الطاقات الروحية للشعوب 


۳۳۹ 


تستطیم ان تمنح ULE‏ الکبری اعظم القوی الدافعة » كا آبا تسلحها بدروع من الصبر والشجاعة تواجه بها 
جميع الاحتمالات » وتقهر با ختلف الصاعب والعقبات . واذا كانت الاسس الادية لتنظیم التقدم ضروربة 
ولازمة ۰ فان الحوافز الروحية والعنوية هي وحدها القادرة على منح هلا التقدم انبل المثل العلیا » . 


القوة اذأ في الفهوم الناصري هي مفهوم مركب یتضمن ابعاداً متعددة » احد هله 
الابعاد هو القوة العسكرية » بل ان القوة العسكرية قد لا تکون هي البعد الرئيسي في المفهوم 
الشامل للقوة . ومن ثم » فالطاقات العنوية » والوحدة » والرآي العام العالمي » والقوة 
البشرية » والوقع الاستراتيجي . كلها ابعاد أساسية للقوة . وبدونها یستحیل تصور تحقيق 
الاهداف الاساسية ( ۲۰۰-۱۲ اذار / مارس عام ۱۹۵۸ ) . 

بصفة عامة » اعتقد عبدالناصر انه من الضروري تجلب استعمال القوة في العلانات 
الدولية » اللهم الا اذا كانت القوة العسکرية هي الملاذ الاخیر بعد استنفاد کل الوسائل 
الاخرى المكنة . فالقوة العسكرية ‏ في نظر عبدالناصر - تولد سلسلة من اعمال العنف التي 
قد یکون من الصعب ضبطها في مراحل لاحقة ( ۱ نیسان / ابریل عام ۱۹٩۷‏ ) ۰ کا أنها 
يکن ان تؤدي الى نتائج عكسية كما اثبتته تجربة جحوء بریطانیا وفرنسا الى القوة العسکرية في 
حرب السویس ( ۲۳ کانون الاول / دیسمبر عام 4404 . 

فإذا كان من الضروري الا تستعمل القوة الا كملاذ احير في العلاقات الدولية  YP‏ 
يجب الا تستعمل على الاطلاق في العلاقات العربية » ge‏ كحل انصير . والواقع ان حطر 
استعمال القوة في السلاقات العربية » كسان احدی القواعد الاساسية في e‏ العقيدي 
الناصري e‏ والتي لم يكف عن التاكيد علیها منل الخلاف الصري - العراقي . « السلاح العربي 
يجب الا يرفع ابدأ في وجه الشعب العربي » » كما قال عبدالناصر في محال تعليقه على تطورات النزاع 
الصري - السوداني حول الحدود في عام ۸ YY)‏ ۰ ۲۵ شباط / فبراير عام ۱۹۵۸) . 
کا برر عبدالناصر قراره بعدم الرد على الاستفزازات العسكرية لحكومة عبد الكريم قاسم في 
آذار / مارس عام ۱۹۵۹ على اساس ان عملا التقامياً من الجمهورية العربية التحدة سيعني 
استعمال القوة العسكرية > ضد العرب » وهي قضية محظورة : 

« ان قاسم العراق اخرج طائرائه وهاجم جمهوریشا e‏ وهاجم قرية من جمهوريتنا» وهدم فيها بعض 
المنازل . وکنا نستطيم ان نرد الكيل كيلين » وان نرد العدوان مرتین » ولکنتا لم نفعل ذلك لان القرى التي فد 
نضربها انما هي قرى عربية .. , اننا حينا تقبلنا العدوان انما تقبلناه لانشا لا ترضی ابداً أن نعتدي عل قربة 
عربية في العراق وان نقتل ارواحاً عربية في المراق »(۲ آذار / مارس عام ۱۹۵۹ ) . 


كذلك olaf‏ عبدالناصر محاولة حكومة عبد الکریم قاسم ضم الکویت الى الاراضي 
العراقية عام 1951١‏ » على اساس ان القوة المسكرية يجب الا تستعمل عل الاطلاق في 
التعامل بين العرب او لتحقيق الوحدة العربية : « لن یکون سبیلنا الى السوحدة القسرة باي حال من 
الاحوال ۰ فنحن شعب عر واحد نشعر بأمال الوحدة » ولا يكن أن تكون القوة سبیلئا الى GAE‏ هله 
الآمال» ( ۱۷ آب / اغسطس عام ۱۹٩۱‏ ) . 


۳۳۰ 


ولذلك . فان عبدالناصر واجه معضلة حين طالبته ثورة اليمن بالتدخل لحمايتها 
عسكرياً . وقد برر عبدالناصر استعماله للقوة السلحة في اليمن على اساس ان الرجعية هي 
التي بدات باستعمال السلاح . 

« منذ الدقيقة الاولى كان هناك قرار خطیر وحاسم لا بد من مواجهته . هذا القرار يتعلق بدأ كنا 
نضعه دائيأ فوق كل اعتبار وهو ان السلاح العربي لن يسفك دما عربياً . لكن الخيار في اليمن لم يكن بأيدينا 
لتهديدات الرجعية بسفك الدماء في اليمن ... كانت الرجعية مع ادراكها لدور ج. ع.م. كقاعدة للنضال 
العربي الشعبي وطليعة نقدمه تتوهم ان القاهرة لا تستطیع بسبب الظروف وبسبب هذا البدا ايضاً أن تقف مع 
ثورة اليمن ASL‏ من اصدار البيانات . .. ولقد كان القرار الخطير والحاسم الذي واجهناه قاسيا لكن كان 
ضرورة c‏ والا فإننا نسلم للرجعية بسفك الدماء » ( ۲۰ ايار / مایو عام ۱۹۰۳ ) . 

وحینا تصاعد الصراع الى حد التهديد بمواجهة مع السعودية أعلن أسفه الشديد مقدماً 
لاحتمال حدوث صدام عسكري بين السعوديين ومصر ورغبته في تفادي هذا الصدام 
والانسحاب من اليمن اذا م تستمر السعودية في مساعدة اللکیین » ( ۲۲ تموز / یولیو عام 
ه؟9ا)., 

برغم شكوكه في جدوى اللجوء الى القوة العسكرية » فان عبد الناصر كان يرى ان 
القوة العسكرية هي اداة مفيدة لردع العدو . فبناء جيش وطني قوي يطلب اساسا لحماية 
الامن القومي, والتحول الاجتماعي . وقد Gab‏ عبد الناصر وظيفة القوة العسكرية بقوله 
و ال السياسي لا يستطيع ان يعمل الا اذا كانت هناك قوة تسند هذه السياسة » ( ۲۷ شباط / فبراير عام 
(NMA‏ 

«حینیا أقرأ في بعض الصحف الامريكية الافتتاحیات المغرضة التي تتساءل » لماذا بیحاول جال عبد 
الناصر ان يبني جيشاً e Ips‏ فان الرد الذي يجول في خاطري على الفور هو : انني ابني الجيش ge‏ لا نتحول 
نحن Lal‏ الى شعب من اللاجئين » ( ۰ اب / اغسطس عام ۱۹۵۹) . 

« القوة السلحة يجب الا تستخدم الا لرد العدوان » وبعد أن تكون الفاوضات السلمية قد اخفقت » 
)4 نیسان / ابریل عام ۱۹٦۰‏ ) . 


« القرات السلحة هي الدرع الواقية للمجتمع الاشتراكي . . . وبفضل القوات السلحة سنستطیع حماية 
اهداف الشعب . ويعلم الله متى تكون القوات السلحة قادرة على حماية موقفنا الستفل » ( ۱۵ تموز / یولیو 
عام ۱۹۸۳ ) . 

« نتمنى الا تحمل ایدینا سلاحاً . لکن هذا العام لا تسیره النيات الطيبة وحدها في قلب المؤمن 
بالسلام . ومن هنا كنا نشعر ان السلام والتقدم لا بد هما من الحماية اللازمة والرادعة » ( ۲۷ آب / 
اغسطس عام 1958 ) . 


اذا كان من الجائز استعمال القوة العسكرية كأداة دفاعية - ردعية » فإنه من الضروري 
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اللجوء الیها - في نظر عبدالناصر - اذا كان البدیل الوحید لعدم استخدامها هو الاستسلام 
لطالب العدو (۸ ايار / gle‏ عام ۸۱ . وقد حدد عبدالناصر ان مثل هذا الوقف قد 
ينشأ اذا تأكد ان اسرائیل على وشك ان تمتلك القنبلة الذرية . في مثل هذه الحالة » فانه من 
الحتم شن ضربة وقائية باستعمال القوة ة العسكرية : 


و إذا تأکدنا ان اسرائيل بتعمل القنبلة الذرية يبقى ده معناه بداية الحرب بيننا وبين اسرائیل لأننا لا 
SE‏ اسرائيل من أن تعمل على انتاج قنبلة ذرية » لا بد ان pale‏ قاعدة العدوان ولو نجند اربعة ملیون » 
( ۲۳ كانون الاول / ديسمبر عام ١95٠‏ ) . 


کفاعدة عامة اعتشد عبذالناصر انه جب الا یکون البادیء باللجوء الى القوة 
العسكرية » وبالذات في التعامل مع اسرائیل . فعبد الناصر لم يخف اله ليست لدیه خطة 
عسكرية لتحریر فلسطین » وانه لن يلجأ الى القوة العسکرية الا اذا هاجمت اسرائیل البلدان 
العربیة(؟۲) . 

و ما عندناش dh‏ لتحریر فلسطین . خطة مباشرة ‏ لکن عندنا خطة اذا هجمت علینا اسرائیل او اذا 
هجمت عل اي بلد عربي » ( ۲۲ تموز / يوليو عام ۱۹۰۳ ) . 


ابتداء من عام ۱۹۹۶ ۰ بدا پتولد لدی عبدالناصر قناعة قوامها ان اخرب مع اسرائیل 
حتومة . ومع ذلك » فإن عبدالناصر لم يتصور ان تلك الحرب ستقع حتما في جیله » كا انه لم 
يتصور انه هو الذي سيكون البادىء بتلك الحرب . وقد اوضح عبدالناصر ذلك في حدیثه الى 
الصحفي المندي كارائجيا في ٩‏ شباط / فبراير عام ۱۹۹6 اذ اكد اله « يبدو انه ليس هناك مفر 
من نشوب حرب ثائية في فلسطين » ولكنه اضاف ان تلك الحرب « ستجىء لمقاومة العدوان وردعه » كما 
أتوقع ان تحدث في اي وقت - وعلینا ان نعد للاسوا . . وانا اتوقم هجوماً من جانبهم ضد الدول العربية » . 
Gy‏ حديث آخر مع محطة تليفزيون كولومبيا البريطانية في 4 تموز / يوليو عام 1956 تحدث 
مرة اخرى عن الحرب مع اسرائيل وقال : و لكا قد لا تقع اليوم » وقد تقع بعد خس سنوات ٠‏ او 
بعد عشر سئوات . وعندما احتل الصليبيون جزءامن الوطن العربي ۰ ظل العرب ينتظرون مدة سبعين عاما a‏ . 


(۲4) في صيف عام 1404 اجتمم مجلس وزراء الجمهورية العربية المتحدة لمناقشة مشكلة محاولات اسرائيل 
تحويل مجری بر الاردن . وفي الاجتماع , طالب بعض الوزراء السوريين بالقيام بعمل عسكري لتحطيم منشات 
الشرو ع الاسرائيلٍ على غرار الحملة العسكرية السورية عام ۱۹۵۳ والتي اجهضت الشروع الاسرائيلٍ انذاك , وقد 
رفض عبدالناصر هذا الطلب » وحذر من أنه لا يوجد ضمان ضد احتمال حول العمل العسكري الحدود الى حرب 
شاملة » ووجه حدیثه الى امین النافوري قائلا اله سيشن هذا اهجوم الحدود اذا اعطاه ضمانا من بن غوریون يؤكد ان 
اسرائیل ستحتفظ لهذا اهجوم بنطاقه الحدود . انظر : احمد هروش . فصة ورة ۲۳ يوليى e‏ ج۳ : عبد الثاصر 


والعرب ( بیروت ۳ : المؤسسة العريية للدراسات والنشر e‏ ۱۹۷۹ ( 5 ص 10 a‏ و 
Mohamed [Hasanayn] Helkal, The Cairo Documents: The Inside Story of Nasser and His Rela-‏ 
tionships with World Leaders, Rebels and Statesmen (New York: Doubleday, 1973), p. 27.‏ 
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كذلك » فإنه عندما تحدث عبدالناصر عن استعمال القوة لتحرير فلسطين . م يكن 
يقصد القوة العسكرية وحدها e‏ وانما القوة بالمعنى الشامل » اي القوة الاقتصادية والسياسية 
والعسكرية من اجل اجبار اسرائيل على التسليم بالحقوق العربية . ففي خطاب له في دمشق 
في ۲6 شباط / فبراير عام ۱۹۲۱ اكد انه « بالقوة وحدها نستطيع ان نحرر فلسطی » . ولكنه 
اضاف موضححا أن القوة بمفهومه هي « التنمية والتصنيع والزراعة والسدود والتجارة » . في مناسبات 
اخرى یوضح عبدالناصر ان الحرب مع اسرائيل لا تعني حتماً الصدام السلح . ولکتبا تعني 
السباق من اجل التنمية الاقتصادية » كما أا تعني رفض الامر الواقع الذي تحاول اسرائیل ان 
تفرضه في فلسطین : 

« لن نستطیم ال نصد الصهيونية الا بالقوة . والتصنیم والتطویر . الا بالعمل التواصل في جميم 
البادين . فهذا هو سبیلنا . سبیلنا الى القوة . لا بد ان ننتج كل شيء . ولا بد ان نعتمد على انفسنا حتی لا 
يتكرر ما حدث سنة ۱۹4۸ ۰ ( ۳ آذار / مارس عام ۱۹۵۹ ) . 

« استعادة فلسطین . مش بس قوة الجيش . قوة الاقتصاد والقوة الصناعية والقوة العسكرية , الانتاج 
العسكري والانتاج المد » ( ۲۲ شباط / فبرایر عام ١954‏ ) . 

« فلسطين مش الیش فقط , فلسطین القوة الذاتية. قوة انتاجية » قوتنا الاقتصادية . . . کل دي هي 
الموقات الاساسية علشان نستطیم ان نسترد فلسطین » ( ۱ ايار / مايو عام ۱۹۲6 ) . 

« طریق atl‏ والنضال مش الحرب بس ۰ علشان نحارب لازم تكون عندنا القوة الذاتية 0 لازم تنج 
حاجتنا a‏ ( ۸ آذار / مارس عام ۱۹۵ ) . 

ماذا عن الفهوم الناصري للاستعمال التكتيكي للقوة العسکرية ؟ 

حدد عبد الناصر قواعد أساسية لنجاح التطبیق التكتيكي للقوة العسكرية: 

)١(‏ احرص على ضمان التفوق العسكري على العدو (۲۳ كائون الاول | دیسمبر عام 
٠١ ۰‏ شباط / فبراير عام 1955 ) , 

(Y)‏ حرص على استعمال القوة العسكرية بشكل مکثف وشامل . فالتطبيق التدريجي 
والحدود للقوة العسكرية يعني فشل تحقيق الهدف الذي من اجله استعملت القوة في المقام 
الاول ( ۱۹ تموز / يوليو عام ۰۱۹۵۸ ۸ اب / اغسطس عام 1989 ) . 
وامجوم » لأن ذلك يؤدي بالقوة المسلحة الباقية ويعرّض حياة المدئيين للخطرء ( ۲۲ 
حزيران / يونيوعام ۱۹۲۲ ) , 


)٤(‏ لا ت 5 القوة ال 5 ية وحدها, بل استعمل القوة العسكرية في اطار 
الاستعمال الشامل للقوة ١‏ فالقوة العسكرية وحدها لا تكفل JAE‏ الا هداف السياسية . 
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جدول رقم )18-0( 


التوزيع التكراري لعتائد عبد التاصر التعلقة 
بالقوة العسكرية . للستوات ۱۹6۷ ۱۹۲۰۷ 
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وقد سبق ان اشرنا الى تلك القاعدة في التعامل الناصري مع قضية تحریر فلسطین . بيد أن 
تلك القاعدة تکاد تنطبق على تعامل عبد الناصر مع ot‏ القضايا السياسية . ففي حديشه 
بمناسبة عيد الثورة التاسع في ۲۲ تموز / یولیو عام ۱۹۲۱ آشار الرئیس كنيدي وقد ارسل له 
رسالة عن قضية فلسطین . وان بعض مساعدیه قد طلبوا منه عدم الرد على كنيدي » ولکنه 
اعترض على وجهة النظر تلك مؤكداً انه من الضروري ان نتحرك على جبهة الكلمة الى نهاية الجبهة » 
وهي طلقة المدفع والجيش الوطني القوي » . وفي ۲۰ شباط / فبراير عام ١415‏ وجه حدیثاً الى وفد 
صحفي عراقي مؤكداً أن : « القوة ليست السبيل لانهاء هذا التمرد ( الكردي ) » ولكن مع القوة والعمل 
السكري » يهب ان تقوم السياسة بدورها » . 


ومن هنا e‏ فالقوة العسكرية ‏ في التحليل الناصري - لا تعني تجرد استعمال السلاح e‏ 
ولكنبا تنصرف الى التوظيف الشامل للسلاح مع كافة ادوات القوة الاخمرى : «الحرب ليست 
جرد حرب بنادق او طائرات او دبابات » وإغا الحرب يجب ان تكون عملا وتفوقاً واحلاصاً وجهداً لا ینقطم من 
اجل تطوير الحياة ذاتها . . . ان الحرب في هذه الحياة تصبح حرباً شاملة لا ضد الاستعمار وحده وإنما من اجل 
القوة الذاتية العلمية والاقتصادية والثقافية والسياسية والعسكرية » ( ۱۵ کانون الاول / ديسمبر عام 
.)١957‏ 
ils‏ 

يتضح من التحليل السالف ان النسق العقيدي الناصري خلال هذه nae i‏ 
اكثر ثراء في مضمونه ۰ کا أنه شهد تحر راديكالياً في توجهه الاجتماعي والسياسي . 
انضح ذلك في تطوير نظريات اجتماعية جديدة حول اصول الصراع الاجتماعي ا 
التاريخية ؛ ودور القائد في تحريك التاريخ . فالمنظور الناصري للسياسة كان بالاساس منظوراً 
صراعياً » فقد اعتقد عبدالناصر ان ا الطبيعة البشرية » ومن ثم فإنه لا 
يمكن الغاژ ه وإنما تخفيف حدة آثاره السلبية . كذلك » فقد تصور الصراع كمباراة صفرية 
تتشابك فيها مصالح واستراتیجیات اللاعبين تشابكاً وثيقاً . بيد ان عبدالناصر OLS‏ مه 
بالاساس بالصراع الطبقي » باعتباره الشكل الرئيسي للصراع الاجتماعي . وكان يعتقد أنه 
يكن ضبط الصراع الطبقي عن طريق اقرار التوازن الاجتماعي ¢ والقضاء على كل اشکال 
الظلم الكامنة . 

خلافاً لعقائد الفترة الاولى » فقد طور عبدالناصر نظرية متكاملة حول النظور الحتمي - 
الداثري - التقدمي للتاريخ . وقد دفعه هذا الى الاعتقاد أن دور القائد السياسي في التطور 
السياسي والتاريخي هو دور محدود . بيد أنه اضاف ان القائد السياسي يستطيع أن باعي قروا 
نشيطاً في التأثير في « التطورات الحارية في مجتمعه » . 


بالسبة للاعداء السياسيين » فقد تصور عبدالناصر Lall;‏ ثلاثياً متکاملا من الاعداء 
تلعب فيه اسرائیل دور العمیل الاستعماري وکانت صوره اسرائیل d‏ السق العقيدي 


۳۳۰ 


الناصري صورة الدولة التوسعية التي ینبع توسعها من طبیعتها السكانية وعقيدتها الصهيونية e‏ 
وصورة العدو الذي y‏ يتراجع الا اذا واجه سياسة متشددة . بيد ان عبد الناصر اخطأ في 
حساب منهج اسرائیل في حساب الخاطرة السياسية مما أدى به الى خطأ جسيم في تقدیر 
الوقف في ايار / gle‏ عام ۱۹۲۷ . 

ادى تصور عبد الناصر السلبي للعدو , ومنظوره الصراعي للسياسة » الى تبنيه 
استراتيجيات تعظيمية في اختيار الاهداف السياسية . فالقائد السياسي - طبقا لتصور عبد 
الناصر ‏ يجب عليه أن يختار اهدافه في ضوء قراءته للمسار العام للتاريخ والطاقات الكامنة 

بيد ان عبد الناصر لم يربط صورته السلبية للعدو واستراتيجيته التعظيمية في اختيار 
الاهداف , عناهج واستراتیجیات تحقيق الاهداف . فعبد الناصر » اختار ان يضع علاقته 
بأعدائه الخارجيين في اطار تاريخي شامل . ومن ثم » فقد تصور ان اهدافه القصوی 
ستتحقق » بصرف النظر عن الصعوبات المؤقتة او الشاکل الراهنة e‏ كما تمسك باللمج 
التدرجي في تحقيق الاهداف والاستراتيجية الردعية في التعامل مع الاعداء . كذلك ۰ رفض 
عبد الناصر اتباع اي سياسات تنطوي على مخاطرة سياسية في التعامل مع اعدائه الخارجيين e‏ 
وبالذات اسرائيل . فالصراع العربي ‏ الاسرائيلي - بالنسبة لعبد الناصر - هو صراع تاريخي 
سيتحدد النتصر فيه في ميدان البناء الاقتصادي وليس في ميدان القوة العسكرية . 


۳۳۹ 


الفصّإمالسّادس 
النسّق العقيديً لناصريٌ: سئوات SSI‏ 
OAY. VAT)‏ 


لا شك ان الفترة التي تلت العدوان الاسرائيلي في حزیران / یونیو عام ۱۹۲۷ وامتدت 
حتى وفاة جمال عبدالناصر المفاجئة هي احرج الفترات وأعصفها في تاريخه السياسي . ففي 
عقب العدوان مباشرة عاش عبد الناصر مرحلة قاسية من الاحساس بالمهانة وعدم تصديق 
ما حدث . ذلك ان حجم الزيمة - |S‏ قال لصديقه محمد محجوب رئيس وزراء السودان 
السابق - تعدی اكثر توقعاته تشاؤ Le‏ 

وبمجرد ان تخطى عبدالناصر فترة الاحساس برارة المهزيمة e‏ بدأ على الفور في صياغة 
خطة لاستعادة الاراضي المحتلة > فشرع بسرعة في اعادة بناء القوات المسلحة ¢ وإعادة بناء 
ال سسات السياسية » وتحسين العلاقات مع البلدان العربية « المحافظة » . وقد غثل ذلك في 
استئناف العمليات العسكرية في منطقة قناة السويس حيث تصدت القوات المصرية لقوات 
اسرائيل عند رأس العش كما أغرقت المدمرة الاسرائيلية ايلات . وفي تشرين الثاني /نوفمبر عام 
۷ آعلن عبدالناصر ان مصر قد استكملت خطوط دفاعها » كما بدأ في آذار / مارس 
عام 1459 في شن « حرب استنزاف » ضد اسرائيل من اجل منع اسرائيل من تثبيت مواقعها 
عند خط وقف اطلاق النار . وانتهت حرب الاستنزاف بخطة روجرز للسلام » والتي قبلها 
عبد الناصر » لأنه اساسا كان clit‏ بعض الهدوء على الجبهة لبناء قواعد الصواريخ » كما أنه 
وجدها فرصة مناسبة لاختبار النوایا الامريكية . 

بمجرد اعلان قبول مبادرة روجرز » تصاعد الخلاف بين الحكومة الاردنية وقوات 
القاومة الفلسطينية الى حرب شاملة في ایلول / سبتمبر عام ۱۹۷۰ وعلی الفور دعا 
عبدالناصر الى مؤتمر قمة عربي في القاهرة لحل هذا الصدام الدموي ‏ وقد نجح عبد الناصر 


Mohamed Ahmed Mahgoub, Democracy on Trial: Reflections on Arab and African Politics (\) 
(London: Deutch, 1974). 


۳۳۷ 


الیوم الاخير للمؤتمر اصیب عبدالناصر بنوبة قلبية ادت الى وفاته في الساعة الخامسة م 
۸ ایلول / سبتمبر عام ۱۹۷۰ . 

| لقلة التعبير عن عقائد « النهج الاجرائي ‏ واستقرار معظمها » P‏ سندمج 
كلمن الحزئين الفلسفي والادائي في النسق العقيدي الناصري . 


اول : العقائد الفلسفية 


أ العقائد الفلسفية العامة 

. جوهر الحياة السياسية يتحصل في التصادمات والتناقضات الحدلية‎ ١ 

. الصراعات السياسية هي جزء لا يتجزأ من الطبيعة البشرية‎ Y 

۳ يجب حل العسراع الطبقي بطريقة سلمية . 

. هناك ترابط جدلي بين القضايا المحلية » الاقليمية والعالمية‎ - ٤ 

ه ‏ النظامان السياسي والاقتصادي العالیان نظامان صراعيان بالاساس . 

5 الاستعمار والتناقض بين الاستعمار وحركات التمحرر الوطنية هما المصدران الر 
للصراع العالي . 


7- الطریق الوحید لاقرار السلام العالي هو ازالة کل اشکال الظلم الفروض ء 
العالم الثالث والشعب الفلسطينى . 


pel ومساندة حرکات‎ t -مصر تلعب دورین عالیین رئيسيين ها عدم الا نحیاز‎ A 
. » يعلمنا التاریخ ان الشعوب دال تنتصر‎ «- ٩ 


۰ - لن بتحقق هدف استعادة الارض العربية التي احتلت عام ۱۹۲۷ بين 
وضحاها . 


VY‏ استعادة الارض العربية التي احتلت عام ۱۹۲۷ مرهون بالتعبثة الكاملة 
العربية, 

۲ - الوقت لمصلحة العرب, 

Slee ۳‏ عبد الناصر لا يستطيع أن يفعل كل شيء 4 . 

. القيادة هي عملية قوامها الوساطة الاجتماعية‎ - ٤ 


۳۳۸ 


بصفة عامة . اتسمت العقائد الفلسفية التعلقة بالحياة السياسية بقدر كبر من الثبات 
خلال هذه الفترة . فجوهر الحياة السياسية - في نظر عبدالناصر بعد حزیران / یونیو ۱۹7۷ - 
ما زال هو ه الصراع بين ما هو کائن وبين ما يجب ان یکون ؛ ( ۲۰ نیسان / ابریل عام 1454 ) . 
كما أن التناقضات الطبقية توجد في کل النظم الاجتماعية بغض النظر عن توجهاتها 
السياسية . 

۾ بالنسبة لكل دول العالم » الصراعات بتکون موجودة باستمرار . والاجاه الى مراکز القوة بیکون اتجاه 
تاثم » ( ۲۳ تشرین الثاني / نوفمبر عام ۱۹۹۷ ) . 

« التناقضات الوجودة في الانحاد الاشتراكي موجودة بالطبيعة . OY‏ هذه التناقضات موجودة في الجتمم » 
(۳ آذار / مارس عام 1954 ) . 

n‏ عند القمة يوجد دائياً صراع على السلطة في كل دولة . هناك دائ وجهات نظر مختلفة وآراء مختلفة عند 
القادة في كل مكان . واعتقد انه يوجد صراع على السلطة في كل دولة » ( 55 شباط / فبراير عام 
54 ). 


كذلك e‏ استمر عبد الناصر في تفسير الصراع الاجتماعي في ضوء الطبيعة البشرية 
۰ آذار / مارس ۱۹۳۸ ) ۰ وفي الدفاع عن الحل السلمي للصراع الاجتماعي (۳ اذار / 
۳ ۸ ) وعن الطبيعة الزدوجتة جة للصراع (۱ ايار / مایو ۱۹۳۸ ) ds e‏ رؤية 
الصراعات على انها تشکل وحدة متشابکة ( ۲۵ نیسان / ابریل 1954 ) . 
وبالثل » فقد نظر عبدالناصر الى النظام العالي - خلال هذه الفترة - کنظام صراعي 
بالاساس ترجم طبیعته الصراعية الى التکالب الاستعماري لسحق حرکات, التحرر الوطني في 
العام الثالث . وبرغم هزيمة حزیران / يونيو. لم یتخل عبدالناصر عن مفاهیمه للدور 
الاستقلالي - التحرري - التکاملي الذي تلعبه مصر في النظام الدولي . اذ نجد ان 4۰ بالمائة 
من أشاراته الى دور مصر العالمي . یعرف هذا الدور بأنه دور استقلالي نشيط في اطار عدم 
الانحياز ds e‏ ۰ بالمائة من تلك الاشارات ايضاً يعرّف هذا الدور بأنه دور قيادة عملية 
Gol‏ العربية والتكامل العربي » وفي النسبة الباقية يصف دور مصر بأنه دور مساعدة حركات 
التحرر الوطتي . 

استمر عبدالناصر Lad‏ في تفاژله المطلق حول تحقيق اهدافه السياسية في الدی 
الطويل . وليس ادل على ذلك من أنه في ليلة المزيمة e‏ أي في مساء 4 حزیران / یونیو عام 
VA‏ . كان عبدالناصر متفائلا بمستقبل الثورة العربية . ففي خطاب استقالته الذي أذاعه 
عقب التأكد من ic Al‏ قال : 

۰ إن ثقي غير محدودة بهذا التحالف القائد للعمل الوطتي للفلاحين والعمال وامنود والمثقفين والرأسمالية 
الرطنية ؛ ان وحدته وقاسکه والتفاعل الخلاق داخل اطار هذه الوحدة قادر على ان یصنم - بالعمل 
ربالىمل الجاد وبالعمل الشاق كا قلت اكثر من مرة ‏ معجزات ضخمة في هذا البلد ليكون قوة لنفسه ولأمته 
العربية ولحركة الثورة الوطنية وللسلام العالي القائم على العدل » . 


۳۳۹ 


كذلك عبر في اول خطاب القاه عقب اطريِة عن تفاژ له الشدید حول استعادة الارض 
العربية التي احتلتعام ۱۹5۷ ۰ رغم انه حذر الجماهير بصراحة من أن تتوقع نتائج حاسمة 
في المستقبل القريب ( 7 تموز / يوليو عام 1471 ) . والواقع ان عبد الناصر لم Jos‏ اطلاقاً 
عن اعتقاده الحازم بان اهدافه السياسية ستتحقق لأا جزء من التيار الطبيعي للتاريخ ( ۲۹ 
آذار / مارس عام ۱۹۹۹ C‏ بيد ان تفاؤ له السياسي فقد صفة الاطلاق التي اتسم بها خلال 
الفترة الثانية واصبح تفا لا مشروطاً بشکل واضح . فالتفاژ ل الناصري اصبح مشروطاً بتوفير 
ظروف معيئة بدونا لن یتحقق اطدف . ویو AS‏ ذلك ان نسبة الاشارات ال مشروطية 
التفاؤ ل ارتفعت الى ۷۵ بالائة بدلا من ۳۷ بالمائة حلال الفترة الثانية . 


من ناحية اخری » يبدو ان هزيمة حزيران / يونيو قد هزت من اعتقاد عبدالناصر في 
الانتصار الحتمي للثورة . ويتضح ذلك في انه عقب هزيمة حزيران / يوني و لم يشر عبدالناصر 
الى مفهومه الدائري ‏ الحتمي ‏ التقدمي للتاريخ . بل انه بدأ يدرك بشكل ASI‏ وضوحا ان 
الحتمية التاريخية ليست الية او واحدية الاتجاه كما كان يتصور قبل ذلك . فمجرد زيادة الموارد 
البشرية العربية ليس ضمانة مؤكدة الى أن ميزان القوى النهائي سيكون في مصلحة العرب . 
ولذلك نجد معظم اشاراته الى امكانية التنبؤ السياسي ذات طابع احتمالي لا يرقى الى درجة 
اليقين المطلق الذي اتسمت به تلك العقيدة في الفترتين السالفتين . بيد ان ذلك لم يضعف 
من اعتقاده في ان الوقت بصفة عامة هو الحليف الاول للعرب » بدون ان يقدم تبریرا منطقياً 
لثل هذا الاعتقاد . 


ويتضح تأثير هزيمة عام ۱۹۲۷ على النسق العقيدي الناصري في تغير مضمون عقيدة 
عبدالناصر المتعلقة بدور القائد السياسي . فقد تخلى عبدالناصر عن تعريفه لدوره السياسي 
على انه معلم سياسي » ويعبر عن مصالح الجماهير » وعاد الى تعريفه لدوره السياسي الذي 
عبر عله خلال الفترة الاولى كوسيط سياسي بين القوى الاجتماعية مهمته الاساسية الوازنة 
والتوفيق بين كل التوجهات السياسية . 


د فيه ناس کانت بتتصور Ol‏ جمال عبدالناصر في مصر بيقول لأي حاجة كن فتكون ‏ وده شيء مستحيل 
بطبيعة الامور . .. . الحكم ماهواش اوامر , الحكم هو عبارة عن تفكير ومنافشات وانختلافات ثم اتفاق ثم 
السير في الطريق , ما فيش واحد في الدنيا مها بلغ من القوة ومهم بلغ من الشعبية بيقول للشيء كن فيكون في 
بلده ویصیح امره لا يرد الا اذا كانوا الناس اللي معاه (معات » ( ۱۵ شباط / فبراير عام ١1954‏ ) . 


« القيادة السياسية ليست سيفاً بتار فاطعاً » وإنما عملية موازنة وعملية اختیار بعد الموازنة » ( ۳۱ 
آذار / مارس عام 14154 ) . 

« البيان ( بیان ۳۰ آذار / مارس ) هو في العباية عملية صياغة لكل ما هو ايجابي في هذه ETM‏ 
وهذا الحوار . فإذاً الجماهير هي صاحبة هذا البيان , هذا البيان ليس نصا وضعته وليس اقتراحا من عندي رالا 
هو في النباية حلاصة حوار بدا من قبل النکسة واشترکت فيه pi‏ وكان واجبي ان اقوم بتلخيصه وبتخليصه من 


Yes 


اي شائبة فيه وأن أنسق ما فيه وأن آقوم بعملية ملاءمة بینه وبين الظروف بحکم ما أتحمله مر المسؤولية » وده 
کان دوري الوحید ني cbt‏ ( ۱۸ نیسان / ابریل عام 1954 ) . 
جدول رقم )1-\( 


التوزيع التكراري للعقائد الفلسفية الناصرية 
العامة » للستوات ۱۹۲۷ ۱۹۷۰۰ 


Fda i lsd bse TA 


١‏ - طبيعة العالم السياسي 
صراعي C1)‏ 
انسجامي CA)‏ 
Í‏ - مصادر الصراع 
الطبيعة البشر ية )1( 
الايديولوجية في الدولة )1( 
الخصائص السياسية للدولة (/) 
ج - طبيعة الصراع 
مباراة صفرية (/) 
مبارة لاصفرية )1( 
5 وظيقة الصراع 
وظيفي CL)‏ 
غير وظيفي (/) 


¥- النظام الدولي 


صراعي (A)‏ 
انسجامي CA)‏ 
- مصادر الصراع الدولي 
القومية (/) 
ب .. شروط السلام الدولي 
تحقیق العدالة الدولية CH‏ 
قطبية ثنائية مرنة (/) 
د - استقرار النظام الدولي 
مستقر Ch)‏ 
ه دور مصر الدولي 
محرر (/) 
قائد اقليمي CL)‏ 
مستقل (/) 
معاد للاستعمار (/) 
تكامل عربي )1( 


"4١ 


تابع الجدول رقم )١-5(‏ 


7 ی ل ال لم‎ a 
| ا اش كك ركه اكير‎ ag 
۱ ۱۳ ۱۲ ۱۳ ۳ 


¢ - التفاؤل / التشاؤم 
تفاؤل غير حدود (1) 
تفاؤل محدود (/) 
تشازم CA)‏ 
أ بالاشارة ال 
اهداف بعيدة الدی CL)‏ 
سیاسات نحددة CL‏ 
ب -مشر وطية التفاؤل 
مشر وط )1( 
غير مشر وط (1) 
ج - الوقت لصالح من؟ 
لصالح العرب )1( 
لصالح الاعداء (/) 


: باسي‎ | awe 
(A) يمكن التو‎ 
)/( لا يمكن التنبق‎ 

أ جالات jel‏ 
التطور التاريخي (/) 
النظام الدولي (A)‏ 
سلوك العدو (/) 
نتائج السياسات (/) 
احداث مددة (/) 

ب ‏ درجة التنيق 

(A) بقين‎ 

Chy احتمال‎ 

(1) ony لا‎ 

5 - دور القائد السياسي 

)/( سياسي نشيط‎ Jor 

Ch) gle YI الرد‎ 

)/( EKE كان‎ (IS التدخل‎ 

الوساطة الاجتماعية CA)‏ 

(۱) تشمل تکرارات الفترة من ۱۱ حزيران / پوئیو عام ۱۹۲۷ حتى آلعر کانون الاول/ دیسمبر عام 

۷ في هذا اللحدول واشداول الثالية , 


yey 


اكثر من ذلك e‏ فان عبد الناصر اجه بالتدریج ال نوع من الا حساس بالعجز عن 
التحکم في الاحداث یصل الى درجة القدرية ib all‏ ۰ « کل شيء رهن لظروفه › منفدرش نقلب 
الكون في يوم وليلة . منقدرش نحسن احوال كل واحد فجأة » ( ١‏ ايار / مایو عام 1954 ) . 

« انني اعترف امامكم أنني لا اعرف بعد الطريقة التي استطيع بها أن اضغط على زر امامي فتحدث مرة 
واحدة كل التغييرات التي نریدها » ( ۲ كانون الاول / ديسمبر عام 1954 ) . 


ويتضح ذلك بالنظر الى الجدول رقم )1-4( حيث أنه في ۸۰ GUL‏ من اشاراته الى 
دور القائد السياسي يعرف دوره على انه دور الوسيط الاجتماعي والمراقب للتيارات 
الاجتماعية والتاريخية » ومن المهم ان نعرف أن النسبة المقابلة خلال الفترة الاول كانت ۲٩‏ 
بالمائة فقط ( جدول رقم (4 -۷) ۰ ۲ بالمائة خلال الفترة الثائية ( جدول رقم ))٩-۵(‏ . 


ب - العقيدة الفلسفية المتعلقة بالعدو السياسى 
Ve‏ التوسع هو سبب وجود اسرائیل . 
١‏ التوسع كامن في طبيعة الاهداف التاريخية لاسرائيل وفي نسيج المجتمع الاسرائيلي . 
۷ د هناك رابطة عضوية بين اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية . 
۸ - لا بوجد صقور وحمائم في اسرائيل . 
۹ ارتفعت اصوات في اسرائیل تحذر من الطریق الخطر الذي تسیر فيه الجموعة الحاكمة . 
٠‏ اسرائیل تصورنا للعالم على اننا رید تدمیرها . 
۱ - ستحاول اسرائیل الاستفادة من اي وقف لاطلاق النار او مفاوضات في الستقبل . 
۲ - لن تنسحب اسرائیل من الاراضي الحتلة الا اذا أجبرت على ذلك بالقوة السلحة . 
۳ - اسرائیل تختار اهدافها في ضوء قانون تعظیم النافع . وتنبع اهدافها من خلال منهج 
عقلاني - تدرجي . 
YE‏ استراتيجية اسرائيل مبنية على فرض التسوية من خلال القهر النفسي والعسكري . 


شهدت نظرة عبد الناصر العامة للصراع العربي - الأسرائيل خلال تلك الفترة تغيرات مهمة 
سواء على مستوی هوية واولوية الاعداء او على مستوی طبيعة التفاعلات السياسية في هذا 
الصراع . ویتضح اول ابعاد هذا التغيير في ظهور اسرائیل باعتبارها العدو الرئيسي والباشر » اذ 
يوضح دول رقم ( ۲ ) انه في BUL Vo‏ من اشاراته الى الاعداء السياسيين طوال تلك 
لفترة » كانت اسرائیل يشار اليها باعتبارها العدو الرئيسي » بينها بلغت تلك النسبة في الفترة 
السابقة ۳۳ بالمائة فقط ( جدول رقم ( ۲-۵ ) . فقبل حرب حزيران / یونیو » كان الاستعمار 


۳:۳ 


الغربي يلعب دور العدو الرئيسي والباشر في التصور الناصري ‏ بینا كانت اسرائیل والرجعية 
العربية تلعبان دور العميل. بيد ان الحرب أتت باسرائیل الى مشارف قلب الاراضی الصرية 
بحیث اصبحت خطر ا ماشرا وعاملا لاعن تجاهله من خلال النظرة التارضية بعيدة الدی 


جدول رقم (Y=)‏ 


التوزيع التکر اري للاعد اء d‏ الادراك الناصري ‘ 
للسنوات ۱۹۲۱۷ - ۱۹۷۰ 


A 


اسرائیل ای سے 

اسرائيل والاستعمار CL)‏ 
الاستعمار CL)‏ 

الولایات التحدة (/) 
الولایات التحدة وبریطانیا (/) 
السعودية Ch)‏ 

الاردن )7( 

تونس (1) 

الرجعية العر بية (/) 
العرب (آخر ون) )1( 
الغرب (آخرون) (A)‏ 
اعداء داخليوت (/) 
أخرون ae‏ 


Pac ae ey 
Poy Pow Û e | ee | » eo] 


تمل التغير العقيدي الثاني بانتقال البلدان « الحافظة » العربية ‏ وبالذات السعودية 
والاردن - من موقم العداء الى موقع التحالف . ذلك ان حرب حزیران / يوني التي انتهت 
باستلال اراض, للبلدان « الشورية » والبلدان « الحافظة » على السواء »> جعلت من ELN‏ 
« الثوري - الرجعي » العربي غبر ذي موضوع . وقبل کل شيء » فان النظام الاردني خاض 
الحرب الى جانب مصر » ولیس إلى جانب اسرائيل ۰ كما أن الدعم المالي من بعض البلدان 
« الحافظة » انعذ یشکل حیزاً مهمأ من كيان الاقتصاد الصري ۰ بعد اغلاق قناة السویس , وکا 
پتضیح من الحدول رقم Y)‏ ۔ ؟ ) » فان عبد poll‏ - بعد حرب حزیران / يونيو - نادراً ما نظر الى 
اي نظام عربي کنظام معادٍ » بينم قفزت اسرائیل الى مركز الصدارة المطلقة . 


o 
حم‎ 


+ 


e‏ چ ص EF‏ - < چ 


Yet 


التفاعلات السياسية بين هو لاء الاعداء . استمر عبد الناصر ینظر الى اسرائیل كأداة في الخطط 
الامريكي العالي للسيطرة على الشرق الاوسط وقلب النظم الثورية العربية : ٠‏ ان ما نواجهه مباشرة 
في میدان القتال » اي اسرائیل وما يسند اسرائيل مباشرة » اي حركة الصهيونية العالية انما هو الظهر والاداة لتنفيذ 
غطط نظام السيطرة الاستعمارية العالية » ( ۱ نیسان / ابريل عام ۱۹۷۰) . 


بيد ان العلاقة بين اسرائیل والاستعمار الامريكي في النظور الناصري - اصیحت علاقة 
عضوية ومتعددة الابعاد » بحيث اصبح الط فان که متوسا ,بصعت له ها بو لش 
والعمیل . وترجع جذور هذه العلاقة العضوية بين اسرائیل والاستعمار الامريكي الى الصالح 
الامريكية في السيطرة على النطقة - حیث تلعب اسرائيل دورا مها في تحقيق تلك الصالح - والى 
الاصوات الانتخابية اليهودية في المجتمع الامريكي . وف مقابلة مع الصحفي اهندي كارنجيا في 
۸ نيسان / ابريل عام ۱۹۷۰ ۰ اوضح عبد الناصر تصوره لابعاد العلاقة بين اسرائیل والاستعمار 
الامريكي كالتالي : 


« امريكا موجودة في اسرائيل . ان اسرائيل هي قاعدتها الامامية في غرب آسیا . فاي ترابط يکن أن يكون 
اعمق من الترابط الامريكي - الاسراثبلي ؟ ان واشنطن تردد في كل مرة كلام اسرائيل . والمذكرات الامريكية لنا 
تكرر » کالببغاء e‏ الكلمات والجمل التي تستخدمها « ماثير» ود ٠٠ Oba‏ . 

إن محصلة هذه التحولات الادراكية في طبيعة الاعداء السیاسیین هي تصور جدید للصراع 
العربي - الاسرائیلی كعلاقة ثنائية طرفاها الاساسیان هما مصر وبقية العرب من ناحية ۰ واسرائیل 
والولایات التحدة من جانب آخر . 


ومن ناحية اخری ‏ ظلت عقائد عبد الناصر التعلقة باسرائیل ذاعبا ثابتة تقریباً , فاستمر 
عبد الناصر ینظر ال اسرائیل كعدو لدود لا تقف مطامعه التوسعية عند حد . وكأقلية غريبة تطالب 
للفسها با لا ASLE‏ وکمشروع استعماري یتأسس على العنصرية ( ۲۳ موز / یولیو ١959‏ ۱۰ 
ایار / مايو ۱۹۷۰ ) . 

وفي خطابه في عيد العمال في اول ايار / مایو عام e gye‏ اوضح ان اسرائیل تبدف ال 
التوسع - انطلاقا من مخطط هرتزل « من النیل الى الفرات » من فرع دمياط , تدخل الشرقية ومناطق انحری 
غرب القنال لغاية ما توصل الى العراق تدخل سوریا وتدخل لبنان وتدخحل الاردن وبیدخل الجزء الشمالي من 
السعودية ۷ . 

نظر عبد الناصر الى الاهداف التوسعية الاسرائيلية في الاراضي الحتلة عام ۱۹۲۷ کامتداد 
للاهداف التاريخية للصهيونية التي وضع اسسها تیودور هرتزل . فاسرائیل تنفذ « الخريطة التي قال 
عنبا هرتزل » ( ١‏ ايار / مایو ۱۹۷۰ ) كما أنها تنفذ الحلم الديني السمی « ارض التوراة » . 


و سياسة اسرائيل سياسة تقوم عل العدوان الدائم 3 والتوسع ‘ وضم الارض واستعمارها . ان مو سسي 
اسرائيل انفسهم لم يخفوا ابدأ مشروعهم الخاص باسرائيل الكبرى التي تشمل قناة السويس والدلتا والاردن ولبنان 


Yt 


وسوريا والعراق والنطقة كلها الواقعة بين النيل والفرات ; وذلك كله مسجل في خطة وايزمان الموضحة في خريطة 
هرتزل لاسرائيل الكبرى » . ( ۱۸ نیسان / ابريل عام ۱۹۷۰) . 


« العذو يريد التوسع . قادة اسرائیل بعد ٩۷‏ قالوا تصريحات كثيرة . دیان قال ان حدود tA‏ عملها الجيل 
Lely‏ . يعني بتاع ديان . والحدود التي وصلنا اليها سنة ۱۹۲۷ هي الحدود التي عملها الجيل اللي عما يأخذ المسؤ ولية 
في الوقت الحاضر . وعلى الجيل الجديد ان يعمل على ان يستعيد اسرائيل كلها . وقال انه طالما هناك توراة « فهناك 
ارض التوراة > ويقصد بارض التوراة ملك فلسطين كلها واجزاء من الامة العربية من النيل الى الفرات . هناك من 
اعلن في اسرائيل ۰ وزير الواصلات قال : ان حدود اسرائيل هي من النيل الى الفرات » وان خريطة اسرائيل هي 
الخريطة التي عملها هرتزل من اکثر من ۷۰ سنة » ( ۲۳ تموز / یولیو عام ۱۹۷۰) . l‏ 


كذلك استمر عبد الناصر طوال معظم تلاك الفترة يؤكد على الطبيعة التکاملة للنخبة 
السياسية الاسرائيلية . فالخلافات السياسية بين شتى اجزاء النخبة الاسرائيلية ‏ فيما يتعلق 
بالاراضي العربية ‏ هي خلافات ثانوية . فالكل يريد التوسع » بيد ان البعض يريد قطعة اکبر من 
الارض . والبعض الآخر يريد قطعة اقل : 

« لا أعتقد ان هناك صقوراً وحمائم ( في اسرائيل ) فهناك بعض الناس يفضلون الحديث بلغة دبلوماسية مثل ابا 
ايبان » فيقولون انه حمامة . ومع ذلك فقد أعلن في الاسبوع الماضي انه يؤيد استمرار احتلال الاراضي المحتلة , 
اتقول انت انه حمامة ؟ ليس هناك في الحقيقة اي حلاف بيهم . ولا اعتقد انه سيكون هناك اي تغيير بين القادة 
الاسرائيليين . انعتلافات في الادوار ولكن ليس بيهم حلافات في النزعات العدوانية » ( YA‏ شباط / فبراير عام 
١98‏ ). 


« ليس هناك صقور وحمائم. . . . ان المسؤ ولين عن مذبحة دير ياسين اعضاء الآن في مجلس وزراء اسرائیل, 
والمجتمع الاسرائيلي كله قد تحول الى مجتمع عسكري يفكر بعقلية الارهاب والتوسع » فكيف اصور لنفسي او اسمح 
للاحرین ان يصوروا لنا وجود صقور وحمائم ؛ ( Y‏ ١ايار‏ / مايو عام ١1519‏ 20 


y‏ هناك بعض ge SULT‏ بين الاسرائيليين انفسهم . فبعضهم يريد قطعة معيئة من الارض » وغيرهم 
يريد قطعة اكبرء وغيرهم كذلك يريد ان تضم كل الاراضي المحتلة الى اسرائيل . واظن ان الكثيرين من 
الاسرائیلیین ۰ والكثيرين من اليهود يريدون ان يضموا كل الاراضي المحتلة » ( ۱۳ شباط / فبراير عام 
a‏ . 

بيد أنه ابتداء من اوائل سنة ۱۹۷۰ ۰ بدا عبدالناصر پنظر الى النخبة الاسرائيلية كنخبة 
متعددة الجموعات . حيث تتبنى کل حموعة سياسة متلفة ازاء الاراضي الحتلة . فهناك 
مجموعة « العتدلین » التي تنادي « بالسلام العادل » » ومجموعة y‏ التشددین » التي تطالب بضم 
کل الاراضي العربية الحتلة : 


y‏ الحدود الامنة والعترف بها التي يطالب ببا الزعیاء الصهیونیون هي التي تقوم على ضم بعض الاراضي 
العربية متحدين بذلك القانون الدولي وابسط قواعد العدالة . والذين يؤ يدون السلام العادل في اسرائيل يرزحوك 


Yet 


تحت وطأة المؤسسة العسكرية التي تسيطر على الدولة من فمة رأسها الى قاعدتبا » ( ۱۸ شباط / فبرایر عام 
(NAYS‏ 

o‏ إن اصواتا كثيرة ‏ حتی في اسرائیل نفسها . بدأت تحذر من الطریق الوعر والخطر الذي تنزلق فيه الجماعة 
العسكرية الحاكمة في اسرائيل » ( اول ايار / مایو عام mana‏ 

ترجع اهمية هذا التحول في تحليل عبدالناصر لطبيعة النخبة السياسية الاسرائيلية , الا انها 
المرة الاولى التي تصور فيها عبد الناصر وجود معتدلين في المجتمع الاسرائیلی » كما أنه كان انعکاسا 
لاستعداده للتسوية السلمية مع اسرائيل وليس مصادفة ان مثل هذا التحول توافق مع نداء السلام 
الذي وجهه عبدالناصر الى الرئيس الامريكي نيكسون » ومع قبوله اللاحق لبادرة روجرز . 

باستثناء هذا التحول » ظلت عقائد عبد الناصر الاخرى المتعلقة باسرائیل ثابتة تقريباً . 
قد نظر عبد الناصر الى منهج اسرائيل في اختیار الاهداف کمنپج تعظيمي يكن التنبؤ به . فعلى 
المرء ألا يتوقع ان ترضى اسرائيل بالتوسع الحالي . eY‏ ستسعى دائما الى مزيد من التوسع . وقد 
اكد عبد الناصر انه یتوقع أن تحاول اسرائيل بعد عشر سنوات ان تضم اراضى عربية جديدة ( ۱۳ 
شباط / فبراير ۱۹۷۰ ) . كذلك توقع عبد الناصر انه نظرا لعدم توازن القوى العربية ‏ 
الاسرائيلية . فإن اسرائيل لن ترد على اي مبادرة سلامية عربية بالمثل » وأنها ستستغل اي 

e فان هذا معناه ان نجلس على مائدة التسليم‎ o إذا حلسنا على مائدة للتفاوض على شروط الصلح‎ o 
نیسان / ابريل‎ ۱٩ ( . وسیکونود هم في الرکز الاقرى . اذ انهم سيكونون في مركز يتيح هم املاء شروطهم»‎ 
{1454 عام‎ 

« ان وقف العمليات العسكرية من شأنه أن يعطي للعدو المهلة التي يحتاج اليها لمواصلة استعماره للاراضي 
المحئلةء ( ۱۸ شباط / فبرایر عام ۱۹۷۰) . 

fly‏ ء فان اسرائيل لن تتخل عن صلافتها وتشددها الا اذا تأكدت Us‏ ان العرب 

n‏ ان الاسرائيليين يأبون تسوية الامور . ولن يدخل في رؤ وسهم اي فهم الا يوم يشعرون Ob‏ لدينا قوة مقائلة 


وني تحليله لناهج واستراتيجيات اسرائيل في تنفيذ اهدافها التوسعية لاحظ عدالناصر 
أن اسرائيل تتيع منہجا تدرجیا - عقلانيا ( ۱۱ آذار / مارس 1458 ) واستراتيجية قوامها 
o‏ الارهاب اللتظم » » « القسر النفسي » وه الردع» (۲۳ تموز/ يوليو9598١).‏ اما 
استراتيجية اسرائيل الاجرائية o‏ فهي ان تطلب المفاوضات الباشرة مع العرب وتوقيع اتفاقية 
سلام في ظل التهديد بضم الاراضي العربية المحتلة » حتى يقبل العرب كل شروطها ( YA‏ 
نیسان / ابريل ۰۱۹7۸ ۱۳ شباط / فبراير ۱۹۷۰ ) . 


۳:۷ 


« اكثر من واحد من زعماء اسرائیل وقف وقال علنا نحن نرید ارض العرب » فکیف تأخحذ ارض العرب 
من العرب؟ هل نقنع العرب باتهم یترکوا لنا ارضهم بالنطق والحجة؟ ذلك لا یصلح » والسبیل الوحید اذن هو 
ان نقتل وان نثير الرعب واخوف » ولیس في ذلك ما ينبغي ان نخجل منه او نداریه تحت الشعور بوطاة 
الضمیر» ( ۱ ايار / مایوعام ۱۹۷۰) . 


جدول رقم (5 -۳) 


التوزیع التكراري لعقائد عبدالناصر التعلقة 
بالعدو السياسي . للسنوات ۱۹۷۰-۱۹7۷ 


| سس ]| | ل اس 
on ۳۹ ۳۹ ۸‏ ۱۳4 


Y‏ - طبيعة العدو() 

M ٩۱ ۸ os Ch) تدميرية‎ 

(99) C1) توسعية‎ 

(A) VE (1) عدوانية‎ 

دفاعية (/) 

توفيقية )1( 

تنمية داخلية (/) 

أ مصادر اهداف العدو 
الايديولوجية CL)‏ 
اهداف تاريخية )/( 
خصائص داخلية (/) 
خصائص القيادة (/) 
خارجية 


(oY) VE 


ب ‏ عمومية عداء العدو 
عام / دائم CA)‏ 
z‏ - احتمال رد العدو 
على السالة 
الرد بالشل (/) 
استغلال الوقف في نفس 
المناسبة CH)‏ 
استغلال الوقف في مناسبة 
اخرى (/) 
د احتمال رد العدو على القوة 
التراجع CA)‏ 
الرد بالثل (/) 


(@*) ۷ 


(Y) 

5 
(0۰) “Y 
۳۳ 


(Y-1) = 


sod Ra Bcd ل‎ 


سس 
تدميرية (/) ae.‏ 


عدوائية (/) ۰ (YY)‏ 
و - تصور العدو للصراع ١‏ 
حتمي | مرغوب (1) (es)‏ 
س - النموذج السياسي للعدو o‏ 
کیان واحد (/) (Y+)‏ 
کیان متعدد (/) (A)‏ 
ص - الدور الدولي للعدو 
قائد استعماري CL)‏ 
عمیل استعماري )1( ۷7 (AY)‏ 
عمیل صهیون )1( ۲ (۱۱) 
تخريب اقليمي (/) دم | ay‏ 
ه0 fe)‏ 
الحد الاقصی (Vey ۰ (Vey 1° C)‏ 
الحد الادن )/( 


لا يمكن التنبق به )1( 
ز - منهج العدو 
التمهيد اول CA)‏ 
المحاولة والخطأ (A)‏ 
التدرج (/) 
2 الخاطفة )/( (T°)‏ 
التعبئة الشاملة (/) 
ط - استر اتيحية العدو Yi‏ 
ادر Sax‏ الایسر )1( 
ردعية )1( (A) YA‏ 
عدوانية )1( (f) ۲ i‏ 


(۱) السب بين قوسين ( ) في الحدول والجداول التالية هي نسب الاشارة الى اسرائيل 8 


(0+) Yo 


۲۹ 


ثانباً : العقائد الادائية 


أ العقائد الادائية التعلقة باختیار ادف 

۵ - هدف مصر الرئيسي هو استعادة الاراضي العربية التي احتلت في حزیران / يونيو 
عام ۱۹۲۷ > وتسوية الم لمشكلة اله لفلسطينية . إما من خلال دولة ديمقراطية علمانية في 
فلسطين وإمًا من خلال انشاء دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة . 

. على القائد السياسى أن مختار دائيا امدف الاقصى‎ ۲٩ 

۷ - على القائد السياسي ألا يعدل او يغير او يتخلى عن اهدافه القصوى 

۹ - اهداف مصر كلها اهداف متكاملة بالطبيعة » بيد ان المعركة ها الاولوية الطلقة على 
كل الاهداف الاخری . 

عقب العدوان الاسرائيلي في حزيران / يونيو عام ۱۹۲۷ ۰ ركز عبدالشاصر على تحقيق 
هدفين اساسيين هما : انسحاب اسرائیل من الاراضي التي احتلت . وفي هذا الصدد وجه 
e‏ الرئيسي لاعادة ee AP oly‏ اكتساب فوة ردعية في سواجهه اسرائيل 
T‏ حقوق الت اا سيسات اسرائیل من الارض الحتلة - كا قال عبد 
الداصر في حدیث الى مجلة لوك ني 4 آذار / مارس عام ۱۹۸ - لن ينهي الصراع العري - 
الاسرائيلي » UKA OY‏ الفلسطينية ذاتها ستظل قائمة(۳) . 
في البداية رفض عبدالناصر اقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة OF‏ « شل هذه 

الدولة ستکون ضعيفة وتحت سيطرة اسرائيل ۰ ( 4 / ۳ / (AASA‏ . وبدلاً من تلك الدولة > طالب 
Ob‏ « تقوم في فلسطين دولة لا تقوم على اساس من دين واحد » بل کل الادیان » امة من البهود , والسلمین » 
والمسيحيين » ( ۲ شباط / فبرایر ١1459‏ ) . بيد ان عبدالشاصر تخل بعد ذلك عن اعتراضه 
المبدئي على انشاء الدولة الفلسطينية واکد ان مشل هذا الاختيار يجب ان يترك للفلسطینیین 
انفسهم VE)‏ حزيران / يونيو ۱۹۷۰) . كذلك ابدى عبدالناصر استعداده للتوصل الى 
تسوية سلمية مع اسرائيل على اساس قرارات الامم المتحدة وبالذات تلك المتعلقة بعودة 
اللاجئين الفلسطینیین » واکد انه في اطار هذه التسوية سیسمح لاسرائیل باستعمال ret)‏ 
السويس » اذا تخلت عن مطامعها التوسعية ( yA‏ نیسان / ابريل 1959 ) . 


(۲) في حديث صحفي في ۲ شباط / فبرایر عام ۶۹ اوضح عبد الناصر ان قرار مجلس الامن رقم ۲ قد 
یکون كافياً لحل مشكلة ازالة آثار العدوان . ولکنه بالقطم لا يكفي لعالجة القضية الفلسطينية ذاتها . 


Yo. 


مع مضي الوقت ۰ واتضاح صعوبة اللجوء الى الحل العسكري في الدی القريب » بدأ 
عبدالناصر يبدي استعدادا اكبر للتوصل الى تسوية سلمية مع اسرائيل . ففي حديث له في 
۲ ايار / مايو عام 1954 ۰ اظهر استعداده للاعتراف باسرائيل » اذا تم التوصل الى حل 
انساني لمشكلة فلسطين » ففي حديث آخر في ۱۲ ايار / مايو عام ۱۹۷١‏ ستل عبدالناصر عن 
استعداده لقبول دولة بپودية في فلسطين اجاب ‏ انه يرفض فقط احتلال تلك الدولة لاراضینا 
ويرفض اصرارها على استباحة الحقوق المشروعة لشعب فلسطين“ . 

من ناحية اخرى » استمر عبد الناصر في اعتناق عقيدة اختيار الاهداف السياسية من 
وجهة نظر تعظيمية مع التمسك بتلك الاهداف . فقد اصر على الانسحاب الكامل لاسرائيل 
من كل الاراضي العربية التي احتلت عام ١951/‏ ( ۲۳ تموز / يوليو 1458 ) . واكد انه لا 
مكان gY‏ حل وسط او « جدال او اخذ وعطاء » حول هذالهدف (۲۳ تشرين الثاني / 
نوفمبر ۱۹۹۷ ) . والتسوية السلمية الشرفة - من وجهة نظر عبد الناصر ‏ هي التسوية التي 
و لا كن اسرائيل من أن تأخذ اي بوصة من الارض العربية في اي بلد عربي» ( 4 كانون الاول / 
ديسمبر (VATA‏ . والواقع ان رفض عبدالناصر للمفاوضات مع اسرائيل عقب العدوان كان 
نابعا من تمسكه بهذا الهدف الاقصى . إذ انه قدر انه في ظل اللاتوازن في القوى بين العرب 
واسرائيل وان المفاوضات ستعني اضفاء المشروعية على الاحتلال الاسرائيلي لبعض الاراضي 
العربية » وان العرب بالتالي سینتهون باقل من ادف الاقليمي الاقصى المطلوب ( ۲۹ 
نیسان / ابریل Yeu‏ كانون الثاني / ply‏ 1959 ) . 

بيد ان اختيار اهداف تعظيمية قصوى والاصرار على تلك الاهداف ‏ لم يكن يعني - 
بالنسبة لعبد الناصر ‏ الاصرار على مناهج واستراتيجيات ثابتة . فقد اكد ان ادوات استعادة 
الاراضي المحتلة قد تتعدد او تتغير او تعدل طبقا للظروف » ولكن اهدف ذاته لا يتغير : 

« ليس هناك طريق مختصر او قصير الى ما نربد . ايضاً ليس هناك طريق واحد لا بديل له نصل به الى 
الهدف الطريق طويل وشاق . كذلك فان هناك عدة طرق لا بد ان نسير عليها في نفس الوقت » ( ۲۳ تموز / 
يوليوعام ۱۹۲۷ ) . 

کذلك با عبدالناصر الى استراتيجية ادماج کل القیم في اطار قيمة سياسية واحدة نما 
سمح له بتاجیل تطبیق افدف او باتباع سیاسات حذرة دون ان یضطر للاعتراف بانه تخل عن 


(۲) في هذا الوقت قبل عبدالناصر اقتراح الرئیس اليوغوسلافي تیتو بترتیب اجتماع بینه وبين ناحوم 
غولدمان رئيس المؤتمر اليهودي العالي انل . وبناء عليه » اوفد عبدالناصر مبعوثا خاصا » هو الاستاذ امد هروش ۰ 
قابل غولدمان في باریس . وقد ابلغ هروش غولدمان ان عبدالناصر يطلب لقاءه »وأنه لا يمائع أن تکون تلك الزيارة 
علنية , وقد اعترضت غولدا مائير » رئيسة وزراء اسرائیل على هذا اللقاء . ویقول غولدمان ان ماثیر م تكن ترید اي 
مفاوضات مع عبدالناصر لانها كانت تفضل استمرار الوضم الراهن ‏ باعتباره افضل الاختیارات امام اسرائیل . وقد 
نجحت ماثير في استصدار قرار من مجلس الوزراء الاسرائيلي يرفض اللقاء القترح بين عبد الناصر وغولدمان . انظر : 
ناحوم غولدمان » « حدیث صحفي بفولدمان ., الاهرام » ۲۷ / Jo‏ ۱۹۷۸ . 


Yo) 


هدفه الاقصی . فعبدالناصر لم ینظر الى التسوية السلمية والواجهة العسكرية کبدیلین » ولکنه 
نظر اليهما کقیمتین متکاملتین يجب اختبارها في ان واحد : 

« العمل السياسي استعمال نوع من انواع القوة » او درجة من درجاتها » والعمل العسكري تصاعد 
بالقوة الى اعنف درجاتها . وارید ان اقول ان احدها ليس بدیلا عن الآخمر . والخط الفاصل بينهما لیس 
کالصراط الستقیم » اي اننا يمكن أن نجرب في العمل السياسي » وف نفس الوقت نستعد للعمل العسكري » 
( ۲۳ تشرین الثاني / نوفمبر عام ۱۹7۷ ) . 

کذلك » لم برعبدالناصران هناك اي تعارض بين قبول وقف اطلاق النار Lab‏ لشروع 
روجرز » وبين الاستعداد الشامل للمعركة ( ۲۶ تموز / یولیو OO ) ۱۹۷١‏ . وني خطابه امام 
مجلس الامة الصري في ۲6 آذار / مارس عام ۱۹۷۰ خص تصوره للعلاقة بين الاهداف 
والوسائل كالتالي : 

« قد يكون صحيحاً ان لدینا هدفاً ددا e‏ ولکن الصحیح ايضاً انه ليس هناك طریق واحد لهذا امدف 
الحدد e‏ واغا نحن نتحرك عليه على مسالك متعددة » وبسرعة كبيرة وبمرونة قادرة على الاستجابة للمتغیرات 
الطارئة » . 

بيد ان عبدالناصر اضاف الى عقائده التعلقة بتکامل القیم عقيدة جديدة ¢ وهي اعطاء 
بعض القیم اولوية مطلقة على ما عداها من القيم . وقد تثل ذلك في الاولوية الطلقة التي 
اعطاها للمعركة مع اسرائیل على غیرها من الاهداف كالتنمية والاصلاح السياسي e‏ دون ان 
یری في تلك الاولوية تناقضا في القیم ( ۱۰ کانون الاو / دیسمبر (AATA‏ . بعبارة 
احرى » فالقيم الثانوية يجب ان توظف لخدمة القيمة الاساسية » وهي المعركة . ولذلك 
عندما واجه عبدالناصر مطالب الاصلاح الداخلي في آذار / مارس عام ١458‏ رد على ذلك 
بشعار « لا صوت يعلو على صرت المعركة » . 

«ليس هناك ON‏ ولا ينبغي ان يكون هناك » صوت اعلى من صوت المعركة » ولا نداء اقدس من 
ندائها . ان اي تفكير او حساب لا يصنع المعركة وضروراتها اول وقبل كل شيء » لا يستحق ان يكون تفكيراً 
ولا تزيد نتيجته عن الصفر . ان المعركة ها الاولوية على كل ما عداها » وني سبيلها des‏ طريق تحقيق النصر 
فیهایهون كل شيء » . 

ولذلك نجد في الجدول رقم (4-۷) ان 5ه بالمائة من اشارات عبدالناصر ال تکامل 


)٤(‏ في آب / اغسطس عام ۱۹۲۷ انعقد بالخرطوم مؤتمر قمة عربي لمناقشة استراتيجية العمل العربي . ويذكر 
محمد محجوب . رئيس وزراء السودان آنثذ ‏ ان عبد الناصر آبدی مرونة في تصوره لادوات استعادة الاراضي 
المحتلة , فقد اقترح عبدالناصر ان يخول المؤتمر الملك حسين بعقد تسوية منفصلة مع اسرائيل » وان الملك حسين قد 
رنض هدا الاقتراح ؛ ويضيف محجوب ان اللاءات الاربع التي جاءت في بیان المؤتمر ر لا صلح مع اسرائیل Yo‏ 
مفاوضة مع اسرائيل » لا اعتراف باسرائيل > لا تصرف في القضية الفلسطينية ) قد ضمنت في البيان بناء على 
اقتراح واصرار محمد محجوب نفسه t‏ ورغم اعتراض عبد الناصر e‏ انظر : 

Mahgoub, Democracy on Trial: Reflections on Arab and African Politics, pp. 142-143, 


Yor 


وتعارض الاهداف تؤْ کد ان لبعض لبعض القيم اولوية مطلقة 3 وان معظم تلك الاشارات يتعلق 
بالصراع العربي - الاسرائيلي ( المعركة ) ۱ 
جدول رقم (4-5) 


التوزیع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة 
بأسلوب اختیار الا هداف السياسية . للسنوات ۱۹5۷ - ۱۹۷۰ 


ل ۰ 


۱ - طبيعة الاهداف السياسية 
تدمر الاعداء CA‏ 


دفاعية (1) 

)۱۰(۱۸ | (۰ 3 C1) توليقية‎ 
(ID to (©) y ۳ CL) سلامية‎ 
۲ ۱۷ Yy داخلية‎ ias 

استمادة الحقوق C1)‏ ۰ ۲( 20)11( | 90 )£4( 
- اسلوب اختیار الاهداف 4 ۱۱ ۷۰ 


اهداف قصوی (/) (oV) AY‏ را | رای 
اهداف BSS‏ ر/) 

ب تناقض الاهداف 1 
الاهداف متكاملة رل (O‏ 
اولوية بعض الاهداف(/) 

ج - امکانیة تعدیل الاهداف والوسائل ۱۱ 

تعدیل الاهداف (/) 

تعدیل الوسائل CA)‏ 

التخلي عن الوسائل (/) 


ب - العقائد الادائية التعلقة بتنفيذ ادف 
f EST‏ 
۵ - الحركة العملية لاجلاء اسرائیل من الاراضي الحتلة يجب ان تكون حركة تدرجية . 
5" - الحق بدون القوة ضائع . بناء قوة ردعية ذات مصداقية قد یکون Sh‏ عن امتعمال 
القوة . 
۷ - ليست لدینا معركة مع اي نظام عربي » ولن نرد بالثل على اي هجوم عربي . 
۸ - اذا حاولت قوی الثورة الضادة ان تستغل الصعوبات الراهنة » فسنسحقها . 


Yor 


۹ - تجنب اللجوء الى سیاسات تنطوي على الخاطرة في الصراع العري - الاسرائيلٍ . 
۰ - جب ان نجهز قواتنا السلحة للحرب وننتظر حتی نحدد الوقت والکان الناسبین . 
١‏ - تجنب العمل السابق لاوانه ولا تتصرف قبل حساب كل الاحتمالات . 

۲ لا تقدم على عمل ذي طبيعة تصعيدية الا من موقع القوة . 

۳ - لا تستجب لاستفزازات العدو . 

4 ؛ - للقوة مستويات متعددة تتراوح ما بين قوة العمل السياسي وقوة العمل العسكري 

۵ ما اخحذ بالقوة لا يسترد بغر القوة . 

5 يجب اللجوء الى القوة العسكرية اذا فشلت الوسائل السلمية في تحقيق الاهداف . 
EV‏ عند استعمال القوة العسكرية » فإنها يجب ان تستعمل بالتنسيق مع القوة السياسية . 


8 - عند استعمال القوة العسکرية ‏ فابا يجب ان تستعمل بشكل تدريجي من خلال 
استنزاف منظم لقوة العدو . 


قدمنا في تحليلنا للتصور الناصري للصراع العربي ‏ الاسرائيلي » ان هذا التصور كان ينطلق 
من المنظور التاريخي للسياسة » معتبراً بذلك ان هذا الصراع هو عملية تدرجية ely A‏ 
القاعدة التكنولوجية العربية المتكاملة > بدون اشتراط اللجوء الى القوة العسكرية. والواقع 
احتلال سيناء وبقية الاراضي العربية لم يغير من هذا التطور تغييرً eee‏ 0 
ی كد على التدرجية كمنهج رئيسي لاجبار اسرائيل على الانسحاب من تلك الاراضي e‏ وذلك من 
خلال مجموعة من الخطوات التتالية التي تبدأ من مجرد الصمود الى الدفاع السلبي الى الدفاع 
الايجابي ثم الانتقال الى تحرير سيناء . 


والانتقال من خخطوة الى الاخری. في نظر عبد الناصر » يجب ان يتم بعد دراسة متأنية 
وبشكل تدريي Y)‏ كانون الثاني / ینایر 1454 ) . كذلك لم يتخل عبد الناصر عن استراتيجية 
الردع كاداة رئيسية للتعامل مع اسرائيل . وقد بنى عبد الناصر استراتيجيته على اساس تطوير قوة 
عسكرية مصرية ضخمة لكي تکون عنصر ضغط سياسي على اسرائيل والولايات المتحدة من اجل 
التوصل الى تسوية سلمية » وذلك كله انطلاقاً من افتراض ان الغرور الاسرائيلي لن يتوقف الا اذا 
ادركت اسرائيل lal‏ ازاء قوة عسكرية فعالة : 

« إن العدو لن يتنازل عن مطالبه الا اذا فرضنا عليه هذا التنازل وارغمناه عليه . . . ان البشر لا يتركون 
مطمعاً امسکوا به -حتی وان ادركوا انه ليس حقاً هم الا اذا احسوا أن هناك وازعاً معنوياً اورادعاً مادياً يأخخذ منهم ما 
ليس حقاً لهم . ولا ينبغي ان نتوقع من العدو الاسرائيلي وازعاً معنويا » فلا الاحلاق ها حرمة لديه ولا القانون . واذن 
فالرد ع هو الوسيلة الوحيدة التي تحمي من المطامع » ( "١‏ آذار / مارس عام 1959 ) . 
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و علمتنا تجارب الاضي ol‏ قوتنا وحدها هي القادرة على اقناع العدو یعدم جدوی محاولته اجبارنا على 
الاستسلام غير الشروط » ( ۱۸ نیسان / ابریل عام ۱۹۷۰ ) . 


« لا بد ان ندرك ان العدو لن یتراجع الا اذا ارغمتاه على التراجع بالقتال . بل انه لا امل في اي حل سياسي 
الا اذا ادرك العدو انه في مقدورنا ارغامه على التراجم بالقتال » ( ۲۰ کانون الثاني / يناير عام ۱۹۹ ) . 


ومن ثم » فان الحل النبائي لمشكلة الاحتلال الاسرائيلي للاراضي العربية Glo‏ نتيجة 
التطبیق الرن للردع العسكري والضخط السياسي . 

من الناحية الاجرائية » دارت استراتيجية عبد الناصر ازاء اسرائیل حول تنشيط العملیات 
العسكرية الحدودة ضد اسرائیل من اجل تحريك الوقف » ومنم تحول خطوط وقف اطلاق الثار 
الى خطوط هدنة » ولجعل الاحتلال الاسرائيلٍ عملية باهظة الثمن لاسرائیل(٩‏ . 


اذا كان احتلال اسرائیل للاراضي العربية عام ۱۹۲۷ لم يغير كثيراً من المنظور NS‏ 
التدرجي الردعي الناصري للصراع العربي - الاسرائيلٍ » فانه ايضاً ل یغیر إن لم يكن قد عزز- 
من عزوفه عن تحمل مخاطرة سياسية لاستعادة الارض المحتلة . ففي خطايه امام وفود المحامين 
العرب اكد في ٠١‏ نيسان / ابريل عام 1474 ان المعركة مع اسرائيل تنطوي على ble‏ غير هيئة . 
وفي حديثه الى مجلة التايم في ۲ ايار / مايرعام 1459 ۰ وني خطابه امام مؤتمر قمة دول الواجهة في 
۰ ايلول / سبتمبر عام 1454 اكد ان العرب لا يستطيعون ان يتحملوا أي مخاطرات غير حسوبة 
في صراعهم مع اسرائيل » لأنهم ببساطة لا يستطيعون أن يخسروا معركة اخرى2 . وقد JF‏ 
رفض عبد الناصر لاتباع اي سياسات تنطوي على الخاطرة امام مؤثمر القمة العربي الذي انعقد في 
٠ايلول‏ / سبتمبر عام ۱۹۷۰ لتسوية الحرب الاهلية الاردئية . فقد طالبت اليمن الديمقراطية وليبيا 
بارسال قوات الى الاردن لمساعدة الفلسطينيين . بيد ان عبد الناصر رفض هذا الطلب ¢ واكد ان 
اي تدخل عسكري عرب ينطوي على مخاطرة شديدة » اذ قد تتدخل اسرائيل والولايات المتحدة : 


« احنا اتعلمنا الحساب بعد سنة ۱۹۹۷ اللي ورطونا اليمنيين سنة ۱۹۹۲ والسوريين سنة ۱۹3۷ . وهذا اللي 


)2( من ناحية اخری تخل عبدالناصر عن استراتيجيته القهرية ازاء النظم العربية المحافظة » وتببى بدلا منها 
استراتيجية توفيقية . فنظرا للاولوية المطلقة التي اعطاها للحركة . اكد عبدالناصر انه يعتبر الخلافات العربية بمثابة 
خلافات ثانوية وانه لن يرد بالثل على اي انتقاد عربي لسياسته . فأعلن في خطابه في ۲۳ تموز / يوليو عام ۱۹۱۷ 
امتعاضه من الانتقاد السعودي لسياسته » ولكنه اكد انه لن يرد بالمثل على هذا الانتقاد . بيد ان عبد الناصر لم یتخل 
عن نظرته المتشككة في المعارضة الداخلية وفي استراتيجيته القهرية ازاء‌ها . فقد استمر في الدفاع عن اعتقال 
المعارضين السياسيين حتى بدون وجود اتبامات قائونية ضدهم » وهدد بسحق « الثورة المضادة » اذا حاولت انتهاز 
الازمة الراهنة . وقد خص هذا التصور في حديث له في ٠١‏ آذار / مارس عام 1454 بقوله « ان تحرك العناصر المضادة 
للثورة لا بد ان يقم IS‏ عنف . فإن اهداف هذه العناصر هي نفس الاهداف التي يسعى اليها العدو» . 

)1( ولذلك e‏ فان اشارته في اول حديث عام له عقب العدوان في ۲۳ تموز / يوليوعام ۱۹٦۷‏ الى ان « الشعوب 
ترضى على نفسها بالجمود وتقبل بالتخلف لانها لا تستطيع ان تتحرك » ولا تقبل المخاطرة ۾ ۰ تظل اشارة استثنائية 
وحيدة لم يكررها عبد الناصر بعد ذلك . 
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جعلني أمس اقول انني غير مستعد لارسال جيوش . . . لقد دخلنا الحرب سنة ۱۹۹۷ علشان سوریا » موش علشان 
فصر . عندنا قتلى 19 الف جندي ori e‏ ضابط fl ety it les‏ نتم Bhan‏ ون 69 


استمراراً لاستبعاد امكانية تحمل حاطرة سياسية » عاد عبدالناصر الى التأكيد على LA‏ 
التوقيت الدقيق » والحذر الشديد في السلوك الدولي . ويندرج تحت ذلك » عدم الدحول في 
مواجهة مع اسرائيل قبل ان يتوفر الاستعداد الكامل » وعدم السماح لاسرائيل باستفزازه » حق 
ولو كان ۳۹ الاستفزاز یتضمن ضرباً للاهداف المدنية » ( ۲۹ نيسان / ابريل ۱۹۹۸ ۰ ۱۰ 
آذار / مارس 1958 ۰ ۱۲ ايار / مايو ۱۹۷۰) . 


إن التغير الوحيد الذي Ib‏ على عقائد عبدالناصر التعلقة بتنفيذ الاهداف ¢ كان مجال 
وظيفة القوة العسكرية . Udine‏ لعقيدته في الفترة السابقة على العدوان بدأ عبدالناصر يعطي 
للقوة العسكرية دوراً اكبر في حل مشكلة ازالة آثار العدوان . كان عبد الناصر مقتتعاً أنه لا بد من 
حدوث مواجهة عسكرية مع اسرائيل » OY‏ اسرائيل لن ترضخ للضغط الدبلوماسي وحده . 


« سير الحوادث یز كد ان المعركة سوف تجيء حت . لماذا؟ الاتصالات اللي بيقوم بها يارنغ لم توصلنا الى نتيجة 
حتى الآن » ( ۲۹ نیسان / ابريل عام ١154‏ ) 


بيد انه في مناسبات اخرى تحدث عبدالناصر بشكل يؤكد ان القوة العسكرية لن 
توظف عملیاً الا اذا فشلت الحلول السياسية » مما يوحي بان المعركة قد لا تكون حتمية : 


و علینا واجب هو تحرير ارضنا » فإذا لم يتيسر تحريرها بطريقة سلمية » فلا بد لنا من أن نحارب » ( ٤‏ 
آذار / مارس عام 1954 ) . 


« لسنا دعاة حرب للحرب . اذا استطعنا ان اسنا dab‏ حقنا بالعمل السياسي زي ما حصل سنة ۱۹6۷ كان 
بها » واذا لم نتمکن فلیس علینا الا ان نکافح في سبیل الحصول على حقنا وتحرير ارضینا » ( ۲۳ موز / يوليوعام 
۸ 4 . 


2 العدو لن یتراجم الا اذا آرغمناه على التراجم بالقتال ع لقد قبلنا قرار مجلس الامن سنة ۱۹۲۷ برغم 
اساب القصور فيه عن اعتقاد ast‏ اذا كانت هناك وسيلة سياسية لازالة آثار العدوان » O‏ هذه الوسيلة يجب ان تأحذ 


حقها كاملا » ( ٠١‏ كانون الثاني / يناير عام 1459 ) . 


والواقع ان فهم هذا التناقض الظاهر بين التأكيد على حتمية استعمال القوة العسكرية وبين 


(۷) موسى صبري » وثائق حرب اکتوبر » ( القاهرة : الکتب الصري الحديث ۰ ۰0۱۹۷۵ ص ۱۱۹ ر 
۵ , 
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الاستعداد لقبول الحل السياسي » یکمن فيفهم مفهوم عبدالناصر لفهوم القوة عموماً والقوة 
العسکرية خصوصا . فقد اكد عبدالناصر ان استعادة الاراضی الحتلة لن یتحقق من خحلال 
الفاوضات » لأن مثل تلك الفاوضات ستؤدي الى الاستسلام » ولکنه سیتحقق فقط من خلال 
توظیف القوة . والقوة - في مفهوم عبد الناصر كا اوضحنا في تحلیل عقائد الفترة السابقة على 
العدوان - هي متواصل يتراوح ما بين استعمال الضغط السياسي الى استعمال القوة العسكرية . 
وما بين هذه النقيضين ؛ هناك مجموعة كاملة من الخيارات التي يشكل كل منها جانباً من جوانب 
القوة : 


« القوة درجات تبدأ من قوة العمل السياسي وتتصاعد حتى تصل الى قوة العمل العسكري . العمل السياسي 
استعمال نوع من انواع القوة او درجة من درجاتها . والعمل العسكري تصاعد بالقوة الى اعنف درجاتها . واريد ان 
اقول ان احدهما ليس بديلاً عن الأخر . والخط الفاصل بينها ليس كالصراط المستقيم » ( ۲۳ كانون الثاني / 
نوفمير عام ۱۹۲۷ ) . 


ومن ثم ۰ فان التفرقة بين حل سياسي خالص اوحل عسكري خالص هي من وجهة نظر 
عبد الناصر - تفرقة مصطنعة ( ۲۳ تموز / يولیو (AAW‏ ,فالقوة العسكرية يجب ان تستعمل جباً 
الى جنب مع أساليب العمل السياسي الدولي > من اجل تحقيق الهدف النبائي . وني حظة من 
حظات هذه العملية المتعددة الابعاد » فإن القوة العسكرية يجب ان تستعمل » بعد استنفاد 
الوسائل السياسية » ومن اجل تحجيم غطرسة العدو . 


شهدت عقائد عبد الناصر عن القوة العسكرية تغيراً ثانياً وهو ضرورة اخذ زمام البادرة في 
اي مواجهة عسكرية قادمة مع اسرائيل ( ٠۳‏ تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹۲۷ ) . 


حدد عبد الناصر شرطين اساسيين يجب ان يتوفرا قبل اتخاذالمبادرة بشأن المعركة العسكرية 
توفر التكافؤ الجوي مع العدو ( ۲۵ حزيران / يونيو e ) ۱۹۷١‏ والتأكد الكامل من تحقيق 
الانتصار العسكري ( ۲4 تموز / يوليو 191١‏ ) . 


واخبراً » فقد حدد عبد الناصر تصوراً للاستراتيجية العسكرية اساسه استعمال القوة 
العسكرية بشكل تدريجي قوامه عملية استنزاف عسكري طويلة الدی لقدرات العدو» بحيث 
ينتهي هذا الاستنزاف الى المعركة الحاسمة مع العدو( ۲۳ تموز / يوليو 1454 ) . كذلك فالقوات 
المسلحة النظامية هي المنفذ الوحيد للقوة العسكرية . فعبد الناصر لم يثق اطلاقاً في جدوی حرب 
القاومة الشعبية او حرب العصابات ¢ وبالذات في سیناء ( ١5‏ ايلول / سبتمبر 1954 ) . وقد 
كان تأييده للمقاومة الفلسطينية راجعاً بالاساس الى انها مصدر ازعاج للعدو واستنزاف لقدراته » 
وليس لاعتقاده بقدرتبا على استعادة الارض المحتلة . 
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جدول رقم )9 = 9( 


التوزیع التكراري لعقائد عبدالثاصر التعلقة 
بتنفيذ الاهداف , للسنوات ۱۹۷۰-۱۹۲۷ 


ea‏ تس نس ها اس 
Y‏ النهچ : ۳ 7 7 
التمهيد اولآ C)‏ ۸ ۱۷ 
التدرج رل ۲ 
اچ ا it‏ "0 )۳( 
۳- الاستراتيجية السياسية m‏ 
است راتيجية غير عقابیة(/) 
استراتيجية توفيقية (/) 
استر اتيجية ردعية )1( 0۰۰ 
استر اتيجية عدوانية (1) 


4 - المخاطرة السياسية : 7 
المخاطرة ضر ورية (/) 
المخاطرة مکلفر/) 
المخاطرة مستبعدة(/) 
ب ضبط المخاطرة السياسية : 


الحد من الاهداف (/) 
atl‏ من الوسائل (/) 
حساب الوسائل )1( 
حساب وسائل العدو (/) 
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تصرف بسرعة (/) 
pol‏ السلوك التصعيدي(/) ۳۳ 
جنب السلوك السابق لأوانه (1) دمع 


تستجب لاستفراز العدو(/) aY)‏ 
لا تصرف قبل تقدیر الوقض(/) 

۷ - وظيفة القوة العسكرية: 
عجنب استعمال القوة(/) 5 
القوة حل اخیر(/) ۲ (YT)‏ 
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تابع جدول رقم (" -۵ ) 


Fs al ec Se Ba esa 


لقوة هي ال الوحید(1) 

القوة احدی الادوات(/) 

القوة افضل من الاستسلام(/) 
| استعمال القوة العسكرية (أ): 
على نطاق واسع (A)‏ 

تدر ییا ) 

بالاشتراك مع وسائل اخری(/) 
ب - استعمال القوة العسكرية () : 
لا تشن الضربة الاول (/) 

بادر بالضر بة الاولى (1) 
التراجع افضل من احصار CA)‏ 
التفوق العسكري ضروري Ch)‏ 
ج - مفهوم القوة 

متعدد الابعاد (/) 


قوة عسكر ية فقط (/) 


(۳۳ 
(TY) £0 


ثالثاً : تقویم عام للنسق العقيدي الناصري 


إن جوهر الفهوم الناصري للسياسة هو في النظر الى الصراع کظاهرة دائمة وحتمية في 
الحياة السياسية . فقد اعتقد عبدالناصر ان البشر قد خلقوا ومعهم خصائص عدوانية معينة 
هي مصدر الصراع بين الا شخاص . كذلك sa,‏ خلق البشر وهم احرار ومتساوون . بيد 
ان ظهور النظام الطبقي - متمثلا في عدم التكافؤ بين الطبقات والاستغلال الطبقي قد ot!‏ 
تلك المساواة الطبيعية› واحل علها Ls‏ من الصراع الطبقي . وقد نظر عبد الناصر الى 
النظام الطبقي باعتباره نظاماً مركباً ينطوي على نظامين فرعيين : نظام رأسى يحدد جوهر 
النظام الطبقي > وهو بطبيعته نظام صراعي 2 ونظام افقي توافقي ااا » ولكنه ايشا 
ينطوي على بعضص التناقضات . بالاضافة الى ذلك ۰ نظر عبد الناصر الى التوازن الاجتماعي 
والقضاء على اشكال LEWI‏ الطبقي باعتبارهما الاداتين الاساسيتين لحل الصراع 
الاجتماعي الرأسي . اما الصراع على المستوى الافقي » فانه يمكن حله عن طريق الاتصال 
والتفاهم والتوفيق بين المصالح الاجتماعية لفئات الشعب العامل . كذلك » فإنه برغم نظرته 
الوافعية الى الصراع الاجتماعي 3 وخلافاً للمقولات الماركسية » كان يعتقد أن الصراع 
الاجتماعي ظاهرة غير صحية يجب تفاديهيا وحصرها في اضيق نطاق . ومن ثم 3 فالصراع 
الاجتماعي شر لا بد منه » وليس اداة للتغيير الاجتماعي . واخخيراً » فقد كان عبد الناصر 


Yo4 


ينظر الى الصراعين الاجتماعي والاقليمي ( اي الصراعات التي يعد عبدالناصر طرفاً مباشراً 
فيها ) على bel‏ صراعان صفريان - اي انه ليس هناك احتمال للحلول الوسط فيه اما 
الصراع العالمي لا ا ang‏ الرعب النووي . 

وعدم is‏ »> وافتقاد نقطة اللعوازن ٠‏ وتنبع هذه 32 Laf‏ من سياسة i‏ 3 
وسياسة الاستعمار الحديد e‏ والتناقضص بين حركات التحرر الوطني وتلك السياسات e‏ واطوة 
المتزايدة بين الدول النامية والدول المتقدمة . وني هذا الاطار قدم عبد الناصر مجموعة من 
الادوات لحل الصراع العالي تدون حول التفاوض والاتصال الدولي 3 نزع السلاح » تصفية 
الاستعمار » وتضييق الهوة بين الدول النامية والدول المتقدمة . 


كان عبد الناصر على يقين دائم Ob‏ اهدافه الاساسية ستتحقق في المدى الطويل UY e‏ 
ببساطة الاهداف الصحيحة . فالسياسات المحددة قد تنجح وقد تفشل » ولكن الأثر 
التراكمي النبائي هر بالتأكيد اثر ايجابي . فقد كان عبد الناصر يرى ان الوقت يعمل 
في النباية . 


بالاضافة الى ذلك » فقد تضمن اسانب الفلسفي من النسق العقيدي الناصري 
نظريتين هامتين : النظرية الاولى تدور حول امكانية التنبؤ ي السياسة والتاريخ . وقوام هذه 
النظرية ان التاريخ هو بالاساس عملية حتمية ‏ دائرية - تقدمية . ويقصد بذلك ان التاريخ 
ينطوي على مجموعة من الاماط والقوانين الاساسية التي تنبع من مجموعة من الظروف 
الموضوعية ؛ والتي تتكرر بشكل ينطوي على نوع من الارتقاء نحو اشكال اكش تقدمية من 
التنظيم الاجتماعي والسياسي . وانطلاقاً من تلك النظرية » استطاع عبدالناصر ان يتنبا 
بالانتصار النبائي للعرب في الصراع العربي - الاسرائيلي » وبانبیار النظم الرجعية فيالوطن 
العربي . اما النظرية الثانية » فإنها تتعلق بدور القائد السياسي في ضبط العملية الاجتماعية 
التاريخية . قوام هذه النظرية ان الدور الرئيسي للقائد السياسي يقتصر على استجلاء السار 
الطبيعي للاحداث التاريخية . بيد ان القائد السياسي يستطيع ان يؤثر في الاحداث السياسية 
والاجتماعية المباشرة في مجتمعه » وذلك بالتنسيق والتعاون مع القوى السياسية والاجتماعية 
الرئيسية في هذا انجتمع . كذلك يستطيع القائد السياسي ان يلعب دوراً في التثقيف 
السياسي للجماهير وني تجمیم مصالحها . 


من ناحية اخری » فان جوهر الجانب الاداثی من النسق العقيدي الناصري يكمن في 
طبيعة اهذافه e‏ وتعظيم الاهداف مع الحذر عند تطبيق تلك الاهداف. وي هذا الجانب كان 
عبدالناصر ملتزماً باهداف محددة هي التلمية الاقتصادية » وتوحيد العرب وخلق شخصية 
عربية دولية متكاملة » واستعادة حقوق الشعب الفلسطيي . وقد حاول منذ سنواته الاولى في 
السلطة ان يخلق جواً من اهدوء في aca‏ العربية - الاسرائيلية يكن من خلاله انجاز نوع 
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من التسوية السلمية . ولم يغير التواطؤ الاسرائيلي مع بریطانیا وفرنسا عام ۱۹۵5 من هذا 
التوجه الرئيسي . فقد حرص عبدالناصر دائ على تسوية الصراع العربي ‏ الاسرائيلي من 
خلال قنوات الشرعية الدولية . وفي الوقت نفسه . فانه نظر الى الصراع من خلال مفهومه 
التاريخي للسياسة . فقد اعتقد ان الصلف الاسرائيلي هو نتيجة للتفکك والضعف العربيين . 
ومن ثم فان اسرائیل ستضطر الى قبول التسوية من خلال البناء التدريجي للقوة العربية 
لمتكاملة . وقد كان عبد الناصر مدركاً الى ان هذه العملية قد لا نتم في جیله » ولكنها 
بالقطم ستحدث في الامد الطويل انطلافا من الطبيعة الحتمية ‏ الدائرية ‏ التقدمية للتاريخ » 
وطبيعة التوازن السكاني بين العرب واسرائيل . ومن ثم » فإنه كان يعتقد ان التنفيذ 
الاجرائي للهدف قد لا يكون احدى المسؤ وليات الاساسية لجيله . 


في الواقع ان تحليلنا السابق للنسق العقيدي الناصري e‏ كما جاء في الوثائق الناصرية › 
يتفق الى حد كبير مع التحليلات الاساسية للفكر الناصري كما جاءت في العديد من 
الدراسات الاخرى عن عبدالناصر . ولکنه في الوقت نفسه يختلف بصفة أساسية عن بعض 
التحليلات الاخری » وما تلك التحليلات التي تشير الى ان عبد الناصر كان هدف الى تدمير 
اسرائيل . وفي هذا الصدد سنشير الى ثلاث دراسات محددة e‏ وسنحاول ان نوضح دقة 
المقولات التي انتهت اليها تلك الدراسات في ضوء تحليلنا للنظام العقيدي الناصري . وهذه 
الدراسات هي دراسات والتر لاكير » وعليم راجا » ويوشفاط هاركابي . ففي كتيب صغير 
بعنوان مصر عبد الناصر يقول لاكير : 


۾ ادف الحالي للسياسة المصرية 3 فيا يتعلق باسرائيل هو بوضوح. « ميونخ » شرق - اوسطية 5 هذه 
على التأكيد بانه يمكن لاسرائيل ان تحصل على السلام اذا قدمت تنازلات اقليمية غير محددة . اما في مناقشاتیم 
الخاصة » فان قادة الجموعة العسكرية يؤكدون بوضوح انهم ينظرون الى تلك التنازلات باعتبارها الخطوة الاولل 
نحو التدمير الكامل لاسرائیل. فهي اذن عملية على مرحلتين على غرار العملية المتلرية لتدمير 
تشيكوسلوفاكيا ٩(۲‏ . 

كذلك ففي رسالته لنيل درجة الماجستير المقدمة الى جامعة شيكاغو عام ۱۹۰۹ والتي 
تقع في احدى Oy‏ صفحة . انتهی عليم راجا الى ان LAL‏ الرئيسي لعبد الناصر كان 
تدمير اسرائيل : « رغبته پساطة هي القاء اسرائيل في البحر e‏ وازالة دولة من العام العربي يرى انها عميلة 
للاستعمار . وهو يري ان اعلان بلفور وکل التصرفات التالية الي اسهمت في انشاء اسرائيل ( كقرار التقسيم 
وانطلاقاً من هذا المفهوم الجامد » فان المنبج الفضل لعبد الناصر هو تدمير اسرائيل »۲۹ . 


Walter Laqueur, Nasser's Egypt (London: Weidenfeld and Nicolson, 1956), p. 23, 


(A) 
Elim Raga, «An Analysis of Nasser's Policy toward Israel,» ۱ (M, A. thesis, University of Chicago, (4) 
1959), pp. 7-8. 


اما هاركابي » فانه في کتابه الاتجاهات العربية ازاء اسرائيل e‏ ینتهی الى ان هدف 
عبدالناصر الرئيسي هو ما يسميه Politicide‏ اي « ازالة الخنطأ الكامن في وجرد اسرائیل , 
ویعترف هاركابي انه ني مناقشاته الخاصة مع الاجانب » كان عبد الناصر يعترف ان اسرائيل 
حقيقة واقعية » وان حل الصراع يجب ان يترك للاجيال Odell‏ بيد ان هاركابي يصف 
هذه النفحة الاسلامية لدى عبدالناصر eb‏ جرد محاولة للتأثير على ضيوفه الاجانب oly e‏ 
الاقوال العلنة لعبدالناصر تعبر فعلا عن حقيقة اهدافه ازاء اسرائيل . 

تتفق التحليلات الثلاثة السالفة على ان GLA!‏ الرئيسي لعبدالناصر في مجال الصسراع 
العربي - الأسرائيلٍ كان هو تدمير اسرائيل » وان عبد poll‏ كان يعبر عن هدفه ازاء اسرائيل 
بشكل تلف طبقاً لنوعية المستمعين . فبینا یری لاكير ان عبدالناصر كان يعبر عن اهدافه 
الحقيقية في احادیثه مع الاجانب . فان هاركابي يرى بأنه لا يجب اخذ اهدافه العبر عنها آمام 
الصحفیین الاجانب بجدية » فالاقوال العلنية العدوانية لعبد الناصر » هي العبر عن اهدافه 
الحقيفية . 

إذا تأملنا هذه التحليلات » فإننا نجد أنها تفتقر الى التوثيق العلمي السليم » ولا تلتزم 
بقواعد التحليلٍ العلمي المعروفة . فوالتر لاكير مثلا لا ode‏ من هم الاجانب الذين اكد لهم 
عبدالناصر سراً أنه يعتزم تطبيق خطة على مرحلتين لتدمير اسرائیل . بل ان لدینا وثيقة غربية 
هامة تثبت عكس ما يقوله لاكبر» وهي مذكرات ليستر بيرسون رئيس وزراء كندا السابق . 
نفي تشرين الثاني / نوفمبر عام ١968‏ قابل بيرسون - بصفته وزيراً لخارجية دولته  dle‏ عبد 
الناصر في القاهرة . ويروي بيرسون ان عبد الناصر قد عبر له في هذه المقابلة الخاصة عن 
استعداده للاعتراف بوجود اسرائيل اذا تم حل مشكلتي اللاجئين الفلسطينيين واحدود۱) . 

وکذلك ‏ فالدلیل الوحيد الذي يقدمه عليم راجا على ان عبد الناصر كان سدف الى 
تدمير اسرائیل هو العبارة التي وردت في OLS‏ فلسفة الشورة » والتي تنص على ان اسرائیل 
عميل للاستعمار . من هذه العبارة وحدها يقفز راجا الى استنتاج مؤدام ان عبد الناصر كان 
يريد القاء اسرائيل في البحر. وهي tle‏ لم يقلها عبدالناصر اطلاق۱۳) . كذلك . op‏ 


Y [ehoshafat [ Harkabi, Arab Attitudes to Israel (Jerusalem: Israel Universities Press, 1972),p. (1°) 
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. ۳۸۹ ص‎ e السدر نفسه‎ )۱۱( 
Lester Pearson, Mike, the Memoires of the Right Honorable Lester Pearson (Toronto: (1 Y) 
Toronto University Press, 1972), pp. 221-222. 


(VY)‏ يذكر الاستاذ محمد حسئين هیکل أنه ني عام VADA‏ وبينما كان تیتویتحدث مع عبد الناصر عن القضية 
الفلسطينية ؛ قال تيت ني سباق حديثه « ان قضيتكم لا یساعد عليها ان تطلقوا شمارا كشعار القاء اليهود في البحر ؛ . 
وقد رد عبدالناصر بأنه لم يستعمل هذا الشعار ابداً کا أنه ليس متحمساً له . فرد نيتو بدهشة WU‏ « لثریب اي 
ظئنتك صاحب هذا الشعار » . وعلى اثر تلك المحادثة جرى تحقيق وا سم شاركت فيه كل اجهرة رئاسة الجمهورية 
ووزارة الخارجية والارشاد القومي ly‏ ای اد مسو ولا ضرا ار فر مو ول ل ale‏ هذا الشعار » پل ال 
احدا من المسؤ ولين العرب لم يطلقه . وقد ارسل عبد الناصر نتيجة التحقيق الى تبتو . وقد علم كريستوفر ماهيو الوزیر - 


yy 


هاركابي يصر على تفسير کل جملة تفوه بها عبدالناصر عن اسرائيل على انها تعني تدمير 
اسرائيل. فإذا تحدث عبد الناصر عن هدف تحقيق السلام البنی على العدل e‏ فإن هاركابي 
يفهم هذا امدف على انه يعني « السلام بدون اسرائيل » » OLS‏ تحقيق العدل يعني ازالة 
اسرائيل في مفهوم OO GUS le‏ كذلك اذا تحدث عبدالناصر عن تطبيق قرارات الامم 
المتحدة المتعلقة بفلسطين 3 فإن هاركابي يفسر هذا الحديث على انه « قد يتضمن ان Ge‏ اسرائيل 
في الوجود لم يعد قائ ,)19( . واذا تناول عبدالناصر موضوع ازالة آثار عدوان عام ۷ فان 
ذلك يعني بالنسبة لماركابي 7 العیی المحتمل الاوسع وهو تدمير اسرائیل OV,‏ 8 


= البريطاني السابق بتلك القصة » وكتب على اثر ذلك مقالاً اعلن فيه عن استعداده لدفع خُسة آلاف جنيه استرليني لاي 
شخص يستطيع نسبة شعار القاء اليهود في البحر الى اي مسؤ ول عربي . وقد حسر احد الصحفيين الاسرائیلیین قضية 
رفعها ضد ماهیو یطالبه فيها بالبلغ لعجزه عن اثبات نسب الشعار » انظر : محمد حسنين هيكل » حديث البادرة 
( پیروت : شركة الطبوعات للتوزیع والنشر ‏ ۷۰ ص ۸۵-۸ . 
Harkabi, Arab Attitudes to Israel, p. ۰ (\£)‏ 
)10( الصدر نفسه » ص ۰۲۱-۲۰ 
)14( الصدر نفسه . ص ۱۳ . أكثر من ذلك ۰ فان هاركابي يذكر ان عبد الناصر كان متفه للجرائم النازية 
ضد الیهود وانه كان يبررها » ویسوق على ذلك الفقرة التالية من خطاب لعبد الناصر في ۸ آذار / مارس عام ۱۹۱۵ : 
« بیقولوا ان البهود في الحرب العالية الثانية قاسوا من المانيا » طيب البهود بس اللي قاسوا في المانيا ؟ الیوجوسلاف 
قاسوامن الايا » والفرنسین قاسوامن الانيا ۰» ۰ ولتتأمل الفقرة كاملة |S‏ جاءت في : جمال عبد الناصر » مجموعة 
خطب وتصريحات وبیانات الرئیس جمال عبد الناصر . هج ( القاهرة : مصلحة الاستعلامات » [د. ت .])» ج ۵ : 
يوليو VATE‏ -یونیو ۱۹۹۲ ۰ ص ۲۱۱ : « اسرائیل في العشر سنین اللي فاتت اخحذت من الانیا الغربية ۳۷۰۰ ملیون 
دولار . يعني في اليوم AST‏ من ملیون دولار معونة . بقشيش لاسرائیل . ليه المانيا بتدي اسرائیل من دون الدنیا كلها 
هذه الاموال؟ بیقولوا ان البهود في الحرب العالية الثانية قاسوا في الانيا . طیب الیهود بس اللي قاسوا في المانيا ؟ 
الیوجوسلاف قاسوا من المانياء والفرنسین قاسوا من الانيا . اذن فيه حاولات وفیه ضغط لتقوية اسرائیل اقتصادياً » . 
من الواضح اذن ان عبد الناصر في هذه الفقرة لم يكن يبر الجرائم النازية ضد البهود » ولكته كان ينتقد السياسة 
الالمانية ازاء القضية الفلسطينية والتي تقوم على مد اسرائیل بالساعدات الاقتصادية والعسكرية » وکان يشير الى قصر 
تلك الساعدات على اسرائیل دون غیرها من الشعوب التى قاست من النازية دلیلا على سوء نية الحكومة الالمانية . 
ولنتأمل ايضاً الفقرة التالية التي یقتبسها هاركابي من خطاب لعبد الناصر في ۸ شباط / فبرایر عام 147٠‏ ویستعملها 
دليلا على ان عبد الناصر كان يرفض اي تسوية سلمية مع اسرائیل : « التسوية لن تکون نهاية طریق العدوان » بل 
ستکون بداية مطوات عدوانية جديدة لتحقیق حلم اسرائیل الجنون في وطن يمتد من النيل الى الفرات » . فلنقرا 
جيداً الفقرة كا جاءت في : جمال عبد الناصر » وثائق عبد الناصر : خطب e‏ احادیث ‏ تصریحات ‏ لاج 
( القاهرة : مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام . ۱۹۷۳) e‏ ج ۰۳ ص ۲-۱ : نحن نعلم ان 
اسرائيل تحاول OW‏ ان تجد تسوية . ولكن التسوية التي تريدها اسرائيل هي على حساب حقوق عرب فلسطين . ثم ان 
هذه التسوية » ونحن واثقون من ذلك بل ان اسرائيل لا تخفيه . لن تكون le‏ طريق العدوان » بل ستكون بداية 
wl pa‏ عدوانية جديدة لتحقيق حلم اسرائيل الجنون في وطن يمتد من النيل الى الفرات » . وأضاف عبد الناصر : 
« هناك الطريق الثالث ر بين طريق الحرب وطريق الاستسلام ) . وهو الطريق الى المنطق والحق وطبيعة الاشياء , 
وذلك هو طريق ميثاق الامم التحدة وقراراتبا . ذلك هو الطريق الواحد الفتوح » . ومن ثم » OP‏ عبد الناصر لم 
يرفض اي شكل من اشكال التسوية مع اسرائيل » ولکنه رفض فقط التسوية التي تقوم على الاعتراف بضياع الحقوق 
الفلسطينية » كا اقترح تسويةتقوم على اساس تلفیذ قرارات الامم المتحدة . 
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ويذهب هاركابي ا من ذلك اذ پنسب الی عبدالناصر نوالا وعقائد لم تصدر عنه 
حطاب عبد‌الناصر في الامم التحدة في ۲۷ ايلول / سبتمبر عام ۱۹۲۰ الفقرة التالية OVO‏ 


« الحل الوحيد في فلسطين » كا هو الحل في الكونغو ان تعود الامور الى سیرتبا الاولى ! وان نرجع ال 
النقطة التي بدأ الخطأ عندها ‏ اي الغاء وجود اسرائيل ٩‏ . 


إذا راجعنا اصل الفقرة في وثائق عبد الناصر باللغة العربية » الجلد الثالث رص 
۳۲ رال السجل الرسمي لوثائق اللحمعية العامة للامم المتحدة » فإننا لا نجد اي اشارة الى 
الكلمات الاربعة الاخيرة » والتي اضافها هاركاي من مخيلته . كذلك یسوق هاركابي » کدلیل 
على ان كراهية عبدالناصر للصهيونية تنبع من اعتبارات دينية » هي tLe‏ قاطا عبد الناصر 
لجلة التايم الامريكية عدد ١5‏ ايار / مايو عام 4 مؤداها انه akel‏ على ان يقرأ الانجیل 
ليفهم سلوك ON Joh pal‏ . وقد رجعنا الى نص الحديث الصحفي لعبدالناصر مع مجلة التايم 
كما هو منشور في مجلة التايم ذاتها « وفي وثائق عبدالناصر » الجلد الثاني الذي نشرته جريدة 
الاهرام ) ص ۹ - ۱۵6 ) فلم نجد اي اشارة الى الجملة التي اقتبسها همارکايي . 
بالعكس e‏ فان عبد الناصر e‏ في هذا الحديث الصحفى بالذات » اشار الى استعداده لقبول 
وجود اسرائيل اذا كان هناك حل انساني لمشكلة الشرق الاوسط . 


ولا يتوقف هاركابي عند هذا الحد » بل انه يصل الى حد اختراع وثائق ناصرية من 
عندياته . فهاركابي يؤكد ان عبد الناصر كان معادیا للسامية » ويدلل على ذلك بعبارة 
« الاساليب التجارية لکوهین» التي LAG‏ عبد الناصر في خطاب في OLIV‏ / مایو عام 1959 . 
ولسوء BH‏ » فان هاركابي لا پذکر مصدر هذا الخطاب » ول ينتبه الى ان الوثائق الناصرية لا 
تتضمن اي وثيقة تحمل هذا التاريخ . وبعكس ما يقوله هاركاي . فان عبدالناصر في خطابه 
في عيد العمال في اول ایار/ مايو عام 8 تحدث عن التعايش التاريخي بين المسلمين 
والمسيحيين واليهود في فلسطين*' . 

وإذا حاولنا أن نقوم ادعاءات لاكير وراجا وهاركابي في ضوء النتائج الاحصائية التي 
توصلنا اليها من خلال تحليل المضمون » فإننا يمكن أن نستنتج بسهولة البعد الواحدي 
للتحلیلات التي قدمها الدارسون الثلاثة . اذا تأملنا الجدول رقم )1-1( e‏ والذي يوضم 
طبيعة اهداف عبد الناصر ازاء الاعداء الختلفین » فإنئا نجد ان العبارات التي تتضمن تعبيرا 
عن الرغبة في التخلص من اسرائيل كانت تمثل ٠‏ بالائة فقط من كل العبارات التي تتضمن 
اهدافاً ازاء اسرائیل » وان 4ه BUL‏ من العبارات كانت تشبر الى الرغبة في استعادة حقوق 
شعب فلسطين . اكثر من ذلك » فان نسبة العبارات التي تتضمن تعبيراً عن الرغبة في 


Harkabl, Arab Attitudes to Israel, p.4. (\Y) 
. ۲۰ الصدر نفسه » ص‎ (VA) 
NEY ص‎ » Yge عبد الناصر . وائق عبد الناصر : خطب ¢ احادیث  تصريحات‎ )۱٩( 
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التخلص من اسرائیل هي اقل نسبة من نسب العبارات التي تتضمن رغبته في التخلص من 
کل الاعداء الآخرين . فالسبة المشاببة تصل الى 44 BUL ۸6 o BUL‏ » ۳۰ بالاشة بالنسبة 
للرجعية العربية » والقوی العادية في الداخل » والقوی الغربية الاستعماريه على التوالي . 


جدول رقم (-1) 
تبویب لا هداف عبدالئاصر ازاء مختلف الاعداء 


Wis‏ » فإن قول SY‏ وهاركابي of‏ عبد الناصر اعتاد أن يعبر عن اهداف dake‏ امام 
الاغاط الختلفة من الستمعین » لا يصمد امام الاختبار العلمي . فقد رأينا من اختبارات 
الصدق الواردة في الفصل الثالث ان عقائد عبدالناصر لم تتغير بتغير المستمعين . فاذا قصرنا 
بالتحليل على اهداف عبدالناصر تجاه اسرائيل ٠‏ فإننا نصل Lal‏ الى النتيجة نفسها . ويوضح 
الجدول رقم bud (VV)‏ لاهداف عبدالناصر ازاء اسرائيل كما عبر عنها امام الاشكال 
المختلفة للمستمعين » وطبقاً لوسيلة الاتصال » ومنبا یتضح ثبات التعببر عن الاهداف . 


جدول رقم (Y=)‏ 


تبويب لاهداف عبد الناصر ازاء اسرائیل 
lib‏ للجمهور ووسيلة الاتصال 


اذا كان ذلك کذلك فا هو مصدر الانطباع السائد لدی الکثیرین ۰ وبالذات في الدواثر 
الغربية » Ob‏ عبدالناصر كان قائداً متشدداً متطرفا ؟ لقد آشرنا في الصفحات السالفة الى ميل 
بعض الدارسین _ لاسباب عقائدية - الى تفسير اقوال عبدالناصر من خلال عملية « التفکیر 
بالاماني » Wishful thinking‏ > والتي تصل الى حد التزییف الصریح للحقائق . بيد أننا نود ان 
نضیف سبباً رئيسياً یکمن في طبيعة النظام العقيدي الناصري ذاته اسهم في خلق هذا الانطباع وهو 
عدم فهم العلاقة الاساسية بين تعظيم الاهداف وثباتها وبين الحذر في تطبیق الاهداف في النظام 
العقيدي الناصري . فعبدالناصر كان يرى انه ليس من الضروري الاقتراب من عملية اختيار 
الاهداف من خلال حساب الاحتمالات « الباشرة » للنجاح والفشل . فعلى القائد السياسي ان 
يختار اهدافاً قصوى » حتى ولو كان من الصعب صياغة استراتيجية اجرائية لتنفيذ تلك الاهداف 
او كانت احتمالات النجاح في المستقبل القريب غير مضمونة . 

بعبارة احری . على القائد السياسي ان مختاراهدافه السي‌اسية ‏ لا في ضوء الامكانات 
والحقائق الراهنة » وإنما في ضوء التيارات التاريخية والامكانات الكامنة . كذلك » فبمجرد ان 
يحدد القائد السياسي اهدافه السياسية القصوی . فانه يجب ال يعدل او يغير فيها او پتخلی عنها 
نحت اي ظرف من الظروف » ویصر على تطبیقها . ومن هنا » كان اصرار عبدالناصر على التنفیل 
الکامل لكل قرارت الامم التحدة التعلقة بفلسطین » وکان رفضه لطلب اسرائیل في التفاوض 
بدون التزام مسبق بتنفیذ تلك القرارات . 

بيد ان عبدالناصر لم يكن انرا . فاشعتیاره لاهداف سياسية قصوی » واصراره على 
تنفيذها لم يعن (a>‏ اختیاره لاستراتيجية تعظيمية بمائلة » او ادوات ثابتة في العمل السياسي . فقد 
وضع عبدالناصر حدوداً sata‏ عديدة على تنفيل الاستراتيجية السياسية لكي يتأكد Us‏ من 
استبعاد المخاطر الناشئة عن التنفيذ الفوري للاهداف القصوى . اول هذه القيود هو خطر تحمل 
مسو ولیات « مباشرة » تتعدى الامكانات الراهنة . ومن ثم » ails‏ عند تطبیق المدف بطريقة 
عملية يجب ان يتأكد القائد السياسي من انه يطبق الاهداف,« الممكنة موضوعياً ) في ضوء ميزان 
القوى العالي والاقليمي والتناقضات المحلية . فقد اكد عبد الناصر كثيراً ان المشكلة الرئيسية في 
الصراع العربي ‏ الاسرائيلي ليست اسرائيل وحدها . ولكنها القوى العالمية الاخصرى الژيدة 
لاسرائيل . کا حذر من الخطأ في حساب طبيعة ميزان القوى الراهن بين العرب واسرائیل . 
كذلك فإن عقيدة تفادي المخاطرة السياسية كانت احدی‌الادوات المستعملة لوضع فيود على Aas‏ 
المدف الاقصى . فقد اعتقد عبدالناصر ان القضايا المثارة رة في الصراع العربي ‏ الاسرائيلي هي من 
الخطورة والحساسية بمكان بما لا Ea‏ اي dle‏ لاتباع سياسات مغامرة . ومن لم OU‏ نحرير 
فلسطين » وان كان هدفا مركزياً e‏ يجب ان یژجل طالا ان احتمالات النجاح ليست مضمولة 
كليا , 

من ناحية ثالثة » وضع عبد الناصر قیدا على استعمال القوة العسكرية . ذلك ان استعمال 
القوة العسكرية ينطوي على نخطورة عدم القدرة على احتواء الصراع المسلح بعد ان يبدأ . ومن 

؛ لم يتصور عبد الناصر استعمال القوة العسكرية لتنفيذ الهدف السياسي » وقصر استعماها على 
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الوظيفة الردعية فقط . والواقع ان هذه القیود الاساسية كانت مرتبطة بمنظوره التاريخي للسياسة 
بصفة عامة » وللصراع العربي ‏ الاسرائيلي بصفة خاصة . فقد تصور عبدالناصر الصراع العربي - 
الاسرائيلي كعملية تاريخية » طويلة ومتعددة الراحل . والفائز في هذا الصراع لن یتحدد على ارضص 
المعركة ولکنه یتحدد من خلال عملية النافسة العربية Aue eee‏ 
الاقتصادية . فإذا استطاع العرب ان یتفوقوا على اسرائیل في هذه المنافسة e‏ انبم سیستطیعون أن 
يحدثوا has Ls‏ في wis‏ القوى الاقليمي e‏ » ما يجبر اسرائيل على التسليم بحقوق الشعب 
الفلسطيني . وقدانعکست هذه الرؤ ية التارخية d‏ اصرار عبدالناصر على تنفيذ اطدف من خلال 
جدول اولویات . فتنفیذ المدف العربي في استعادة حقوق الشعب الفلسطینی يجب ان بنتظر حتی 
يتم تصفية النفوذ الاستعماري والقوی الرجعية في الوطن‌العربي » وحتی يتم بناء قاعدة اقتصادية 
عربية واحدة » وحتی يتم تحقيق التکامل العري . هذه العملية » في تصور عبدالناصر » هي 
بطبیعتها عملية طويلة وبطيئة وتدرجية » ولکنها ستنتهي حتياً بسکم الامکانات البشرية العربية الى 
التفوق على اسرائیل واستعادة احقوق دون معركة عسكرية . ومن ثم » فقد كان عبد الناصر 
واضحاً أنه لا متلك خطة اجرائية لتحرير فلسطین او لاستعمال القوة العسكرية . فتحریر فلسطین 
يجب ان يترك للتطور التاريخي التدرجي . وفي الوقت نفسه . فانه يجب على العرب أن يتبعوا 
استراتيجية اجرائية ردعية انع المزيد من التوسع الاسرائیلي . فالدفاع الناجح - في نظر 
عبدالناصر - مرادف كلياً للنصر العسكري( ate‏ 


والواقع ان عدم الوعي ببذه القیود الاساسية في النظام العقيدي الناصري » وعدم القدرة 
على فهم العلاقة بين اختيار Gab!‏ وتنفيذ ادف عند عبد الناصر قد يكون مسو ول الى حد كبير عن 
بعض النتائج غير الدقيقة التي توصل اليها بعض الباحثين . ومرة اخحری نعود الى هاركابي في كتابه 
الاستراتيجيات العر بية والردود MALT WV‏ . فهاركابي يؤكد ان استراتيجية عبدالناصر كانت 
تتحصل في حو اسرائیل من الوجود من خلال معركة عسكرية شاملة . ويطبق هاركابي قواعد 
« الاتساق النطقي» لكي يستخلص من اهداف عبدالناصر السياسية انه قد رفض كلياً 
الاستراتيجية التدرجية وفضّل عليها الحرب الحاسمة القصيرة . والمشكلة الاساسية في تحليل 
هاركابي انه لم يدرس استراتيجية عبدالناصر ذاتها » ولكنه افترض وجود اتساق منطقي بين ا هدف 
والاستراتيجية » واستنتج من المدف التعظيمي الاقصى ومن الصورة الناصرية السلبية 
لاسرائيل » الانعكاسات النطقية لهذا ال هدف وهذه الصورة بالنسبة للاستراتيجية . فطالا ان 
ا لمدف ذو طبيعة حاسمة وشاملة , فلا بد > من أن تكون الاستراتيجية كذلك . ولو حاول 


(۲۰) سبب هذه القيود التي وضعها عبد الناصر على عملية Lis‏ الاهداف ۰ فان بعض اعداء عبد الناصر في 
الوطن العربي ‏ وبالذات حزب البعث - كانوا يتهمونه بالتخاذل تجاه اسرائيل » وأنه يتبع سياسة « الحياد الايجابي » 
فقط بين العرب واسرائيل » وانه يمهد لتصفية قضية فلسطين من خلال تسوية اقليمية مع اسرائيل . انظر : احمد 
هروش » قصة ثورة ۲۳ يوليو » ج ۳ : عبد poll‏ والعرب ( بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر ‏ 
1 ) » ص ۱۱۰-۰۱۰۹ , 

Y[ehoshafat] Harkabl, Arab Strategies and Israel’s Response (New York: Free Press, 1977). (1) 
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هاركابي ان يتعمق قليلا في ادب علم النفس الاجتماعي لوجد ان هناك فارقاً بين « الاتساق 
النطقي » ۰ و« الاتساق السيكولوجي » فليس حت أن يتحقق الاتساق المنطقي بين شتى اجزاء 
النسق العفيدي بحیث تتمشی سلبية الاستراتيجية مع سلبية الصورة او سلبية اطدف وإنما قد 
ينظر الفرد الى تلك العقائد غير المتسقة منطقياً على انها متسقة سيكولوجياً على نحو ما سنوضحه عند 
تحليل الاتساق في النسق العقيدي الناصري . فالصورة السلبية لاسرائيل لم تكن حت استراتيجية 
عدوانية شاملة . | فعبدالناصر e‏ رغم تصوره لاسرائيل كعميل استعماري ذي طبيعة توسعية » 
ee‏ منبجاً تاريخياً ‏ تدريجياً > ورفض اللجوء الى المخاطرة السياسية او الى القوة العسكرية , 
وعدالتاصر - تعلدنا لا بتصور هارکايي ا بتصورحرباً ال الاب سم اسرائیل. بل انه اكد انه يجب 
ان يتنم العرب عن الباداة باستعمال القوة العسکرية ضد اسرائیل » وحدد ظرفین محددین اذا 
توافر احدهما » فإنه سیبادر باللجوء الى القوة العسكرية . وهما احتلال اسرائیل لاراض عربية 
جعديدة . او توافر معلومات اكيدة ان اسرائیل على وشك ان تمتلك القنبلة الذرية . مالم يتوافر احد 
هذين الطرفين » فان القوة العسكرية تظل اداة ردعية بالاساس . ويتضح ذلك اذا تأملنا الحدول 
رقم (5 -8 )۰ الذي يبوب عقيدة عبد الناصر عن وظيفة القوة العسكرية ازاء الاعداء المختلفين . 


جدول رقم ( )۸-٦‏ 


تبويب لعقيدة عبد الناصر عن وظيفة القوة 


” ~ اس 


۰,۲۲ = Cramers V 
۰۲ = P 


فالجدول یوضح انه في ۳4 بالمائة من اشاراته الى وظيفة القوة العسكرية تجاه اسرائیل » AST‏ 
عبد الناصر على ضرورة تجلب اللجوء الى القوة العسكرية » وفي YA‏ بالائة مها اشار الى ان القوة 
العسكرية اداة مفيدة للردع . والواقع ان نسبة ال ۲۷ بالمائة من الاشارات والتي 5 ثؤ كد على ان القوة 
العسكرية هي الاداة الوحيدة للتعامل مع اسرائيل » قد جاءت عقب العدوان الاسرائیل عام 
7و١‏ في سياق تأكيده على ضرورة استعمال القوة العسكرية كأداة لتحرير الاراضي التي as‏ 
عام ANY‏ 


YA 


وباختصار » فان فهم طبيعة العلاقة بين النظور الناصري الصراعي والتاريخي للسياسة e‏ 
ومسلکه التعظيمي في اختیار الاهداف » ومسلكه الحذر والتدریجی في تطبیق الاهداف » اساس 
لفهم اسلوب الحساب السياسي لدی عبد الناصر بطريقة موضوعية . فمنظوره الصراعي للسياسة 
ادى به الى تبني صورة سلبية كلياً لاعدائه السياسيين واختیار اهداف تعظيمية قصوی والاصرار على 
تلك الاهداف > طالا انها تتلاءم مع التيار التاريخي . بيد ان مثل هذه العقائد وضعت في اطار 
منظوره الحتمي - التقدمي - الدائري للتاريخ » والذي انتج آثارا حاسمة بالنسبة لاستراتيجية 
تحقيق الهدف . اذ انه قد أمده باحساس من اليقين المطلق في صحة اهدافه وبأنها ستتحقق في المدى 
الطويل » ومن ثم دفعه الى تبني منهج تدرجي للتغيبر واستراتيجية حذرة للعمل السياسي . 
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الصا السَابع 
العلل ا ليڪل للنتق العقيدي اناري 


يتميز النسق العقيدي بسمة اساسية » وهي ان العناصر ( العقائد ) ا مكونة له تشكل نسيجاً 
نشابكاً من العلاقات والتقاعلات ای اي تسمح لناباطلاق صفة النسق على تلك الا 
یترتب على ذلك ان النسق العقيدي د شانه شأن اي نسق - یتضمن بالضرورة ينانا Ua za‏ من 
العلاقات وفطاً معيناً من ترتيب العقائد » هو الذي يشكل جوهر فكرة الترابط داخل النسق كما 
أنه يسمح لنا بفهم سلوك القائد السياسي انطلاقاً من هذا النسق . 


5 هذا الفصل سنتناول اللسق العقيدي الناصري من ثلاث زوايا : التمایز البنائي 3 
الترابط SAI‏ » ووظائف النسق العقيدي۱) . 


)1( من الواضح ان التحليل اليكل للنسق العقيدي ‏ لا يمكن اجراؤه بصورة مبسطة تمكننا من تحليل JSA‏ 
الرئيسي للنسق من خلال تحليل كل العقائد الاساسية والعقائد الفرعية التضمنة في نظام الترميز المقدم . لذلك 
حاولنا استخلاص مجموعة محدودة من العقائد الخمس والخمسين الواردة في نظام الترميز . وكان معيار الاختيار 
یتلخص في التالي Sut:‏ : ان العقائد المختارة يجب ان تمثل کل مجموعات العقائد gar e‏ ان تختار عقيدة من مجموعة 
العقائد المتعلقة بالعالم السياسي » راخری من العقائد التعلقة بالعدو , وهكذا . ثانياً : ان العقائد المختارة » يجب ان 
تكون قابلة للتحويل الى متغيرات فاصلية (Interval)‏ ؟ بحيث يمكن استعمال التحليل الارتباطي وتحليل العوامل . 
bye‏ : ان العقائد المختارة يجب ان تكون قريبة الى اكبر حد ممكن من العقائد التي استعملها ناتان لایتس والكسندر 
جورج وغيرهما في تحليل « النهج الاجرائي » بحيث يكن مقارنة النسق العقيدي الناصري بنتائج تحلیلات انساق 


عقيدية أخرى . 

طبقاً لتلك المعايير » فإننا استخلصنا gil‏ عشرة عقيدة نصفها عقائد فلسفية . والنصف الآخر عقائد ادائية : 
اولا : العتائد الفلسفية 

١‏ - طبيعة العالم السياسي (۱) صراعي (Y)‏ مسجم 

۲ - طبيعة العدو )1( عدوا (۲) مسالل 

۳ - التظام الدولي (۱) صراعي (۲) مسجم 

£ التفاؤل السياسي )١(‏ متفائل (۲) مسالم 

2 تنبؤية الحياة السياسية (۱) (Y) BSE‏ متقلبة 

A‏ - دور القائد السياسي (۱) yl‏ (۲) سلبي 


۳۷۱ 


اول : الخصائص الميكلية للنسق العقيدي الناصري 


أ ثراء النسق العقيدي الناصري 

يقصد بثراء النسق العقيدي احتواؤه على نسبة عالية من الفئات العقيدية المكونة للنسق 
العقيدي الكلي » والواردة في نظام الترميز المقترح . ويتضمن الاخبر ۲۵۱ BE‏ عقيدية قوامها ۱۹۸ 
فئة عقيدية فلسفية . ۸۳ فة عقيدية ادائية » فإذا حسبنا عدد الفئات العقيدية التي تضمنها 
النسق العقيدي الناصري » فإننا نجد انه لم يضم سوى ۷۲ بالمائة من كل الفئات العقيدية 
الواردة في نظام الترميز . 

بيد ان bef‏ ثراء النسق العقيدي الناصري لم يستمر على الوتيرة نفسها طوال فترات حياته 
السياسية . فقد بلغ ثراءالنسقالعقيدي الناصري اقصاه في الفترة الثانية من حياته السياسية » اي 
الفترة الواقعة بين ile‏ حرب السويس وحرب حزيران / يونيوعام ۱۹۲۷ ۰ وهي الفترة التي SE‏ 
ازدهار القيادة الناصرية » وعاولتها تقديم نسق عقيدي متكامل للتعامل مع العام السياسي . في 
هذه الفترة بلغت نسبة ثراء النسق العقيدي الناصري ۷۲ بالمائة » وهي نسبة تزيد بكثيرعن النسبة 
القابلة في الرحلة الاولى ۰ وهی المرحلة التالية لثورة سنة 1461 ۰ وبلغت فيها نسبة الثراء 
العقيدي ۵۳ UL‏ ففط . بيد أننا نلاحظ تدهوراً واضحاً في نسبة ثراء النسق العقيدي الناصري 
عقب هزيمة حزيران / یرنیو عام ۱۹۲۷ ۰ اذ بلغت النسبة 4۷ BUL‏ فقط » وهي نسبة تقل حتى 
عن نسبة الثراء العقيدي في المرحلة التكوينية . والواقع ان السبب الرئيسي لتغير نسبة الثراء 
العقيدي الكلي يرجع الى تغير واضح في احد مکونات النسق العقيدي » وهو العقائد الفلسفية . 
فقد تراوحت نسبة الثراء العقيدي الفلسفي بين £4 BUL‏ في المرحلة الاولى » ۷۷ BUL‏ في المرحلة 
الثانية » 4١‏ بالمائة في الرحلة الثالئة » فيما ظلت نسبة الثراء العقيدي الادائي ثابتة تقريبا ء اذ 
بلغت 1١‏ پالائة في الرحلة الاولى ۰ 54 بالمائة في المرحلة الثانية » ۵۸ بالمائة في المرحلة WLI‏ 
( الجدول رقم ۱-۷)) . ولذلك فإننا نجد ان نسبة التغير في ثراء العقائد الادائية اقل نسبياً من 
نسبة التغير في ثراء العقائد الفلسفية . فمتوسط التغير في ثراء العقائد الادائية يبلغ ۶ بالماثة یا يبلغ 
متوسط التغير في العقائد الفلسفية BUL YE‏ . والواقع ان هذه النتيجة متوقعة الى حد کبیر » إذ من 
النطقي ان يقل التعبير الفلسفي عن العقائد في الراحل التكوينية من حياة القائد السياسي ‏ ولي 
فترات الازمات » ولكنه في كل الحالات عليه أن يعبر عن مجموعة من العقائد الادائية اللازمة 


> ثائياً : wal‏ الادالية 


۱ - اختیار افدف (۱) الحد الاقصی (۲) abt‏ الادن 
۲ - السالك )1( اسلوب کاسح (۲) التدرج 
۳ - الاستراتبجیات (۱) عدراي (۲) توليقي 
4 - الخاطرة السياسية )1( cy) i ble‏ لا حاطرة 
۵ - التکتيك (۷) سریع (۲) بطيء 
٦‏ - القوة المسكرية (۱) تستعمل (۲) لا تستعمل 


يفف 


للتعامل اليومي المباشر مع العام السياسي . ولذلك فانه يمكن أن ننتهي ال فرضية مبدئية قوامها ان 
درجة ثراء النسق العقيدي تتأثر بدور القائد السياسي في النظام السياسي » وبالاطار السياسي العام 
المحيط به ‏ فكلا ازداد دور القائد السياسي في النظام السياسي . وازدادت فاعلية دوره الاقليمي 
والدولي » ازدادت درجة ثراء نسقه العقيدي » كذلك يمكن أن نستنتج ان مستوی ثراء الاجزاء 
الفلسفية من النسق العقيدي AST‏ حساسية للتغیرات في دور القائد ونشاطه من الاجزاء الادائية . 


ومن ناحية اخری . فإذا قارنا درجة ثراء الاجزاء الفلسفية بالاجزاء الادائية في النسق 
العقيدي الناصري e‏ لوجدنا ان الاخيرة كانت في المتوسط ASI‏ ثراء من الناحية العقيدية » اذ يبلغ 
متوسط ثراء الاجزاء الفلسفية 5 GUL‏ » بينا يبلغ متوسط ثراء الاجزاء الادائية 5١‏ بالائة . وقد 
انطبق هذا النمط بالذات في المرحلة الاولى والمرحلة الاخيرة من حياة عبد الناصر » بيا شهدت 
المرحلة الثانية اتجاهاً اكبر في التعبير عن العقائد الفلسفية يفوق العقائد الادائية . بيد ان ضعف 
الفارق في نسبة الثراء ( ه بالمائة فقط ) لا يمكننا من تأكيد الفرض القائل وان النسق العقيدي للقائد 
السياسي التنفيذي یکون عادة اکثر ثراء في اجزائه الادائية عن اجزاثه الفلسفية » » بعبارة احری » فانه رغم ان 
عبد الناصر كان قائداً سياسياً تنفيذياً e‏ » فإنه قد اهتم بقضايا النظرية والفلسفة على قدم المساواة مع 
اهتمامه بالقضايا الادائية . 


pO‏ اللسق العقيدي الناصري 

يقصد بالتمايز العقيدي نمط توزيع فثات العقائد في النسق العقيدي الكلي . فقد يوجد 
نسقان عقيديان متشابہان في العدد الكلي للعقائد والفثات العقيدية ( الثراء ) » ولکن توزیم تلك 
العقائد قد يكون Ulet‏ . بذلك فإن درجة تمايز النسق العقيدي قد تكون عالية اذا كانت فئات 
العقائد المعبر عنما موزعة توزيعاً يشابه التوزيع المثالي لتلك الفثات في نظام الترميز . des‏ سبيل 
المثال » فاننا نجد ان هناك ۲۷ فئة عقيدية تتعلق بطبيعة العالم السياسي » 58 فئة عقيدية تتعلق 
بطبيعة العدو السياسي ؛» ه فئات تتعلق بالمسالك السياسية » فإذا عبر القائد السياسي في نسقه 
العقيدي عن تلك الفئات بشكل يقترب من هذا النمط > قلنا ان هناك تمايزاً في النسق العقيدي 
gar‏ انه يتجه الى التعبير عن كل العقائد والفئات العقيدية بشكل متوازن » اما اذا اجه الى التعبير 
عن مجموعة من العقائد والفئات دون الاخرى » قلنا ان النسق العقيدي يتسم بعدم التمايز . 

ولقياس درجة التمايز في Gul‏ العقيدي الناصري » قمنا باستعمال « معامل التشتت»-6081© 
ficeint of Dispersion‏ وهو یتراوح ما بين الواحد الصحيح(اقصى التشتت اي التمایز 
والصفر(ادن التشتت) . وقد حسبنا معامل التشتت بالسبة للفترات الثلاث في the‏ عبدالناصر» 
وعلى الستوی الفلسفي والستوی الادائي e‏ والستوی الكلي» كا هو واضح فيالحدول رقم ) -V‏ 
.)١‏ من هذا الجدول یتضح ان النسق العقيدي الناصري كان یتسم بدرجة عالية من التمایز في 
توزیع العقائد » اذ كان متوسط معامل التشتت في كل الفترات الثلاث ۰,٩۲‏ من ناحية اخری » 
فان درجة التمایز زادت من ۰:۹۱ في المرحلة الاولى الى ۰:۹۹ في الرحلة الشانية »> ولکنبا 
انخفضت الى 85 , ٠‏ في الرحلة الثالثة . وهنا يظهر مرة احری اثر هزيمة حزیران / یونیو عام 


۳۷۳ 


۷ على النسق العقيدي الناصري ‏ اذ ان عبد الناصر اتجه بعدها الى الترکیز بشکل واضح على 
العقائد المتعلقة بالعدو واستعمال القوة العسكرية 3 عل حساب العقاند otal,‏ العتيدية 
الاخری . 

جدول رقم A-Y)‏ 


العدد الفعلي لفثات العقائد 
بر حلة الثانية | MESE‏ 


۸ ۱۹ 4 Yy 


العقائد الفلسفية 
طبيعة العالم السياسي 
العدو 

النظام الدولي 
التفاؤل السياسي 
التنبؤ السياسي 
دور القائد السيا 
الجموع 
معامل الثراء )1( 
معامل التشتت 
المقاند الادائية 
الا هداف السياسية 
السالك 
الاستراتیجیات 
المخاطر 
التوقيت 
التكتيك 

القوة العسكرية 
الجموع 
معامل الثراء (/) 
falas‏ التشتت 
الجموع الكلي 
معامل الثراء الکلی(/) 
معامل التشتت ASU‏ 


من ناحية ثالثة » فاننا نلاحظ ان هناك تمائلا نسبياً بين تمايز النسق العقيدي الفلسفی » 
والنسق العقيدي الادائی . Per‏ > فان هناك Bre‏ طردية بين درجة تمايز النسق العقيدي › 
وبين دور القائد d‏ النظام السياسى » والاطار الاقليمي والعالمى lh‏ السياسية . فالصعود 


۳۷ 


السياسي لدور القائد يرتبط ايجابياً بزيادة pli‏ نسقه العقيدي ( وثرائه ). واهبوط السياسي لهذا 
الدور يرتبط ايجابيا بنقصان هذا التمایز ( والثراء ) . 


اح مركزية عقائد النسق العقيدي الناصري 


قدمنا ان منطق « النیج الاجرائي » يتحصل في محاولة التوصل الى مجموعة محدودة من 
العقائد التي تشكل جوهر النسق العقيدي لصانع القرار » بافتراض ان معرفة تلك العقائد هي اداة 
تمكن الباحث من فهم الخيارات المحتملة لصانع القرار والتنبؤ بها . من هنا تنبع اهمية دراسة 
المركزية النسبية لشتى العقائد لحاولة التوصل الى معرفة العقائد المركزية والعقائد الحامشية » اي 
العقائد التي تقع في قلب النسق العقيدي » وتلك التي تقع على هامشه . وهذا يثر امامنا مشكلة 
تعريف المركزية والمهامشية . وقد سبق ان أشرنا الى تلك المشكلة في الباب الاول من هذا الكتاب . 
وقد أشرنا الى ان العقائد المركزية هی اكثر العقائد من حيث تكرارية التعبير اللفظى عا . من 
الناحية الاجرائية » WB‏ نعرف العقيدة BILS pleb‏ كان عدد مرات التعبير اللفظي عنبا يفوق 
وسيط تكزارات التعبیر اللفظی عن كل العقائد الاری . وبالعکس ‏ فاننا نعرفة العقيدة 
الهامشية على انها تلك العقيدة التي قل عدد مرات التعبير اللفظي عنها عن وسيط تکرارات التعبير 
اللفظي عن کل العقائد الاخرى . l‏ 


یوضح التحلیل التكراري البین في الجدول رقم ( ۲-۷ )۰ وجود عدة انماط مهمة تتعلق 
بمركزية وهامشية عقائد النسق العقيدي الناصري : 


۱ - لا یوجد فارق كبر بين العقائد الفلسفية والعقائد الادائية من حيث الرکزية. بمعنى اننا لا 
نستطیم القول ان العقائد الفلسية كانت أكثر او اقل مركزية من العقائد الادائية . فالعقائد المركزية 
الست في النسق العقيدي الناصري تضمنت ثلاث عفائد فلسفية » وثلاث عقائد ادائية . والواقع 
ان النمط المتمثل في توازن مركزية العقائد الفلسفية والادائية كان اكثر وضوحا في الرحلة الثانية من 
حياة عبد الناصر السياسية . (/19819-/1457 ) e‏ بيد انه في المرحلة التكوينية » ومرحلة 
الكسوف القيادي الناصري بعد حرب حزيران / يوني و كان من الواضح ان العقائد الادائية احتلت 
موقعا مرکزیا في اللسق العقيدي الناصري » بینا تراجعت العقائد الفلسفية لتحتل المركز الثاني في 
الرکزية . 


۲ - إن النسق العقيدي الناصري قد احتوی مجموعة محددة من العقائد المركزية ظلت كذلك 
طوال الحياة السياسية لعبد الناصر » وعل الاقل عام ۱۹5۷ . فتلاحظ من الجدول رقم ( ۷- 
٠ ) ۲‏ الذي يقدم تحلیلا تكراريا للعقائد الاثنتي عشرة الختارة على مدى الفترات الزمنية الثلاث 
من حياة عبد الناصر ‏ ان العقائد المركزية في النسق العقيدي الكلي ( اي طوال LL‏ السياسية 
لعبد الناصر) » كانت ايضاً هي ذاتها اكثر العقائد مركزية في الفترتین الاول والثانية » والی حد ما 


۳۷۵ 


في الفترة الثالثة . اكثر من ذلك » فان العقائد المركزية لم تستمر فقط في مرکزیتها » ولکن ايضاً من 
القوة النسبية هذه المركزية » اذ نلاحظ ان معامل سبيدمان الترتيبي بين تكرارات العقائد الكلية » 
وتكرارات عقائد المرحلة الاول » والثانية » والثالثة يبلغ ۰۰,۱۹5 ۰۰۱۹۱ ۰,56 على التوالي » 
ما يؤكد ثبات المركزية النسبية للعقائد على الاقل حتى عام ۱۹۱۷ . 


e ويمكن تبين وجود مجموعة مركزية من العقائد» وثبات مركزية وقوة مركزية تلك العقائد‎ Y 
من مقارنة الفترات الثلاث ببعضها البعض . في هذه الحالة نجد ان معامل سبيرمان الترتيبي بين‎ 
وبين الفترة الثانية والثالثة ۰۰۱۷۰ وبين الفترة الاولى والثالئة‎ ٠ ٠ , AA الفترة الاو ل والفترة الثانية‎ 
. ۱۹۲۷ مما يعني ثبات الترتيب التكراري وقوته على الاقل حتى عام‎ ۳ 


بصفة عامة » فاننا نلاحظ ان العقائد السياسية المتعلقة بطبيعة العدو » الاستراتيجيات 
السياسية . التفاؤل السياسى » المسالك السياسية e‏ اختيار الاهداف ‏ وتنبؤية الحياة 
السياسية » هي اكثر العقائد مركزية في النسق العقيدي الناصري على التوالي . وتأتي العقيدة 
المتعلقة بطبيعة العدو واهدافه كأكثر العقائد مركزية على الاطلاق بتكرار يبلغ ۹4۲ فقرة » وهو 
تكرار يبلغ ضعف تكرار العقيدة المركزية التالية . وقد ظلت العقيدة المتعلقة بطبيعة العدو تحتل 
الرکز الأول من حيث التكرار » طوال حياة عبد الناصر السياسية e‏ ما عدا المرحلة الاولى التي 
احتلت فیها الرکز الثاني بفارق بسيط للغاية عن العقيدة الركزية الاول . j‏ 


كذلك فاننا نلاحظ ان تخبر قوة مركزية العقائد كان واضحابالذات بعد حزيران/ يونيوعام 
۷ . فالعقيدة المتعلقة بتنبئية الحياة السياسية » كانت تحتل موقعاً مركزياً في المرحلة الثانية » 
ولکنبا تراجعت لتحتل اكثر المواقم هامشية في المرحلة الثالثة ( بعد عام (AAAY‏ . كذلك فان 
العقيدة المتعلقة بدور القائد السياسي في التطور الاجتماعي - التاريخي تراجعت من الترتيب الثامن 
الى الترتيب الحادي عشر . وفي الوقت نفسه » فان العقيدة المتعلقة بالقوة العسكرية تقدمت من 
الوقع الهامشي الى الموقع المركزي ٠»‏ كما ازدادت قوة تكرارية عقائد ادائية og ol‏ كالمخاطرة 
السياسية والتكتيك السياسي . 


والواقع ان مثل هذا التغيريمكن تفسیره على ضوء الوقف العسكري بعد عام ۱۹3۷ ۰ اذ انه 
من الطبيعي ان يزداد اهتمام عبد الناصر بقضايا استعمال القوة العسكرية والتكتيك السياسي في 
ضوء استعداده للمعركة > وان يقل اهتمامه بالقضايا الفلسفية الاخرى . بيد ان مثل هذا التغير 
يثبر نقطة منبجية مهمة » وهي ان مركزية عقائد النسق العقيدي تتغبر في اوقات الازمات . 
وبالتالي » فإنه من الهم في تحليل القوة التفسيرية والتنبؤية للنسق العقيدي LAY‏ بالاعتبار 
احتمال وجود تغيير هیک في مركزية اجزاء النسق . وعل سبيل الثال ۰ فانه يصعب » والحال 
كذلك » استعمال النسق العقيدي الناصري في الفترة السابقة على ازمة حزيران / یونیو عام 
۷ لفهم سلوكياته وخياراته السياسية في الفترة التالية للأزمة . 


۳۷۹ 


جدول رقم (Y-Y)‏ 
العقائد المركزية وامامشية في النسق العقيدي الناصري 


وري ال الست SZ Oa‏ 
ALS‏ التكرار 


أ العقائد الفلسفية 
طبيعة العام السياسي 
طبيعة العدو 
النظام الدولي 
التفاؤل السياسي 
تنبؤية الحياة السياسية 
دور القائد السياسي 

ب . العقائد الادائية 

اختيار الاهداف 

المسالك 

الاستر اتیحیات 

المخاطرة السياسية 

التكتيك السياسي 
القوة العسكرية 

ملاحظة عامة : البيانات بين قوسين ( ) هي للعقائد ASM‏ 


د الاستقرار والتغير في النسق العقيدي الناصري 


يجب ان نتذكر ان الاستقرار ليس مرادفاًبالضرورة للمركزية . القصود بالمركزية هو 
كثافة تكرارية الاشارة الى العقائد بصرف النظر عن توجهات تلك العقاشد . فالاستراتيجية 
السياسية مثلا قد تحتل موقعاً مركزياً في النسق العقيدي العام للقائد السياسي » ولكن طبيعة 
تلك الاستراتيجية ونوعها قد يختلف من وقت لآخر . الاستقرار العقيدي اذا يعني الثبات 
الزمني النسبي لفهوم القائد السياسي لطبيعة العقيدة . وعلى سبيل الشال ۰ LSP‏ لا نريد ان 
نعرف ما اذا كانت العقيدة المتعلقة بطبيعة العام السياسي مركزية او هامشية » ولكن اذا كان 
المفهوم الصراعي للعالم السياسي الذي تبناه القائد في المرحلة الاولى قد استمر في المراحل 
اللاحقة ام تغير الى مفهوم آخر . 

ولتحليل الاستقرار والتغير في النسق العقيدي الناصري e‏ لحأنا الى معامل التغاير 
Coefficient of Variation‏ | ولتطبيق هذا المعامل بدأنا بتحويل المتغيرات الاثنتي عشرة 
( العقائد ) الى متغيرات فاصلية Interval‏ » ثم حسبئا نسبة التعبير عن الفئة العقيدية الاكثر 
تكراراً وهو ثل مقياساً لتوجه القائد السياسي بالنسبة لتلك العقيدة في هذه السنة . على 


YY 


سبیل المثال » ففي عام ١9464‏ تحدث عبد الناصر عن طبيعة العام السياسي في ست اشارات ۰ 
UL ۳‏ من هذه الاشارات تدل على مفهوم صراعي للعالم السياسي BUL ۱۷ e‏ تدل على 
مفهوم مختلط وتعاوني » وبذلك اعتبرنا نسبة ۸۳ SUL‏ هي المقياس الفاصلي لتوجه عبد 
الناصر بالنسبة لتلك العقيدة . علا بأنه في عام 1455 . كانت هناك حمس اشارات كلها 
تعبر عن نظرة صراعية للعالم السياسي e‏ وبذلك اعتبرنا نسبة ٠١١‏ بالائة هي مقياس التوجه 
لتلك السنة بالنسبة لتلك العقيدة » وهكذا . ثم قمنا بحساب الانحراف المعياري لقيم تلك 
النسب على مدى الثمانية عشر عاماً محل الدراسة . اما الخطوة التالية فهي حساب معامل 
التغایر » وهو ببساطة الانحراف العياري لقيم كل عقيدة على مدی الثماني عشرة piers‏ 
على التوسط . وتراوح معامل التغاير بين الصفر» وهو ما يعني ان العقيدة كانت مستقرة 
LL‏ + الواحد الصحيح › وهو ما يعني ان عبد الناصر قد غير توجهه بالنسبة لتلك العقيدة 
من النقيض الى النقیض(۲) . 


يتضمن احدول رقم (P-Y)‏ نتائ ئج التحليل الاستقراري والتغيري لعقائد عبد 
الناصر . يتضح من هذا الحدول ان ea‏ اساسية من العقائد كانت شبه مستقرة » 
وهي بالتحديد العقائد التعلقة بطبيعة العدو ‏ الطبيعة الصراعية للعالم السياسي . النظام 
الدولي » تنبؤية الحياة السياسية » التفاژ ل السياسي » واختيار الاهداف . الواقع ان هذه 
النتيجة متوقعة الى حد كبير ء اذا انظرنا الى التحليل الوصفي الوارد في الفصول الشلاشة 
السابقة . فعبد الناصر لم يغير اطلاقاً اقتناعه الاساسي بالطبيعة التوسعية لاسرائيل » اذ أنه 
اعتبر التوسع > Íe‏ لا ينجزأ من هوية OLII‏ الاسرائيلٍ ذاثه e‏ ومن الايديولوجية الصهيونية » 
وهي صفة لم يكن من الحتمل ان تنغير » في نظر عبد الناصر » الا اذا خلت اسرائیل عن 
عقيدتها الصهيونية . وقد كان رد عبد poll‏ على مثل هذا التصور التوسعي لاسرائیل ۰ ان 
يؤكد وآن يثابر في 456 ضرورة اتباع اهداف قصوی ازاء اسرائیل . فقد كان احد الابعاد 
الرئيسية للنسق العقيدي الناصري هو عدم الاقتراب من عملية اختیار الاهداف ( بالذات 
ازاء اسرائيل ) . عن طریق التحدید السبق للاهداف « المکن » تحقیقها » ولکن باختیار 
الاهداف « القصوی» التسقة مع اللمط الثابت من الحتمية التاريخية » على ان تتغير اسالیب 
تحقيق تلك الاهداف طبقاً للظروف . كذلك فعبد الناصر e‏ لم يغير 2 قط ول یتخل قط عن 
اقتناعه بان اهدافه السياسية ستتحقق إن Dele‏ او آجلا » حتی هدف الوحدة العربية الذي 
كان یستبعد احتمال تحقيقه في الدی القریب. كان یو کد احتمال تحقيقه في المدى البعید . 
كذلك لم يخير عبدالناصر مفهومه لوجود نمط محدد في الحياة السياسية e‏ وبالتالي تأكده من 


(1) نظراً لان موائع القائد السياسي بالنسبة للعقائد تنفاوت بتفاوت القضايا التي تتسحور حوفا تلك العقائد» 
فان تجرد اجراء تلك العمليات دون الاحذ بالاعتبار ان تفاوت القيم قد يكون راجعا الى تفاوت القضايا وليس الى 
و عدم الاتساق » . قد بژدي الى نتائج مضللة . وهذا الامر ينضح بالنسبة للعقائد الادائية بالدات التي ترتبط 
بطبيعتها بقضايا جارية » ويختلف باحتلاف تلك القضايا , ولهذا فقد قررنا اجراء تحلیل اتساق العقائد الادائية على 
تلك العقائد المتعلقة بقضية واحدة وهي الصراع العري - الاسرائيلي i‏ 


YVA 


gad‏ الاهداف » وکذلك ابر عبدالناصر في نظرته الصراعية للعالم السياسي والنظام الدولي 
على السواء . 

من ناحية احرى . فان الاهداف المتعلقة بالقوة العسكرية . دور القائد السياسى في 
الحركة الاجتماعية - التاريخية » والخاطرة السياسية » كانت اقل العقائد استقراراً في النظام 
العقيدي الناصري . فقد حول عبدالناصر من اعتبار القوة العسكرية اداة ينبغي تجنبها في الصراع 
العربي ‏ الاسرائيلٍ وذلك خلال المرحلة الاولى: الى الاعتقاد ob‏ القوة العسكرية هي اساسا 
اداة رئيسية pod‏ العدو » وذلك في المرحلة الثانية » الى عقيدة قوامها ان القوة العسكرية لا بد 
من أن تستغل في مرحلة ما من مراحل الصراع » بالتوافق مع الاساليب السياسية » من اجل 
طرد الاحتلال الاسرائيلي من الاراضي التي احتلت عام ۱۹۲۷ ۰ وذلك في الفترة التالية 
لعارك عام 14517 . وبالمثل فان العقائد التعلقة بقبول ورفض المخاطرة السياسية » تغيرت 
من قبول تخاطر محدودة خلال المرحلة الاولى » الى حطر قبول السياسات التى تتضمن مخاطر 
كبيرة» وذلك حتی بعد احتلال سيناء عام ۱۹۹۷ . واخيراً فقد تغير مفهوم عبد الناصر لدور 
القائد السياسي > من مفهوم قوامه ان القائد السياسي هو جرد سمسار اجتماعي - اقتصادي 
بين القوی الاجتماعية » الى دور ASI‏ ايجابية خلال المرحلة الثانية » ثم تراجعه الى الفهوم 
السلبي بعد حرب عام ١951/‏ : 

بتأمل الجدول رقم (TV)‏ يمكننا أن نستخلص ثلاث نتائج رئيسية : 

١‏ - ان النسق العقيدي الناصري قد اظهر قدراً کییراً من الاستقرار . ذلك ان متوسط 
معامل التغاير ( الاستقرار) هو ۰۰,۱۳۹ ما يظهر ان عبد الناصر كان مثابرا في التعبير عن 
نفس مفاهيم معظم العقائد طوال سبي حياته . 

- ان العقائد الفلسفية كانت اكثر استقراراً من العقائد الادائية » فمتوسط معامل التغاير 
للعقائد الفلسفية ببلغ ۰۰,۱۱۲ بینا أن متوسط معامل التغاير للعقائد الادائية يبلغ ٠ AVA‏ 
والواقع ان هذه النتيجة منطقية الى حد كبير » فالعقائد الادائية بطبیعتها تقبسل التعامل مع 
OS Me E TL‏ 
الناصر للقوة العسكرية كان نتيجة رب عام ۱۹٩۷‏ . 


. اما النتيجة الاخيرة EB‏ تتعلق بالعلاقة بين المركزية والاستقرار » وهي العلاقة 7 
فضلنا أن نتركها للاختبار التجريبي » لا الافتراض المسبق . هل من الصحيح » كا رأى 
بعض الباحثين » ان مركزية العقائد يكن أن تكتشف عن طريق تحليل استقرار العقائد؟ مرة 
اخرى بتأمل الجدول رقم (۲۷) نجد ان اربعاً من العقائد الست المركزية » ظهرت ايضاً بين 
العقائد الست المستقرة » وهي بالتحديد : طبيعة العدو » التفاژ ل السياسي > das‏ الحياة 
السياسية » اختیار الاهداف . وهذا يعني ان العقائد الركزية كانت بصفة عامة اکش استقراراً 
من العقائد امامشية » فمتوسط استقرار العقائد المركزية يبلغ ۰,۱۰۵ بينم نجد أن مستوی 
استقرار العقائد الحامشية ۰۰,۱۷۹ ما يعني ان هناك علاقة طردية بين استقرار عقائد النسق 


۳۷۹ 


العقیدی . وبين مركزية تلك العقاشد . بيد أن ذلك لا يعني انه في ظل ظروف الازمات 
السياسية والضغط النفسى » امكانية تساوي العقائد المركزية واضامشية في قابليتها للتغير 
اغذری ‏ طبقاً "تطلبات الموقف الجديد . وهذا ما حدث في حالة عبد الناصر بعد عام 
۷ . فعبد الناصر لم يعبر تقريباً عن تنبئية الحياة السياسية بعد عام ۱۹۲۷ » وتغير موقعه 
بالنسبة لدور القائد السياسي . ودور القوة العسكرية e‏ وقبول او رفض المخاطرة السياسية 
بعد عام ۱۹۹۷ . كذلك كانت هناك مؤشرات حدودة عبر عنها في الشهور القليلة السابقة 
لوفاته عن احتمال تغير رؤ يته لنمط اتخاذ القرار الاسرائيلٍ من جتمع صقور واحدي 
الاتجاه » الى مجتمع متعدد الاتجاهات يضم الصقور والحمائم ايضاً . 


جدول رقم (Y-Y)‏ 
الاستقرار والتغير في النسق العقيدي الناصري 


اولاً - العقائد الفلسفية 
طبيعة العام السياسي 
طبيعة العدو 
النظام الدولي 
التفاؤل السياسي 
تنبؤية الحياة السياسية 


دور القائد السياسي 


ثانياً ‏ العقائد الادائية 


اختيار الاهداف 

المسالك 

الاستر اتیجیات 

الخاطرة 

التكتيك السياسي 

القوة العسكرية 
متوسط معاملات العقائد الفلسفية = ۰,۱۱۲ 
متوسط معاملات العقائد الادائية = ۰,۱۷۱ 
مترسط معاملات العقائد المركزية = ty hea‏ 
متوسط معاملات العقائد امامشية = ۰۱۱۷۹ 


)1( رتبت العقائد تصاعدياً في الخانة الاول من الجدول Leb‏ لقوة معامل التغاير » ثم حددنا وسیط کل 
القيم بحيث امکن في الخانة الانية وصف العقائد على انها مستقرة ام متغيرة » فالعقائد التي نقم قیمها اقل من 
الوسيط اعتبرت مستقرة وبالعكس فتلك التي تقع قيمها fel‏ من الوسيط اعتبرت غير مستقرة . 


۳۸۰ 


Ge‏ : الترابط افیکلی للنسق العقيدي الناصري 


قدمنا ان احدی الخصائص الرئيسية « للمبج الاجرائي » دقف هنا علينيا مهو 
الترابط بين شتى اجزائه الفلسفية والادائية » كا أن البحث عن وجود روابط عقيدية . يعتبر 
حیویا للغاية اذا اردنا أن نفهم « النهج الاجرائي » لصانع القرار » وإذا أردنا أن تكون لدينا 
القدرة على التنبؤ بطبيعة العقائد الاخری التي یعتنقها صانع القرار السياسى . اذا عرفنا 
مبدئيا انه يعتنق محموعة محددة من العقائد . 


وکا أشرنا Lal‏ في تحليل الخصائص العامة للبیج الاجرائي » فان الترابط بين الاجزاء 
العقيدية co‏ يمكن ان Leb‏ احد شكلين : الشكل الاول » هو الترابط السکوني Static‏ 
8 ویقصد به انه اذا اعتنق الفرد عقيدة محددة فانه عادة یعتنق مجموعة 
اخری من العقائد الرتبطة بها . اما الشکل الثاني » فهو الترابط الدينامي Dynamic‏ 
89 ویقصد به Ol‏ تغير عقيدة واحدة ( او مجموعة من العقائد ) ينتج عنه 
سلسلة من التغیرات في العقائد الاخری . وني الاجزاء التالية سنتولى تحلیل الترابط السکوني 
والترابط الدينامي عن طريق اللجوء الى التحلیل الشرطي » والتحليل الارتباطي , ثم حلیل 
العوامل ۱ ولكن قبل ان نفعل ذلك 6 > LIB‏ سقرم بتحلیل خصيصة اخرى من خحصائص 
النسق العقيدي ولصيقة بالترابط هي « اتساق » اجزاء النظام . 


Í‏ - اتساق النسق العقيدي الناصري 


الخطوة الاولى في تحليل الاتساق هي ely‏ سلم تسدرجي 6 لعقائد السن العقيدي 
lab‏ لبعد واحد هو التشدد - التوسط hawkishness-dovishness‏ « وبذلك up‏ نتوقع القائد 


الذي ey‏ موقعاه متشدداً 0 باللسبة لعقيدة معيلة ۾ ان يتخل Lal‏ موقعاً متشددا مائ 


صراعية العام السياسي انسجام العام السياسي 
اعداء عدوانیون ol Lel‏ توفیقیون 

Lel po‏ النظام الدولي انسجام النظام الدولي 
التنبؤية السياسية عدم لژ السياسي 
دور ايجابي للقائد سلبية دور القائد 
أهداف سياسية قصوی اهداب سياسية BSE‏ 
مسلك البليتز كريغ مسالك تدرجية 

استر اتيجيات عدوالية استراتیحیات توفيقية 
قبول الخاطرة السياسية رفض المخاطرة السياسية 
تكتيك سياسي سر يع تكتيك سياسي بطيء 
استعمال القوة المسكرية تجدب استعمال القوة العسكرية 


YA 


( متسقاً ) بالنسبة لباقي العقائد . من الناحية الاجرائية » حولنا كل عقيدة الى متغير فاصلي 
Interval‏ يتضمن نقطتين 1 الاول هي النقطة المتشددة » الثانية 3 وهي النقطة التوسطية t‏ 
طبقاً لللمط السابق : 
جدول رقم (4-۷) 
مقاپیس اتساق السق العقيدي الناصري 


أولاً ‏ العقائد الفلسفية 
یی المام الشياسي (۱) صراعي 
طبيعة العدو (۱) عدواني 
طبيعة النظام الدولي (۱) صراعي 
التفاؤل السياسي )1( متفائل 
تلېؤية الحياة السياسية (۱) امكانية البق 
دور القائد السياسي (۱) نشيط 

We‏ - العقائد الادائية 
اختیار الاهداف (۱) الحد الاتصی 
المسالك السياسية (۱) الدفعة القوية 


)1( عدوائية 
)1( قبول المخاطرة 


u )١( 
مفيدة‎ (1) 


الاستر اتیجیات 
المخاطرة السياسية 
التکتيك السياسي 
القوة العسكرية 


متوسط قيم الانساق 

متوسط فیم العقائد الفلسفية 
متوسط قیم المقائد الادائية 
متوسط لیم المقائد المركزية 
متوسط قیم العقائد الهامشية 


وبذلك كلما اقتربت bul‏ اجابات القائد من النمط الاول او من اللمط الثاني » كان 
ذلك يعني اتساق اللسق العقيدي سواء d‏ تشدده او توسطه . ويتتحدد اقتراب القائد السياسي 
طبقا للاجراء التالي : 


» تحديد موقم القائد السياسي بالنسبة لكل عقيدة في كل مرحلة من الراحل الثلاث‎ ١ 
وذلك بضرب جموع الاشارات الي تعبر عن الفثة الاولى في العقيدة » وضرب الاشارات‎ 
. التي تعبر عن الفئة االثانية وفسمة الجموع عل عدد الاشارات الكلية‎ 


YAY 


۲ - تضاف قیم العقائد الاثنتي عشرة » ویقسم المجموع على عدد العقائد ¢ ویعتبر الرقم الناتج 
هو الرقم العبر عن مدی اتساق او عدم اتساق النسق العقيدي في تلك الرحلة . كلما اقترب الرقم 
الناتج من الرقم ١‏ او الرقم ۲ » كان هناك اتساق بين عقائد النسق العقيدي في تلك الفترة . 
وبالعكس . كلا اقترب الناتج من الرقم ه ,۱ كان هذا مؤشراً Ob‏ القائد السياسي “يه ينحو الى 
SLEI‏ موقع معين بالنسبة لمجموعة من العقائد » ومواقع اخرى بالنسبة للعقائد الاخرى . بعبارة 
احری » فإن الانحراف البسیط عن الرقمین ۱ ۰ ۲ هو مقیاس لعدم الاتساق . 


یوضح الحدول رقم (4-۷) متوسط الانساق ‏ عدم اتساق كل عقيدة في المراحل الثلاث من 
حياة عبدالناصر » والتوسط العام لكل العقائد في الراحل الثلاث ایض(" وتشير النتانج الى ان 
النسق العقيدي الناصري قد اتسم بقدر واضح من الاتساق . فقد كان متوسط قيمة et‏ 
كل مرحلة dle‏ ۲ ,۱ > وهو ما يقترب من النسق العقيدي التسق والمتشدد . 


الواقع ان وجود ۲ , ۰ درجة من عدم الاتساق في النسق العقيدي الناصري یرجم الى وجود 
درجة من عدم التوافق بين الصورة السلبية ( التشددة ) عن الاعداء السياسيين لدی عبدالناصر > 
وبين تبنیه لاتباع مسالكك سياسية تدرجية » رفض الخاطرة السياسية » بطء التكتيك السياسي e‏ 
وتجنب استعمال القوة العسكرية . بعبارة احری . فان الصورة السلبية للعدو » والاستراتیجیات 
القصوی في اختیار الاهداف » لم يقابلها بالضرورة عقائد على الدرجة نفسها من التشدد فيما یتعلق 
بالخاطرة والسالك السياسية والقوة العسکرية . . . فنحن نعرف ان عبد الناصر gle‏ دائاً من 
اتباع سياسات تتضمن مخاطرة كبيرة ضد اسرائييل او اللجوء الى القوة العسكرية في الصراع 
العربي - الاسرائيلي 


تثير النتيجة الاخيرة قضية نظرية مهمة » وهي ان تحلیل الاتساق الذي قدمناه قد اقتصر على 
تحلیل الاتساق النطقي بين عقائد النسق العقيدي. الناصري . والواقع ان نظرية العرفة تؤكد لنا ان 
الروابط الاتساقية بين العقائد قد لا تخضع لنمط منطقي معين تاق gt‏ 
عقیدیا قد يكون « منطقاً نفسياً » » AST‏ منه منطفاً بحتاً . فالفرد قد يفهم العقائد التي ینت ینتمی الیها 
على lel‏ جموعة متسقة من العقائد ‏ وذلك في ضوء قيمة علیا يتمي الیها الفرد تتعلق بالانسان او 
الجتمح . وهذا يفسر لنا عدم الاتساق الحدود في النسق العقيدي الناصري . فمن الناحية 
السيكولوجية » فهم عبد الناصر ان مواقعه التوسطية بالنسبة للعقائد التعلقة بالخاطرة ‏ 
والتكتيك ‏ والقوة العسكرية هي في الاساس OU!‏ وظیفتها حلق توازن في نسقه العقيدي . هذا 
التوازن قوامه ازالة احتمال القیام بسلوك فوري ( تكتيك سريع ) » او احتمال اللجوء الى القوة 


(۳) نظراً للاسباب الواردة اعلاه. فان تحلیل الاتساق العرفي قد ترکز على تلك العقائد التعلقة بالصراع 
العربي - الاسرائيلي وحدها . 
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العسكرية » وهما الاحتمالان « المنطقيان » اللذان یترتبان على الصورة السلبية ( التشددة ) 
للعد 
و . 


فان الموقع « التوسطي » بالنسبة لجموعة من العقائد كان اداة موازنة للموقع « التشدد » 
بالنسبة لمجموعة احرى . وببذا المعنى » فان جمیع اجزاء النسق العقيدي الناصري كانت 
( متسقة ) » رغم lel‏ قد تبدو غير متسقة من وجهة نظر المنطق البحت . 


هناك ايضاً بعض النتائج التي يمكن أن تستخلص من الجدول رقم ( 4-۷ ) : 

ان العقائد الفلسفية كانت ASI‏ « اتساقاً » من العقائد الادائية » فمتوسط اتساق العقائد 
الفلسفية يبلغ ١١1١‏ بينا يبلغ متوسط اتساق العقائد الادائية ۱۱۲۹ . 

ان العقائد المركزية في النسق العقيدي الناصري كانت متساوية في درجة الاتساق مع 
العقائد المامشية » اذ نجد ان متوسط اتساق العقائد المركزية يبلغ ۱,۱۹ » بينها ان متوسط اتساق 
العقائد المامشية يبلغ ۱,۲۱ . 


ان العقائد المستقرة في النسق العقيدي الناصري » كا اتضحت من تحليل الاستقرار 
والتغر » كانت اكثر « اتساقاً ۲ من العقائد المتغيرة » فمتوسط اتساق العقائد المستقرة يبلغ 
۱,۵ بينها نجد ان متوسط استقرار العقائد المتغيرة »يبلغ ۵۱ ,۱ . 


توضح لنا هذه النتائج ان هناك علاقة قوية بين استقرار اجزاء النسق العقيدي ۰ وبين اتساق 
تلك الاجزاء 0 فكلا ازداد استقرار السق العقيدي الناصري 0 ازدادت درسحه ة اتساقه الداحي . 
بالنسبة لعبد الناصر » فقد اظهر نسقه العقيدي درجه ة عالية من الاستقرار ودرجة عالية من 
الااتساق . 


ب ‏ الترابط السكوني بين اجزاء اللسق العقيسدي الناصري 


قدمنا أن الترابط السکوني بين اجزاء اللسق العقيدي يعني ان وجود da‏ معين من الارتباط 
بين العقائد قوامه التواجد GY‏ للعقائد » بمعنى ان وجود عقيدة او جموعة معينة من العقائد 
يصاحبه bole‏ وجود عقيدة او مجموعة احری من العقائد . لتحلیل هذا الشکل من اشکال 
الترابط » انا الى الاسلوب العروف پاسم « التحلیل الشرطي » Contingency analysis‏ . 
وهو اسلوب يكن الباحث من استنباط نتائج عن بنيان النسق العقيدي من واقع مط الوجود الا ني 


)٤(‏ يجب ان نتذكر ان هله هي المشكلة ذاتها التي واجهها هاركابي حين حاول ان يحلل اتساق عقائد عبدالناصر 
من وجهة نظر المنطق البحت » . متجاملا ان الانساق قدیکون اتساقاً « منطقياً iene‏ 

)0( نظرأ لطبيعة هذا الاختبار « فقد اجرينا التحليل على عينة طبقية عشوائية من وثائق عبدالناصرٍ . وتمثل هذه 
العينة ٠١‏ بالائة من وثائق ى عبدالناصر التي استعملت فعلا في تحليل الضمون والترميز . كذلك فانه نظرأ لان الوثائق 
تتراوح في طلوها في عدد الفقرات الواردة فیها , . كما أن مقارنة وثائق ختلفة الطول قد يؤثر في نتائج التحلیل» فقد 
U a‏ العيئة من بين الوثائق التي تحتوي مسين فقرة ناک , 


۳۸ 


للعقائد المكونة لهذا النسق . وهو مبني على افتراض نظري قوامه انه اذا كان الوجود GV‏ للعقائد 
يتعدى المصادفة البحتة, فإن ذلك يعتبر مؤشراً لوجود علاقات بين العقائد ‏ وبالثل  Bp‏ كان 
الوجود الآني للعقائد یرجم الى الصادفة وحدها » فان ذلك یعتبر مؤ شرا آلان العقائد لم تكن مرتبطة 
ببعضها البعض في تفکیر صانم القرار . وفي الحالة الاولى ۰ OP‏ ارتباط عقيدتين يعني ان وجود اي 
kra‏ يعنى وجود العقيدة الاخری ؛ بمعنى ان وجود العقيدة التعلقة بطبيعة العدو مثلا يودي الى 
وجود العقيدة التعلقة بالاستراتيجية في ذهن القائد السياسي() . ان مثل هذا التحلیل يمكننا من 
معرفة الوجود gi‏ للعقائد > دون ان نعرف توجه العلاقة الارتباطية si‏ ما اذا كانت العقیدتان 
مرتبطتين ايجابياً ام سلبياً » فنحن نعرف مثلا ان التفكير في العدو يرتبط [Blo‏ بالاستراتيجية المناسبة 
إزاء هذا العدو » ولکننا لا نعرف اي نوع من التفكير في العدو يثير اي نوع من الاستراتيجيات ١‏ 
بيد ان مثل هذا التحلیل الاخير سیتضح لنا من القسم اللاحق عن الارتباط الدينامي بين اجزاء 
السق العقيدي الناصري 29 ۰ 


C. Osgood, «The Representationat Model and Relevant Research Methods,» paper presented at: ©) 

Work Conference on Content Analysis, Monticell, M., 1955, Trends in Content Analysis: Papers of the Work 
Conference on Content Analysis, Monticell, Ill., 1955, ed. Ithiel de Sola Poo! (Urbana, III.: University of 
Illinois Press, 1959), pp. 59-65. 


: يجدر بنا أن نشير الى خطوات التحلیل الشرطی الستعمل في هذا الجزء‎ (Y) 

أ يبدأ التحليل الشرطي باختیار وبحدات التحليل » وهي في هذه الحالة العينة الطبقية العشوائية 
المكونة من ۸۰ وثيقة والتي تمثل ٠١‏ بالائة من الوثائق المرمزة سنوياً . 

ب الخطوة الثانية هي تحديد فئات الترميز » وهي في حالتنا العقائد الفلسفية والادائية الواردة ي عقائد 
« البج العمل » . 

ج - تکوین جدول رقمي من البيانات الخام هو الخطوة الثالثة . قوام هذا الجدول هو الارقام التكرارية 
لوجود كل عقيدة في کل من الوثائق الختارة في العينة . 

د الهدف من هذا الحدول هو تحدید ما اذا كانت کل عقيدة قد وجدت في كل وثيقة بمحض الصادفة ام 
با یتعداها » ويتحدد ذلك بمعرفة ما اذا كان تكرار العقيدة في الوئيقة يقل ام يزيد عن متوسط تكراراتها 
في كل الوثائق » وذلك بقسمة التکرارات الكلية للعقيدة في كل الوثائق على عدد الوثائق ما يعطينا متوسط 
تكرار العقيدة » ثم حساب ما اذا كان تكرار العقيدة في كل وثيقة يقل ام يزيد عن هذا المتوسط . فاذا كان 
تكرار العقيدة في الوثيقة يقل عن متوسط التكرار » فإننا نستبدل بتكرارها علامة الناقص » واذا كان تکرار 
العقيدة يزيد عن متوسط التكرار فإننا نستبدل بتکرارها علاقة الزائد . 

ه ‏ يكن اذأ تحديد التواجد المتوقع ( اي تلك التي يمكن يمكن أن تعزی الى الصادفة وحدها) > لكل زوجين 
من العقائد عن طريق ضرب نسب تواجد كل عقيدتين في الوثائق المختارة في العينة . فمثلا اذا كانت العقيدة 
(أ) قد وردت في 4۰ GUL‏ من الوثائق . بینا العقيدة («ب) وردت في ۰ GUL‏ منبا » فإنه من المتوقع ان 
تتواجد العقیدتان LIT‏ ببمحض الصادفة وحدها في BULA‏ من الوثائق ka‏ 

و في نفس الوقت فإننا نحدد نسبة تواجدها GYI‏ الفعلي ( اي كبا وردت فعلا في وثائق العينة ) » 
وهي عبارة عن مجموع الوثائق التي تواجدت العقیدتان فیها ر علامه الزائد) مقسوماً على مجموع الوثائق فإذا 
كانت هله النسبة الاخيرة » اكبر من النسبة المتوقعة بحكم المصادقة » WG‏ ان تواجدهما يتعدى المصادفة = 


YAo 


یتضمن الحدول رقم (0V)‏ معاملات الارتباطات الشرطية بين عقائد عبدالناصر » ویتضح 
eet lee a ea‏ للخو O ee‏ 30 
كا ان ۱۳ BULL‏ من العاملات یعادل او يزيد عن ۵ , » وهي النسبة التي تشير الى وجود ارتباطات 
تتعدی الصادفة البحتة . وتشبر هذه النتائج الى ان « تماسك » اجزاء النسق العقيدي الناصري 
العام Kut‏ متوسطاً . وتشیر هذه النتائج الاولية الى وجود ht‏ معين من الارتباط ين شبی اجزاء 
اللسق العقيدي الناصري ۰ بمعنى ان التعببر عن العقائد في الوثائق لم يخضع للمصادفة العشوائية. 
ولكنه كان تعبيراً عن « نسق » محدد من العقائد قوامه ارتباط التعبير عن مجموعة من العقائد بالتعبير 
عن مجموعة اخرى ملازمة بالاضافة الى تلك النتيجة » > يمكن أن نستخلص ثلاث نتائج مهمة من 
الجدول رقم ( 6-۷ ) النتيجة الاولى » هي ان العقائد الناصرية لم تكن متساوية في درجة ترابطها 
السكوني » فإذا حسبنا عدد المرات التي يرتبط فيها وجود عقيدة بباقي العقائد من واقع الجدول رقم 
۰۵-۷۱ وکا هو مبین في الجدول رقم ( (AY‏ » لوجدنا ان العقيدتين المتعلقتين بالسالك 
السياسية وبالاستراتيجيات » كانتا اكثر عقائد عبد poll‏ ترابطاًمع باقي العقائد » بمعنى ان 
وجودهما يعني وجود تسج عقائد اخرى في تفكير عبد الناصر . فالتعبير عن الاستراتيجية السياسية 
Sta‏ كان يعني التعبير عن كل العقائد الاخرى ( عدا تلك المتعلقة بالنظام الدولي ودور القائد 
السياسي ) ۰ بينها نجد ان التعبیر عن عقيدة دور القائد السياسي يرتبط فقط بالتعبیر عن عقيدة 
واحدة هي السلك السياسي . i‏ 


النتيجة الثانية تتعلق بالتماسك الداخلی للمجموعة الفلسفية من العقائد في مواجهة 
الجموعة الادائية . یتضح من مقارنة الجموعتین ان التماسك الداخلي للمجموعة الفلسفية يصل 
الى ۰۰,4۲ بینا يصل التماسك الداخلي للمجموعة الادائية الى 4ه , gas » ٠‏ ان الجموعة 
الادائية كانت اكثر CORT:‏ من المجموعة الفلسفية . 


ويكشف عن نط معين » اما اذا كانت هذه النسبة اقل من السبة التوقعة » قلنا ان تواجدهما هو حضص 
مصادفة , 


ز- اذا ثبت ال نسبة التواجد الفعلي تتخطى المصادفة وحدها فاننا لا نكتفي بذلك e‏ وإنما نجري 
اختبارا لأهمية هذا التواجد وهو في هله DU‏ : 


۲ × عدد الوثائق الني نتواجد العقيدة (أ) والعقيدة (ب) فيها 


عدد الوثائق التي تتواجد فیها العقيدة (ا) + علد الوثائق التي نتواجد فیها العقيدة رب) 


فإذا كان التواجد Jv‏ غير ذي اهمية معنويةء OP‏ النسبة ستكون ضفراً ۰ واذا كان التواجد الاني ذا 
اهمية معنوية , فان السبة ستقترب من الواحد الصحیح ؛ وقد فررنا ان نعتبر كل النسب التي تزید عن ۵ , ` 
نسباً تعبر عن اهمية معنوية » أي أن العقيدتين نتواجدان GT‏ تعبيرأ عن نمط حقيفي لا برجع الى vast‏ 
الصادفة . 


YAN 


جدول رقم  !(‏ ه ) 
العلاقات الشرطية في النسق العقيدي الناصري 


۰ و 

Cr) oy د‎ 

"OA G, ۰,۵۲ ۰,۳۸ ۰ 

~ot ۰۵ ظاهرء ب‎ ee ° 
qaf ۰,۵۳ ۰,۱۳ ۷۱ ككلرة‎ 


ملاحظة عامة : تشير العلامة :۵ » الى التواجد بحکم الصادفة البحتة . 


اما النتيجة الثالثة التي يمكن أن تستقی من الجدول رقم (OV)‏ ومن الجدول رقم (۲-۷) 
فهي ان العقائد الادائية لم تظهر فقط (Sul‏ داخلياً بين اجزائها يفوق Holt‏ العقائد الفلسفية . 
ولكنها ایضا كانت ASL‏ ترابطاً وقاسکا مع باقي اجزاء النسق العقيدي الناصري عن العقائد 
الفلسفية . فالعقائد الادائية كانت مترابطة بمعنى الوجود الآني مع اي عقيدة dis‏ النسق 
العقيدي الناصري , اما العقائد الفلسفية فقد كانت مترابطة مع ۲٩‏ عقنيدة اخرى فقط . وهذا 
يوضح لنا ان العقائد الادائية اظهرت تماسكاً داخلياً بين شتی اجزائها » کا أظهرت ترابطاً خارجياً 
مع شتى العقائد GAY‏ في النسق العقيدي الناصري » يفوق ما اظهرته العقائد الفلسفية . 


إن اهمية التحليل الشرطي لا تتوقف فقط عند جرد معرفة ان هناك انماطاً من الارتباطات بين 
عقائد القائد السياسي . ولكنه يمكننا Lat‏ من معرفة ماهية تلك BUYI‏ » وكيف تؤثر في بعضها 
البعض . بتحليل العلاقات الشرطية الارتباطية الواردة في الجدول رقم (OV)‏ وباستعمال 
الاسلوب المعروف باسم « تحليل المجاميع » Cluster Analysis‏ تمكننا من التوصل الى نتيجة 
Lala $a‏ ان السق العقيدي الناصري كان یتمحور حول ثلاث مجمرعات من العقائد التي يمكن 
ای رم ee ee‏ 
القوة . بترتيب واعادة ترتیب العاملات الواردة في الجدول رقم (OY)‏ ۰ توصلنا الى EW‏ 
اساسية من العقائد وهي مبينة في الشکل رقم ( ۱-۷). 


YAY 


CI- Y) جدول رقم‎ 


عقائد النسق العقيدي الناصري مرتبة 
حسب علاقانها الشرطية ببعضها البعض 


عدد علاقانبا الشرطبة 


۱ - السالك 
۲ - الاستر اتیجیات 
٣‏ العدو 

٤‏ - اختیار الهدف 
o‏ الخاطرة 
1 - التفاژل 

۷ القوة العسكرية 
A‏ العالم السياسي 
التكتيك 

۰ - التنبؤ السياسي 

۱ النظام الدولي 

۱۲ - دور القائد السياسي 


cel 


+ سا سا 


شكل رقم (۱-۷) 


المجموعات العنقودية في 
النسق العقيدي الناصري 


الجموعة العنقودية من العقائد » وهي المسماة المجموعة أ في الشكل رقم ( ۱-۷ ) تضم 
العقائد الفلسفية التعلقة بطبيعة العالم السياسي » صورة العدو ‏ والتفاؤ ل السياسي متشابكة مم 
العقائد الادائية الست بدرجة عالية من القوة الارتباطية » بيد ان هناك استثناءین پردان عل هذا 


YAA 


النسيج العنقودي من العقائد , وهماعدم ارتباط العقيدةالفلسفية الاولى( العالم السياسي ) بالعقيدة 
الادائية الاولى ( اعتیار الهدف )واستقلال عقيدة التفاژ ل السياسي عن عقيدة التكتيك السياسي . 

الجموعة العنقودية الثانية السماة ب في الشکل رقم (VV)‏ ۰ تضم ثلاث عقائد ادائية 
( السالك السياسية » الاستراتیجیات » والخاطرة السياسية ) متشابكة مع العقاشد الفلسفية 
الست ( عدا عقيدة النظام الدولي ) واختيار الهدف . هذه الجموعة العقيدية توضح أن تعبیر عبد 
الناصر عن رژ ية معينة للعالم السياسي وللعدو ‏ وتفضیله لمسلك محدد لاختيار الاهداف كان غالبا 
ما يرتبط بالتعبير عن مسالك واستراتيجيات محددة لتحقيق تلك الاهداف . 


اما المجموعة العنقودية الثالثة المسماة(المجموعة حي)ني الشكل رقم (۱-۷) فهي مجموعة 
ادائية بحتة » وتعبر مرة اخری عن التلاحم الوثيق بين اجزاء المجموعة الادائية من العقائد . 
وتوضح تلك المجموعة ان هناك نمطا من الوجود GV‏ بين المسالك السياسية والاستراتيجيات 
من ناحية e‏ وبين قبول المخاطرة السياسية » وتحديد التكتيك السياسى » والميل الى استعمال. 
القوة العسکرية ‏ بعبارة اخرى ان تحديد مسالك واستراتيجيات في تفكير عبدالناصر » كان 
يتبعه tole‏ تحديد تكتيكات سياسية محددة لتنفيذ تلك المسالك والاستراتيجيات . 

هذه المجموعات العنقودية الثلاث تشير الى ان هناك ثلاث مجموعات من العقائد متماسكة 
داخلياً » بمعنى وجودها GVW‏ بطريقة نغطية ونظامية . ويتضح ذلك اذا نظرنا الى قوة التماسك 
foi‏ لكل محموعة ‏ فالمجموعة الاولى متماسكة بنسبة ۰,۵4 والجموعة الثانية متماسكة 
deat‏ ۰,6۸ ۰ والجموعة الثالشة متماسکة معدل ۲٩۰,۵۵‏ . یکن تصویر هذا النمط 
التماسك من العقائد في الشکل رقم (۲-۷) ۰ والذي یوضح مرة احری ان هناك نسيجاً متشابكاً 
من العلاقات الحدلية داخل النسق العقيدي الناصري e‏ وان عبدالناصر كان يعبر عن مجموعات 
متماسكة من العقائد . 

شکل رقم ( (Y-Y‏ 
تصوير للعلاقات الشرطية الدائرية 

بين عقائد النسق العقيدي الناصري 


القوة العسکرية 


. الارقام الواردة بالنسبة لكل مجموعة هي متوسطات معاملات الارتباطات الشرطية لعقائد كل منبا‎ (A) 


۳۸۹ 


واخیراً of U‏ نتساءل عن العلاقة والارتباط الواضح بين عقائد النسق العقيدي 
الناصري ۰ وبين مركزية واستقرار تلك العقائد . والواقع ان مقارنة العقائد الركزية الست الواردة 
في الجدول رقم (۷ > الم ات هرت قار بر من ll‏ اشرطي والواردة لالدو 
رقم ( ٩-۷‏ ) ۰ توضح لنا ان خمساً من العقائد الركزية « ا cig‏ العقائد الست الاک 
ترابطاً . فالعقائد المتعلقة بالعدو التفاؤل السيناسي + اختيار ادف ؛ 
المسالك والاستراتيجيات كانت من اكثر العقائد الناصرية مركزية ( مقاسة بالتكرارية ) » ومن 
اكثر العقائد الناصرية ترابطاً ر مقاسة بالتحليل الشرطي ) . وتتجلى لنا العلاقة بين مركزية العقائد 
وترابطها e‏ اذا حاولنا قياس الارتباط بين مركزية العقائد وترابطها . وبتطبيق مقياس سبيرمان 
الترتيبي على العقائد مرتبة حسب مركزيتها » وعلى العقائد نفسها مرتبة حسب ترابطها e‏ لوجدنا 
ان معامل الارتباط يصل الى ۱ مما يشير الى ان العقائد الاكثر مركزية ۰ هي ايضاً العقائد 
الاكثر ترابط(؟) . 

من ناحية اخرى » فان مقارنة العقائد الست ASY‏ استقراراً والبينة في الجدول رقم 
(Y-Y)‏ بالعقائد الست الاکثر ترابطاً والواردة في الجدول رقم ( ٩-۷‏ ) » توضح ان ثلاث عقائد 
فقط كانت من بين AST‏ العقائد استقراراً واكثرها ترابطاً > وهي العقائد التعلقة بصورة gall‏ 
التفاؤل السياسي » واختيار ادف » بينم اذالعقائد المتعلقة بالعالم السياسي » النظام الدولي e‏ 
وتنبئية الحياة السياسية كانت مستقرة » ولکنبا غير مترابطة شرطياً 2 ویتضح ذلك مرة اخرى من 
تطبيق معامل سبيرمان الترتيبي على العقائد مرتبة حسب درجة استقرارها » والعقائد ذاتها مرتبة 
حسب درجة ترابطها ‏ اذ نجد ان العامل یصل الى ١"‏ , ۰۰ وهوما يشير الى عدم وجود علاقة بين 
استقرار ومرونة العقائد » وترابطها الحدلي مع العقائد الاخحری . 


التر ابط الدینا ل اجزاء اللسق العقیدی النا 
tele‏ في POS‏ دی ري 
خلصنا في البحث السابق ال ان تعبير عبدالناصر عن عقائده السياسية اتخذ شکل التعبیر 
عن جاميع من العقائد « liks‏ الشكل فإن عقائد عبدالناصر کانت مترابطة , بيك ان الترابط 
العقيدي قد يأخذ شكلا دينامياً > بمعبى ان العقائد تتغير في الوقت نفسه » اي ان التغير في مفهوم 
عقيدة معينة » يؤدي الى تغير PU‏ في مفهوم بعض العقائد الاخرى ذا الث مت ی 
العقيدي كتلة دينامية من العقائد ‏ بحيث ان التغير في جزء من اجزائه ینت ينتج LUT‏ طردية وعكسية 
متفاوته 3 اجزاء اللسق الأخرى . ولاختبار أشكال الترابط PN‏ ف النسق العقييدي 
الناصري » JILL‏ التحليل الارتباطي » وهو يسمح لنا بعرفة ارتباط التغیر في عقيدة بالتغير في 
عقيدة احری بحیث ان ازدیاد قوة معامل الارتباط بين اي عقیدتین یصبح موش شرا لقوة الترابط 
ویوضح الجدول رقم ر (VV‏ معاملات الارتباط بين کل زوجین من عقائد عبد الناصر . 


)4( هذه النتيجة تژید الفرضية الواردة في ادب تحلیل الضمون والتي تقول ان تکرار الاشارة الى الرموز هو 
مؤشر صادق لعمق الارتباط بتلك الرموز . 


۳۹۰ 


من هذا الجدول » يمكن استخلاص بعض النتائج العامة عن غط الترابط الدينامي في النسق 
العقيا.ي الناصري . 


جدول رقم (Y-Y)‏ 
معاملات الارتباط بين العقائد الناصرية 


طبيعة العدو 

النظام الدولي 

التفاؤل السياسي 

تلبؤية السياسة aY-‏ وار FES‏ 

دور القائد 00,» ٠‏ عكار ره 

اختیار اهمد ٩‏ ۰,۱ ۰,۱۵ ۰۱۲۱ دك Crh‏ 


pA و‎ ul سكلار؟‎ ee oo السالك‎ 
الاستر اتیجیات ترا ان‎ 
pa lao ie ae GMA الخاطرة‎ 

erg Wee AE ۰,۱٩ ۰:۱۸ ۴ كله‎ o‘, t‘ YOu التكتيك‎ 
ee Oe ور‎ ‘Yoa هار‎ ‘OY SC القوة العسكرية سككارد‎ 


۱۲۲ ۴ 


١‏ - ان مفهوم عبد الناصر للعالم السياسي كان مرتبطاً بشكل دينامي مع بعض العقائد الناصرية 
الاخرى . فالمفهوم الصراعي للعالم السياسي لدى عبد الناصر » ارتبط ايجابياً بتزايد قوة التفاؤ ل 
السياسي بامكانية تحقيق الاهداف السياسية بعيدة الدی e‏ وبتزايد قوة المفهوم الايجابي النشيط 
لدور القائد السياسي في الحركة التاريخية الاجتماعية » وبتزايد قوة الاقتناع لدى عبدالناصر 
بضرورة اختيار اهداف قصوى للحركة السياسية . ومن ناحية اخری » فان المفهوم الصراعي كان 
مرتبطاً بشکل دينامي سليي مع عقائد اخرى . فتزاید قوة الفهوم الشاصري الصراعي dla‏ 
السياسي ؛ ارتبط {lə‏ بتناقص قوة الاقتناع بضرورة اللجوء الى مسلك الدفعة القوية في SAF‏ 
الاهداف ‏ وتناقص قوة الاقتناع بجدوی اللجوء ء الى القوة العسكرية . فقد اتضح لنا من التحلیل 
الوصفي للعقائد الناصرية » ان النظرة الصراعية الناصرية للحياة السياسية كان یصاحبها نظرة 
تفاؤ لية باحتمال تحقيق الاهداف السياسية ‏ واعتقاد ان القائد السياسي يستطيع القیام بدور فعال 
في الحركة الاجتماعية الاقتصادية لمجتمعه ¢ NS‏ عليه أن يختار اهدافاً قصوى (en‏ عليه ان يسلك 
مسالك تدرجية لتحقيق تلك الاهداف . وفي الوقت نفسه فإن نظرته شبه التوافقية للحياة السياسية 
العربية ارتبطت بتوجه واقعي قوامه الاعتقاد بعدم احتمال تحقيق هدف الوحدة الدستورية العربية 
ي الستقبل القزيب ».وعدم قدرته الذاتية عل ضبط الحركة السياسية العريية وتوجیهها في السار 
الطلوب » وضرورة الترکیز على اختیار اهداف مكنة التحقیق في العلاقات العربية . بيد ان 


۳۹۱ 


المفهوم التوافقي الناصري للسياسة العربية ‏ يرتبط بترجیح كفة القوة العسكرية او اسلوب البلیتز 
۱ 
ne‏ 2 نجد ان تزاید 886 Sl lel‏ یط ei Balgas‏ 
باحتمال تحقيق الاهداف السياسية ازاء هذا العدو . ومن ناحية احری 8 فان DS aul‏ النظرة 
العدائية للعدو . ارتبطت بتناقص التركيز على اسلوب البليتز e‏ وعلى جدوى اللجوء الى القوة 
العسكرية في مواجهة هذا العدو . والواقع ان هذه النتيجة الاخيرة مهمة للغاية 3 فرغم الصورة 
الناصرية السلبية لاسرائیل باعتيارها دولة توسعية d‏ امقام الاول ¢ فإك عبد الناصر كان شديد 
الحذر في التعامل مع اسرائيل » .وأكد مراراً على اتباع الاسلوب التدرجي واستبعاد القوة 
العسكرية . 

- ارتبطت BUS‏ وقوة النظرة التفاژ لية الى احتمالات تحقيق الاهداف السياسية » احجابياً » 
GER‏ وقوة الاعتقاد بقدرة عبدالناصر على توجیه التطورات الاجتماعية - الا قتصادية في الجتمع 
الصري » وسلبياً بالتأکید على اتباع سیاسات تتضمن قدرا كبيراً من الخاطرة السياسية . 

الواقع ol‏ هذا النمط من الارتباط الدينامي كان و افیا سرا ى الق العقیدی 
الناصري کب J pel‏ يكن E‏ الوحدة الدستوري العريية » TS‏ 
يكن متأكداً من قدرته Sele‏ عل تیه او السياسية في الوطن e Jot‏ 
قدراً من الخاطرة السياسية e‏ یا نجد ان نظرته التفاؤ لية ازاء الصراع العربي - الاسرائيلي 
ارتبطت بحذر بالغ d‏ اتبا ع سیاسات 5 تتضمن اي قدر من المخاطرة السياسية ۱ 

هذه العلاقات الدينامية يمكن تصویرها شكلياً في الشكل التالي : 

شکل رقم ( ۷۔۳ ) 
تصوير للعلاقات الدينامية بين العقائد الناصرية 


توضح LJ‏ مجموعة الاغاط التفاعلية والعلاقات الارتباطية بين اجزاء النسق العقيدي 
الناصري > ان اطلاق وصف « نسق » على عقائد عبدالناصر e‏ لم يكن من قبيل الجاز . وانما كان 
تعب رأ عن مجموعة التفاعلات الارتباطية بين مجموعة العقائد التى انتمى اليها عبد الناصر . نلاحظ 
تلك النتيجة بشكل اوضح اذا حاولنا التوصل من خلال التحليل الارتباطي الى مجموعة الابعاد 
الاساسية والانماط البنائية الي حدد جوهر النسق العقيدي الناصري > وهو سوضوع toll‏ 
tal‏ . 
د المحاور اطيكلية للنسق العقيدي الناصري 

يقصد بالحاور الميكلية مط تزتيب العلاقات بين الابعاد والمخصائص الرئيسية التي تشكل في 
مجموعها جوهر الظاهرة محل التحليل . وني حالة النسق العقيدي الناصري . فانها تعني كيف 
تتمحور العقائد مع بعضها البعض - بشکل دينامي - في اطار مجموعة محدودة من المحاور e‏ التي 
يمكن من WE‏ التعرف على ماهية النسق العقيدي » والعلاقات الارتباطية داخل کل غور . 
الاسلوت Sut‏ للتوصل الى تلك الحاور ‏ هو الاسلوت العروف 0 بتحلیل العوامل 4 Factor‏ 
Analysis‏ . وقد قمنا بتطبیق هذا البرنامج على العاملات الارتباطية بين كل زوجین من العقائد 
gil‏ عشرة ‏ مما انتهی بنا الى خمسة محاور رئيسية موضحة في الجدول رقم (A-Y)‏ . 


یوضح هذا الجدول » انه يمكن استخلاص خسة محاور ( عوامل ) رئيسية من الائنتي عشرة 
عقيدة محل التحلیل» كل مور من هذه الحاور یعرف جزءا من التباین واخصائص الكلية للنسق 
العقيدي ۰ بحيث أن الحاور كلها تعرف النظام الكل وتحدد جوهره(۱۳) : 


هذا الحور هو اهم pasha eds‏ العقيدي الناصري اذ انه وحده يتضمن ثلث التباين في 
هذا النظام . يرتبط بهذا الحور بشکل ايجابي مجموعة العقائد التعلقة بطبيعة ree‏ السياسي e‏ 


الهمدف . 
Y‏ حور العدو 
العقيدي الناصري gle ‘a a ‘ pee e‏ سیر الوصفي 


ویتأکد في هذا المحور بالتحليل الاحصائي ‏ وهو ان هذا المحور يرتبط به بشكل ايجابي وقوي 
بالعقيدة المتعلقة بطبيعة العدو السياسي » ولكنه يرتبط به بشکل سلبي وقوي Lal‏ بالعقیدة 


(۱۰) في هذه الحالة يقال ان كل عقيدة U‏ قوة تحميل (Loading)‏ معينة على كل مخور. ویرمز الى قوة التحميل 
بمعامل معين » وکلا ازدادت قيمة المعامل » ازدادت قوة التحميل » بمعنى ان العقيدة تسهم بمقدارقيمة المعامل في 
تعريف خصائص هذا المحور . وقد يكون هذا التحميل سلبياً »> بمعبى انه يرتبط سلبياً مع بافي العقائد ذات التحميل 
gel‏ , 


vay 


المتعلقة بالسالك السياسية . معنی ذلك ان الفهوم الناصري السلبي للعدو السياسي 
( اسرائیل ) » كان يقترن داثا بالتحذیر من انتهاج مسالك قوامها التنفيذ الفوري للاهداف 
السياسية إزاء هذا العدو . 
۳ - المحور الادائي / الفلسفي 
هذا الحور » وان كان fe‏ 4 , 14 بالمائة فقط من التباين في النسق العقيدي الناصري : الا 
انه يكشف عن ao‏ معين مؤداه ان ايان عبد الناصر بتنبؤ ية الحياة السياسية » بمعنى وجود حتمية 
تارضية معينة ستنتهى حت الى تحقيق الاهداف السياسية التقدمية » ادى به الى الايمان بضرورة 
اختيار اهداف قصوى للحركة السياسية تتسق مع الحتمية التاريخية » حتى وان كان تحقيقها في 
الدی المتوسط قد يبدو بعيد النال 5 ویتضح ذلك من التحميل الايجابي gll‏ بين هذا المحور + 
وبين العقيدتين المتعلقتين gel‏ السياسي ‘ واختيار dl‏ : 
٤‏ د حور الاستراتيجية السياسية 
یکشف التحمیل السلبي القوي بين هذا الحور وعقيدة الاستراتيجية السياسية › 
والتحمیل الايجابي القوي بين هذا الحور وعقيدة التكتيك السياسي ‏ ان اعتقاد عبدالناصر 
بضرورة اتباع استراتيجية ردعية ازاء اسرائیل او استراتيجية عدائية تجاه باقی الا عداء 
السياسيين في المنطقة العربية لم يكن يعني اتباع تکتیکات حركة سريعة من شانها تطبيق تلك 
الاستراتيجية ‘ ويؤكد هذا الحور مرة اخرى النمط الذي كشفه حور العدو . 
۵ المحور الدولى 


يكشف هذا المحور عن رفض عبد الناصر اتباع سياسات تتضمن قدرا من الخاطرة 
السياسية » عندما يواجه بعلاقة صراعية . ذلك ان التحميل الايجابي القوي لعقيدة المخاطرة 
السياسية » والتحميل السلبي القوي لعقيدة طبيعة النظام الدولي ( صراعية / توافقية ) على هذا 
المحور . إن ادراك عبد الناصر لوجود Be‏ صراعية ( كالصراع العربي / الاسراثيلي ) » كان يثير 
لديه عقيدة خاوف‌اتباع سياسات تتضمن مخاطرة سياسية , وان كان هذا المحور هو افل المحاور 
الخمسة اهمية » اذ انه ثل ٩,۷‏ بالمائة فقط من التباين الكلي في النسق العقيدي الناصري . 


هذه المحاور الخمسة يمكن تلخيصها كا يلي : 

الحور الاول : ( السياسة + التفاژ ل + دور القائد + اختيار احدف ) - القوة العسكرية 
الحور الثاني : ( صورة العدو + التفاژ ل السياسي ) - المسالك 

الحور الثالث : ( التنبؤ + اختیار الهدف + المسالك ) 

الحور الرابع : ( التكتيك ) - الاستراتيجية 

الحور الاد النظام الول - الخاطرة . 


۳۹ 


جدول رقم ( ۸۷ ) 


تحليل العوامل في النسق العقيدي الناصري 


طبيعة العام السياسي 
طبيعة العدو 

النظام الدو لي 
التفاؤل السياسي 
تلبؤية اياة السياسية 
درر القائد السياسي 
اختيار الهدف 
السالك 

الاستر اتیجیات 
المخاطرة 

التكتيك 

ألقوة العسكرية 


المعاملات الموضوعة بين فوسين هي المعاملات ذات قوة تحميل قوية . 


من هذه المحاور يمكن استخلاص نوذج مبسط للنسق العقيديٍ الناصري . هذا النموذج 
يتكون من مجموعة محددة من العقائد الترابطة والتي اظهرت قدراً كبيراً من المركزية والاستقرار » 
ly‏ تحدد جوهر الفکر العقيدي الناصري . 


ان الحور الاول يشكل جوهر التوجه الفلسفي لعبد الناصر » GUL‏ یتحصل في 


والواقع 


التحلیل الصراعي للسياسة » النظرة التفاژ لية للاهداف السياسية » الدور GLEY‏ للقاشد 
السياسي . واختبار الاهداف السياسية القصوی . اما الحاور الثاني والرابع والخامس ‏ فإنها 
تستخلص جوهر التوجه الادائي eae‏ فهي تشبر الى ان الصورة السلبية للعدو لدی 
عبد الناصر » واعتناقه استراتيجية ردعية » رحلیله الصراعي للسياسة الافليمية . كل ذلك كان 
غالبا ما يربط بأدوات وقائية لازالة احتمال اتباع سلوك مغامر كنتيجة منطقية لتلك العقائد e‏ 
وبالذات السالك التدريجية ‏ التكتيك والسلوك المؤجل » وتفادي السياسات التي تتضمن مخاطرة 


. والاهم من ذلك كله 6 dy‏ كل المحاور › فان الوزن النسبي لحور صورة العدوّفي- 


سياسية كبيرة 


البناء USA‏ للنسق العقيدي الناصري كان اقل من الوزن النسبي للمحور الفلسفي وجوهره 
Uae‏ اختبار امدف والقوة العسکرية مرتبطین عکسیاً . فمن الواضح من ابدول رقم ( ۸-۷) 
ان وزن حور العدو كان حوالى ۲۳ BUL‏ » بینما كان وزن الحور الفلسفي حوالى ۳4 BUL‏ . 


ان هذه النتيجة تؤكد ان lel‏ وزن كبير لصورة العدو السلبية لدی عبدالناصر e‏ 
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والواقع 


كما هو احال في كثير من الکتابات الغربية ۰ يژدي الى تشویه التوجه الرئيسي للنسق العقيدي 
الناصري . ذلك التوجه الذي یتحصل في الرکز الرئيسي الذي تحتله استراتيجية اختیار ادف 
السياسي » والاجراء ءات الوقائية الوضوعة على تحقيق الاهداف السياسية بوضعها في اطار الفهوم 
التاريخي - الصراعي للعالم السياسي . اكثر من ذلك » فان حمیللات العوامل تشير الى ان العناصر 
الرئيسية المكونة للنسق العقيدي الناصري تكمن في نظرته الصراعية للسياسة المحلية والعالمية e‏ 
ويقينه الثابت في تحقيق الاهداف ظا لاتسافها مع تيار الحتمية التارخية ‏ واختیاره اهداف 
قصوى . وفي نظرته العدائية ‏ السلبية لاعدائه . هذه المجموعة المحدودة من العقائد المركزية 
والمستقرة والمترابطة ذاتیاً > كانت مرتبطة بمجموعة من العقائد الادائية المخصصة لموازنة المجموعة 
الاولى من العقائد وقوامها التدرجية والمحاولة والخطأ كالمسلك الرئيسي لتحقيق الهدف » الردع 
كالاستراتيجية الامثل لضبط سلوك العدو » وتفادي الربط بين الهدف الاقصى والسلوك المغامر . 


WL‏ : الانساق العقيدية الفرعية الناصرية 


ما قدمناه حتی الآن هو نموذج مبسط للنسق العقيدي الناصري یتضمن مجموعة محدودة 
واساسية من العقائد بعلاقاتها الدينامية الامجابية والسلبية . بيد ان هذا التحلیل لا ALS‏ عن 
حقيقة اخری » وهي ان النسق العقيدي الناصري الكلي » باعتباره نظاماً في القام الاول ۰ قد 
تضمن مجموعة من الانساق العقيدية الفرعية التي يتضمن کل منبا مجموعة من العقائد التمحورة 
حول قضية معينة . او التي يتفاوت توجه كل منبا Lab‏ للقضايا التي یتناوشا عبد الناصر, ٠‏ بيد Ol‏ 
هذه الانساق الفرعية لا تشکل - كما أوضحنا أنساقاً مستقلة » ولكنها تشكل نسقاً واحداً بعلاقاته 
المتداحلة , 


بمكن التمييز بين خمسة انساق عقيدية فرعية في داخل النسق العقيدي الناصري العام : 
نسق « العدو الداخلي » ۰ نسق «التدمية الاقتصادية ‏ السياسية  »‏ النسق العقيدي « العربي » » 
النسق العقيدي « العربي - الاسرائيل »» ونسق « السياسة اشارجية العامة » . تفاوتت هذه 
الانساق الفرعية الامسة من حيث درجة البساطة والتركيب » ومن حيث درجة التشدد والتوسط 
التي يتميز مها كل من تلك الانساق . فنسق العدو الداخلي كان يتعلق اساسا بالتعامل مع الاعداء 
السياسيين في الداخل e‏ وكان هذا النسق نسقاً شديداً في بساطته وفي تشدده . فلم يتضمن هذا 
النسق الفرعي سوى عقيدتين كما هو واضح من اشدول رقم ( 9-7 ) a‏ تتحصلان فيا يمكن ان 
نسميه العلاقة الصفرية مع العدو . اي علاقة patil‏ والمهزوم . والعقيدة الاولى هي مفهوم للعدو 
السياسي باعتباره عدوا ييدف الى تحطيم النظام الثوري الناصري ‏ ولا SLE‏ للمساومة معه ‏ اما 
العقيدة الثانية فتتعلق بكيفية التعامل مع العدو » وذلك من THX‏ استر اتيجية التصفية الكاملة , 
فعبد الناصر نظر دام الى المعارضة السياسية الداحلية باعتبارها مرادفاً للعداء الكامل للنظام 
الثوري او العمالة لقوة خارجية معادية . وم يضع في اعتباره احتمال وجود معارضة « سياسية » 
موالية للنظام . ومن ثم . فان عبد الناصر لم ير مجالاً للتعايش مع العارضة السياسية الداخلية » 
وكانت استراتيجيته lo‏ هي سحق المعارضة السياسية , 


۳۹۹ 


جدول رقم (A-Y)‏ 
الانساق العقيدية الفرعية الناصرية 


التتمية « السياسية والاقتصادية : f‏ السياسة الخارجية العامة » 


ء العري ‏ الاسرائيلي ٠‏ 


الرجعية العربية عميلة للاستعمار| اسرائيل دولة توسعية 


صراع اقليمي بين المرب 
واسرائيل 
فلسطين ستتحرر 


التاريخ العري ينبىء بان 
قلسطين ستحور 


الاحداف القصوی مع تعدیل 
الاساليب وليس HAA‏ 
هید الطر يق wes» ped‏ 
بناء الققوة اللاقتصادية العر ka‏ 
ردع اسراثیل 

حطر المحاطرة السياسبة 
توقیت تعر ير هلسطس اساسي 


بعادي ped‏ الاسر ائيل 
والعمل الساب ws)‏ 


القوة العسکر ية اة £90 
يشرط الا jabs‏ تاستعیاها 


صراع بين التقدمية والرجمية 


الوحدة العر بية ستتحقق 
في الدی الطویل فقط 

bolt‏ التمي التقدمي 
الدائري في التاريخ العربي 
عبد الناصر لا يمكنه التأثير 
في الخركة السياسية العر بية 
الاهداف المکنة يدوت 
التخلي عن الاهداف القصوى 
هید الطريق للوحدة العربية 


ردع ونصعية الرجعية العر بية 
امکانبة المخاطرة السياسية 
توقيت الوحدة العريبة 

لیس اساسیا 


تفادي اللحوه الى القوة 
العسکر iy‏ 


التججاح یکمن في الاهداف 
أعنتمية EF AS)‏ التقدمية 


القاند يمكنه التأثیر في 

Dist بالتماون مع‎ Ral 
اهداف قصوى فقط‎ 

ولکن مع تعديل الاساليب 
التدرجية والتجربة والخطأ 


خيشب العمل السابق لاواند 


pie‏ اللصوء الى القوة 
العسكرية 


العدو السياسي العارضة الدإخلية هدامة 


تصفية المعارضة الداخلية 


النظام الدولي 
التفاؤل السياسي 
الب السياسي 

دور القائد السياسي 
اختيار افدف 
السالك 

الاستر اتیجیات 
الخاطرة السياسية 
التوقیت السيامي 


التکتيك السياسي 


القوة المسكرية 


YAY 


اما نسق السياسة الخارجية العامة » فقد اشترا ترك مع نسق العدو الداخلي في بساطة ترکیبه E‏ 
اذ انه يتضمن فقط ثلاث عقائد » ولكنه يختلف عنه جذرياً في توجهه العقيدي . فبعكس نسق 
العدو الداخلي » فان نسق السياسة الخارجية العامة اتسم بتوسطه النسبي . فالاستراتيجية 
الرئيسية للتعامل السياسي مع العالم السياسي الخارجي ( ما عدا الاعداء المباشرين ) كانتا تقوم 
على التوفیق والتفاوض . بيد انه نظراً لابتعاد نسق السياسة de ULI‏ عن Sle‏ التطبيق المباشر › 
فإن هذا النسق كان بمثابة القناة الرئيسية التي استطاع من خلالها عبد الناصر التعبیر عن اهداف 
وی زان استعداد jee‏ ار ی ؛ وهو استعداد لم يكن عبد الناصرمستعداً لتقبله في 

: الاسرائيل‎ Galli tall gid 

بالمقارنة بدنسقي العدو الداخلي' » والسياسة الخارجية العامة » فإن النسق العقيدي العربي » 
والنسق العقيدي العربي ‏ الاسرائيلي لعبد الناصر كانا اكثر تعقداً وثراء » ولکنهیا لم يكونا بالضرورة 
اكثر تشدداً . والواقع ان العقائد الاساسية التي تميز بين هذين النسقين هي تلك المتعلقة باحتيار 
الكدافت :: والمخقاطرة a‏ > والقوة العسكرية . ففی النسق العقيدي العربي كان عبد الناصر 
مستعداً لقبول الاهداف « الممكنة » » وبالذات فيا يتعلق ببدف تحقیق الوحدة العربية , فقد كان 
عيد الناصر مستعداً لقبول هدف التعاون الاقتصادي والسياسي العربي » Su‏ من هدف الوحدة 
الدستورية وهوالهدف الذي اعتقد عبد الناصر انه سيتحقق فقط في الامد الطويل . dy‏ يكن ذلك 
يعني بالنسبة لعبدالناصر تخلياً عن هدف الوحدة الدستورية الشاملة » ولکنه كان بمثابة اعتراف 
واقعي بالتناقضات العربية . بيد ان عبد الناصر لم يكن مستعداً الا لقبول الهدف الاقصى في 
تعامله مع اسرائيل » وهو الهدف الذي حدده في الاستعادة الكاملة سحقوق الشعب الفلسطييي 
ىا wela‏ ف فرارات الامم التحدة .من ناحية الحرى , فان عبدالناصر » رغم تبنيه المدف 
الاقصى في تعامله مم الصراع العريي - الاسرائيلي > فانه لم يكن مستعدا لقبول الخاطرة 
السياسية ازاء الصراع نفسه » بينا كان مستعداً لقبول تلك الخاطرة في معاملاته العربية › 
رغم تبئيه امدف المکن في تلك العاملات . 

برتبط بالحظر الوضوع على انتهاج سیاسات تتضمن اطرة سياسية ‏ ازاء الصراع 
العربي - الاسرائيلي » حظر ple‏ على المبادأة باستعمال القوة العسكرية ‏ او انتهاج سلوك سابق 
لاوانه » او اساءة حساب اهمية عنصر التوفیت في الصراع . اما في النسق العربي للمعاملات ۰ فإنه 
بصرف النظر عن الحظر الموضوع على استعمال القوة العسكرية 4 Op‏ عبد الناصر » كان مستعداً 
لاتہا ع استراتیجیات ASi‏ حزماً وتشددا ازاء « النظم الرجعية العربية » ۰ ولکنه لم يكن قادرا عل 
تحديد حدود وابعاد السلوك والتكتبك الواجب اتباعه ازاء تلك النظم . يضاف الى ذلك ان عبد 
الناصر ازال من حساباته السياسية العربية اهمية عنصر التوقیت ‘ وبالذات فيا پتعلق بموضوع 
الوحدة » وطالا ان تلك الوحدة ستتحقق ان Sele‏ او أجل » طبقاً للنمط الحتمي الذي ييز 
التاريخ العربي وبصرف النظر عن العقبات الحالية » فإن تحدید توقیت معین لتلك الوحدة یصبح 
امرا غير ذي موضوع . 

اما النسق المقيدي الفرعي الاخیر . فهو النسق المتعلق بالتنمية الاقتصادية والسياسیة : 


YAA 


وهو النسق الذي كان يشكل جوهر الرژ ية السياسية والاقتصادية الناصرية . فقد انطلق هذا 
النسق من عقيدة مبناها الايمان بحتمية تحقيق اهداف التنمية الاقتصادية والسياسية » حيث ان 
التطور السياسي التاريخي يسير وفقاً لنمط معين من الحتمية التقدمية »التي ستتتهي بانتصارالتیار 
التقدمي الاشتراكي العربي » ومن ثم كان تفاژ له الشدید باحتمال تحقیق اهداف التنمية حیث انها 
تتوافق مع النمط التاريخي . یرتبط بهذا النسق الفرعي » وكنتيجة منطقية مذه الرژ ية » رؤية 
معينة لدور القائد السياسي في عملية التنمية باعتباره دورا إيجابيا » ولکنه لا ينتج ثماره الا من 
خلال تفاعله مع القیادات السياسية الحلية » ومع الجماهير . بعبارة اخری » ان القائد السياسي 
وحده لا یستطیع تحريك عملية التنمية » بالاضافة الى ذلك » فان التموذج التنموي انبنى على 
عقيدة اساسية مبناها السعي لتحقیق اهداف طموحة ( قصوی ) مثل مضاعفة الدخل القومي في 
عشر سنوات او انجاز ما حققته اوروبا على مدی ثلائمائة سنة في خلال ثلائین سنة فقط . ولکن في 
اطار تحقيق تلك الاهداف » كان عبد الناصر شدید الواقعية . فقد كان على استعداد لتغییر وسائل 
تحقیق الاهداف القصوی. ویرفض التمسك بتکتیکات معينة اذا ثبت انها ليست افضل الطرق 
لتحقیق الاهداف . ومن ثم » تبنی عبدالناصر منهج التدرج والتجربة واخطاً کالسلك الرئيسي 
لتحقیق الهدف » وذلك بحکم رفضه التمسك السبق بنظرية ثابتة . 


۳۹۹ 
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مقدمة 


موضوع هذا الباب هو تحليل بعض القرارات الاساسية التي اتخذها جمال عبدالناصر ني Sle‏ 
السياسة الخارجية » وذلك بهدف تبين مدى تأثير نسقه العقيدي على مضمون واسلوب اتخاذ تلك 
القرارات . وقد اخترنا بالتحديد ثلاثة قرارات : قرار تأميم الشركة العلمية لقناةالسویس في تموز / 
يوليو عام 1465 » قرار عدم استعمال القوة العسكرية LAY‏ الانفصال السوري في ايلول / سبتمبر 
عام ۱۹۲۱ ۰ قرارات ازمة ايار - حزيران / ple‏ يونيوعام 14517 . وقد اخترنا هذه القرارات 
من بين سلسلة قرارات السياسة الخارجية التي اتخذها عبد الناصر لثلاثة ثة اسباب رئيسيةٍ . فهذه 
القرارات » من الناحية النظرية » هي قرارات ازمة » ومن ثم فإنه من المفترض - Gh‏ للاطار 
النظري الذي اتينا عليه في الباب الاول - ان يكون النسق العقيدي لعبدالناصر قد لعب دوراً مهما 
في اتخاذ تلك القرارات . من ناحية ثانية » فهذه القرارات تمثل نماذج اساسية لسياسة عبدالناصر 
العربية » والعربية - الاسرائيلية » والعالية . ومن ثم فإنها تمثل السار العام للسياسة الخارجية 
لجمال عبدالناصر . اما السبب الثالث » فإنه يتعلق بتوافر المعلومات عن كيفية SLEI‏ تلك 
القرارت . فعبر العشر سنوات الاخيرة نشر كثير من معاصري عبدالناصر ورفاقه مذكراتهم 
وتحليلاتهم للفترة الناصرية » ما أتاح لنا قدرالا بأس به من المعلومات تسمح بالتحليل العلمي 
لتلك القرارات۱) . 


)1( تجدر الاشارة الى الدراسة التي قدمها : امد يوسف » « الدور الصري في اليمن ۰ ۱۹۲۲ - ۱۹۰۷ ٩۰‏ 
bl)‏ وحة دکتوراه . جامعة القاهرة > ۱۹۷۸ ) ۰ وتضمنت تحلیلا لقرار التدخل في الیمن عام ۲ والدراسة 
الي قدمها : احمد فارس عبد اللعم ‏ « القرار الصري بعقد صفقة الاسلحة التشيكية عام ۰۵ : دراسة في 
السياسة الخارجية المصرية ٠»‏ ( رسالة ماجستیر ‏ جامعة القاهرة » ۱۹۸۰ ) . 


۳۳ 


وقبل ان نبداً في تحلیل القرارات فإننا ستلقي نظرة عامة على هیکل وعملية اتخاذ القرار 
السياسي ني الحقبة الناصرية » اي ماهية السسات التي يتم في اطارها اتخاذ القرار » والقواعد 
التي يتم بمقتضاها اتخاذه . 


الف ات امه 
اتخاذ قرارات السَباسها لخارحه 
polls nals‏ 


ينطوي تحلیل اتخاذ القرار على دراسة المياكل التي یتخذ في اطارها القرارات » وعلى تحلیل 
العمليات التي يتم من خلاا اتخاذ تلك القرارات .يقصد يبياكل اتغاذ القرار غط ترتیب العلاقات 
والادوار بين الافراد المسؤ ولين عن نظام اتخاذ القرار » وبالذات نظام السلطة الرسمي وغير 
الرسمي داخل الوحدة fall‏ ولة عن اتخاذ القرار . وفي هذا الصدد تتراوح هياكل SEI‏ القرار ما 
بين وحدة صغيرة يسودها صانع قرار سلطوي واحد » الى وحدة اكثر اتساعا تتميز بالتركيب 
والتعقيد وتعدد المستويات . اما عملية اتخاذ القرار » ep‏ تنصرف الى مجموعة الاجراءات » 
والقواعد 9 او الاساليب » التي يستعملها المشاركون في هيكل اتخاذ القرار حل مشكلة معينة » با 
في ذلك الاسس الرسمية وغير الرسمية التي يتم بمقتضاها تقويم الاخختيارات المتاحة » والتوفيق بين 
الآراء المختلفة داخل مجموعة اتخاذ القرار . 


والواقع ان تحليل هيكل وعملية اتخاذ القرار ذو اهمية بالغة بالنسبة لماهية القرار النهائي . 
ذلك ان هيكل وعملية اتخاذ القرار keld‏ عاملان مؤثران في القرار. وليسا جرد اطار SLEY‏ 
القرار . وعلى سبيل المثال » فان هيكل اتخاذ القرار السلطوي الحدود عادة ما ينتج قرارات سريعة 
واكثر جرأة . فا هى اذأ خصائص هيكل اتخاذ القرار في الفترة الناصرية » وماذا كان bi‏ عملية 
اتخاذ قرار السياسة الخارجية ؟ 


اولاً : المركزية ووحدة السلطة 


تميز نظام اتخاذ القرار في مصر بدرجة كبيرة من المركزية الاقليمية والوظيفية . فعلى الستوی 
الاقليمي » لا تتمتع الوحدات الاقليمية ( المحافظات ) بدور ذي شأن في عملية اتخاذ القرار 
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القومي) . فالسلطة المركزية في القاهرة هي مستودع کل السلطات ۰ وهي التي تستطیع ان 
تنشیء تلك الوحدات » وان تحدد سلطاتبا وطرق تحویلها بالطريقة التي ترتثيها . ورئي 
الجمهورية هو الذي یمین الحافظین ورژ ساء الجالس التنفيذية الحلية ویقیلهم من مناصبهم . 
وذلك بعکس الحال في النظم الا تحادية » کالنظام اليوغوسلافي او النظام الامريكي الذي تلعب فيه 
الوحدات الاقليمية دور 0 دستورياً ۲ في صنع القرار القومي . 

بالاضافة الى طبیعته المركزية الاقليمية » فان النظام السي‌اسي الصري 6 d‏ الفترة 
الناصرية » تأسس على مبدأي « دمج السلطات » e‏ وغلبة دور رئيس الجمهورية على دور السلطة 
التشریعیة(۳). فبصفته رئيساً للجمهورية ٠‏ تملع عبدالناصر سلطات تنفيذية واسعة كرسم 
السیاسات العامة الرئيسية وتعیین کبار رجال السلطة التنفيذية » بالاضافة ال بعض السلطات 
التشريعية کاقتراح مشروعات القوانین والاعتراض على القوانین التي وافق علیها « مجلس الامة ۹۹ 
بل واصدار القوانین اذا لم يكن الجلس منعقداً . وبعبارة احری  Op‏ عبدالناصر كان هو حور 
الحياة السياسية والدستورية ابان الحقبة الناصریة(۳) . وقد عبر عبدالناصر عن حقيقة دوره في نظام 
اتخاذ القرار في تلك الفترة بقوله في ۲۶ ایلول / سبتمبر عام ۱۹۲۷۲ : 

« القرارات الخطيرة التي اتخذت ر في الفترة الماضية ) كانت من اخطر القرارات بالنسبة لستقبل هذا الوطن . 
ولکن انا اتخذت هذه لقرارات . وان معتمد Jey alll Go‏ ان هذا الت وعل ان هده القرارات Je gad‏ 
واماني الشعب ١‏ . 


ثانياً : هیکل اتخاذ القرار 
على قمة هیکل SLA‏ القرار » كان عبد الناصر نفسه ومعه جموعة حدودة من الساعدین تمتع 
معظمهم بتلك الکانة بحکم عضويتهم في HAI‏ التأسيسية للضباط الاحرار . واذا استعملنا لغة 
علم السياسة اخارجية » فان هذه الجموعة يمكن OF‏ توصف بمجموعة « القائد السیطر » ۰ 
ویقصد پا هیکل SLAY‏ القرار يتالف من جموعة صغيرة من الافراد یسیطر علیها قائد سلطوي 
واحد یتصرف بفرده او بدون تشاور حقيقي مع بافي افراد الجموعة ‏ كما أنه قادر على اتخاذ اي 


(۱) والواقع ان هذه الخصيصة هي من المیزات الاساسية لنظام اتخاذ القرار في مصر منذ العصور الفرعونية . 
فمصر كانت » وما زالت ‏ دولة موحدة تتمتم السلطة المركزية فیها باتحتصاصات هائلة . ۱ 

CY)‏ من اجخدبر SUL‏ ان عبد الناصر كان يرفض مبدأ الفصل بين السلطات, محتجا Ob‏ هذا الفصل لم يغبت 
صحته في الخبرة العملية لختلف النظم السياسية . ففي حدیثه الى اعضاء الژ نمر الوطني للقوی الشعبية في 4 تموز / 
یولیو عام ۱۹۹۲ قال : «١‏ الکلام اللي بیقول ان الحكومة تبعد عن السلطة التشريعية ‏ فصل السلطات ‏ کلام 
قدیم , لکن هل هذا الکلام مطبق ؟ هل السلطة التنفيذية مفصولة عن السلطة التشريعية في اي بلد من البلاد ؟ . . . 
اذن عملية ان الحكومة تنفصل عن السلطة التشريعية » والسلطة التشريمية تتفصل عن الاتحاد الاشتراكي > لیس له 
اصل ابد في اي عمل سياسي في الما » . 

(۳) طارق البشري e‏ الديمقراطية والناصرية ( القاهرة : دار الثقافة الجديدة ؛ ۱۹۷۵ ۰ ص ۲۸ ۲۸ , 
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قرار حتى بدون موافقة اي او کل افراد الجموعة . وبحکم التعريف . فان افراد الجموعة 
يشاركون القائد السلطوي معظم ارائه في السياسة الخارجية ؛ كما آنهم یتلقون العلومات عن 
طریقه . وبالتالي » فان معظمهم یتجه الى تأكيد تفضیلات القائد او ما یعتقد انه تفضیلات 
القائد . والواقع ان هذا الوصف ینطبق على هیکل اتخاذ القرار الناصري . اللهم الا باستثناء حالة 
ea‏ ان استطاع من خلال قاعدته في القوات المسلحة - ان ارس دوراً شبه 
مستقل في عملية اتخاذ القرار الداخلي e‏ وان لم بارس الدور نفسه في عملية اتخاذ القرار الخارجي 


بيد ان هذه الجموعة لم تنتظم في شكل هیکل رسمي او دستوري محدد » باستثناء فترة 
« يلس قيادة الثورة » ( ۱۹۵۹-۱۹6۲ ) وفترة « مجلس الرئاسة » ( ۱۹4-۱۹۲ . 

بعد قيام ثورة تموز / یولیو عام ۱۹۵۲ ترکزت سلطة اتخاذ القرار في يد « مجلس قيادة 
الثورة » » وتأکدت تلك السلطة بالاعلان الدستوري الصادرفي ۱۰ شباط / فبرایرعام ۱۹۵۳ . 
وکان الجلس مکوناً من اللواء محمد نجیب وعبدالناصر وجموعة الضباط اعضاء الميئة التأسيسية 
للضباط الاحرار . وقد ترأس محمد نجیب الجلس کت وی مت یی 
1404 . بيد ان دور محمد نجيب ني المجلس كان دوراً رمزياً اكثر منه حقيقياً . والواضح 
المجلس e‏ كان جهازاً ديمقراطياً لاتخاذ القرار . فرغم الدور القيادي E‏ 
المجلس » الا انه كان يستعرض وجهات النظر كافة » ولا يصدر القرار الا بعد مناقشة مستفيضة 
للآراء المختلفة . ويؤكد بعض اعضاء المجلس ان عبدالناصر ‏ كرئيس لوفد الفاوضة مع بريطانيا 
حول الجلاء - كان يرجع الى المجلس في كل خحطوة بخطوها . كما أن الجلس ناقش اتفاقية الجلاء 
قبل توقيعها وأفرهاا؟) . 

في عام 1404 انتخب عبدالناصر رئیساً للجمهورية » وانتهت بذلك اعمال مجلس قيادة 
الثورة . ومنذ ذلك الوقت وحتى عام 1457 لم يكن هناك هیکل حقيقي لاتخاذ القرار . فكان هناك 
مجلس الوزراء برئاسة عبدالناصر حتى عام ۱٩۵۸‏ حين تكونت الجمهورية العربية المتحدة . بيد ان 
السلطة الحقيقية لم تكن في يد مجلس الوزراء » GUL‏ يد المجموعة التي أشرنا اليها آنفاً . 

e ايلول / سبتمبر عام 14557 ۰ صدر اعلان دستوري ينظم سلطات الدولة العليا‎ ۲۷ dy 
تضمن انشاء « مجلس للرئاسة » ۰ اعلن تشكيله في اليوم نفسه . وقد تكون المجلس من احد‎ 
اثنان‎ e عضواً برئاسة عبدالناصر » سبعة منهم من اعضاء الميئة التأسيسية للضباط الاحرار‎ phe 
من رجال الصف الثاني من الضباط الاحرار » واثنان من المدنيين المعروفين بالولاء للثورة . ومن‎ 
ان عبدالناصر هو الذي اختارهم لعضوية الجلس , اذ ان قرار تشكيل المجلس لم‎ SUL الجدير‎ 


(4) انظر : امد هروش » فصة ورة ۲۳ يوليو » ج۲ : مجتمع جمال عبد الناصر ( بیروت : السسة العربية 
للدراسات والنشر ‏ ۰0۱۹۷۵ ص ۱۲۳ - ۱۲ ۰ وکذلك شهادات بعض اعضاء الجلس |S‏ جاءت في : احمد 
فارس عبدالنعم ۰ « القرار spall‏ بعقد صفقة الاسلحة التشيكية عام ۰۵ : دراسة في السياسة الخارجية 
٠» & pall!‏ ( رسالة ماجستیر ‏ جامعة القاهرة » ۱۹۸۰ ) ۰ ص ۳۰۱-۳۰۳ ۰ 
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محدد طريقة اختیار اعضائه . والواة قع ان سلطات الجلس الدستورية مثلت نقلا حقيقياً لسلطات 
رئيس الجمهورية اليه . وبالفعل . ففي خلال الثلائة اشهر الاولى من تشکیله . مارس الجلس 
اختصاصات واسعة » منها على سبیل المثال مناقشة موضوع التدخحل العسكري الصري في اليمن 
باستفاضة واتخاذ قرارات فيه . بيد ان حماس عبد الناصر ما لبث ان فتر اذ تباعدت دورات انعقاد 
الجلس واصبحت plans‏ قراراته 5 تتم بالتحرير an‏ ل و 
الجلس ست عشرة مر hy‏ الات عشرة مآ لد سوی ثلاث مرات * da.‘‏ 
آذار / مارس عام ۶ انتهت تجربة مجلس الرئاسة رسمياً : 

وال جانب المجموعة المحدودة من كبار رجال الضباط الاحرار السابقين » كانت هناك 
« اللجنة الاستشارية » » وهي جهاز غير رسمي مهمته دراسة الوضوعات التي يأمر الرئيس 
بدراستها او االوضوعات المهمة التي تفرض نفسها + ثم ترفع ما تراه من توصیات او بدائل الى 
عبدالثاصر(۱) , 


ثالثاً : دور مؤسسات الدولة 


لم تلعب السلطة التشريعية ( مجلس الامة ) دور یذکر في اتخاذ القرار » وبالذات اتخاذ قرار 
السياسة الخارجية . والواقع ان الوظيفة الاساسية لجلس الامة - بجانب اضفاء الطابع الرسمي 
على مشروعات القوانين ‏ كانت تتحصل في نقل الطالب الشعبية الى الرئیس من ناحية » وفي شرح 
السياسات التي تبناها الرئيس الى الجماهير . بصفة عامة ‏ كان مجلس AST UYI‏ فاعلية في ميدان 
السياسة الداخلية جنها في میدان السياسة الخارجية . قفد نجحت في بعض الاحیان في تعديل 
وايقاف بعض مشروعات القوانين e‏ > كما حدث بالنسبة لسياسة التعليم العالي . بيد ان المجلس لم 
يلعب في ميدان السياسة الخارجية الا دوراً رمزياً قوامه اضفاء صفة الشرعية على فرارات الرئاسة 
والتعظيم من شانبا . وعلى سبيل المثال » فإن اقصى دور لعبه المجلس في موضوع التدخل المصري 
في اليمن كان الاستماع الى تقرير من المشير عبدالحكيم ple‏ في جلسة Viy‏ . وفي بعض 
الحالات » فوض مجلس الامة كامل سلطاته للرئيس» وذلك كما حدث ابان ازمة ايار حزيران 
(مایو-یونیو ) عام ۱۹۲۷ حين انتقل المجلس بكامل هيئته الى منزل عبدالناصر وتنازل عن dim‏ 
الدستوري في اصدار القوانین فیا عرف باسم « قانون التفويض ۵۱0 . 


)0( احمد يوسف ۰ « الدور الصري في اليمن ۰ ۱۹۰۲ - ۱۹5۷ »» ( اطروحة دکتوراه » جامعة القاهرة , 
(AAYA‏ + ص ۱۲۰ . 
)1( امین هويدي e‏ مع عبد الناصر ( بیروت : دار الوحدة e‏ ۱۹۸۰ ) ۰ ص ۱۰ - ۱۷ . 
Richard Hrair Dekmejlan, «The U.A.A. National Assembly: A Pioneering Experiment,» Middle (¥)‏ 
Eastern Studies, vol. 4 (1967 / 1968), p. 365,‏ 


(A)‏ هويدي » المصدر نفسه » ص ۰ للدلالة على الوزن الحقيقي للمجلس في عملية اتخاذ القرار يدكر 
الاستاذ امین هويدي انه عقب نكسة ۱۹۲۷ تعاطف بعض النواب مع المشير عامر في خلافه مع عبدالناصر e‏ وقد - 


۳۰۸ 


وبالشل ۸ تلعب اجهزة السلطة التنفيذية الاخرى دوراً یذکر في AA de‏ قرار 
السياسة الخارجية . فمجلس الوزراء ۸ يكن جهازاً مستقلا لرسم السیاسات » وانما وظیفته 
الاساسية تنفيذ سياسات الرئيس . ولدة سبع سنوات من حكمه جمع عبدالناصر بين رئاسة الدولة 
ورئاسة مجلس الوزراء . بالاضافة الى ذلك فان مسائل السياسة الخارجية والدفاع كانت مستثناة من 
اعمال مجلس الوزراء » كا قال عبدالناصر في احد اجتماعات محادئات الوحدة OAD‏ » وكان 
عبد الناصر يتولى « احطار » المجلس بقرارات السياسة الخارجية(''٠‏ . كذلك » اقتصردوروزارة 
الخارجية على رصد الاحداث العالمية » وتقديم التوصيات ؛ الفنية » الى الرئيس » وتنفيذ 
السياسات والقرارات التي اتخذها الرئیس۲) . 

اما بالنسبة للنظام الحزبي» فقد انشأ عبدالناصر OW‏ تنظيمات سياسية متعاقبة : هيئة 
التحرير في عام ۱۹۵۳ ۰ الاتحاد القومي عام ۱۹6۷ ۰ الاتحاد الاشتراكي العربي عام ۱۹۱۲ . 
رغم نه كان من المتصور ان تلعب هذه التنظيمات ( باسثناء هيت التحرير ) دور رئيسياً في رسم 
السياسات يفوق دور السلطة التنفيذية ويتعداه ‏ الا انها كانت » من الناحية الفعلية » تنظيمات 
تابعة للسلطة الرئاسية. ويصف ايليا حريق . التنظیمات السياسية الناصرية eb‏ كانت تنظيمات 
معاونة e Collaboration movements‏ وظيفتها الرئيسية هي التعرف على انصار النظام 
وتنظيمهم ٠)‏ مع خحلق حلقة وصل رسمية بين الرئيس وبين d E‏ الاقاليم OM‏ . كذلك e‏ 


= اقترح انور السادات » رئيس مجلس الامة آنذاك . تجميد عضويتهم . وعزهم » كا اقترح اعتقاهم ووضعهم تحت 
الحراسة » المصدر نفسه c‏ ص۹4 . 
ee‏ محادئات الوحدة الثلائية » مارس ‏ ابريل ۱۹۱۳ ( القاهرة : مؤسسة الاهرام . ۱۹٩۳‏ ) ۰ ص 
. کذلك یتضح من استعراض امین هويدي للموضوعات التي كان مجلس الوزراء يناقشها ان معظمها 
ES‏ وان الجلس كان یقتصر على « الاستماع » الى بیانات من وزيري الخاوجية والحربية « الا ان 
الوضوعات العسكرية الحساسة كخطط العمليات المقبلة » او المشاكل التفصيلية للتسليح » او التصنيع الحربي » 
فکانت تستعرض بشکل سریم » ۰ انظر : هويدي » مع عبد poll‏ » ص ۳۷ . 
) ۰) يذكر سید مرعي في مذكراته ان عبدالناصر اخطر مجلس الوزراء بتوقيع اتفافية الوحدة الصرية - السورية 
توقیعها فعلا( الاهرام ۰ / JA‏ ۱۹۷۸ )اكا ان عبد الناصر ابلغ مجلس الوزراء بقرار تأميم شركة قناة 
السویس قبل ساعة واحدة من اعلانه رسمياً » وم يستشر الجلس ابان ازمة ايار / مابو حزيران / یونیو ۱۹۲۷ في اي 
من مراحل الازمة . 
(V1)‏ يذكر حسين ذو الفقار صبري » نائب وزير الخارجية في الفترة الناصرية » أن رئاسة الجمهورية لم تكن 
تعتبر وزارة الخارجية مصدراً Lasy‏ للمعلومات » بل كانت تعتمد على المعلومات الآتية نتيجة للاتصالات الشخصية . 
كا أن قرارات السياسة الخارجية كانت تصدر من الرئاسة دون استشارة وزارة الخارجية . وكثيراً ما كانت الرئاسة 
تتخاطب مباشرة مع الدول الاخری دون « إخطار e‏ وزارة الخارجية ( روز اليوسف (القاهرة). ١5(‏ ايار / مایو 
۷ ) ۰ ص 71١‏ - 84 ) . كذلك يذكر منیر حافظ ‏ احد سكرتيري عبد الناصر ‏ ان البرقيات الرمزية الآتية من 
السفارات كانت تبلغ مباشرة الى سكرتارية الرئيس للمعلومات » وتعرض عل الرئیس ٠‏ ثم تخطر الخارجية بعد ذلك 
بالتعليمات التي اصدرها الرئيس ء انظر : مدير حافظ » « التاريخ السري لحكم جمال عبداللاصر : حواديت 


. ) 191/5 السفارات المصرية »» روز اليوسف ( ۱۹حزیران / يونيو‎ 
ilya Harik, «The Single Party as a Subordinate Movement: The Case of Egypt,» World Politics, (\Y) 
voi, 26, no. 1 ) October 1973), .م‎ 79. 


۳۹ 


نشأت علاقة تداخلية قوية بين قمة التنظیم السياسية › وقمة السلطة التتفيذية . فكل اعضاء 
اللجنة التنفيذية للاتحاد الاشتراكي كانوا (ما وزراء او ضباطاً سابقين » وکان عبد الناصر یراس WS‏ 
من التنظیم السياسي والسلطة التتفيذية . كذلك . كان التنظیم السياسي يعتبر مستودعاً لكبار 
رجال السلطة التتفيذية الذین ترکوها » واکثر منه مصدرا للتجنید السياسي او صنع 
السیاسات(۱۳) , وقد yer‏ عبدالناصر » ومعه المؤسسة العسكرية » على الا يلعب التنظیم 
السياسي دوراً سياسياً مستقل > وعلى ان يقتصر دوره على دحل المشاكل اليومية للجماهير» 
وعلی سبيل JAI‏ » حينما حاول علي صبري - بوصفه اميناً Lle‏ للاتحاد الاشتراكي العربي 
عامى 1976 1955 ان يحول LEY‏ الى قوة سياسية مؤثرة » تدخلت السلطة الرئاسية 
الك COMICAL sua Relea‏ 


رابعاً : عبد الثاصر والوسسة العسکرية 


كانت المؤسسة العسكرية هي ال سسة الوحيدة التي لعبت دوراً نشيطاً في عملية اتخاذ القرار 
في الحقبة الناصرية » وکان هذا الدور على حساب دور عبدالناصر نفسه في بعض الاحیان . وقد 
بدأ هذا الدور في اعقاب العدوان الثلاثي مباشرة حين حاول عبدالناصر اعفاء عبد الحكيم عامر 
من مهامه LAS‏ عام للقوات السلحة بسبب فشله في ادارة المعركة . بيد ان قادة القوات المسلحة 
تضامنوا مع عامر ما اضطر عبد الناصر الى التراجع . بل ان عبدالناصر fay‏ یعتمد اعتماداً اساسا 
على القوات السلحة کمصدر لتجنید العناصر اللازمة للحكم . فاحتل العسکریون الراکز 
الوزارية الکبری e‏ والواقع القيادية في التنظیم السياسي . والمؤسسات العامة » ووزارة 
الخارجية . 
كذلك » تم تعيين عبد الحكيم عامر قائداً عاماً للقوات المسلحة ونائباً لرئيس الجمهورية . 
وكان الحدف الرئيسي من تعیینه هو ضمان ولاء القوات المسلحة للسلطة السياسية . بيد ان عامر 
نجح في ان ينشىء لنفسه شبكة مستقلة من الانصار الذين يديئون له بالولاء شخصياً . وسرعان ما 
تعاظم تأثير هذه الشبكة وامتد ليؤثر على سلطة عبد الناصر ذاتها » وبالذات بعد ان تحالفت 
مجموعة ple‏ مع مجموعة المخابرات العامة بقيادة صلاح نصر . 
ازداد نفوذ تحالف العسكريين والخابرات بعد الانفصال السوري عام ۱۹۲۱ ۰ رغم 
مسؤ ولية هذا التحالف عن الفشل في رصد الانقلاب قبل وقوعه . وتأكد هذا النفوذ بعد ان فشل 
عبدالناصر في تشرين الاول / اكتوبر عام ۱۹۲۱ في ان يقيل عبد الحكيم عامر من منصبه 


Richard Hrair Dekmejian, Egypt Under Nasir: A Study in Political Dynamics (Albany, New (1) 
York: State University of Naw York Press, 1971), pp. 192-193. 


Harik, Ibid., pp. 93-98. (V8) 


Yie 


العسكري > بعد ان هدد عامر وکبار قادة القوات المسلحة بالاستقالة . ومن ثم بدأ یتضح 
لعبدالناصر ان هناك مركز قوة مستقلا داخل القوات المسلحة يستطيع ان يفرض آراءه على السلطة 
السياسية . 

وتأكد نفوذ الجموعة العسكرية عقب ازمة اخری نشأت في « مجلس الرئاسة » في تشرين 
الاول / اكتوبر عام ۱۹۲۳ . ففي هذا الشهر e‏ اصدر الجلس قراراً يعطيه صلاحية اصدار كل 
الترقيات العسكرية ابتداء من رتبة القدم . بيد ان ple‏ رفض القرار وقدم استقالته » واختفى 
وسط اشاعات قوية بتضامن قادة القوات المسلحة معه . كذلك قام انصار عامر بطبع وتوزيع 
خطاب استقالته الذي تضمن تنديداً بالحكم الديكتاتوري لعبدالناصر والمطالبة بالديمقراطية . 
وازاء ذلك » ولنم حدوث مواجهة مع القوات المسلحة . تراجع الجلس عن القرار . بل ان 
المجلس ذاته انتهت اعماله في آذار / مارس عام VANE‏ 3 وعينٌ عامر نائياً اول لرئيس الجمهورية 
مؤكداً بذلك اولويته على كل نواب عبدالناصر . 

ومنذ ذلك الوقت . وحتى حزيران / يونيو عام ۱۹۲۷ ۰ انتقلت السلطة الحقيقية الى يد 
الجموعة العسكرية بقيادة عامر ومساعده شمس بدران » بالتعاون الوثيق مع المخابرات العامة . 
وتأكدت سلطة تلك المجموعة عندما دفعت عبدالناصر الى اصدار « قانون الاحكام العسكرية» 
عام 1455 . وقد اعطى هذا القانون للقضاء العسكري اختصاصات واسعة على كل العلاقات 
الاجتماعية التى يكون العسكريون الحاليون او السابقون طرفا فيها . ونتيجة لذلك استشری نفوذ 
المؤسسة العسكرية الى درجة الحد من سلطات عبدالناصر في اتخاذ القرار COLA‏ . وقد 
اعترف عبدالناصر في خطابه في ۲۳ تشرين الثاني / نوفمبر عام 14519 بعد ان تمت تصفية تلك 
المجموعة  Ob‏ المؤسسة العسكرية كانت تتحدى سلطاته وتعرقل قدرته على اتخاذ القرار . 

ادى تدخل المؤسسة العسكرية في عملية اتخاذ القرار السياسي . الى دخوها في صراعات مع 
القوى والمؤسسات السياسية في الدولة كافة .با في ذلك مؤسسة الرئاسة . ويؤكد صلاح نصر ان 
المؤسسة العسكرية والمخابرات العامة عطلتا في بعض الاحيان اوامر عبدالناصر ورفضتا بعض 
طلباته . ويضيف إن الصراع بين عبدالناصر وعامر قد شل من فاعلية جهاز اتخاذ القرار على 
مستوياته کافة(۲۱) . 


)10( پذکر البغدادي في مذکراته ان عبد الناصر اشتکی من ازدواج السلطة في الدولة بين القوات المسلحة 
والسلطة السياسية e‏ انظر : عبد اللطیف البخدادي » مذکرات عبد اللطیف البغدادي » ۲ج ( القاهرة : الکتب 
الصري الحديث ۰ ۱۹۷۷ ) » ج ۲ , ص ۱۷۲-۱۷۱ . کا یذکر انور السادات ان عبد الناصر اشتکی له من ان 
عامر وجموعته العسكرية یصدرون القرارات وینفذونبا بدون مراعاة للسلطات السياسية الرسمية » انور السادات ۰ 
الصدر السابق, ص ۲۱۵ -۲۲۳ . بل ویضیف الى ذلك الفریق الحديدي . مدير المخابرات الحربية آنذاك » ان عامر 
هدد عبدالناصر صراحة بنفیه الى بوغوسلافیا » وظل يؤ كد له انه الوحيد في القوات السلحة الذي يعمل على حمايته » 
وان عبد الناصر كان يتوقع هذا النفي » انظر : حمدي bal‏ « هزيمة يونيو : حقائق عسكرية حجبوها ۱۵ سنة te‏ 
الوادی ( حزيران / یونیو ۱۹۸۲ ) ۰ ص ۲۸ . 

(VN)‏ حسنين کروم » صلاح نصر : الاسطورة والمأساة ( القاهرة : مكتبة كمال الدین ۱۹۷۹۰ )۰ ص 14و 
۸ ۱۲۱ . 


۳۱ 


لم يتقبل بقية زملاء عامر وعبدالناصر من كبار الضباط الاحرار النفوذ المترايد لعامر الذي 
شل من قدرتهم على التأثير الفعال في عملية اتخاذ القرار . ولذلك » استقال كمال الدين حسين 
وعبد اللطيف البغدادي عامي 1958 ۰ ۱۹۹6 على التوالي احتعجاجاً على سياسات 1 
والدور المتزايد لمجموعة عبد الحكيم عامر . وفي عام 1955 » استقال حسن ابراهيم » احتجاجاً 
على تقلص سلطاته في عملية اتخاذ القرار . 

من ناحية ثالثة مان oe as Mca‏ برااي عار وبين gp tes ee‏ 
برئاسة علي صبري . فالمؤسسة العسكرية حاولت [Bla‏ أن ته تلبت ان القوات المسلحة هي المؤ سسة 
الوحيدة في مصر القادرة على حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية > حتی انها تدحلت في ادارة 
بعض المشروعات الاقتصادية الباقية . اما التنظيم السياسي فقد دافع عن تسييس المجتمع من 
خلال مبادرات الاتحاد الاشتراكى العربي » وحاول ان يمد تلك المبادرات الى القوات المسلحة 
eld‏ » وهو الامر الذي قاومته المؤسسة العسكرية بشدة. 

ادت کل هذه الصراعات الى اضعاف جهاز LEI‏ القرار السياسي » وسيطرة روح 
الصراعات الشخصية والمؤسسية عليه » وتعطيل عمل بعض اجهزة اتخاذ القرار الحيوية . وعلى 
سبيل المثال » يؤكد الفريق اول محمد فوزي » رئيس هيئة اركان حرب القوات المسلحة في تلك 
الفترة o‏ ان« مجلس الدفاع الوطني وجاك d- earl eee ele‏ يجتمع اطلاقاً في 
الفترة السابقة على حرب حزیران / OM see‏ 


خامساً : نظام الاتصال داخل 
جهاز ST‏ القرار 


بالاضافة الى هذه الصراعات » لم تكن هناك خطوط اتصال DUS‏ بين اعضاء جهاز اتخاذ 
القرار » وبالذات بين عبد الناصر والمؤسسة العسكرية والخابرات » سواء على مستوی نقل 
العلومات الى الرئیس ۰ او مستوی تنفيذ قراراته . فاجهزة الخابرات لمات الى اخفاء العلومات 
غير السارة عن الرئیس(۲۲ ۰ ومن امثلة ذلك العلومات التي توافرت للمخابرات ومکتب المشير 
قبل الانفصال السوري عن توقیت الانقلاب . وفي بعض الاحبان » بلغ نظام الاتصال من 
الضعف الى حد عدم القدرة على توصیل بعض العلومات الاساسية . ویذکر الفریق الحديدي e‏ 
ان خلافاً الاعتقاد الشائع . فان امجوم الاسرائيلي صباح ۵ حزیران / یونیو م يبدا بالضربة 


(۱۷) محمد فوزي n e‏ شهادة عل حرب يونيو » 4 الاخبار ( القاهرة ) ۰ ١ / ٠١‏ / ۱۹۷۷ . 

(VA)‏ شهادة تحمود الجبار ؛ مدير مکتب عبد الناصر e‏ كما جاءت في : ضيساء الدين پیپرس : الاسرار 
الشخصية مال عيد الناصر ر الفاهرة : مکتبة مدبولي ۰ ۱۹۷۷ ) » ص ۰ و ۳۶ . وستتضيم هذه الصفة JU‏ 
SAI‏ القرار عندما ندرس القرار السوري عام ۱۹۲۱ , 


1۲ 


الجوية » GLa‏ بجوم بري على موقع ام بسیس في الساعة السابعة والتصف صباحاً » وان قيادة 
الموقع آرسلت برقية رمزية الى القيادة العامة في القاهرة تنبئها بامجوم . بيد ان البرقية لم 2 تقرأً او 
ترسل الى الرئيس CD‏ | بالاضافة الى اخفاء المعلومات وتعطيلها . OP‏ جهاز اتخاذ القرار فشل في 
بعض الاحيان في تنفيذ القرارات ٠‏ او نقلها مژلاء الذين سيقع عليهم عبء تنفيذها . ومن ذلك 
ان قرار عبد الناصر في القيادة العامة في ۲ حزيران / يونيو عام ۱۹۲۷ بالالتزام بالدفاع » وتوقع 
ضربة جوية اسرائيلية في ه حزیران / يونيو » لم ينفذ اطلاقا! pe‏ 


Cats‏ : عبد الاصسر : صانع 
قرار السياسة التارجية 


پا . Lats‏ ما ندحلت النخبة Ju Soll‏ 


منافشه او اتخاذ قرارات السياسة الخارجية . ويرجع ذلك الى سببين اساسیین اولم| :نقص الخبرة في 
الشؤون الخارجية » كا ان السياسة الخارجية لم تكن مصدرا للمنافع المادية كما هو JLH‏ في 
السياسة ML‏ . ومن ثم فضلت النخبة العسكرية ان تركز على تقوية سلطاتها الداحلية 
تاركة لعبد الناصر اليد المطلقة في السياسة الخارجية . ومن ثم » فان « السياسة الخارجية كانت الى حد 
كبير امتداداً لشخصية عبدالناصر OG‏ 

وقد أدى ذلك الى نوع من الازدواجية في جهاز اتخاذ القرار . فهناك جهاز SLAY‏ القرار 
الداخلي تسيطر عليه النخبة العسكرية » وآخر لاتخاذ القرار الخارجي يلعب فيه عبد الناصر الدور 
الرئيسي دون منازع ۰ 


سابعاً : عملية SBI‏ قرار 
E‏ 


اتسمت عملية اتاد قرار السياسة الخارجية في الفترة الناصرية بثلاث خصائص مهمة $ 


-AYA ص‎ e (AAYE ۰ القاهرة : دار الشروق‎ ( WV صلاح الدین الحديدي » شاهد على حرب‎ (14) 
, 148٠ 
. ۱۷۲ الصدر نفسه > ص‎ )۲۰( 
Raymond William Baker, Egypt's Uncertain Revolution under Nasser and Sadat (Cambridge, )۲۱( 
Mass.: Harvard University Press, 1978), p. 91. 
Ralf Magnus, «The Foreign Policy of the Arab Republic of Egypt,» in: James N. Rosenau, Kenneth (YY) 
W. Thompson and Gavin Boyd, eds., World Politics: An Introduction (New York: Free Press, 1976), p.229. 
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أ الطابع غير الرسمي لعملية اتخاذ القرارات 


فلم تكن هناك قواعد واضحة SLEY‏ القرار سواء على مستوی قمة جهاز الخاذ القرار » او 
مستوی الاجهزة الساعدة(۳) . وقد ترك ذلك لعبد الناصر جال واسعاً لتحدید ابعاد وقواعد 
عملية اتخاذ القرار بنفسه . 


m‏ سيطرة نموذج الاختیار الرئاسي 

الاختيار الرئاسي هو نموذح لاتخاذ القرار يحتفظ بمقتضاء صانع القرار الرئيسي بالمبادرة فى 
اقتراح موضوعات المناقشة » وتحديد مجموعة من البدائل امام اعضاء جهاز اتخاذ القرار لكي يدلوا 
بآرائهم فيها . وقد سيطر هذا النموذج على عملية اتخاذ القرار على مستوى قمة جهاز اتخاذ القرار : 
وبالذات داحل المجموعة غير الرسمية التي تحدثنا عنها Lal‏ . وقد عبر عبدالناصر عن سيطرة هذا 
النموذج حینا قال في احد احادیثه الصحفية انه لا يفضل ان يترك لاجهزة اتخاذ القرار واللجان 
حرية اقتراح البدائل » ولكنه يفضل ان يضع امامها بدائل حددة لكي تعقب عليها ( ۲ ايار / مابو 
عام (AAY‏ 


بيد ان « اللجنة الاستشارية » - بوصفها GL‏ فنية بالاساس ۔ كانت تقدم الى عبدالناصر 
توصیات وبدائل لابداء الراي TOUS‏ . وهي البدائل التى كان عبد الناصر یأخذها الى جهاز اتخاذ 
القرار الرئيسي . 


ج - عملية « التعزيز الاجابي » للبدائل الناصر Ay‏ 


يقصد بالتعزیز الايجابي Positive reinforcement‏ - في هذا الصدد - ان اعضاء جهاز SAI‏ 
القرار يتجهون الى تأكيد البدائل التى يقدمها القائد . او ما يتصورون انها البدائل التي يفضلها e‏ 
كا ان افراد الجموعة حين يعترضون عل بعض بدائل القائد » فإنهم يفعلون ذلك بشكل غير 
مباشر من خلال تقديم معلومات قد تؤثر على رأي القائد . ولكن بمجرد ان يرفض القائد 
اراءهم ‏ فإنهم يتوقفون على الفور عن ابداء اي وجهة نظر اخری . وقد سيطر هذا النموذج على 
عمليات صنع كثير من قرارات السياسة الخارجية » ومنها قرار اغلاق خحلیج العقبة في ايار / مايو 
عام ۱۹۷ . فعبد الناصر طرح البديل في بداية الناقشات ووافق كل اعضاء مجموعة اتخاذ 
القرار » ما عدا رئيس الوزراء الذي قدم معلومات عن اثر القرار على الاقتصاد المصري 6 بيد انه لم 


deed [1١ Dawisha, Egypt in the Arab World: The Elements of Foreign Policy (London: (YF)‏ ]م 
Macmillan, 1976), pp. 121- 123.‏ 
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یثابر في ast‏ وجهة نظره . وفي بعض الاحیان » كان اعضاء مجموعة اتخاذ القرار يرفضون ابداء 
وجهة نظر او تقدیم بدائل مكتفين بالاحالة الى ما يراه عبد الناصر . وي هذا الصدد يروي الاستاذ 
هیکل أن عبدالناصر طلب من الدکتور محمود فوزي وزير الخارجية JST‏ ان يبدي رأيه k‏ اذا كان 
من الافضل ان یسافر الى الاتحاد السوفياتي للتشاور حول عملية الثورة العراقية التي قامت في ١4‏ 
تموز / بولیو عام ۱۹۵۸ او یواصل رحلته الى القاهرة - وکان عبدالناصر في طريقه من بريوني الى 
القاهرة عن طریق البحر . وبعد فترة تفكير قال الدکتور فوزي انه لا يستطيع ان يرجح ايا من 
البدیلین « واری امانة ان القرار يجب ان یکون لك وحدك » وان تطیم فيه شعورك الداخلي الذي تستمده من قوة 
احساسك بثقة الناس فيك ۾(" . 


. ۱۹۱۵ / 1 / ۲۲ » محمد حسنین هیکل » « الوحدة على مستوی القمة والعذاب »» الاهرام‎ (YO) 
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الف اتا 
قرا رتاميم شركة قناة السوس‌عام ٠۹۵1‏ 


من المؤكد ان الازمة الدولية التي اندلعت في منطقة الوطن العري في صيف عام 
۹ كانت منعطفاً رئيسياً في مراکز القوی العالية في النطقة . Gy‏ توجهات السياسة 
الخارجية i pall‏ 3 الفترة اللاحقة . ذلك انه نتيجة للازمة ly‏ تلاها من نتائج » شهد 
الوطن العربي تطوراً ثورياً SUL‏ استمر على مدار الخمسة عشر عاماً التالية. وقد بدأت الازمة 
في ۱٩‏ تموز / یولیو عام ۱۹۵7باعلان الولایات التحدة الامريكية فرارها بسحب عرض تمويل 
مشروع السد العالي في مصر . وني اقل من اسبوع رد على القرار الامريكي بقرار تأمیم 
الشركة العالمية aka‏ السویس Wd‏ تموز / یولیوعام ۱۹۵۲ . 


اول : مقدمات الازمة 


ترجم جلور ازمة صیف عام ۱۹۵۹ الى مشروع السد العالي » وقد كان الشروع 
مطروحاً قبل الثورة » وفكر جمال عبدالناصر في تبني الشروع کجزء من dat‏ التنمية 
الاقتصادية . وقد تبنى عبدالناصر المشروع نظراًلمزاياه الاقتصادية العديدة » ومنها انه یوفر 
کمیات الیاه التي هدر في البحر المتوسط ia‏ > ویوسع من نطاق الري الدائم في صعيد 
مصر » وهکن مصر من زراعة حوالى ملیون وربع ملیون فدان جديدة » بالاضافة الى الطافة 
الکهربائية التي تتولد نتيجة للمشروع . وقد قدرت تکالیف الشروع انثذ بحوالى ٤‏ ,۱ ملیار 
دولار » عت توفیر de Al‏ الاقل بالعملة الاجنبیة۱) . 


ولواجهة مشكلة تدبیر العملة الاجنبية الطلوبة » استطلع عبد الناصر في البداية رأي 


Robert Henry Stephens, Nasser: A Political Biography (London: Allen Lane; Penguin, 1971), (1) 
p. 170, 
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الولایات التحدة ویریطانیا » والبنك الدولي للانشاء والتعمیر . وبعد ان قام البنك الدولي 
بعمل دراسة جدوی اقتصادية للمشروع › وافق البنك على تمويل نصف البلغ الطلوب من 
العملة الاجنبية » كما وافقت الولايات التحدة وبريطانيا على تمويل النصف OT‏ . وفي 
۷ کانون الاو / دیسمیر عام ۵ اعلنت بریطانیا والولایات التحدة ایا سیسهمان d‏ 
تمويل المرحلة الاولى من الشروع . بيد ان الدولتین وضعتا شروطاً هذا التمویل کرفنض مصر 
لأي مساعدة من الدول الشيوعية e‏ کا رفضتا الالتزام پالاسهام في ویل الرحلة الثانية من 
الشروع . واضاف البنك الدولي شرطاً آخر یتعلق بادارة مالية الحكومة الصرية سواء بالنسبة 
للميزانية او ميزان الدفوعات . 


رغم تشککه العمیق في مغزى هذه الشروط » فقد قرر عبدالناصر ان يقبل العرض 
الغربي من حيث البدا . ومن ثم » توصل الى اتفاق مع يوجين بلاك . مدير البنك الدولي » 
في 5 شباط / فبراير عام ١465‏ حول حجم التمويل وشروط البنك . بيد أن اتفاق 
عبدالناصر - يوجين بلاك كان مشروطاً بالتوصل الى dhal‏ مماشل مع بريطانيا والولايات 
المتحدة . 


على الفور بدأت الفاوضات مع الدولتين للتوصل الى اتفاق نبائي لتمويل المشروع . 
شترطت الدولتان على مصر ان تنبي كل معاملاتها العسكرية مع الاتحاد السوفياي » وان 
۳ التسوية السلمية مع اسرائيل » كا أصرتا على تمويل الشروع لمدة عام واحد يجدد 
کت . ورغم تلمیحاته للغرب Ob‏ الاتحاد السوفياتي على استعداد لتمویل الشروع » فان 
بريطانيا والولايات المتحدة رفضتا تعديل موقفهما ٠‏ بل واصرتا على عدم الالتزام بتمویل 
المشروع حتى انتهائه . ومن ثم فقد احس عبدالناصر ان قبول العرض الامريكي ‏ البريطاني 
سيؤدي الى اعطاء الدولتين قوة ضغط هائلة عليه كلما حان موعد تجديد التمويل كل عام . 


ومن احية احری » تصاعد الفلاف السياسي بین عبدالناصر وبین کل من انتوني ایدن 
وجون فوستر دلاس . فعندما قام اللك حسين بطرد الجدرال غلوب قائد الفیلق الاردني » 
شك ايدن في ان عبدالناصر هو الذي دبر هذا العمل . كذلك » امتعض دلاس لاعتراف 
عبدالناصر بجمهورية الصین الشعبية في ايار / مايو عام ۱۹۵۹ . ومن ثم قررت الدولتان 
سحب العرض الذي قدمتاه لتمويل السد العالي . وقد بنت بریطانیا والولایات التحدة قرارها 
على آساس ان سحب العرض سیوقع الاتحاد السوفياتي في ورطة لانه لن يقدر- في تقدیرهما - 
على تمويل مشروع بهذه o‏ الضخامة » كما أن سحب العرض سيكون قوسا قاسیاً للدول الحيادية 


Anthony Nutting, Nasser (New York: Dutton, 1972), p. ۰ (۲) 
Mohamed [Hasanayn;] Helkal, The Cairo Documents: The Inside Story of Nasser and His (۳ 
Relationships with World Leaders, Rebels and Statesmen (New York:Doubleday, 1972), pp, 62-63, 
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التي تحاول ان تلعب على الصراع بين العسلاقین t Lely e‏ فانه سیکون ضربة للعناصر 
الوطئية في الوطن العربي التي تحاول ان تتحدى النفوذ الغربي . 


خلال هذه الفترة سرب احد الوزراء العسراقيين لعبد الناصر محاضر اجتماع وزراء 
خارجية دول حلف بغداد الذي انعقد في طهران e‏ وتبين له من هذه المحاضر ان الولايات 
المتحدة وبريطانيا قررتا عدم تمويل المشروع » حت لو قبل كل Megha yd‏ . ومن ثم . فقد 
اصدر تعليماته الى امد حسين السفير المصري في واشنطن بمقابلة دلاس وابلاغه أنه قد قرر 
قبول الشروط الانکلو- LS yl‏ 8 ویتضح من منافشات عبدالناصر مع السفير ان عبد الناصر 
كان یعرف ان دلاس لن يفي بوعده » حتی لو قبل كل شروطه . 


في ۱۷ تموز/ یولیو عام ۱۹۵۹ » عاد السفیر امد حسین الى واشنطن » وأعلن 
للصحافة ان مصر تنوي ان تقبل العرض الانکلو- امريكي » كا طلب مقابلة عاجلة مع 
جون فوستر دلاس » لابلاغه بقرار عبدالناصر. وفي اجتماع قصير بقر وزارة الخارجية 
الامريكية في ۱٩‏ تموز / يوليو » سلم دلاس الى السفير احمد حسين مذكرة تعلن فيها الولايات 
المتحدة سحب العرض الامريكي ١‏ وفي اللحظة التي سلمت فيها الدکرة الى السفير 
الصري ‏ كانت نسخ منها توزع على الصحافة العالية . وقد أسست المذكرة سحب العرض 
على ضعف الاقتصاد الصري + وعدم قدرته على الوفاء بالشزامات التمویل . وبعل قليل 
اعلنت بريطائيا بدورها سحب عرضها . 

تلقى عبدالناصر نبا سحب العرض الامريكي Lil‏ سفره بالطائرة من بريوني الى 
القاهرة عقب المؤتمر الثلائي الذي عقده مع تينو ونبرو . كان اكثر ما أثار عبدالناصر في البيان 
الامريكي هو الاشارة الى ضعف الاقتصاد المصري » مما اعتبره عبد الناصر ماساً بكرامة 
مصر » وکا أعلن بعد عشر سنوات في خطابه في YA‏ تموز / يوليو عام ۱۹۲۷ - ان هذه 
الاشارة هي الي دفعته الى اتخاذ قرار برد الاهانة الامريكية . 

قبل ان نتقدم لتحلیل القرار الذي تل سحب العرض البريطاني - الامريكي » فإنه من 
الضروري ان نتوقف لكي نسترجع خصائص « النبج الاجرائي » لعبد الباصر في تلك 
الفترة, 


tt‏ 1 الهج الاجرائي « الناصري 


یوضح استقراء النبج الاجرائي الناصري من خلال الاثني عشر شهراً السابقة على اتخاذ 
قرار تأميم شركة قناة السويس (۲۵ تموز/ بولیو عام ۲۶۰۱۹۵۵ تموز / يوليو عام 
5 ).ء أن خس عقائد أساسية قد احتلت موقعاً مركزياً في هذا المج : )١(‏ عقيدته 


)£( المصدر نفسه . ص 514 
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حول القوى الغربية الكبرى كالعدو الرئيسى ist‏ التحرر العربي »> وتوقعاته لاحتمال ردود 
Lata‏ لسياسات التشدد والملايئة ( العقائد ۰۸ ٠١ ۰٩‏ من عقائد المرحلة الاولى ) . وقد 
أدت به هذه الصور والتوقعات الى الاعتقاد بأن الصمود والصلابة هما افضل استراتيجية 
للتعامل مع القوى الاستعمارية الغربية ؛ (۲) مفهومه لدور مصر في النظام الدولي كدولة 
مستقلة وتصميمه على مقاومة كل اشكال السيطرة الاستعمارية ( العقيدة ١6‏ ) ؛ (Y)‏ عقیسدته 
حول استراتيجية اختيار الاهداف . فاعتقاده في اختيار الاهداف القصوى دفعه الى اختيار 
البديل الذي يحقق اقصى UD LS: inia‏ أن درجة المخاطرة السياسية متساوية في كل 
الاحوال ( العقيدتان : ۲۲ » ۲۳ ) ؛ (5) استعداده لتحمل بعض المخاطر المحدودة في سبيل 
صيانة وتدعيم مركز مصر الاستقلالي ( العقيدة ۲۷ ) ؛ )0( عقيدته حول ضرورة تجلب 
استعمال القوة العسكرية » وبالذات في التعامل مع اسرائيل ( العقيدة ۳۳) . 

عبّر عبدالناصر عن هذه العقائد في الخطب التي ادلى پا قبل اعلان قرار التأميم 
مباشرة . ففي خطابه في ۱٩‏ ايار / مايو عام ۵۹ انتقد عبدالناصر الشروط التي وضعتها 
بريطانيا والولايات المتحدة لتمويل السد العالي » وعبّر عن اعتقاده أن ادف من وضع هذه 
الشروط هو القضاء على استقلال مصر . وأضاف عبدالناصر انه لن يتسامح مع اي محاولة من 
القوی الغربية لوضع الاقتصاد المصري تحت وصايتها . وفي حطاب آخر القاه في ۱٩‏ 
حزيران / يونيو عام 465 اكد مرة اخرى تصميمه على مقاومة الضغوط الغربية وحذر انه 
مستعد ان يقبل المساعدة من اي دولة تقدم تلك المساعدة بدون شروط » مشيرا بذلك ال 
العرض السوفياتي . وفي الخطاب نفسه » طالب بتكثيف النضال الوطني من أجل حماية 
الاستقلال مؤكداً ان نضال الشعوب هو عملية دائمة تستمر عبر الحياة كلها . وفي حطاب 
القاه قبل اعلان القرار ölet‏ واربعین e dole‏ عبر عبدالناصر عن غضبه للاشارة d‏ البيان 
الامریکی الى ضعف الاقتصاد الصري » واکد ان الولایات التحدة وبریطانیا تحاولان dell‏ 
من السيادة المصرية » وانه لن يسمح بللك على الاطلاق . واستمر عبدالناصر مؤكدا 
تصميمه على بناء السد العالي ومواصلة التنمية الاقتصادية ¢ واختتم خطابه مؤكدا ان رده 
الذي سيعلن في ۲٩‏ تموز / يوليو سيحقق هدفين اساسيين : الاعتماد عل الذات في بناء السد 
e JU‏ وإفشال المخطط الامريكي - البريطاني للسيطرة على مصر سياسياً واقتصادياً . 


We‏ : البدائل التاحة 


عندما علم عبدالناصر بقرار الولايات المتحدة بالنکوص عن وعدها » كانت هناك امامه 
سبعة بدائل اساسية متاحة » وهي بالتحدید) : 


٩۰ محمد حسئين هیکل ‘ « كيف اجتمعت بريطانيا واسرائيل عل طربق التواطز ثم السدوآن‎ (0) 
۰*۰" ۲ ۷ e الاهرام‎ 
= James Dougherty, «The Aswan Decision in Perspective,» Political Science Quarterly,vol. 74, no. 1 (March 
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أ القاء المسؤ ولية على اسرائیل » والاستعداد للحرب . 

ب - قطع العلاقات الدبلوماسية مع بریطانیا والولايات التحدة . 
ج ‏ تأميم شركة قناة السویس fab‏ كاملا . 

د تأميم ۵۰ بالمائة من دحل شركة قناة السويس. 

ه ‏ البحث عن البديل السوفياتي . 

و - اعادة التفاوض مع بريطانيا والولايات المتحدة . 

ز - التخلي عن مشروع السد العالي . 


كما يتضح من الشكل رقم (4- ١‏ ) » فإن كلا من البديل e Pa‏ » لم يكن ليحقق 
لعبد الناصر اي مكسب بالنسبة لتمويل مشروع السد العالي » بالاضافة الى ان البديل «أ» 
كان یتناقض مع العقيدة «و » المتعلقة بعدم استخدام القوة العسكرية ضد اسرائيل . كذلك 
فان البديل «و» لم يكن من الممكن أن تكون له اي مصداقية بالنسبة لعقائد عبدالشاصر 


شكل رقم )۱-٩(‏ 
اتساق البدائل المتاحة قبل قرار 
التأميم مع العقائد الناصرية 
البدائل المتاحة 
T‏ القاء اللوم على اسرائيل والاستعداد 


للحرب 
ب نطع العلاقات مع الغرب 


« اليج الاجرائي t‏ الناصري 


- الدور الاستقلالي لصر 

ب - الغرب هو العدو الرئيسي ج ‏ تأمیم شركة قناة السویس 

ج - استراتيجية الردع د - الطالبة بنصف ارباح الشركة 
د ‏ اهداف قصوى ه ‏ البحث عن المساعدة السوفياتية 
ه ‏ مخاطر محدودة 

و تجلب استعمال السلاح 


و اعادة التفاوض مع الغرب 
ز - التخلي عن مشروع السد العالي 


1958), pp. 21-45, and Michael C. Shupe et al., «Nationalization of the Suez Canal: A Hypergame Analysls,» = 
Journal of Conflict Resolution, vol. 24, no. 3 (September 1980), pp. 477-494, 
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١‏ - أنه کال متناقضا مع عقيدة عبد الناصر وان استراتيجية « ادر خدك الایسر » من شأنها 
أن ترید من عدوانية العدو . وفي حدیث صحفي في ١4‏ حزیران / یونیو عام ۱۹۵۷ » اكد 
عبد الناصر أنه اتخل قرار التأميم لأنه « لو قبل هذه الصفعة لتتابعت الصفعات » . 


۲ - إن الطريقة التي أعلنت بها الولایات التحدة وبریطانیا سحبهیا لعروض التمویسل» 
جعلت من الستحیل على عبد الناصر ان یفکر في البدیل مالم يكن مستعداً للتنازل عن 
العقيدة « أ » او المساومة عليها على الاقل . من ناحية الحرى » OP‏ البديل «س» لم تكن له 
اي مصداقية OY‏ عبدالناصر كان ملتزما التزاما كاملا ببناء السد العالي كجزء من برنامسج 
التنمية الاجتماعية والاقتصادية » الذي هو بدوره اساس جوهري لشروعية نظامه . 


من ثم » فان عبد الشاصر وجد نفسه في الواقع امام ثلائة بدائل كلها متسفة مم 
عقائده ۰ التأميم الكامل لشركة shall‏ « التأميم الجزئي للشركة 3 البحث عن التمویل 
السوفياتي 5 والواقع ان قراره shall‏ كان مزيجا من oda‏ البدائل الثلاثة . فقد قرر عبد الثاصر 
ان يؤمم شركة قناة السویس e‏ وفي الوفت نفسه فتح باب التفاوض مع الاتحاد السوفياتي ۲ 


رابعاً : عبد الثاصر وقناة السویس 


الواقع ان قرار تأميم شركة قناة السويس لم يكن مجرد رد فعل لسحب عرض تمويل السد 
العالى . فيؤكد عبداللطيف البغدادي » ائب عبدالناصر » ان فكرة التأميم كانت في ذهن 
dle‏ عبد الناصر مند أن قامت الشورة( » كا ان عبد الناصر كان قد اعلن في W‏ تشرين 
الثاني / نوفمبر عام ۱۹۵۶ اله ينوي عدم مدید امتياز الشركة بعد انتهاء فترة الامتياز phe‏ 
۸ . ففي هذا الخطاب تحدث عبدالناصر عن قناة السويس كأحد « الاسباب الرئيسية التي 
دنعت بالاستعمار الى احتلال بلادنا » . كما أعلن « بداية الغترة التي نهد لتسلم مصر مرفق قناة السویس 
بعد انتهاء مدة الامتیاز والقيام على ادارته واستفلاله » » واکد انه يبدأ من الآن فترة التمهید لتسلم 
مرف القناة بعد انتهاء فترة الامتیاز : 

« واذا كنا بدأ هله الفترة من الآن » فلكي نتفي الوقوع من جدید في احطاء الاضي عندما كانت 
المشاكل تفاجئنا ونحن عاجزین ‏ واتباعاً لنطق التبصر والحكمة » وهما بقتضیان بالتمهید لبوم انتهاء الامتیاز 
باجراء الدراسات اللازمة واعداد العدة لواجهة الشاکل الدقيقة التي تلازم ادارة هذا الرفق» . 

بيد ان تفكير عبد الناصر في القناة بدأ قبل هذا الاعلان الرسمي . اذ انه في تشرین الثاني / 
لوقمبر عام ۷۲ دعا الدکتور مصطفی الحفناوي © احد المتخصصين في شۇ ون قناة 


)0١‏ عبد اللطيف البغدادي » مذكرات عبد اللطيف البغدادي, ۲ج ( القاهرة : المكتب المصري 
الحديث ۰ Yes (AAYY‏ »> ص ۰۳۲۱۸ 
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السویس » لالقاء محاضرة في الوسم الثقافي للقوات السلحة عن قناة السویس . كما انشا « مکتب 
قناة السویس » کجهاز تابع لجلس الوزراء تکون مهمته اعداد الدراسات عن القناة » كا صدرت 
تعليمات الى ادارة التعبئة العامة للقوات السلحة ~ بتوصية من عبدالناصر - للاهتمام بش ون 
القناة » والى المخابرات المصرية بالحصول على معلومات تثبت تدخحل شركة القناة في الشژون 
الداخلية لمصر مستغلة الاموال التى تتدفق عليها من عوائد المرور . وقد تبين من تلك المعلومات ان 
الدخل الحقيقي للشركة يفوق الدخل الذي كانت تخطر به الحكومة الصویة( . 

في ذلك الوقت كانت الحكومة المصرية تحصل على ۷ BUL‏ من ارباح الشركة » وعندما طلب 
عبدالناصر من الشركة زيادة نصيب مصر من الارباح في عام ۵ اشترطت الشركة تمديد 
امتيازها لما بعد عام ۱۹۸ كشرط رئيسي لبدء الفاوضات حول هذا الموضوع . بيد ان عبد الناصر 
رفض هذا الشرط » ول يتوصل لاكثر من الحصول على موافقة الشركة على توظيف عدد اكبر من 
الرشدین الصریین e‏ وعلى ان تستثمر في مصر حتی aly‏ عام ۳ ما يوازي 4,۸ مليون 
دولار . dy‏ مقابل ذلك اصدرت الحكومة المصرية قانوناً بعفي الشركة من بعض ond‏ تحويل 
العملة الاجنبية ومن بعض الضرائب . رالواقع ان هذه المفاوضات كانت حاسمة في اقئاع عبد 
الناصر في ضرورة RCE air ret ot elel‏ وثلاثة اعوام(۵ . 

عندما بدأت الفاوضات مع بریطانیا والولایات التحدة لتمویل مشروع السد العالي في 
التعثر ‏ بدأت فكرة التأمیم تظهر في تفکی عبدالناصر . وهذا . فانه في ايار / مایوعام ۱۹ ۰ 
استدعی فؤاد هلال » ضابط الخابرات الصرية السو ول عن منطقة القناق » وطلب منه ان یقدم 
له تقدير الوقف حول النتائج المکن ان تترتب على تأمیم شركة القناة » كما طلب من ثروة 
عكاشة » نائب رئيس الخابرات » ان يعد بعض الدراسات عن تأمیم الشركة(" . 


خامساً : عملية اتخاذ قرار التأمیم 


من هذا العرض یتضح ان عبد الشاصر OLS‏ يفكر في موضوع تأميم شركة قناة 
السویس ‏ قبل اعلان القرار بعام ونصف عام على الاقل . ول يكن اللکوص الامريكي 
والبريطاني عن تمويل مشروع السد العالي » والطريفة المهينة التي اعلن بها هذا اللکوص E‏ 
سوى الحافز الذي دفع بعبد الناصر الى اختیار هذا البدیل نبائياً > كا قال عبد الناصر نفسه 
في حديث صحفي في ۱۲ آب / اغسطس عام ۱۹۵٩‏ . 


(V)‏ احمد حمروش » قصة ورة ۲۳ يوليو » ج ۲ : مجتمع جمال عبد الناصر ( بيروت : المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر e‏ ۱۹۷۵ ۰ ص MA -AA‏ 5 

Kenneth Love, Suez, the Twice Fought War: A History (London: Longman, 1970), pp. 159- (A) 

160. 


)4( حمروش » قصة ورة ۲۳ یولیو e‏ ج۲ : مجتمع جمال عبد «poll‏ ص ۸٩‏ . 
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أ- حساپات عبد الناصر 

في الفترة ما بين ۱٩‏ تموز / يوليوو ۲۱ تموز / یولیو عام ۱۹۵ توصل عبد الناصر الى 
مجموعة من السلمات التي يجب ان يتأسس عليها اي قرار : (۱) لا بد من بناء السد العالي ؛ 
CY)‏ قناة السويس يجب ان تلعب دورها في تمویبل مشروع السد ؛ (۳) انه من غير النطقي 
تأميم نصف ارباح الشركة OY‏ حاطر التأميم الحزئي تتساوى تفریبا مع خاطر التأميم 
الكامل ؛ (4) الرد المصري على الاهانة الامريكية ‏ البربطانية يجب ان يكون مساويا لما » 
حاداً ومهيناً Laut‏ ؛ )0( ان اعادة فتح باب التفاوض مع الغرب حول تمويل مشروع السد 
سیعنی ان مصر قد قبلت الاهانة الامريكية ‏ البريطانية » كا أنه سيؤدي الى مزيد من 
الصفعات(١)‏ , 

استناداً الى هذه المنطلقات » بدأ عبد الناصر في حساب المخاطر التي يمكن أن تترتب 
على تأمیم شركة القناة . بدأ عبدالناصر بحساب احتمالات التدخل البريطاني العاجل e‏ 
فطلب من المخابرات المصرية الحصول على معلومات عن توزيع القوات البريطانية في مسطقة 
الشرق الاوسط » وقد حصلت المخابرات المصرية ‏ من خلال صلاتها بمنظمة ايوكا القبرصية - 
على معلومات تفيد بوجود لواءين مشاة وثلاث كتائب مظليين بريطانيين في قبرص » كلها 
منشغلة بقمم > AS‏ ايوكا » بالاضافة ال سربین جویین Cass.‏ حصلت الخابرات 
الصرية على معلومات عن توزيع القوات البحرية والبرية البريطانية في مالطة وعدن » واکدت 
ان الفرقة المدرعة العاشرة مقسمة بين ليبيا والاردن » وان حكرمتي الدوشین لن تسمحا 
پاستعمال الفرقة ضد مصر . وما عدا ذلك » فإن اقرب قرات بريطانية d‏ المدطقة موجودة في 
بریطانیا ذاتبا(۱ . وقد اکدت هذه العلومات لعبد الناصسر ان احتمال JAAA‏ البريطاني 
العاجل مدود الى حل کبر . 

اما الخطوة التالية فکانت حساب احتمال ردود افعال الدول الغربية لقرار الشأمیم , 
فقام عبد الناصر بكتابة « تقدير موقف من وجهة النظر الغربية في حالة تأميم شركة. قناة السویس » . وفي 
هذا التقدیر حاول عبد الناصر ان يجيب عن اربعة اسئلة : ماذا سيفعل ایدن ؟ ماذا سیفعل 
مولیه ؟ ماذا سیفعل دلاس ؟ وهل تستغل اسرائیل الفرصة ؟ ساول عبدالناصر ان يضم نفسه 
في مرکز ايدن » وان Oey‏ باحتمالات ردوده على قرار الشأمیم من خلال تقدیر ماسج ایدن في 
حساب الخاطرة السياسية . فأکد ان ایدن قد يحاول استعمال القوة المسكدرية مسد مصر a‏ 
ولکنه قد لا يستطيع تعبثة العدد GIS‏ من القوات قبل مرور شهرین . dy‏ هله e Lhi‏ فان 
ایدن سپواجه خبارین : الاول » ان يجرد حملة عسكرية سريعة على مصر » والثاني » ان پنتظر 
حتى یعبیء فواته . في الحالة الاولى 6 فانه سیکون من اامکن هزممة القوات الغازية e‏ اما اذا 


. »» التواطؤ لم العدران‎ duk هيكل ‘ « كيف اجتمعت بريطانيا واسراثيل عل‎ )۱۰( 
Love, Suez, the Twice Fought War: A History, pp. 334-335. QM) 
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انشظر » فانه سیکون من الستحیل عليه شن الحملة العسکرية GY‏ الدبلوماسية الصرية 
سيمكنها في خلال هذه الفترة تعبشة الرأي العام العالي ضد مشروع الغزو . ومن الهم ان 
عبد الناصر قد استبعد فرنسا والولايات المتحدة من حساباته . فقد قدر ان فرنسا مشغولة 
بقمع الثورة الجزائرية » وان الولايات التحدة لن تشترا ك في اي عمل عسكري ضد مصر 
اللهم الا من خلال الضغط الاقتصادي . كذلك فقد استبعد عبدالناصر احتمال التواطؤٌ 
البريطاني - الاسرائيلي » وبنى استبعاده لهذا الاحتمال على ان ايدن لن يجرؤ على تحطيم مكانة 
بريطانيا التقليدية في العالم العربي من خلال التعاون مع اسرائيل في عمل عسكري ضد 
مصر(۱۳) . وقد كان عبد الناصر مقتئعاً مپذا ا انه عندما اخطره خالد حي 
الدين في ايلول / سبتمبر عام 1485 بان بربطانیا وفرنسا تخططان لغزو مصر بالتواطؤ مع 
اسرائیل » رفض تصديق هذه المعلومات بدعوی انبا معلومات مسربة اليه لدفعه الى القيام 
بعمل طائش ضد اسرائیل۲۳) . 


اما الخطوة الاخيرة في حساب قرار التأمیم » فکانت استکشاف مدی استعداد الاحاد 
OOF‏ 5 

بيد ان عبدالناصر » وجد ان قرار التأميم ينطوي على مخاطرة وحيدة » وهي احتمال 
تجمید أرصدة مصر في الو سسات المالية الغربية e iida.‏ طلب من الدکتور القیسوني » وزير 
الالية الصري آنئذ » تحويل اکبر قدر مکن من الارصدة الصرية من البنوك البريطانية 
والامريكية والفرنسية الى البنوك السويسرية . 


يتضح من ذلك ان قرار التأميم كان متوافقاً مع بعض العقائد الاساسية في النسق 
العقيدي لعبداللاصر . فهو من ناحية يمثل {ay‏ قوياً على الاهانة البريطانية الامريكية ٠‏ کےا أنه 
من ناحية انية حطوة لتأکید الدور الاقتصادي الاستقلالي العالي لصر ‏ كنا انه Lol‏ قراز 
ينطوي على EDIE‏ محدودة : 

« بدا القرار مأمون العواقب الى درجة كافية » لیس فقط بالنسبة لتأميم شركة القناة والانتفاع بارباحها في 
بناء السد ولکن للقیام بانقلاب سياسي درامي يرد الاهانة التي وجهها اليه دلاس ورزارة اخارجيسة 
البريطانية OM‏ 


(۱۲) الصدر نفسه » ص ۳۳۷-۳۳۹ ۰ وهیکل ¢ الصدر نفسه 

. ۳۲۷ ص‎ + Nes البغدادي » مذكرات عبد اللطيف البغدادي‎ (AF) 

)4( الصدر نفسه ¢ ص ۳۲۷ . 

Love, Suez, the Twice Fought War: A History, pp. 336-337. (Ve) 
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ب - مشاورات عبد الثاصر 

ابتداء من ۲۱ تموز / یولیو عام ۱۹۵۰ ۰ بدأ عبدالناصر یتوصل الى قناعة كافية 2 
قرار التأميم ينطوي على مخاطرة محدودة : ومن ثم » قرر ان یژمم شرکة قناة السویس . 
۳ تموز / پولیو » التقی بثلائة من کبار معاونیه هم : اللواء عبد الحكيم عامر » ees‏ 
الدين » وعبد اللطیف البغدادي واخطرهم بأنه «ينوي » ان يؤمم شركة القناة ول خطرهم 
بأنه قد اتخذ القرار فعلا » وانه قد بدأ في تنفیذه . وقد وافق زکریا حبي الدين والبخدادي مع 
عبد الناصر على ان احتمال التدخل البريطاني لا يتعدى 4۰ بالائة وان التأميم هو و مخاطرة 
محسوبة ۲ . بيد ان عبد الحكيم عامر » القائد العام للقوات المسلحة آنثذ » قدم اقتراحاً 
بدیلا وهو المطالبة بالحصول على ٠١‏ بالائة من ارباح الشركة . وقد رفض عبدالناصر هذا 
الاقتراح » وبنى رفضه على ثلاثة اسباب : 


١‏ - ان شركة القناة ستطلب مقابل ذلك دید امتيازها الى ما بعد عام ۱۹۸ وهو ما لن 
يقبله عبدالناصر . 


- ان الخاطر الناشئة عن اجبار الشركة على دفع ۰۰ BULL‏ من ارباحها لمصر تتساوى 
تقريبا مع مخاطر التأميم الكامل . 


= ان الحصول على ۵۰ بالائة من ارباح الشركة لن يكون كافياً لبناء مشروع السد 
العالي OM‏ 


كذلك ۰ استشار عبدالناصر الدكتور مصطفى الحفئاوي » احد كبار الخبراء في شؤ ون 
si‏ السويسٍ واحد كبار المطالبين بتأميم الشركة » ولكن الدكتور الحفناوي اعترض على 
التأميم مؤكداً انه في الظروف الراهئة سيعني كارثة محققة, wily‏ ينطوي على حاطرة كبيرة بدفع 
بريطانيا وفرنسا الى غزو مصر OM Sane‏ 


اما بالنسبة لانور السادات » فإن عبد الناصر ۸ يستشره او يخطره بالقرار قبل Wel‏ 


tye )15(‏ قصة ثورة ۲۳ يوليى » ج۲ : مجتمع جمال عبد اللاصر e‏ ص ٩۱‏ ۰ 

(۱۷) البغدادي e‏ ملکرات عبد اللطيف البغدادي» ج۱ + ص ۳۲۸ . ويذكر صلاح نصر SA e‏ 
رئيس الخابرات العامة انذاك ‏ ان عبد الناصر ابلغ عامر بقرار الشامیم رهما في القطار في طریفه ال 
الاسكندرية يرم ۲۵ تموز / يوليو عام ۱۹۰۳ وان عامر قد احتج على عدم استشارنه قبل SLEI‏ الفرار لعسرفة 
« ما اذا كانت القوات المسلحة قادرة عل حماية هذا القرار » » انظر : هروش i‏ قصة ثورة ۲۳ پولیو ۰ ج 4 : 
شهود ثورة پولیو ( بيروت : المؤسسة العربية للدراسات واللشر ۰ (AAYY‏ »س 188 . 

: ٩۳ ص‎ . welll حمروش » قصة ثورة ۲۳ يوليو » ج۲ : مجتمع جمال عبد‎ (VA) 


۳۳۹ 


فائلا : « لو ll‏ كنت حاأقول حاسب » OY‏ هذه الخطوة معناها ارب واحنا مش جاهزين . دا احنا 
لسه واحدین السلاح من روسيا ,)1%( 


من الواضح اذا ان العنصر الرئيسي في اتضاذ القرار او رفضه كان تقدیر احتمسالات 
الخاطرة السياسية ومنیج حساب تلك الضاطرة . فعبدالناصر كان مستعداً لقبول PLS‏ 
محدودة » وقد بدا له القرار کبدیل محدود الخاطر . اما السادات فلم يكن مستعداً لقبول تلك 
الخاطر » وبدا له القرار کبدیل ينطوي على تحاطر جسيمة . 


سادساً : عبد الناصر واستراتيية 
حساب نتائسج الخاطرة 


إذا كان عبد الناصر قد قرر ان يؤمم شركة قناة السويس كبديل محدود المخاطر e‏ 
فكيف تعامل مع تلك المخاطر؟ gat‏ كيف حاول ان جد من نتائجها السلبية بالنسبة لعلاقات 


سبق ان أوضحنا أن استراتيجية عبد الناصر في LHI‏ من المخاطر الناششة عن العمل 
السياسي هي الحد من الادوات والموارد المستعملة في مثل هذا العمل » مع التمسك بالقرار 
الاساسي . إن مدلول هذه الاستراتيجية ‏ في هذا السياق ‏ هو عدم التراجع عن قرار التأميم 
مع تقديم تنازلات للطرف الآخر يسدف الى منعه من اللجوء الى العمل الذي يتصور 
عبدالناصر انه مصدر المخاطرة . 


وتطبیقاً هذه الاستراتيجية » بدأ عبدالشاصر » فور اعلان قرار التأميم » في تقديم 
سلسلة من التنازلات للغرب مبدف منعه من اللجوء الى القوة العسكرية . اعلن عبدالناصر 
اله ينوي ضمان حرية الملاحة في القئاة واقترح عقد مؤتمر دولي تحضره الدول الموقعه على 
اثفاقية القسطنطينية لعام ۱۸۸۸ لتعديل الاتفاقية . كذلك لم يصر عبدالناصر على ان تقوم 
الادارة المصرية الجديدة بتحصيل رسوم عبور السفن للقناة » اذ انه سمح للسفن البريطانية 
والفرنسية بالعبور حتى بعد ان رفضت بريطانيا وفرنسا دفع رسوم العبور للادارة المصرية . 
ومن ناحية اخرى » اكد عبدالناصر ان الحكومة المصرية ستعوض المساهمين في شركة القناة » 
وابدی استعداده للدخول 3 اتفاق تعاقدي مع الدول المنتفعة بالقناة حول رسوم العبور . 
بالاضافة ال ذلك » قبل مقترسات سلون لوید :وزيز عارجية بریطالیا ‏ حول تسوية 


» انور السادات » البحث عن الدات : قصة حياي ( القاهرة : الکتب الصري الحسديث‎ )۱٩( 
. ۱۸۸ ص‎ ۷ 


YYY 


الازمة الناشئة عن تأمیم شركة القناة . واخیراً » اوقف عبد الناصر کل الاعمال العدائية ضد 
اسرائیل منعاً لتصعيد الوقف(۲) . 

بيد ان الحكومتين البريطانية والفرنسية رفضتا کل الاقتراحات والتنازلات التي قدمها 
عبد الناصر : فالشكلة الرئيسية بالنسبة لما كانت من يحكم قناة السویس » عبد الناصر ام 
الغرب ۱ ومن ثم بدأت احکومتان تخططان سراً لشن حملة عسكرية على مصر بالتعاون مح 
اسرائيل » في الوقت الذي كان عبد الناصر يتصور فيه ان استراتیجیته قد نجحت فعلا في منم 
الغزو البريطاني - الفرنسي . لذلك » رفض ان يصدق انباء الغزو البريطاني ‏ الفرنسي 
b- Saa‏ مبساباته السابقة - الا بعد ان حدث الغزو فعلا e‏ ورأی بعينينه 
الطائرات البريطانية تقصف مطارات القاهرة . 


سابعاً : نتائج التحليل 


يتضح من التحليل السابق لقرار تأميم شركة قناة السویس ان القرار كان وارداً في 
تفكير عبد الناصر قبل اعلانه بفترة طويلة » وان تحدي بریطانیا والولايات المتحدة السافر 
لشروعية نظام عبد الناصر في ٩‏ تموز / يوليو » كان هو الحافز الذي دفعه الى اتخاذ القرار . 
كذلك » فالقرار بدا متوافقاً مع الحافز ومع العقائد الاساسية لعبد الناصر e‏ وقد اوضحت 
مقارنة عقائد عبدالناصر والسادات حول المشكلة نفسها ال عقيدتبها عن حساب المخاطرة 
السياسية كانت حاسمة في اختيار البديل. واخیراً » OB‏ المعلومات التي اتيحت لعبدالناصر 
عن الاطراف الاخری » جاءت متسقة الى حد كبير في عقيدته حول امكالية قبول لمخاطرة 
محدودة . 


۳۳_۰۹ 


Stephens, Nasser: A Political Biography, pp. 207-218, and Nutting, Nasser, pp. 148-151. (y+) 


۳۳۸ 


aa‏ العاشر 
y9 pani‏ 5( عام ۱۹۱۱ 


Ky‏ كان یوم ۲۸ ایلول / سبتمبر عام ۱۹۲۱ هو اطول ينم قي التاريخ السياسي كمال 
عبد الناصر . فازمة العشرين ساعة التي بدأت في الساسة من صباحح ذلك الوم والتهت عند 
منتصف الليل e‏ » لم تلحق فقط ضربة قاصمة بحركة التحرر | لعربي ظهرت آثارها في 
حزیران / یونیو عام ۱۹5۷ ۰ ولکنبا ايضاً اثرت تأثيراً سلبياً على صصح عبد الناصر بشکل | 
يبرأ منه حتى وفاته عام ۱۹۷۰ . 


بدأت الازمة في السادسة من صباح YA‏ سبتمبر عام 1911 حيد) قاممت مجموعة من 
الضباط السوریین بانقلاب عسكري لفصل سوریا عن الجسمهرربة 1 لعرية المتحدة , وحلال 
هذه الازمة AEI‏ عبدالداصر قراراً حاسباً بعدم استخدام القو: الحسكرية لاحماد الا تقلاب 


السوري وترك الامر للسوريين لیقرروا مصیرهم بأنفسهم . 
اولا : مقدمات الازمة 


كان عبدالناصر اول رئيس دولة مصري یعترف موية مسر الحرية وی كدهافي دستور 
الدولة . وقد آسهم التأييد العربي لصر Ob!‏ العدوان JAHI‏ في حعریز اقتناعه بان التصاون 
الوثيق مع البلدان العربية مسالة حيوية بالنسبة لامن مصر . كذلك فقد نصور عبد الناصر ان 
الهدف yl‏ البهائي هو توحيد العرب . بيد انه تصور ايضاً ان هذا التوحيد سینحقق فقط 
من خلال عملية تدرجية - وظيفية طويلة تنتهي بالوحدة السبياسية , 


ومن ثم » فقد رفنض عبدالناصر المطلب الذي تندم به عفن الساسة السوريين ابتداء 
من عام ۹۵۵ « لتوحيد سورية ومصر . كانت وجهة نظر عبدالاصرانه من الافضل البلء 


۳۹ 


بالتعاون الاقتصادي والثقافي والعسكري من خلال الاتفاقات الثنائية » او من خلال جامعة 
الدول العربية » کخطوة تمهيدية نحو الوحدة() . 

ابتداء من اواخر عام ۷ ب بدأ الوقف السياسي في سوریا یتدهور بسرعة » نتيجة 
تفاقم الصراع بين الاحزاب السياسية السورية » والتدخل الاجنبي في شون سوریا , 
فحزب البعث كان یدافع عن العروبة والاشتراكية » بيا كان حزب الشعب یطالب بالوحدة 
مع العراق بتأييد من الغرب ‏ واللحرب الشيوعي السوري پنادي بتوثیق العلاقات مع الاحاد 
السوفياتي ٠‏ في الوقت الذي كان فيه الرئيس السوري شكري القوتلٍ يحاول توثيق علاقاته مع 
السعودية . ول تستطع اي من تلك القوى السياسية ان تحصل على اغلبية برلمانية تمكنها من 
Las‏ سیاساتها جما ادى الى حالة من الفوضی السياسية . بالاضافة الى ذلك e‏ اكتشفت 
المخابرات السورية مؤ امرة امريكية هدفها اقامة حكومة موالية للغرب في سوريا9؟ . 

ونتيجة لهذه التهديدات » ولظهور عبد الناصر كقائد حركة التحرر العرپي . جدد قادة 
حزب البعث اقتراحهم لعبدالناصر بادماج سوريا ومصر تحت قيادته . بيد ان عبدالناصر 
اوضح شم ان مثل هذه الوحدة تحتاج الى فترة تمهيدية لا تقل عن مس سئوات . 

في شباط / فبراير عام ۸ حضر الى القاهرة وفد عسكري مكون من حوالى ۲۰ 
ضابطا سوریا دون اخطار حکومتهم > وذلك في محاولة اشيرة لاقناع عبد الناصر بقبول 
الوحدة . وقد اوضح الضباط لعبد الناصر ان سوریا على حافة الفوضی السياسية e‏ وان الحل 
الوحید لانقاذها هو الوحدة مع مصر , وامام هذا الضغط قدم عبد الناصر مطلبین مقابل 
قبول الوحدة هما حل الاحزاب السياسية السورية وابعاد الیش عن السياسة . قبل الضباط 
السوریون ۰ وبعدهم کل القوی الوطنية السورية» الطلبین » ومن ثم اصبح الطریق مفتوحاً 
لتوحید مصر وسوریا , و ۲ شباط / فبرایر عام ۸ وفعت ف القاهرة اتفافية تکوین 
الجمهورية العربية الشحدة كدولة موحدة .وانتخب عبدالناصر- با يشبه الاماع- رئیسا 
للدولة الخديدة . 


قد لا يكون من المبالغة ان نقول أن الوحدة الصرية- السورية بدأت في bee YI‏ بمجرد 
اعلانبا . فكل جيران سوريا . والقوى الكبرى لم تتقبل فكرة الوحدة بين مصر وسوريا e‏ 
ورأت فيها امتدادا غير مقبول لنفوذ عبدالناصر gos‏ ان النظام السعودي حاول منم اعلان 
الوحدة عن طريق رشوة بعض الضباط السوريين لتدبير انقلاب مضاد . اضف الى ذلك » ان 
بعض سياسات عبد الناصر في سوريا ادت الى نفور كثير من القوى السياسية من قضية 
الوحدة . ومن تلك السياسات نذكر بالتحديد حل الاحزاب السياسية وادماجها في تنظيم 


Anthony Nutting, Nasser (Naw York: Dutton, 1972), pp. 204-205, (\) 


, ۲۱۱ ص‎ e الصدر نفسه‎ (Y) 


۳۳۰ 


فضفاض باسم « الاتحاد القومي » » والاصلاح الزراعي والتاميم اللذان اضرا مصالح 
البورجوازية السورية . كا أن مارسات عبد الحكيم ple‏ وجموعته العسكرية في سوریا ادت 
الى شعور كثير من الضباط السوریین بالغربة . وازدادت الامور سوءا حینا عين عبدالناصر 
عبد الحميد السراج » اقوی رجاله في سوریا » نائبا له في القاهرة . وبذلك فقد عبدالناصر 
اخر قوة سياسية مؤيدة له في سوریا . 

من هنا » كان المناخ العام في سوریا مهياً حدوث انقلاب عسكري . وسرعان سا 
استغل النظامان السعودي والاردني الفرصة بدفع ۳۷ ضابطا من ضباط امیش الاول 
السوري الى شن انقلاب عسكري في ۲۸ ايلول / سبتمبر عام ۱۹١١‏ هدفه فك الوحدة 
المصرية ‏ السورية(” . 

قبل تحليل القرار الذي اتخذه عبدالناصر في مواجهة هذا الموقف » سنستعرض عقائد 
« الهج الاجرائي » الناصري ذات العلاقة بعملية اتخاذ القرار . 


ثانياً : « الهج الاجرائي » الناصري 


استعمال القوة لاخماد الانقلاب العسكري السوري » وهي بالتحدید : 


۱ - تقدیره لاحتمالات ردود العدو على سیاسات التساهل والتشدد . فعبدالناصر كان 
پعتقد ان العدو لن یتراجم الا اذا ووجه بسياسة صلبة متشددة » كا انه سیحاول استخلال 
الوقف للحصول على مزایا جديدة اذا ووجه بسياسة متساهلة . ومن ثم فعبدالشاصر كان 
پصر على رفض التفاوض مع العدو الا من موقم القوة ( عفائد ۲۵ / ۲۰ من عقائد الفترة 
الثانية ) . 

۲ - رفضه للمساومة حول ما يعتبره الهدف الاقصی ‏ فعبدالناصر كان يرفض ما يسميه 
« انصاف الحلول » » وبالذات اذا تعلقت تلك الحلول بالاهداف القومية الاساسية . وكان 
يبي منطقه على اساس Ol‏ قبول « انصاف الحلول هو بداية الطريق نحو التراجع الكامل » ( عقائد 
6۵ 5ه ٩۷‏ من عقائد الفترة الثانية ) . 


(۳) قامت السعودية بتمويل الانقلاب بینا اشرفت المخابرات الاردنية على عملية التنسيق . فعندما قابل 
عبدالناصر الملك سعود في القاهرة في كانون الثاني / يناير عام ۱۹۹4 اثناء مزر القمة العربي الاول » JL‏ عبد 
الناصر : « هل صحيح انك دفعت في مؤامرة الانفصال سبعة ملایین جنيه » ورد الملك قائلا : طال عمرك 
۲ مليون وليس سبعة ملايين » ۰ انظر : فاد مطر» بصراحة عن عبد الناصر : حوار مع محمد حسئين 
هيكل , ط ۲ ( بيروت : دار القضایا » ۱۹۷۰ ) » ص ۱۵۰ . 


۳۳۱ 


۳- منهجه لتحقیق التکامل العربي . ان احدی العقائد الاساسية في الوثائق الناصرية - 
وبالذات في الفترة السابقة على الانقلاب مباشرة - كانت التأکید على ان التکامل العربي هو 
عملية اختيارية تتطلب « اجماع» القوی السياسية لأي بلد عربي يطلب الوحدة . ( العقيدة 
VY‏ من عقائد الفترة الثانية ) . 

٤‏ - اعتقاده في ضرورة تجنب استعمال القوة العسکرية في العلاقات الصربية . فقد اصر 
عبدالناصر على ان الوحدة العربية يجب ان تتحقق بالطرق السلمية . وعدم اللجوء الى 
القوة العسكرية في التعامل مع البلدان العريية ( عقيدة ۸۱ من عقائد الفترة الثانية ) . 


We‏ : البدائل المتاحة 


الواقع ان اندلاع ونجاح الانقلاب الانفصالي السوري بثل حالة نموذجية للدور الذي 
لعبه النسق العقيدي لحمال عبدالناصر في تجاهل العلومات ال كدة عن الانقلاب التي جاءت 
قبل قيامه » كما أنه مثال لانهیار خطوط الاتصال بين شتی اجزاء جهاز اتخاذ القرار في الفترة 
الناصرية . 

تلقى عبدالناصر ونائبه المشير عامر قبل الانقلاب » معلومات مؤكدة ان هناك علامات 
تشير الى احتمال حدوث انقلاب في سوريا . بيد ان عبد الناصر كان واثقاً من تأييد الشعب 
السوري الى الحد الذي دفعه الى رفض تلك المعلومات7؟» . كذلك فقد تلقى امین شاكرء 
مدير مكتب عبدالناصر سابقاً » معلومات عن احتمال حدوث انقلاب . وقام امین شاكر بنقل 
المعلومات الى عامر في دمشق . الذي رفض تلك المعلومات وطرده من مكتبه . ازاء ذلك قام 
امین شاكر بنقل العلومات الى عبد الناصر نفسه . بيد ان عبد الناصر بدوره لم يصدق تلك 
العلومات(؟) . 

كذلك تلقى عبد الحكيم عامر معلومات من ثلاثة مصادر متلفة عن احتمال وتوقیت 
الانقلاب . فقد اطلعه احمد كامل في كانون الاول / ديسمبر عام ۱۹۵۹ ۰ MU‏ وحدة الدفاع 
الجوي في حلب dsl‏ على معلومات عن احتمال حدوث تمرك عسكري مضاد في سوريا . 
ولكن المشير عامر رد عليه بأن تلك العلومات هي نتيجة ارهاق نفسي » ونقله كملحق 
عسكري في OSH‏ . كذلك فقد تلقى مدير مكتب المشير معلومات من مدير المباحث 
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)0( امد حمروش ٠‏ قصة ثورة ۲۳ یولیو . ج۳ : عبد الناصر والعرب ( بيروت : المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر » ۱۹۷٩‏ ) ۰ ص۸۱ . 

(5) حمروش ۰ قصة ثورة ۲۳ یولیو » ج٤‏ : شهود ورة پولیو ( بیروت ؛ المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر ۰ (AAYY‏ » ص 1۷-٦‏ . 


۳۳۲ 


الجنائية العسكرية ( تلقاها بدوره من ضابط سوري بعثي ) عن ان انقلاباً عسكرياً قد يحدث 
في المستقبل القريب . بيد ان مدير مكتب المشير سخر من تلك المعلومات مؤكداً ان احداً لا 
یستطیع ان يتحرك في سوريا ضد عبد الناصر . واعیرا > جاءت معلومات من العقيد 
الحمزاوي » مدير مكتب الاتصال المصري في دمشق, تفيد بأن هناك خطة لتحرك gås‏ 
الوحدات من معسكر قطنة للقبض على عامر وفك الوحدة المصرية ‏ السوریة( . بيد ان 
المشير عامر رفض مقابلة العقيد الحمزاوي اصلل( . رغم كل هذه العلومات ‏ فان عبد 
الناصر صدم صدمة نفسية عنيفة حینا علم بحدوث الانقلاب . وقد بلغ من عمق الصدمة 
ان مصوره الخاص يؤكد أنه شاهد الدموع( في عيني عبدالناصر في ذلك اليوم . كما وان 
سكرتيره الخاص عبر عن قلقه الشديد لعلامات القلق النفسي الشديد التي سيطرت على عبد 
الناصر في ذلك الیوم(۱۰) . وقد ادى كل ذلك » الى اصابة عبدالشاصر بمرض السكر خلال 


تلك الازمة۱۱) . 
شکل رقم ( ۱-۱۰) 
اتساق البدائل التاحة قبل قرار الانفصال 
السوري مع العقائد الناصرية 
ا أ قمع الانقلاب بالقوة العسكرية 
د المج الاجرائي » aka‏ ومهم كان الشمن 
ب الذهاب الى دمشق للتفاوض 


أ من الحتمل أن يستفيد العدو من 
ابداء التساهل معه 


مع الانقلاپیین 


ب اختيار اهداف قصوى ؛ وعدم 
المساومة حوفا 

ج - الوحدة العربية عملية حتمية ویجب 
ان تتحقق تدريجياً 

د - تجلب استعمال القوة العسکرية في 

العلاقات العر dy‏ 


ج - تأیید المقاومة السورية للانقلاب 


د ۔ الترحيب بالانقلاب کتخفیف 
للعبء السوري 


m eee سمحي ع‎ > 


. بلغت دقة تلك المعلومات حداً يجعلها صورة طبق الاصل من خطة الانقلاب‎ (Y) 

۰ ۸۱-۸۰ ص‎ e هروش » قصة ثورة ۲۳ پولیو »ج٠ : عبدالناصر والعرب‎ (A) 

)4( حسن دیاب في : اللصر ( القاهرة ) » ( تشرین الثاني / نوفمبر ۱۹۷۰ ) . 

(۱۰) ضیاء الدین بیپرس ‏ الاسرار الشخصية لحمال عبدالئاصر ( القاهرة : مکتبة مدبولي » ۱۹۷۷) > 
ص ۷۰۰-۲۱۹ 

. ۲۰۱ ص‎ e بصراحة عن عبد الناصر : حوار مع محمد حسئين هیکل‎ e paa (VN) 


۳۳۳ 


ف كل هذه الظر وف > Laks‏ نتوقع ان يزداد اعتماد عبدالناصر على ot tlie‏ السياسية 
كأدوات مساعدة في عملية اتخاذ القرار . لكي نختبر هذا الفرض » فإننا سنستعرض البدائل 
التى كانت متاحة لعبدالناصر عندما علم بوقوع الانقلاب . 

كانت هناك خسة بدائل متاحة امام عبد الناصر ( كا هو واضح في الشکل رقم ( ٠١‏ - 
.)١‏ 

أ - قمع الانقلاب بالقوة العسكرية » ومهیا كان الثمن . 

- الذهاب الى دمشق لاقناع الانقلابیین بالتراجع عن خحططهم 6 والتوصل الى حل 

وسط معهم . 

اج - تأیید القاومة السورية للانقلاب 6 دون استعمال القوة العسكرية . 

د الترحیب بالانقلاب کتخفیف للعبء السوري عل ج . ع .م . 

من المؤكد ان البديل «أ» كان متناقضاً مع العقيدة «د» عن حطر استعمال القوة 

العسكرية في العلاقات العربية . فالقيام بأي عملية عسكرية لقمع الانقلاب كانت ستعيي 
بالضرورة استعمال القوة العسكرية 3 وذلك بالنظر الى التأييد السريسع الذي حظي به 
الانقلاب من بعض الوحدات العسكرية الرئيسية في الیش الاول . كذلك . فإن البديل 
«ب» » oY tare‏ بيانات الانفصاليين انشأت منل اللحظة الاولى علاقة عداء 
سافر مع عبدالناصر o.‏ هذا الاطار ۰ قدر عبد الناصر ان الانفصالیین سپستخلون اي بادرة 
للتفاهم معهم » من اجل تدعيم مواقعهم e‏ . كما أنه لم يكن مستعداً لقبول حلول وسط 

i‏ معهم . وبالثل فان البديل لم يكن متسقاً مع ولائه الكامل لقضية الوحدة العربية . فلو كان 
E‏ السوري بدون تحدي مشروعيته لكان ذلك قد وجه ضربة قوية 
لصدافیته لدى العرب , ومن ثم » وجد عبدالناصر امام بدیل واحد وهو محاولة تحدي 
الانقلابيين بدون استعمال القوة العسكرية فعلياً . ومن الواضح ان هذا البدیل كان Lanse‏ 
الى حد كبير مع عفائد « الهج الاجرائي » الناصري . 


رابعاً : عملية اتخاذ القرار 


وصلت اول الباء الانقلاب الانفصال الى عبدالناصر في الساعة السادسة من صبلح YA‏ 
أيلول / سبتمبر عام ۱ . فقد اتصل به عبد القادر حاتم » وزير الارشاد القومي آنثل ۰ 
تليفونياً من مطار القاهرة ‏ وأخبره انه پخشی ان یکون انقلاب قد وقع في سوريا . فد كان 
عبد القادر حاتم في طريقه الى دمشق وعلم ان مطار دمشق قد اغلق وان طائرة الصباح التي 
تحمل الصحف المصرية الى سوريا قد عادت الى مطار القاهرة . على الفور ادار عبدالناصر 


ryt 


مفتاح الراديو ليستمع من اذاعة دمشق الى البیان الاول في السابعة صباحاً معلناً التمرد 
صده : 


« في الوقت الذي انبعثت فيه الموسيقى العسكرية التقليدية في مثل هذه المناسبات من الراديو e‏ جلس 
عبد الناصر لعدة دقائق كرجل اصابته صدمة » مسحوق بالضرية المفاجفة . الى حد عدم القدرة على الرد او 
الاحساس بالاهانة والخضب اللذان تليا هذه الضربة OO‏ 


جرد ان استعاد عبد الناصر جاشه ‏ توجه فوراً ال دار el‏ حبث اعطي طا 
مباشراً مكنه من ان یستمع الى رادیو دمشق بوضوح . ويتأكد من انباء الانقلاب . وبعد ذلك 
قام بنفسه بابلاغ الشعب الصري بأنباء الانقلاب ‏ واکد له انه ينوي ان يحافظ على الموحدة 
الاقليمية للجمهورية العربية التحدة » كما عبر عن قلقه لاحتمال اراقة الدماء » وانه سيحاول 
ان يتفاداه . 


وبعد Ol‏ انتهی عبد الناصر من اذاعة بيانه » توجه الى مقر القيادة العامة للقوات 
المسلحة حيث امر بوضع الطيران والاسطول وقوات الصاعقة والمظلات في حالة استعداد 
کامل . كذلك امر اللواء علي علي e mle‏ رئيس هيئة ارکان حرب القوات المسلحة » بأن 
jad‏ لارسال وحدات من الظلیین الى مطار الضمير قرب دمشق » على الا يرسل القوات فعلا 
إلا بعد ان يتلقى تعليمات منه شخصياً . بعد فترة قصيرة » ple‏ عبدالناصر ان الانفصالیین 
قد استولوا على مطار الضمير » ومن ثم غير موقع اسقاط المظليين الى مطار اللاذقية . 

كان تقدير عبدالناصر انه اذا تم تأمين مطار اللاذقية » واسقاط بعض وحدات المظليين 
فيه » فإنه سيذهب بنفسه الى سوريا لواجهة الانفصاليين . وقد بنی هذا التقدير على أساس 
ان وجوده ف سوريا سيشعل المقاومة ضد حفنة الضباط الانفصاليين الذين شنوا الانقلاب . 
ول يكن المقصود من العملية استعمال القوة العسكرية ضد الانفصاليين » ولكن كان A‏ 
منها رفع الروح العنوية للقوی الشعبية وللعناصر العسكرية الوالية لدولة الوحدة . وقد کتب 
عبداللطیف البغدادي في مذکر اته pe‏ کدا هذا الاستنتاج بقوله : 


و کان الهدف اساسا من ارسال قوات عسكرية مصرية الى سوریا هو معنوي ونفساني » ولیس بغرض 
الدخول في معركة عسكرية مع القرات العسكرية الا اذا اضطررتا الى ذلك . وكان الاعتقاد ان وصول قواتنا الى 
اللاذقية ثم التقدم منها نحو حلب ثم دمشق سيشجع كل الوحدات السورية المناهضة للانقلاب والمترددة منها 
ايضاً الى التحرك والتصدي للانفصاليين . وان الشعب السوري - مع وجود تلك القوة المصرية ‏ سيشصر 
بالطمانيئة وربا يدفعه هذا الى التحرك LOM‏ 
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كذلك يؤكد هیکل ان القوات الصربة التي ارسلت الى اللاذقية كانت تحمل اوامر 
بعدم edi‏ باطلاق النار t‏ وان تقتصر مهمتها على مساعلة المقاومة السورية صد 
الانفصالیین(*۱) . 


في حوالى الثانية عشرة ظهراً ۰ اتصل عبدالناصر بالادمیرال کاظم زيتوتة » قائد القاعدة 
البحرية في اللاذقية » وامره بأن يتولى تأمين مطار اللاذقية ويعطي التمام بذلك . وبالفعل 
اتصل كاظم زيتوتة بعبدالناصر بعد قليل واخخطره ان الطار جاهز لاستقبال قوات المظليين . 
في هذه اللحظة فقط» اصدر عبد الناصر الاوامر بارسال قوات المظليين الى سوريا وتصريكك 
ثلاث مدمرات الى ميناء اللاذقیة۲۹) . 


وما عجل باتخاذ القرار حالة الغموض الشديد التي نتجت عن اصدار الانفصاليين 
بیانهم التاسع في الساعة الواحدة ظهرا . فقد جاء في البيان « ان المشير عبد الحكيم عامر قد تفهم 
امور الجيش عل حقيقتها , Ey‏ الاجراء‌ات الناسبة خلها e‏ وقد عادت الامور العسکرية الى جراها 
السطبيعي » . وما جاء في البیان كان بتناقضص مع بیانات الانفصاليين الاول . وقد اعتقد 
عبدالناصر ان هذا البيان ربا يعبر عن ضعف مركز الانفصالیین e‏ وربا Lede‏ يريد 
منبا الانفصالیون ان کیا الوفت لكي يدعموا مواقعهم . , وبناء عليه يه » اتصل عبد 
poli‏ بعبد الحكيم عامر في دمشق وطلب منه الا يساوم مع الانفصالیین » وفال له : راذا 
كانوا جادين حقاً » اطلب منهم ان یسودوا اولاً الى تكناتهم » > والا فلن تعود تملك معهم شيئاً . اي بیان 
ستصدره الآن سيخدمهم » لا تدعهم يكررون معك ما فعلناه نحن مع الملك فاروق , , لا تخف ولا تساوم » 
ونحن OW‏ نحرك OOS‏ 

في السابعة مساء اذاع عبدالناصر بیاناً اكد فيه انه لن يقبل المساومة او الصاف 
الحلول مع الانفصاليين » OY‏ النضال عندما تدحل اليه المساومات يفقد كل قداسة فيه o‏ ولا يكن ان 
نساوم عل عروبتنا؛ . كان الغرض من البيان تقوية الروح المعنوية للقوات الموالية لدولة الوحدة 
خاصة بعد ال علم عبدالناصر ان المشير عبد الحكيم عامر قد غادر دمشق فعلا في طريقه الى 
القاهرة ف الساعة الخامسة والنصف مسام , 


بيد ان الامور ازدادت تدهوراً في سوريا LE e‏ لم يسمح بتنفيذ الخطة القي رسمها عبد 
الناصر . ففي العاشرة مساء اعلن راديو حلب ان القوات الدرعة واللجنة التنفيذية للاتحاد 
القومي ف الدينة قد انضموا الى الانفصاليين . وبعد فلیل اوقفت القاعدة البحرية في اللاذقية 
کل اتصالاتبا مع القاهرة . وعند منتصف اللیل اعلنت اللاذقية تأييدها للانقلاب . 


)£ 4( مطر ؛ بصراحة من عبد الناصر : حوار مع محمد حسلين هیکل . ص ۱4۱ ۰ 
(۱۵) البغدادي ؛ الصدر نفسه 6 ص ١١5‏ . 
CVT)‏ بيبرس» الاسرار الشخصية لمال عبد الثاصر ؛ ص ٠١‏ . 
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والواقع ان بیان اللاذقية ادى الى تغییر الصورة العامة للموقف كلية . فمنذ هذه 
اللحظة › يجب على قوات المظليين - التي كانت في طريقها فعلا الى مطار اللاذقية - ان مارب 
لكي تببط في الطار ¢ اذا فالقوة العسكرية ستستعمل » اذا كان ادف هو القضاء على 
الانقلاب » وهو ما يتناقض اما مع ما نعرفه عن « المج الاجرائي » الناصري . وبالفعل » 
اصدر عبدالناصرٍ اوامره بایقاف العملية بأسرها . فصدرت الاواسر للقوات التي نزلت في 
مطار اللاذقية فعلا بان تسلم نفسها لقائد قاعدة اللاذقية » وان تتفادی اطلاق النار الا للدفاع 
عن النفس » كذلك صدرت التعلیمات للمدمرات الثلاث بالعودة الى الاسكندرية ولقوات 
المظليين التي لم تهبط بعد في اللاذقية بالعودة الى القاهرة . 
بعد ان اعطی عبد الناصر هذه الاوامر الى اللواء على عامر »> جلس في مكتبه » في حالة 
شديدة من الاضطراب النفسي» يستمع الى الشتائم والاهانات التي توجه اليه شخصياً من 
راديو حلب . وقد بلغ من فداحة تلك الاهانات ان كمال الدين حسين لم يتحمل سماعها 
وتصرف بفرده آمراً اللواء محمد صدقي محمود قائد القوات الجوية ¢ Ob‏ يقصف dat‏ اذاعة 
حلب بالقنابل . وحینا علم عبدالناصر بتلك الاوامر سارع بالغائها . ويروي محمود اببار » 
مدير مکتب الرئیس e‏ ان الحوار التالي دار بين Sle‏ عبدالناصر وکمال الدین حسين : 


« حسين : هل انت موافق على أن تستمر هذه الوقاحة والشتائم من تلك الحطة ؟ 
عبد الناصر : وهل تری انت ان تقطع الى الابد ما بينلا وبين الشعب السوري؟ ان اذاعة حلب تقع وسط 
الساکن . هل ترید دما بينئا وبين السوریین 9م237 , 
في الثانية من صباح ۲۹ ایلول / سبتمبر عام ۱۹7۱ ۰ عقد عبدالناصر اجتماعاً خاصاً 
مع الوزراء السوریین . وفي هذا الاجتماع طالب الوزراء باستعمال القوة العسكرية لاخاد 
اتلاب ب باي ثمن eT‏ ا E‏ العملية ستبدو |S‏ 


d‏ السادسة من مساء ۲۹ ایلول / سبتمبر عام ۱ القی شاا اا 
جاهيرياً . اوضح فيه ان ادف من العملية العسكرية كان هو رفع الروح العنوية للقوات 
السورية الموالية للوحدة e‏ وانه قد الغى العملية بعد ان ايقن ان الدم العربي سيراق اذا 
استمرت العملية . وذكر عبد الناصر الجماهير بأنه في عام ۱۹۵۸ كان يرى ضرورة عدم اتمام 
الوحدة الا بعد فترة تمهيدية لا تقل عن خس سنوات . 

(۱۷) الصدر نفسه »> ص ۷۱ . وفي تفصيلات الحجج التي ساقها عبدالناصر لتبرير قرار الغاء العملية 
العسكرية e‏ انظر : محمد حسنين هيكل » ما الذي جرى في سوريا؟ ( القاهرة : الدار القرمية e‏ 1951)» 


ص ۰۸ ۰۱۱ وصلاح نصر e‏ عبد الناصر وتجربة الوحدة (بيروت : [د.ك.]» ۰۱٩۷۷‏ ص ۲۱۵ - 
Ve‏ 
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وی o‏ تشرین الاول / اکتوبر عام ۱۹7۱ اعلن رسمياً قراره بان يدع سوریا تخشار 
طریقها بنفسها . 

ما هي النتانج التي يمكن استخلاصها من هذا التحليل : 

اول : إن الانقلاب الانفصالي با صاحبه من تضارب في العلومات او اضطراب نفسي 
قد خلق موقفاً جعل من العقائد السياسية الاداة الوحيدة LEY‏ الفرار . 

ثائياً : انه خلال ازمة العشرین dele‏ » تصرف عبدالناصر بشکل یتوافق مع عقائده 
السياسية كما حددها ر al‏ الاجرائي e‏ وبالدات عقائده المتعلقة بالتعامل مع العدو ‏ 
وعهج Gat‏ الوحدة العربية oil‏ على الا ماع والاختیار » وتفادي استعمال القوة العسكرية 
d‏ العلاقات العربية . الواقع ان وجود هذه العقائد d‏ النسق العقيدي الناصري > جعل من 
الستحیل على عبدالناصر ان یتصور امکانية استعمال القوة العسکرية لسحق الانقلاب 
الانفصالي . 


۳۳۸ 


الفصکل(امحادیعشر 
قرازات لازمة Aaa‏ الاسرائيلية Wale‏ 


ربا كانت الازمة العربية - الاسرائيلية التي نشبت في الاسبوع الشالث من ايار / مایو 
عام ۱۹۲۷ ۰ آعنف الازمات الدولية التي شهدتها مصر الناصرية » سواء بالنسبة لسار الازمة 
او بالنظر الى نتائجها على الصراع العربي - الاسرائيلي . فما .بدأ في ۱6 ايار / ماي وكمحاولة 
محدودة لردع هجوم اسرائيلٍ على سوريا » تطور الى حرب شاملة هزت القيادة الناصرية على 
الستویات كافة . وحلال هذه الازمة - التي بدأت في ١4‏ ايار / مایو وانتهت في حزیران | 
پوئیو عام ۱۹۲۷ اتخذ عبدالناصر اربعة قرارات : 

القرار الاول : تعبئة القوات الصرية في سیناء في ۱۳ ايار / مایو . 


القرار الثاني : سحب قوات الطوارىء الدولية من منطقة الحدود مع اسرائيل 15 
ايار / مایو . 

القرار الثالث: اغلاق خليج العقبة امام السفن الاسرائيلية cally‏ تحمل بضائع 
استراتيجية لاسرائيل في ۲۲ ايار / مايو . 


اولا : مقدمات الازمة 
I OO‏ آن نلک al‏ لوو الازمه gl ale Nios‏ شيك في 
ايار / حزیران ( مایو- یونیو) عام ۱۹۲۷ قد زرعت فور الانفصال السوري . فقد شن 
الانفصالیون 3 بالتعاون مع اکرم حوراني - ناثب عبد pels‏ اثناء الوحدة  ila‏ عل 


عبدالناصر متهمين اياه بالتواطؤ مع الولایات التحدة للتوصل الى تسوية سلمية مع اسرائيل . 


۳۳۹ 


تصاعد الخلاف بين سوربا ومصر الى حد انعقاد دورة خاصة لجلس جامعة الدول العربية في 
شتورا لناقشة الخلاف . وفي هله الدورة شنت سوریا والاردن هجوماً على عبدالناصر ونددتا 
بوجود قوات الطوارىء الدولية في سيناء » في الوقت الذي يتحدث فيه عبدالناصر عن HF‏ 

تصاعدت الحملة السورية بعد فشل محاولة الوحدة الشلاثية بين سوريا والعراق تحت 
حکم حزب البعث وبين مصر عام ۱۹۷۳ ۰ وازداد هذا التصاعد بعد وصول امین الحافظ الى 
السلطة في سوريا . ورد عبدالناصر بدوره متهم الاردن والسعودية بالتواطؤ مع اسرائيل e‏ 
ونظام البعث السوري حيثلٍ» بالفشل في صياغة استراتيجية لتحرير فلسطين . 

ولكى يخفف من حدة هذه الحملات المتبادلة > دعا عبدالناصر في كانون الاول / 
ديسمبر عام ۱۹۹۳ الى عقد مؤتمر قمة عربي لدراسة قضية مئع اسرائيل من تحويل مياه نهر 
الاردن . وبالفعل عقدت ثلاثة مؤتمرات قمة في القاهرة والاسكندرية والدار البيضاء . وني 
هذه المؤتمرات اوضح عبد الناصر انه لن باجم اسرائيل الا اذا تحركت اسرائيل لاحتلال 
welt‏ عربية جديدة . بيد ان استمرار GLI‏ مع حكومة البعث السورية حول قضية 
التحریر العاجل لفلسطین » ومع الحكومتين الاردنية والسعودية حول مشكلتي اليمن 6 ودور 
الاردن في عملیات تحویل مياه نهر الاردن » كل ذلك ادى الى تخل عبدالناصر عن مؤتمرات 
القمة .' ومن ثم عادت « الحرب العربية الباردة» كأعنف ما تکون من جدید . 

في ۲۳ شباط / فبرایر عام ۱۹*۹ وصلت الى السلطة في سوریا حكومة بعثية جديدة 
برئاسة نورالدین الاتاسي . وتبنت الحكومة الراديكالية الجديدة شعار حرب التحریر الشعبية 
كما ساندت العملیات الفدائية التي شنتها منظمة « فتح » الفلسطينية ضد اسرائيل . وقد ادى 
ذلك » الى جانب انتهاکات اسرائیل للمنطقة النزوعة السلاح على السدود السورية » الى 
تصاعد الاشخباکات السلحة يبن سوریا واسرالیل . 


بالاضافة ال ذلك » تلقی عبد الناصر معلومات عن طریق السفیر الصري في بروکسل 
تؤ كد ان مندوب الولايات التحدة في احد الاجنماعات السرية تلف الاطلنطي قد اكد ان 
بلاده قد پلست من احتمالات التفاهم هم عبدالناصر lily e‏ تعمل بالتعاون مع اسرائيل 
وتركيا لاسقاطه(۱) . وقد جاءث هله المعلومات في الوقت نفسه الذي اذيعت فيه الانباء عن 
صفقة الطائرات الامريكية لاسرائيل . ومن ثم بدا عبدالناصر يشك في وجود مؤامرة 
امريكية ‏ اسرائيلية لاسقاطه على غرار المؤامرة البريطانية ‏ الفرنسية - الاسرائيلية عام 
565 , 


وفي تشرین الاول / اکتوبر عام ۰ وقع عبدالناصر lal‏ دفاع مشترك مع حكومة 
البعث السورية . وقد قدر عبدالناصر ان الاتفاق سیمکنه من التأثير على مارسات الحكومة 


Anthony Nutting, Nasser (New York: Dutton, 1972), p. ۰ (\) 


۳۰ 


السورية » حتی لا ينفجر الوقف على الحدود الصرية - السورية . ولکنه كان واضحاً في ان 


ولم تكد تمضي تسعة ايام على توقيع الاتفاق » حتى قامت اسرائیل بشن هجوم على 
قرية السموع في الضفة الغربية » انتقاما من غارة فدائية داخل اسرائيل . وقد بادر النظام 
الاردني باتهام عبدالناصر بالتخاذل امام اسرائيل سواء بعدم مساعدة الاردن او بشرك اسرائيل 
تستعمل خليج العقبة . وتجددت هذه الاتبامات في اعقاب المعركة الحوية بين سوريا واسرائيل 
في نیسان / ابريل عام OVENY‏ 


وابتداء من اوائل ايار / مايوء بدأ قادة اسرائيل في التهديد بشن هجوم شامل على 
سوريا لاسقاط النظام احاکم في دمشق . ازاء ذلك قدمت سوريا مذكرة الى الامم المتحدة 
تلفت فيها نظرها الى التهديدات الاسرائيلية . وفي تلك الاثناء وصلت لعبدالناصر معلومات 
من مصادر متعددة بوجود حشود اسرائيلية على الحدود الاسرائيلية . أول هذه المصادر هي 
الخابرات السورية التي ابلغته Ad‏ ايار / مايو ۱٩ Ob‏ كتيبة اسرائيلية حتشد على الحدود 
السورية » وان سورية تتوقع هجوما اسرائیلیا ما بين ۱5 - ۲۲ ايار / مایو . كذلك اخبر الرئیس 
السوفياتي بودغورني انور السادات - رئيس مجلس الامة انگذ - الذي كان في زيارة لوسکو 6 ان 
اسرائيل تحشد قواتها على الحدود السورية . وكان رد عبدالناصر على وصول تلك المعلومات 
المصحوبة بتصريحات اسرائيلية هو قرار التعبئة في سيناء في ۱۳ ايار / مايو . 


بيد انه قبل ان نحلل عملية اتخاذ القرار » فإننا سنلقي نظرة سريعة على عقائد النبج 
الاجرائي الناصري قبل اندلاع الازمة . 


GE‏ : « الهج الاجرائي » الناصري 


يكن تحدید ست مجموعات من العقائد السياسية التي أثرت في عملية اتخاذ القرار اثناء 


(۲) في هذا الوفت » لم يكن عبدالناصر یتوقم اي صدام عسکري مع اسرائیل في الستقبل القریب . 
ففي عام 1455 ع تحول كثير من الصانم الحربية المصرية الى الانتاج المدني » كا تم خفيض اليزانية العسكرية 
والغاء بعض المشروعات العسكرية الحيوية » انظر : صلاح الدين الحديدي > شاهد على حرب 1۷ ( القاهرة : 
دار الشروق ۰ (NAVE‏ 6 ص ۱ وآنور السادات ¢ مقابلة صحفية مع انور السادات »» اصوادث ‏ ( ٩‏ 
تشرين الاول / اکتوسر ۱۹۷۲) . ویذکر الفريق مرتجى ان عبد الشاصر اخمطره عام ۱۹5۳ - اثناء زیارنه 
لليمن ‏ انه لا ينوي دخول اي مواجهة عسكرية مع اسرائيل طالا ظلت بعض تواته في اليمن ۰ انظر : روز الیوسف 
( القاهرة ) » ۱۰ تشرین الاول / اکتوبر ۱۹۷۷ ۰ 

(۲) في تفصیل الوقائع التي سبقت الازمة » انظر : صلاح العقاد . مأساة پونیو ۱۹۲۷ : حقانق وحلیل 
( القاهرة : مكتبة الانجلو الصرية  ۱۹۷١‏ ) ۰ ص ۱۸۱-۱۵6 » ۲۰۲9 ۲۲۹ . 
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١‏ - تصور عبدالناصر للعداء الامريكي » وللعلاقة العضوية بين الولایاث المتحدة 
واسرائيل . وقد ازداد هذا التصور رسوخاً في فترة الشهور الستة السابقة للازمة » حبث رأى 
عبدالناصر ol‏ الولايات المتحدة ة تقوم الثورة الضادة في العام ضد حرکات التحرر » ورأى 
نفسه ستهدفاً 56 امرة امريكية ‏ اسراثبلية تلعب فیها اسرائیل دوراً مركزياً ( العقائد ۱۱ ‘ 
۹ ۳۰ من عقائد الرحلة الثانية ) . 


Y‏ - تقدیره للمنهج الاسرائيلي في حساب الخاطرة السياسية . فرغم صورنه السلبية عن 
اسرائیل » فان عبد الناصر كان يعتقد ان اسرائیل غير قادرة على الخاطرة » كا آنها لن تقدم 
على مخاطرة سياسية مع العرب الا اذا ضمنت التایید الکامل لدولة اخری e‏ وضمنت عدم 
الواجهة الباشرة مع العرب ( العفیدتان ۲۷ ۰ ۲۸ من عقائد الرحلة الثانية ) . 


ame ۳‏ ی ایس ی ی و ی ی 
IE ALGER a‏ امار ری 
ا 

٤‏ - استراتیجیته الدفاعية - الردعية ازاء اسرائیل . فقد تصور عبد الناصر ان اسرائيل لن 

تتراجم الا اذا واجهت موقفاً عربياً صلباً » ومن ثم تبنى استراتيجية دفاعية ‏ ردعية » هدفها 
الرئيسي ملم اسرائيل من التوسع الاقليمي ( العقائد ۲۵ ۰ ۰۲۱ 55 من عقائد المرحلة 
الثانية ) . 

0 - منبجه في حساب وضبط الخاطرة السياسية , فعبدالناصر كان يرفض قبول تحاطرات 
سياسية في مدان الصراع العربي ‏ الاسرائيلي ( العقيدتان WV‏ ۷۰ من عقائد المرحلة 
الثانية ) , 

 يبرسعلا تصوره حول ضرورة تجلب البادرة باستعمال القوة العسكرية في الصراع‎ - ٩ 
. ) من عقائد المرحلة الثانية‎ 85 AY الاسرائيل ( العقائد‎ 


وقد عبر عبدالناصر من محظم عله المقائد في ثلاث وثائق مهمة في الفترة ة السابشة عل 
الازمة . الوثيقة الاول هي allar‏ في عید الوسدف » J‏ ۳۲ شباط / فبرایر عام ۷ وفیه 
اعاد ASG‏ منهيجه التدرجي - التاريخي لتحرير فلسطين واستراتیجیته الردعية ازاء اسرائيل , 
اما الوثيقة الثانية » فهي خطابه في عيد العمال في اول ايار / مايو . في هسذا الخطاب اكد 
عبدالناصر ان القوى الاستعمارية واسرائیل لن يغفروا له ثوريته ودفاعه عن حركات التصرر 
الوطني 2 ols‏ پشنون حرباً لا هوادة فيها على نظامه الثوري . وكان عبد الناصر راضحا في 
أصراره على ردع التهديدات الاسراثيلية لسوريا , في الوثيقة 4 الثائيسة ۰ وهي رسالة الى اماد 
الطلبة العرب في بریطانیا في ١4‏ ايار / ایو » اكد ان « الثورة العسربية » تواجه مؤامرة 
استعمارية تتفذها اسرائيل والرجعية العربية , 


voy 


ثالثاً : عملية اتخاذ القرار 


اذا كان عبدالناصر قد تلقی معلومات سورية - سوفياتية عن وجود حشود اسراثيلية على 
احدود السورية فانه تلقی Lal‏ معلوسات اخرى تنفي وجود هذه الحشود . فقد اخبره 
الفريق اول محمد فوزي - رئيس هيئة اركان حرب القوات المسلحة Ll‏ - بعد ان قام بزيارة 
سريعة لسوريا » انه لا توجد حشود اسرائيلية . وفي الوقت نفسه . فإن تصرحات القادة 
الاسرائيليين » والانتقادات العربية ( الاردنية - السعودية بالذات ) لعبدالناصر دفعته الى 
محاولة SA‏ قرار يردع من حلاله التهديد الاسرائيلي : 


في هذا الوقف » كان عبد الناصر امام بديلين : الاول » هو ترك اسرائيل Las‏ 
#بديداتها للنظام السوري الحليف » والثاني » هو القيام بعمل محدود من شأنه تخفيف الضغط 
الاسرائيلي على سوريا » واسكات الانتقادات العربية المتكررة . ومن المؤكد ان البديل الاول 
كان متناقضاً مع عقيدته عن ضرورة ردع اسرائيل وعن انتهاز اسرائيل لفرصة التراخي العربي 
لكي تحصل على مزايا جديدة . بالاضافة الى ذلك » فإن هذا البديل كان من شأنه جلب 
سخرية النظم العربية المحافظة من احتاء عبدالناصر بقوات 'الطوارىء في الوقت الذي تبدد 
فيه اسرائيل حلفاءه . وبالنظر الى تنباقض العلومات التي تلقاها عبد الناصر » وال تجربة 
الصدام الجوي بين سوريا واسرائيل في ۷ نيسان / ابريل » قرر عبدالناصر ان یاحذ خخطوة 
ردعية محدودة. وني ۱۳ ايار / مایو قرر ان يعبىء القوات المصرية في سیناء . وقد بنى 
عبدالناصر تفكيره على اساس ال « ارسال الحشود الى سيناء لم يكن يمثل تحاطرة كبيرة . OY‏ المقصود مها 
مارسة الضغط على اسرائيل e‏ وعلى افتراض ان مجرد جمع الحشود سيخيف اسرائيل دون ان تذهب الى حد شن 
اهجوم على مصر » فقوات الطوارىء الدولية ما تزال موجودة Og‏ 


dy‏ ۲ ايار / مایو 6 طلبت مصر سحب قوات الطواریء التابعة للامم المتحدة من 
منطقة الحدود المصرية - الاسرائيلية . بيد أن الطلب لم يشمل القوات الوجودة في غزة وشرم 
الشيخ > كما انه لم یقصد سحب القوات Llp‏ من مصر , Uly‏ تجمعها في خان يونس ورفح . 
بيد انه عندما اصر یوثانت ‏ الامين « العام للامم التحدة على ابقاء القوات كما هي او سحیها 

Lis‏ ونبائياً > لم يجد عبدالناصر مفراً من طلب سحب القوات كلياً ونهائيا » وبالفعل استجاب 
يوثانت لهذا الطلب(* . 


والواقع أن فراري التعبثة وسحب قوات الطوارىء كانا متوافقين تماما مسع العقائد 
الاساسية لعبد الناصر ۰ ويجمع دارسو هذه الفترة ان القرارين تأثرا الى حل كبير بتصور 


. ۲۲۳ الصدر نفسه » ص‎ (£) 
indar Jit Rikhye, The Sinai Blunder (New Delhi: Oxford; IBH Publishing, 1978), pp, 51-62. (9) 


rer 


عبدالناصر للمؤامرة الامريكية - الاسرائيلية وبمنبجه في حساب الخاطرة السیاسیة(۹) 5 


وقد عبر عبدالناصر عن الطبيعة الردعية المحدودة لقراري التعبئة وسعحب قوات 
الطوارىء » في حديثه الى ابراهيم ماخوس» وزير خارجية سوريا JST‏ » بقوله : 


« إننا بحشد قواتنا في سيناء اردنا ان نقوم بمظاهرة كبيرة» ولكي يكون من هله المظاهرة رسالة لاسرائيل 
تجعلها تفكر مرة ثانية . ولكني ارجوكم انتم في سوريا ان تضبطوا اعصابكم ۰ ولا تدفعوا الامور الى نقطة 
الخطر . انني لا اريد ان fail‏ باب التراجع وراء اسرائيل . اريدهم ان يتراجعوا ببدوء؛ ولا اريد ان اجعل هذه 
العملية صعبة عليهم . فمن الخطر في اوقات الازمات ان تغلق باب التراجع اذا لم تكن ترید الصدام الفوري 
aaa‏ . خخطتي الآن ان أترك قوات الطوارىء في شرم الشيخ وغزة . لقد طلبنا سحبهم من الخط الواقع بين 
د طابا» و« رفح » لفتح خط المواجهة امام تدخلنا ء لو اردنا ذلك . لكن خمروجهم من « شرم الشیسخ » سوف 
يؤدي الى تعقيدات كثيرة » ثم ان خروجهم من قطاع غزة ليس في صالحا ... اريدكم في دمشق ان تعرفوا ان 
الموقف دقيق » وعلينا ان تعالجه باعصاب باردة . وانا اطلب منكم ان تساعدوني بالامتناع عن اي عمل 
استفزازي في هذه الظروف السائحنة ,(۷) 


واضح اذا من حديث عبد الناصر الى ابراهیم eal‏ ان اللمدف الاساسي كان ردع 
اسرائیل ومنعها من ا هجوم على سوريا e‏ وانه كان حريصاً على عدم تصعيد الازمة والسماح 
لاسرائیل بالتراجع 9 


بيد ان عبدالناصر اتخذ في ۲۲ ايار / مايو قراراً جديداً باغلاق محلیج العقبة امام السفن 
الاسرائيلية » وامام السفن التي تحمل بضائع استراتيجية لاسرائيل . ومن AS HU‏ ان هذا 
القرار كان یتناقض مع بعض العقائد الناصرية الاساسية. فعبد الناصر كان یعلم ان اغلاق 
الخليج يشل اطرة كبيرة » کا قال في حطاب التنحي في ٩‏ حزیران / يونيو عام ۱۹٩۷‏ . كما 
انه تلقى معلومات من المخابرات العامة ان مثل هذه الخطوة ة ستعني حت المواجهة العسكرية 
مع اسرائيل . فاسرائيل ‏ کا قدرت المخابرات العامة ستقوم باحدى الخطوات الثالية > اذا 
7 اغلاق الخليج : احتلال غزة » محاولة فد cel gd‏ بالقوة » او شن هجوم کاسح على 


Robert Henry Stephens, Nasser: A Political Biography (London: Allen Lane; Penguin, 1971), رت‎ 
p. 436, and Nadav Safran, From War to War: The Arab- Israeli Confrontation, 1948-1967 (New York: 
Pegasus, 1969), ,م‎ 285, 


(۷) محمد حسئين هیکل › لمصر .. . لا ed‏ الناصر : الحملة بد حال عبد اللاصر ما وراءها؟ 
( الکویت : دار السياسة » Wye e (AAYY‏ 

CA)‏ يروي السید حسن ابراهیم نائب رئيس الجمهورية في الفترة الناصرية » انه خلال ازمة ايار / مایو- 
حزيران / يونيو عام ۷ اشبره عبد الناصر gil e‏ لن احارب » وان الذي yal‏ بعدي هو الذي سیاحذکم 
الى تل ابيب » ۰ انظر : حسن ابراهيم في : روز اليوسف › ( ١4‏ نیسان / ابريل ١59"‏ ) , 
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القوات الصرية في سيناء“ . وني الوقت نفسه قدمت الخابرات الحربية معلومات تفید ان 
اسرائيل لن تجرژ على الهجوم ني حالة اغلاق املیج(۱) . 
على مخاطرة سياسية كبيرة . بيد انه في ۲۲ ايار / ple‏ استدعی اللجنة التنفيذية العلیا للاتحاد 
صدقي سليمان »> رئيس الوزراء انث - الذي اوضح ان الاقتصاد الصري قد لا يتحمل مخاطر 
هذا OLA‏ . ويؤكد شمس بدران » وزير الحربية آنگذ » ان عبد الناصر لم يستشر 
السوفيات قبل اتخاذ القرار"'“ » كا يؤكد صلاح نصر ان عبدالناصر لم يستشر المخابرات 
العامة او مجلس الدفاع الوطني قبل اتخاذ القرار۳ . 

من الواضح اذأ ان القرار كان قرار عبدالناصر . ولنا ان نتساءل ‏ لما اتخذ عبدالناصر 
هذا القرار رغم o blong dale‏ ا جسيمة ؟ ويكاد يجمع الدارسون على ol‏ الانتقاد الاردني - 
السعودي والبعثي كان هو العامل الحاسم في SLEI‏ القرار . يؤكد صلاح نصر ان هدف 
عبدالناصر كان اسكات الاتهامات السعودية - الاردنية بأنه قد سمح لاسرائيل بالحصول على 
مکاسب نتيجة حرب عام 21491485 . كذلك کتب اسحاق رابین » رئيس هيئة ارکان حرب 
القوات الاسرائيلية آنثذ » ان عبد الناصر لم يكن يبدف الى الدحول في حرب في ایبار - 
حزيران / مایو- يونيو عام ۱۹۲۷ ۰ ولكنه اراد فقط « ان يسكت الانتقادات العربية ۰ وان يقوي 
مركزه في العالم العربي O Da‏ . 

بالاضافة الى ذلك » فقد اعتقد عبد الناصر ان قواته المسلحة تستطيع ان تخوض معركة 
دفاعية مع اسرائيل . وكان عبد الناصر يعلم ان قواته المسلحة قد لا تكون قادرة على اجتياح 
اسرائيل » ولکنها على الاقل » تستطيع ان تصمد عند خط المضايق وتلحق خسائر فادحة 
باسرائيل . فإذا بدأت اسرائيل با هجوم » وصمدت القوات الصرية ‏ فإن الحصلة النبائية 
ستمثل نصرا عربيا . 

وقد تأكد هذا الاعتقاد في ذهن عبدالناصر في ضوء المعلومات التي تلقاها من قيادات 
القوات السلحة عن قدرات الجيش الصري . فقد تلقى تقارير من المخابرات الحربية ان 


)4( صلاح ra‏ > عملاء الخيائة واحاديث الافك ( بيروت : [د.ن. ]2 ۱۹۷۷ )۰ ص ۹۶ . 

(۱۰) محمد فوزي > « شهادة على حرب يونيوء » الاخبار ( القاهرة ) ۰ / MYY‏ 

(۱۱) انور السادات, البحث عن الذات : قصة حياتي ( القاهرة : المكتب الصري الحديث » ۰۱۹۷۷ ص 
Yo‏ . 

(۱۲) شمس بدران » في: الحوادث › (۲ ایلول / سبتمبر ۱۹۷۷ ) e‏ ص ۱٩‏ - ۲۲ ۰ 

(۱۲) نصر ‏ عملاء ULL‏ واحادیث الافك ‏ ص ۱۱۰۱ . 

. ۱۰۱ الصدر نفسه » ص‎ (AE) 

isaac Rabin, «Nasser Wanted Gains without War,» vol, 20 (1977), p.65. (1) 
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الضربة الجوية الاسرائيلية الاولى لن تدمر AST‏ من ۲۰ بالائة من السلاح اللجوي 
OY GG pall‏ . کا تلقی تأکیدات من المشير yale‏ - اثناء اجتماع اللجنة التنفيذية العلیا في ۲۲ 
ايار / مایو - Ob‏ القوات الصرية قادرة على دخول العرکة(۱۲) . وقد عبر عبداللاصر عن 
pa‏ 455 هذين العاملین في اتخاذ قرار اغلاق الخليج في خطاب القاه امام وفد اتحاد العمال 
العرب في ۲۵ ايار / مایو . في هذا الخطاب اشار الى الانتقادات العربية لسیاسته السابقة ازاء 
خلیج العقبة » والى العلومات التي تلقاها من القوات السلحة عن قدرتها على خوض حرب 
دفاعية . 

بيد آننا ينبغي الا نلغي WG‏ العق‌ائد الناصرية Lal‏ في اتخاذ قرار اغلاق الخليج . 
فالواقع ان hhi‏ في تقدیر الوقف كان في ذاته lege‏ من طبيعة العقاند الناصرية » وبالذات 
s‏ المتعلقة بتقديره لهج اسرائيل في قبول وضبط المخاطرة السياسية . فا رأينا في HE‏ 
عقائد عبدالناصر في الفترة الثانية » كان عبد الناصر یعتقد ان اسرائیل لن تقدم على اتخاذ 
مخاطرة كبيرة » Lely‏ لن تفعل ذلك الا اذا ضمنت تأييد دولة كبرى واحدة على الاقل . وف 
الوقت نفسه ‏ قدر عبد الناصر ان OLY I‏ التحدة - الحليف الرئیسی لاسرائیل - لن تکون 
قادرة على مساعدة اسرائیل في تلك OME LUM‏ . وقد ساعدت خبرة حرب عام 19485 » 
على تأكيد هذا التقدیر في ذهن عبدالناصر . فقد تصور ان اسرائیل لن تکرر التجربة , الا 
اذا توافرت الظروف نفسها . ومن الهم ان نلاحظ انه في حطابه الذي اعلن فيه اغلاق 
الخليج » اشار عبدالناصر الى خبرة حرب عام ۱۹۵۲ ۰ والى اعتقاده بان اسرائیل لن تجرؤ 
على تحمل مخاطرة الدخول في حرب مع مصر . 

وقد لقص انتوني ناتينغ هذا التقدير بناء على حدیثه مع عبدالناصر قبل نشوب الحرب 
في ه حزيران / یونیو » بقوله : « لقد تبين لي بوضوح من مناقشة طويلة اجريتها معه قبل ساعات من 
اندلاع حرب الايام الستة e‏ انه كان يعيش في مناخ عام ۱۹۵۹ . ولهذا » فقد كان مقتنعاً أن ا 
مستعدين لدخول الحرب على جبهتين بمفردهم » على الاقل بسبب تخوفهم من السلاح الجوي المصري . 
ايضاً o‏ نقد اعتقد انه ما لم یساندهم الغرب في المعركة » u A‏ 
حرب السويس » p‏ سيكون قادرأ على افشال خططهم باظهار ان مصر ستحارب الى جائب سوریا ODE‏ 


. AAYY الحوادث . ( ؟ ايلول / سبتمبر‎ : de بدران‎ )١15( 

AY)‏ السادات ¢ البحث عن الذات : قصة he‏ 3 ص۲۲ . يقول شمود رياض 3 وزير خارجية مصر 
ان » ol‏ عبد الناصر اخبره في YA‏ ايار / ple‏ ان المشير عامر اكد له استعداد القوات المسلحة للحرب » ویضیف ان 
المشير عامر قد اكد له اي لمحمود رياض انه « لو قامت اسرائيل باي عمل ضدنا e‏ » فإننا نستطيع بثلث قواتنا فقط ان 
نصل الى cig A‏ انظر : ope‏ ریاض » مذکرات apt‏ ریاض ‏ ۸ - ۱۹۷۸ : البحث عن السلام 
والصراع j‏ في الشرق الاوسط ) بیروت : اللؤسسة العربية للدراسات والنشر » ۱  )‏ ص 14 . 

à ۱۰۱ نصر » عملاء الخيانة واحادیث الافك  ص‎ (VA) 

Nutting, Nasser, p. 398. (V4) 
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ومن ثم يمكن تتبع سوء التقدیر الى « الهج الاجرائي » الناصري ذاته » ذلك ان تحلیله 
ert‏ اسرائیل في حساب الضاطرة » قاده الى ان يتخلى » تحت الضغط العربي » عن منپجه 
الحذر في قبول الخاطرة باغلاق خلیج العقبة . نتيجة لتقدیره لعدم قدرة اسرائیل على الدخول 
في مخاطرة كبيرة » فقد قدر انها لن تکون في مركز بسمح ها باستعمال القوة العسكرية قبل 
مرور ستة شهور على الاقل(۲۳ . 

ومن ثم » فقد تصور انه یستطیع أن يست یستغل « فترة التقاط الانفاس » هذه . لشن ila‏ 
سياسية نع تصعيد الازمة يقدم من UA‏ يجموعة من التنازلات المحدودة .وانه بمرور الوقت 
فان احتمال نشوب الحرب سيقل الى حد OS‏ 

وبالفعل » بدأ عبد الناصر على الفور ني احتواء الازمة » وتقديم مجموعة من 
التنازلات . كان اول تنازل هو اتفاقه مع يوثانت في ۲4 ايار / مایوء بمقتضى هذا الاتفاق e‏ 
GL‏ عبدالناصر . على تجميد الموقف » بمعنى الا تقوم اسرائيل بتحدي حصار الخليج » كما 
تمتنم مصر عن تفتيش سفن الدول الاخری المتجهة الى اسرائیل . وقد وافق عبد الناصر على 
تجميد الوقف بشرط ان توافق اسرائیل بدورها على الاجراء نفسه . بيد ا 
اسرائيل واصدر تعليماته الى القوات المصرية في شرم الشیخ بعدم تفتيش تفتيش السفن غير 
الاسرائیلیة۲۳) , وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده في ۳۰ ايار / «gle‏ اقشرح احياء Ld‏ 
الهدنة المصرية ‏ الاسرائيلية المشتركة لكى تشرف على انسحاب الحشود المصرية والاسرائيلية 
من مواقعها » واقترح احالة مسألة مرور السفن الاسرائيلية في خليج العقبة الى حكمة العدل 
الدولية . ويذكر شمس بدران . ان عبد الناصر احطره قبل سفره الى موسکو - اي سفر 
بدران - ob‏ يخطر السوفيات انه اذا حاولت السفن الاسرائيلية المرور في الخليج » فان القوات 
المصرية لن تعترضها(۳۳) . واخيراً » فقد وافق على ارسال زكريا محيي الدين ‏ نائب رئيس 
الجمهورية ‏ الى واشنطن للتباحث مع الرئيس جونسون حول احتواء ء الازمة . 

اتساقاً مع هذا المنطق i‏ اتخ عبدالناصر قراره الرابع في ۲۵ ايار / مايو؛ بعدم البدء 
پالضربة العسكرية . قفي مساء هذا الوم e‏ حضر عبد الناصر Írja‏ عسكرياً عقده المشير 
لقادة فروع القوات السلحة وکبار القادة . وفي المؤتمر اقترح المشير فكرة اخطة التعرضية 


(۲۰) عبداللطیف البخدادي ‏ مذکرات عبد اللطيف البفدادي ۲ج ( القاهرة : الکتب الصري 
الحديث ۰ ۱۹۷۷) ۰ ج۲ ۰ ص ۲۷4 . 

)11( ی کد صلاح نصر( انظر : حسنین کروم » صلاح نصر : الاسطورة والاساة القاهرة: مکتبة 
كمال الدين » ۱۹۷١۷‏ ) » ص ۱۵۵ . وحمد حسنین هيكل , انظر : هيكلء لصر ... لا لبد الناصر : 
املة ضد جال عبد الناصر ما وراء‌ها ؟. ص CVA‏ ان ذلك كان هو تقدیر عبدالناصر للموقف . لاحظ 
التشابه الشدید بين هذه الحسابات وتلك بعد قرار تأميم شركة قناة السویس . 

(۲۲) هیکل ‏ الصدر نفسه e‏ ص ۸۱-۸۰ . 

(۲۳) بدران » في: الحوادث؛ (۲ ایلول / سبتمبر ۱۹۷۷) . 
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المادفة الى عزل منطقة ايلات والاستیلاء علیها . بيد ان عبد الشاصر اعترض على هذه 
الخطة » وقرر عدم البدء بالضربة العسكرية الاولى » واتخاذ مواقع دفاعية بحتة . ويروي 
الفريق مرتجی. قائد جبهة سيناء في ذلك الوقت » ان عبد الناصر ء قال في هذا الاجتماع 
ان الضربة الاولى ستوجهها اسرائيل نحو قواتنا الجوية ويجب ان نستعد لما . ولا أبدى قائد 
القوات الجوية تفضيله SUEY‏ زمام المبادأة » فرد عبد الناصر و نا اتخذنا قراراً سياسياً بان لا نکون 
البادئین بالضرب » وعليكم انتم تفادي ضربة العدو IN‏ ,2599 . 

dy‏ اوائل حزيران / يونيو e‏ بدأ عبد الناصر يدرك ان الموقف قد تغير» وان احتمالات 
الحرب ربا اصبحت مؤكدة . فقد حدث تغيير وزاري في اسرائيل أتى بموشى oba‏ ومناحيم 
بيغين الى مجلس الوزراء . بيد ان عبدالناصر لم يغير قرار الامتناع عن الضربة الاولى » واكذ 
ذلك في اجتماع عسكري عقد في القيادة العامة للقوات المسلحة في ۲ حزيران / pce‏ . وفي 
هذا الاجتماع اكد ان احتمالات الحرب زادت من ۸۰ بالائة الى ٠٠١‏ بالمائة » وان اسرائيل 
ستبدأ بالهجوم خلال ثلاثة ايام » كا ان الحجوم الاسرائيلي سيبدأ بالضربة الجوية . ومرة 
اخرى » رفض مطالب قادة القوات المسلحة بالبدء بالضربة الجوية الاولى او احتلال منطقة 
النقب . وبرر هذا الرفض على اساس النتائج السلبية الدولية » وبالذات بالنسبة للولايات 
المتحدة e‏ التي يمكن ان تنتج عن ا هجوم الصري(۲۶) ۲ 

والواقع ان التحليل السالف لجموعة القرارات التي اقغذت اثناء الازمة العربية. 
الاسرائيلية عام ١451‏ يقودنا الى نتيجة مهمة تتعلق بوزن العقائد السياسية في القرار 
السياسي . فبينا كانت فرارات التعبئة > وسحب قوات الطواریء e‏ والامتناع عن شن 
الضربة الاولى » متسقة مع العقائد الناصرية . الا ان قرار حصار الخليج لم يكن متسقا تماما 
مع تلك العقائد . فالضغوط الآنية من النظام العربي » أجبرته على التخلي عن منهيجه الحذر . 
وقد ساعد على ذلك المعلومات الخاطئة التى تلقاها عن قدرة القوات المسلحة ¢ بالاضافة ال 
سوء التقدير الكامن في عقائده عن استعداد اسرائيل لتحمل المخاطرة السياسية . 


(۲۶) عبد الحسن مرتجى كامل ( الفريق ) ۰ الفريق مرتجى يروي الحقائق . قائد جبهة سیناء في الحرب 
۷ ( بیروت : الوطن العري » [د. ت.].)» ص ۸۱-۷۹ . 
۱ (۲۵) فوزي . « شهادة على حرب یونیو »» وانور السادات » «یومیات حرب اکتوبر ء» سایو 
( القاهرة ) » ره تشرین الاول / اکتوبر 1841 ) . 


۳۹۸ 
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ما هي النتائج التي يمكن أن نستخلصها من تحلیل النسق العقيدي SLA‏ عبدالناصر 
ولسیاسته الخارجية ؟ 

يؤكد تحليل العقائد الناصرية صحة الفرضية الاساسية للمنظور العرفي - العقيدي . 
وتؤكد هذه الفرضية ان الفرد ینزعد بوعي او بدون وعي - الى تطویر مجموعة من العقائد التي 
تمکنه من التعامل مع البيئة بفهم العلومات الآتية منبا . ومن اتخاذ القرار . ویثبت التحلیل 
الذي قدمناه في هذا الکتاب ان Le‏ الناصر قد طور مجموعة من العقائد » وان هذه العقائد - كما 
یفترض النظور العرني - كانت تشکل نسقاً متکاملا من العقائد ما یسمح بتصور نوج للعقائد 
الناصرية . 

يكن القول أن تموذج العقائد الناصرية يتأسس على مجموعتين محدودتين من العقائد , 
ولكها مترابطتان وقثلان موقعاً مركزياً من النسق العقيدي العام . اولى هذه المجموعات تحدد 
طبيعة التوجه الفلسفي لعبد الناصر : تصور صراعي للعالم السياسي على المستويات الاجتماعية 
والاقليمية والعلمية كافة »> منظور تاريخي حتمي للحياة السياسية مصحوب بيل الى اختیار 
الاهداف القصوى في كل موقف سياسي . اما المجموعة الثانية » فهي تدور حول صورته 
السلبية لاعدائه » واستراتيجيته الردعية ازاءهم مصحوبة بضوابط امان ادائية كتفضيل التدرجية 
في cl‏ > وتأخير السلوك » وتجنب المخاطرة السياسية. فاختيار عبد الناصر لاهداف قصوى 
كان مرتبطاً ارتباطاً عكسياً باستراتيجية تحقيق الاهداف . وکلیا أمعن عبد الناصر في تعظيم 
الاهداف الختارت اصر على الحذر.في تطبيق تلك الاهداف . وقد وجدت هاتان الجموعتان 
من العقائد في النسق العقيدي لعبد الناصر وجوداً GT‏ ترابطياً » بحيث ان كل مجموعة كانت 
تقوم بوظيفة موازنة المجموعة الاخری . ويمكنٍ القول » ان عدم فهم هذه العلاقات التوازنية في 
النسق العقيدي الناصري » ربا يفسر لنا كثيرا من اخطار التحليل الواردة في كثير من الكتابات 
التقليدية المعادية لعبد الناصر . 


۳۹۹ 


النتيجة الثانية هي ان النموذج العقيدي الناصري لم يكن جرد مجموعة عشوائية من 
العقائد e‏ ولكنه يشكل « نسقاً » يتميز بمجموعة من الخصائص البنيانية الاساسية 6 يكن ان 
نحدد منها ست خصائص بالتحديد: 
١‏ ان هذا النسق قد تطور زمنياً من جرد نسق بسيط يتضمن مجموعة محدودة من العقائد ال 
تسق مرکب ASI‏ ثراه وقایزً . فقد ازداد ste‏ العقائد السياسية » كما ازدادت درجة التمايز في 
التعبير عنها » وان كان ذلك یصدق حتی نكسة عام ۱۹۲۷ بالتحدید . 


؟ - اتسم النسق العقيدي الناصري بوجود مجموعة مركزية من العقائد في قلب النسق تحدد 
جوهره وطبيعته . هذه المجموعة بالتحديد هی العقائد المتعلقة بالعدو » الاستراتيجية 
السياسية » التفاؤ ل السياسي e‏ الناهج السياسية ¢ اختیار الاهداف » تنبژ ية اليا السياسية . 
ومن الهم ان نتذكر ان هذه العقائد لم تتسم فقط بالمركزية طوال فترة اداء النسق العقيدي 
الناصري ( وحتی عام ۷ Ely  )‏ اتسمت ایضا باستمرار القوة النسبية لرکزیتها . كا انه 
من الهم ان نتذکر ان صورة العدو كانت تثل AST‏ العقاشد مركزية في النسق العقيدي 
a‏ ي » باستناء الفترة الاول 

إن النسق العقيدي الناصري اتسم بالاستقرار . فمضمون العقائد السياسية لم يتغير 
ores‏ تكرت ال athe‏ . وکانت stall AST‏ استقراراًتلك التعلقة بطبيعة الكو 
( اسرائيل ) ۰ طبيعة العالم السياسي . طبيعة النظام الدولي » التفاژ ل السياسي LAS‏ 
als)‏ السياسية » واختیار الاهداف . 
£ - النسق العقيدي الناصري اتسم بدرجة كبيرة من الاتساق العرفی بين اجزائه . بيد انه 

تضمن من ناحية احری تناقضاً بين بعض تلك العقائد » ومن اشكال التناقض هذه t‏ ذلك 
التناقعض بين صورته السلبية للعدو واختياره اهدافا قصوى - وبين التمسك بالتدرجية والحذر » 
ورفض الخاطرة ¢ او استعمال القوة العسكرية » وذلك التناقض بين تصوره للعداء الاصیل 
الذي تکنه اسرائيل للعرب وبين تصوره لاحجام اسرائيل عن تحمل خاطرات سياسية في‌تعاملها 
مع العرب . التناقض الاول OLS Ley‏ مسؤ ولا عن عدم فهم الكثيرين للتحليل السياسي 
الناصري » وبالذات فيا یتعلق lak‏ ال ا اذ كيف يتسنى لفرد یری ان 
العدو يمثل Lala f las‏ ويختار اقصی الاهداف التاحة في الوقف السياسي e‏ ان یکون یر الى 
هذا الحد في التعامل مع هذا العدو e‏ او في تنفيذ تلك الاهداف ؛ ویوضح التحلیل الذي قدمناه 
ان خبرة التعامل مع ل اوائل الخمسينات » والمنظور التاريخي للسياسة هما اللذان انتجا 
الصورة السلبية للعدو » والاعتقاد في اختيار الاهداف القصوى ( EY‏ تتمشى مع السياق العام 
للتاريخ ) > وقي الوقت نفسه فإن الحذر الشديد في تطبيق الاهداف - وبالذات ازاء العدو ‏ كان 
ile‏ آلية لضبط المخاطر المباشر ة الناشئة عن تبني تلك الصور والاهداف . ومن ثم فالاتساق هنا 
كان « اتساقاً نفسياً a‏ اكثر منه « اتساقاً منطقباً » كما يخبرنا علم النفس الاجتماعي . بید ان 
التناقض الثاني كان ASE‏ خطورة » ومن المؤكد انه كان Íy San‏ عن tat!‏ في حساب البدائل 
عند اصدار قرار اغلاق خليج العقبة في ايار /مایوعام ۱۹٩۷‏ . 


م 


۵ انه نسق عقيدي يت يتسم بالترابط بين شتى اجزائه » سواء على الستوی السکوني او الستوی 
الحركي . فعل المستوى السكوني » لاحظنا وجود ثلاث جموعات متشابكة من العقئد » كل 
منبا يشكل نسقاً فرعياً في ذاته » كما أن کلا منها يرتبط أشد الارتباط بالمجموعات الاخرى 
کذلك » اوضح التحليل ان تخير اي من عقائد النسق العقائدي كان ينتج UT‏ مين في عقائد 
النسق الاخحری . فقد لاحظنا مثلا ان تزايد التعبير عن المفهوم الصراعي للعالم السياسي يصحبه 
تزايد في التعبير عن التفاؤ ل السياسي » وعن الدور الايجابي للقائد السياسي ؛ وعن ضرورة 
اختيار اهداف قصوی . مع تناقص في قوة الاقتناع بجدوی القوة العسكرية . 


ومن ثم » فاد النسق العقيدي الناصري تضمن خمسة محاور اساسية : هي المحور 
الفلسفي » محور العدو » المحور الادائي / الفلسفي / حور الاستراتيجية السياسية » والمحور 
الدولي ¢ وهي في مجموعها تشکل جوهر النموذج الناصري للسق العقيدي ۲ 


= ان النسق العقيدي الناصري كان نسقاً LS pa‏ يتضمن مجموعة من الانساق العقيدية 
الفرعية « التي يتعامل كل نسق منها مع قضية محددة . هذه الانساق الفرعية هي : نسق العدو 
الداخلي » نسق التنمية » النسق العقيدي العربي » النسق العقيدي العربي - الاسرائيلٍ » ونسق 
السياسة الخارجية العامة . تفاوتت هذه الانساق الفرعية في درجة البساطة والتركيب وفي درجة 
التشدد والتوسط . فنسق العدو الداخلي كان یتسم بالبساطة والتشدد » بینا اتسم النسق العربي 
بالتركيب والتوسط . 


النتيجة YU‏ تتعلق بتأثير المتغيرات البيئية على النسق العقيدي . فكما أن للنسق 
العقيدي وظيفة في عملية القرار . فإنه ايضاً یتاثر بمجموعة من التخیرات البيثية والذاتية كالانتاء 
الاجتماعي والطبقي للفرد , att be‏ الاجتماعية والسياسية » ودوره الاجتماعي » ودرجة 
ثقافته وهكذا . ويدلنا التحليل الذي قدمناه على ان نكسة عام ۷ كان فا تأثير حاسم على 
اللسق العقيدي الناصري » ليس على مستوى تغيير مضمون العقائد ‏ وان كان ذلك قد حدث 
بشكل محدود  Uy‏ عل مستوى ثراء النسق واولويات العقائد . فقد لاحظنا ان ثراء النسق 
العقيدي الناصري قد تدهور الى حد كبير بعد نكسة عام ۷ كا ان مركزية وهامشية 
العقائد السياسية قد تغيرت . فقد احتلت العقائد الادائية ذات العلاقة الباشرة بالموقف الحديد 
موقفاً مركزياً » بینا تراجعت بعض العقائد الفلسفية الى الهامش . فمن ناحية » قفزت العقائد 
التعلقة بالقوة العسكرية » والخاطرة السياسية » والتكتيك السياسي الى مركز النسق العقيدي 
الناصري . ومن ناحية اخرى . تراجع النمط الحتمي للتاريخ »> وتصور دور القائد السياسي الى 
هامش هذا السق . وهذا يؤكد ان النسق العقيدي هو نسق متفاعل مع البيئة الخارجية المحيطة 


به . 


النتيجة الرابعة التي يمكن أن نستخلصها تتعلق بمصداقية الوثائق تى الناصرية في الکشف عن 
عقائد عبدالناصر . فمن خلال مجموعة من الاختبارات الاحصائية » توصلنا الى نتيجة مهمة 


وهي ان التعبير عن العقائد في وثائق عبد الناصر  »‏ يختلف من وثيقة a‏ ال احری او من جهور 
الى آخر خلافاً لا تتصوره يعض القراءات التقليدية لتلك الوثائق . 

النتيجة الخامسة تتعلق بطبيعة نظام اتخاذ القرار في الفترة الناصرية . فرغم الدور الذي 
لعبته المؤسسة العسكرية في صنع قرارات السياسة الداخلية » الا انها عزفت عن التدحل في 
قرارات السياسة الخارجية . وفي غيبة دور المؤسسات e‏ اصبح عبد الناصر هو الصانع 
الرئيسي - إن لم يكن الوحيد - لقرارات السياسة الخارجية . كذلك اتسمت عملية اتخاذ القرار 
بسيطرة نموذجي « الاختيار الرئاسي ». و« التعزيز الايجابي » من مجموعة اتخاذ القرار لهذا 
الاختبار . وقد هيأت تلك الحقيقة السرح لتعظيم دور الحسابات الكامنة في النسق العقيدي 
الناصري في SI‏ قرارات السياسة الخارجية . 


النتيجة الاخيرة تتعلق بسحدود التأثير الذي تمارسه العقائد السياسية للقائد على عملية SAL‏ 
القرار » وبالذات في جال السياسة الخارجية . فعلم السياسة الخارجية يفترض ان السياسة 
الخارجية هي عملية نتسم بعدم اليقين ARAL‏ وندرة العلومات وتضاربا » محدودية القدرة على 
التنبؤ . ومن ثم » فإن عقائد القائد السياسي تغدو هي المعيار الرئيسي للاختيار . وبالفعل e‏ 
فقد وجدنا ان تعامل عبدالناصر مع LLAS‏ السياسة الخارجية كان مصحوباً بتعبیر عن العقائد 
السياسية » ASI‏ من التعبير عن تلك العقائد عند التعامل مع قضايا السياسة الداخلية . وقد 
اتضح ذلك في ان 4۱ بالائة من الفقرات المتعلقة بالسياسة الخارجية تتضمن تعبيراً عن العقائد 
السياسية » بینا تصل النسبة الممائلة في مجال السياسة الداخلية الى ۱۸ بالمائة . 


وقد اوضح تحليل بعض قرارات السياسة الخارجية في الفترة الناصرية » ان الحسابات 
السياسية التي بنيت على تلك القرارات متوافقة الى حد كبير مع مضمون الحسابات السياسية 
الكامنة في العقائد السياسية لعبد الناصر . بيد ان قرار اغلاق خلیج العقبة في ايار / مايو عام 
Oly ۷‏ كان قد نتج الى حد ما عن سوء التقدير الكامن في النسق العقيدي الناصري ‏ الا 
أنه قد تأثر» الى ی رز البيئية الآتية من النظام الاقليمي العربي . فقد كانت تلك 
الضغوط شديدة الى الحد الدي دفعه الى التخلي عن منبجه الحذر في التعامل مع اسرائيل . 
والواقع ان هله النتيجة تشير بدورها الى نتيجة مهمة تتعلق بدور القائد السياسي ( مقاسا بدور 
نسقه العقيدي ) في السياسة الخارجية . نمن المؤكد ان هذا الدور ASI‏ تعقيداً من التبسيط 
الثنائي الذي ييز المناظرة التاريخية حول دور القائد السياسي . فالسؤال الحقيقي ليس ما اذا 
كان لالد باعي ی لياع Saale Ba a ee‏ 
هذا الدور في ظلها دوراً آساسیا في صنع السياسة الخارجية . وتؤكد هذه الدراسة ان السياسة 
الخارجية بصفة عامة هي احد المجالات التي تعظم من دور القائد السياسي . كما ان ظروف 
الازمة الدولية من شأئها أن تزيد من تعظیم هذا الدور . 
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بور سعيد : ۲۰ 

بورقيبة » الحبيب: ۰۱6۳ ۰۱4۷ ۰۱۹۹ ۲۱۱ 


جورج ؛ الکسندر : EY‏ » ۵۰ ۰ ۲۷۱ 
جونستون » اريك : ٩۳‏ 

جونسون e‏ لیندون : ۳۷ 

جیرفیس » روبرت : ۲٩‏ 


(z) 


حاتم » عبد القادر : ۳۳۶ 

6٩ ۰۳۷ : SY الحاسب‎ 

الانظ امین : ۰۲۲۳ ۳6۰ 

حافظ » منیر : ۳۱۹ 

الحديدي « صلاح الدين : ۰۳۱۱ ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ 
۳41 

حرب الاستنزاف : ۲۳۷ 

حرب السویس (VAN)‏ انظر الحرب العربية - 
الاسرائيلية ( ١985‏ ) 

الحرب العالمية الاولى : ١45‏ 

الحرب العربية ‏ الاسرائيلية ( ۱۹4۸) : AY‏ 

الحرب العربية - الاسرائيلية ( ۱۹۵۰) : ۱۲۰ ۰ 
۹ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۲۹ 

الحرب العربية - الاسرائيلية y‏ ۱۹۹۷ ) : ۸۳ 

الحرب العربية - الاسراثيلية ۳٩ ۰۳۱ AAYE‏ 

الحرب العربية الباردة : ۳4۰ 

الحرب الكورية : ۳۱ 

۸۱ : حدتو‎ IS > 

الحروب الصليبية : ۰۱۳۳ ۰۱۸4 ۲۰۹ 

حریق » ایلیا : ۳۰٩‏ 

الحرية : ۰۲۹ ۰۱۰8 ۰۱۲۰ ۱۸۲ 

حرية اللاحة : ۳۲۷ 

حزب البعث : ۰۱۸۹ 0۲۹۷ ۰۳۳۰ ۳۸۰ 

حزب الشعپ : ۳۳۰ 

الحزب الشيوعي السوري : ۳۳۰ 

الحزب الشيوعي السوفياتي : ۱۸ 

حزب مصر الفتاة : ١م‏ ۱۲۱ 

حزب الوفد : 58 ۰ ۸۸ 

الحسن الثاني ( ملك المغرب ) : ۲۲۳ 


e YAA e YAN e YVE TEY YE ۷ 
AY. YAE 

تسظیم الضباط الاحرار : ٩۵‏ ۰ ۰۸۲ ۰۱۲۲ 
PAYPA ۰۳۰۷ ۹‏ 

التنمية الاقتصادية : ۰۱۰٩‏ ۰۱۱۱ ۱۲۹ 

التنمية الصناعية : ١١8‏ 

توحید العرب : ۱۱۱ 

۲۷ :. ft. تولان‎ 

VEL ۰۲۱۰ ۰۱84۵ : توس‎ 

تویریسر › ك . to:‏ 

ئيتو : جوزیف : ۰۱۲۱ ۲۵۹۱ ۰ ۰۲:۰۲ ۳۱۹ 


رث ) 


الثورة الاجتماعية : ۰۱۰۹ ۲۰۵ ۲۰۰۰ 
اللورة السياسية : ۰۱۰4 ۲۰۵ 

الثورة العربية : ۲۳۹ 

الثورة الوطنية : ۲۰۹ 

As : )۱٩۹۰۲( ثورة بولیر‎ 


(Z) 


الجادرجي ؛ کامل : ۱۹۲ 

جاسترو » ج . : ۳۷ 

جامعة الاسكندرية : ۱۵۷ 

جامعة الدول العربية : ۰۲۰۰۰۱۱ ۰۳۳۰ ۳۱ 

۳۱ : سينسناتي‎ duke 

جامعة کارلتون ( کندا ) : ۲۰ 

الجبار » محمود : ۰۳۱۲ ۳۳۷ 

اطزائر : كف ۱۸۳ 

- الثورة الجزائرية : ۱۷۲ ۳۲۵ 

جمهورية انلاطون : ۱۳۱ 

۰۱۷۷ ۰۱۷۹ ۰۱۷۰ : الجمهورية العربية التحدة‎ 
e YATE ۲۲ Vedic 141 VAL SAY 
۳۳۵ ۰۳۳۰ ۰۳۲۹ ۰۳۰۷ ۰ ۰ 

الجنوب : ۱۷۱ 


FEY OVEN ۰۳۵۵ ۳۸۱ YYY: الحوادث‎ 

روز الیرسفب ۰1۵ ۰۱۲۰ ۳۵۹۰۳۸۱۰۳۰۹ 

۔ الشعب : ۱۳۰ 

الطليعة : ۲۱6 

You لول‎ 

مجلة الشؤون الخارجية : ۱۲۵ 

النصر : ۳۳۳ 

نيوزويك : ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۱۳۱ 

- نيوكر ونيكل : ۱۱۹ 

- نیویوركك تایز : ۰۹۳ ۱۱۳ 

دياب » حسن : ۳۳۳ 

TEA TET ۰۲۹۵ P: دیان » موشي‎ 

دیلکاسیه » تیوفیل : ۳۶ 

E ۱۹۳ ۰۱۲۰ ۱۱۰۱۲۰۱۰۰ tte الدعتراطية‎ 
۳۱۱۰ fre CAE 

الديمقراطية الاشتراكية : ۲۱۸ 


(3) 


رایین ‏ اسحاق : ۳۸۵ 

راجا » علیم : ۲۹۷۲ ۰ YUE‏ 

الرأسمالية : ۰۱۳۹۰۱۰۰۱۰۸۷ ۱۳۱ ۰ ۱۸۸ ۰ 
۳ 

الرأسمالية الوطنية : ۱۳۱ ۰ ۱۳4 

الرأي العام العالمي : ۲۲۹ 

الرجعية : ۰۸۷ ۰۱۳۳ ۰۱۳4 ۰۱۳۰ ۱۸۳ ۰ 
وميك هلال ۰۱۸۱۰۱۸۵ ۱۹۰۰۱۹۵ ۰ 
۹ ۲۱۱۰۲۱۵ ۰ ۰۲۳۱ ۲۹۰ 

ENEA ۰۱44 ۰۱۱۳ ۰۱۳۷ : الرجعية الصربية‎ 
۰ ۲۲۳۵ ۲۱۰ ٩ ۲ ۳ ۷ VEY 
TEV e ۲۹۸ ۰۲۹۷ ۲۵ 6 

رجوان » نيم : ٩۱‏ 

رضوان ؛ فتحي : ٠١‏ 

VAY : رودیسیا‎ 

روسوء Ole‏ جاك : ۱۳۲ 


روفميه ۰ ۳۶ 


حسیب ء خير الدين : ۲۰ 

حين e‏ اد : ۰۱۲۰ ۳۱۹ 

حسین » كمال الدين : 1۵ ۰ ۰۳۱۲ ۳۳۷ 

الحسيني e‏ امین : ۸۱ 

الحفناوي > مصطفی : ۳۲ 

حق تقرير المصير : ۰۱۰4 ۲۰۱ 

حلف الاطلنطي Veet‏ 

حلف بغداد : ۲۲۷ ۰ ۳۱٩‏ 

۰ ۲۶۱۰۲۳۲۰۹۲۰۸۲ AN : حهروش احمد‎ 
۳۳۳ ۰۲۳۲ PYT e PYY e ey TN 

المزاوي ر العقید ) : ۳۳۲ 

الحوراني ؛ اکرم : ۰۲۲۰ ۳۳۹ 

الحياة السياسية : ۱۳۷ 


(è) 
۱۷۱ حروشوف , نیکیتا:‎ 
۲۱۳ ۰۱۵۰ ۰۱4۷ ۰۱۱۲ : الخليج العربي‎ 


COTA HVE ۰ ۵۱ خليج العقبة:‎ 
۳۶۹۲ ۰۳۵۰ ۰۳۷ ۲ ۵ TES 


(>) 


دالاس » جون فوستر : ۱۰۳۰۱۰۱۰۹۹۰۱٩‏ ۰ 
PAA ۰ ۰‏ ۱۳۱۳۶۵ 

الداثرة العربية : ۰۱۰۳ ۱۱۱ 

الدخل القومي : ۱54 

دکمجیان » ریتشارد هرایر : ۲۰ 

دوریات 

۔ الاخبار : ٩۲‏ ۰ ۳۵ 

- الاهرام : فى ۲ + 
۰۳۰٩ ۰ ۲۹ ۷۲۵۱ ۷۷۹‏ ۰۳۱۵ ۳۲۰ 

التايم : ۲۹6 

ب التحریر : ٩۰‏ 

۱۵۰ : الجريدة العسکرية الاسرائيلية‎ a 


السياسة : ۱۳۰ 

CAVE CATO CATE ۰ ۱۸۳ : السياسة الخارجية‎ 
۰ ۲۵ (TPT TAA ۰ ۵ 
۰ PAP ۰۲۰۹ ۰۳۰۸ ۰۳۰۷ ۷ 
YoY ۱ ۷ ۶ 

CYNE مكل‎ e VTE ۱۳ : السياسة الداخلية‎ 
YOY CMAN ۲ 41 

السياسة الدولية : ١55‏ 

سیجلر » چون : ۲۰ 

سیمل ‏ اندرو : ۳۱ 


YoV « Yet. سيئاء : رهلا‎ 


a 


C) 


شابیرو » ميشال : ۲۹ ۰ ۰۳۸ YA‏ 

شاريت » موشي : ٩۲‏ 

۳۳۲ ۰۹6 : امین‎ Sls 

شتاین . جانیس : 45 

الشعوبیون : ۱64 

شمال افریقیا : 145 

شیللنج » توماس : ۳۵ 

ENIA ۰۱۱۷ ۰۱۰۱ e Aee ۵۷ : الشيوعية‎ 
10 Ye 


الشیوعیون الصریون : ۰۸۰ ۸۸ 


( ص ) 


1۸ ۰ تم‎ + dole 

صایغ » انیس : 1۵ 

صایغ ‏ نایز : ۷۰ 

صبري ۰ حسین ذو الفقار : ۳۰۹ 

صبري » علي : ۰۳۱۰ ۳۱۲ 

صبري § موسی : ۲۵۹ 

الصراع : ۰۱۳۱۰۱۳۰ ۰۱۳۳۰۱۳۲ ۱۸۰ 

الصراع الاجتماعي : ۰۱۳۶ ۰۱۳۵ ۰۱۳۱ 
١4١٠ ۷۲‏ 


الرومان : ۰۷۹ ۱۳۳ 
رياض » spot‏ : ۳۶۲ 


)3( 
زيتوتة » کاظم : ۳۳٩‏ 
( س ) 


السادات » انور : ۰۱ ۰۳۰۹ ۰۳۱۱ ۰۳۲۱ 
CYA ۷‏ ۰۳۶۱ ۰۳:۵ ۰۳۶۲۱ ۳۶۸ 

السباعي » یوسف : VO‏ 

سپراوت » هارولد : ۲۳ 

سبینوزا e‏ باروك : ۱۹۹ 

ستیوارت » دیزموند : ٩۳‏ 

۳۱۷ OHA ۰۱۸۱ ۰۱۲۲ : السد العالي‎ 
۰ ۳۲۲۵ ۳۲۶ CHIP ۲۲ ۷۲۰ 
۳۳۹ 

السراج » عبد الحميد : ۳۳۱ 

۰۲۱ ۰۱۵۰۱ ۰۱۷ ۰۱8۵ ۰٩۲ : السعودية‎ 
۰۳۳۰ ۰ ۲8۵ ۰ ۲44 ۰ ۲۳۱ GE VIVE YNO 
WEOG ۰ ۷۱ 

السعید » رنعت : ۱۹۲ 

السعید . نوري : ۲۱6 

۱۲۲ ۵۸ 44 EY : السلوك السياسي‎ 
e YYA د‎ YT ۲ ۳ (۳ 
۳6۸ 

سلیم ‏ محمد السید : Ye‏ 

سلیمان i‏ محمد صدتي : ۳6۵ 

السودان: ۰۸۰ ۲۳۷ 

سوربا: o Ao e PE‏ اکا دول فا 
۶ ۰۱ ۱۸۲ ۰ ۰۱۸4 ۰۲۱۲ ۰۲۲۱ 
Youn ۲۲۶۲ ۰ YEO. TTS‏ ۰ ۰۳۲۹ ۰۳۳۰۱ 
THY PTA‏ روا e PPY PMO PPE‏ 
YET PEE a PEV ٩ ۸‏ 

السيادة الکاملة : ۱۱۱ 


۰۲۷۰۲۷۳ YYY o YVA o YE GIA 
۰ YAY a TAY o TAH ۷ 
۰۲۹۵ ۰۲۹۲ ۰۲٩۱ ۰۲۹۰ ۲ TAA 
Yoj: yoru ۰۹ 

العام العربي انظر الوطن العربي 

۰۳۱۱۰۳۱۰ ۰۳۰۸ ۰۳۰۷ احکیم:‎ des ale 
TTT PPP ۲ eT rity (۲ 
res 

۳۳۷ ۰۳۳۵ : عل‎ » ple 

عبد المتعم e‏ امد فارس : ۰۲۰۳ ۳۰۷ 

۰ ۳4 ۰ ۲۹ ۰ ۲۵ Ye ۰۱۷ : عبد التاصر  حال‎ 
۰ ۵۳ COV ۰44 ۰1۸ ۰۲ ۰4۱ ۹ 
CVPR VE CMA UE CTW ۱۲ Te 
CAT CAF GAL CA ۷ ملا كلا‎ 
لقا كلكا‎ ۸۸ CAY GAN هم‎ 
اليل‎ der MAG AV ل‎ Aa ae 
VAC VV ۰ ۲ 
Me GMI CN ۰ 
۱۳ ۷ ۹ 
كين‎ ۷ ۵ ITE 
IF ۰ re tre ttt 
VEA VEAL ۰۳ ۲ ۷ 
۱۵۵ ۱۵4 Vor. ۲ Lots Yor 


3 0 


3 0 
3 ۰ 
3 0 
3 
0 


¢ 


۱18 ۰ 
۱۷۲ 
۱۸۳ ۰ 
۱۹۰ 
۱۹۷ 
Ty 


۱۹۶ ۰۱۳ ۰۱8۸۰ ۱۵۷ ۹ 
۱۷۰ VAG ۱۹۸ ۶ Ye ۱۹1 


۰ 


VAL GO WY ۷ ۳ 


1 


VAA ۰ TAA ۰ ۱۸ ۱۸۵ ۶ 


` ۰ 


۱۹۲ ۰۱۹۵ , ۳ ۷۲ 


۰ + 


~ TYE, 
TYY 


۲۰۵ ۰ ۲۰ ۰۱ Pe ۹ 
TIP YU he BALY 
۲۲۱ ۰ ۲۲۰ ۰ ۲۱۸ ۰۲۱۷ TH 
YYA, YYY Ye. Ye 
۲۳۱۰۲۳۹ yrr, yey, ret 
۲۸6 ۰ ۲۳, ۰ IFA 
۲۵) ۰۲۵۲ ۰۲۵۱ you. vey 


۳۳۰ 
« TYV, 


+ Tho 


« Teo 


TRY, 


TALL ۲۹۰ ۰ Yog, ۲۵۷ . Yor 


الصراع الاقليمي : ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۱۳۷ 

السراع الدولي : ۱۷۳ 

الصراع السياسي : ۱۳ 

الصراع الطبقي : ۰۱۳۲ ۰۱۳ ۰۱۳۵ ۰۱۳۰ 
te‏ 

الصراع العالمي : ۱۳۷ 

CAA 9۱ ۰4٩ : الصراع العربي  الاسرائيلٍ‎ 
۰۱۲4 ۰۱۱۱ كف‎ LAY ۷۲ 
۰۱۵۳ ۰۱1۷ CIEE ۷ ۰۶ 
۰۱۹۳ ۰۱۷ ۰۱۷۳۲ ۰۱۷۲ ۰۱۵9 ۶ 
:- ۰۰۰۰۱۹۷ ۹ 
۰ ۲۵4 ۰۲۵۰ ۳ ۰ 
E YAY YAT e YAY e YIN e Te Yoo 
EPPA e YAA e YAE TAT YAY TVA 
Por WEY 

الصراع العربي ‏ الغربي : ۰۹0 ٩۱‏ 

الصلیییرن : ۰۱۸۳ ۰۱۸4 ۰۱۸۵ ۲۰۹ 

۰۹۸ ۰۹۶ CAT ۰٩۱ ۰۸۱ OV : الصهيونية‎ 
۰ ۱۵۰ ۰۱8۹۰۱4۱ ۰۱44 ۱ 
۰۱۸۱۰ ۱۱۷ ۰۱۵۷ ۲ 
YYA 6 YUE ۵ ۳ 

الصين الشعبية : ۳۱۸ 


16 


(+) 


الطاقة الکهربائية : ۳۱۷ 

الطبقة البورجوازية : ۱۳۵ 

الطبقة البورجوازية الصریة : ۱۰۹ 
الطبقة العاملة : ۱5۸ 

الطبيعة البشرية : ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۲4۱ 
طلعت » ابراهیم : 58 ؛ ۱۲۰ 


(£) 


العالم الثالث : ۲۳۸ ۰ ۲۳۹ 
العسالم السیاسی : قف ۰۸٩‏ ۰۱۱۲ ۱۳۰ :۰ 


YAo 


العقد الاجتماعي : ۱۳۲ 

عكاشة » ثروة : ۳۲۳ 

علم السياسة الخارجية : ۰ ۰۳۳ Ye‏ 

EYA ۰۲۷ 074 ۰۱٩ : علم اللفس الاجتماعي‎ 
e ۷۵ ۰۷۲ eA GW ۰ ۳۳ ۰۳۱ YA 


۲3۸ 
العمال : ۰۱۳۱ ۰۱۳ ۱۳۹ 
العمال العرب : ۱۸۳ 


العمل العربي الشترك : ۲۲۳ 
العملة الاجنبية : ۰۳۱۷ ۳۲۳ 


(غ) 


۰۹4 ۰۳ ۰٩۲ ۰: ) ES 
Aas Aa 

غلوب ( الجنرال ) : ۳۱۸ 

غولدمان » احوم : ۲۵۱ 


رف ) 


فاتبكيوئيس » ب , : ٤١‏ 

فاررق ( ملك مصر ) : ۰۸۰ ۳۳۲۰۸۲ 

فاندبرنج : 4۵ ۰ 1۷ 

Veet فتح‎ 

الفتح العلماني : ۱۳۳ 

۰۱46 ۰۱۳۹ ۰۱۱۸ ۰٩۰ ۰۳۶ فرنسا:‎ 
PYY وف‎ YO VUNG VAR VY 

VA : الفرنسیون‎ 

فرید ‏ عبد الجید : "ام 

فلابان ؛ سیمحا : ٩۲‏ 

۰۱۱۲ ۰۹۰ عق‎ ۰۹۶ ۰ ٩۲ ۰۸۲ : فلسطين‎ 
e Nage ۱ 6 VAY 
۰ ۱۸۸ ۰ ۱۸۳ ۰۱۸۱ ۰ ۱۱۷ كول شالس‎ 
۰. ۸۸ ۷ ۲ VAMC NAV ۹ 
۰ ۲۱۸ ۰ ۲۱۷ GG VAT YNE ۰ ۹ 


۳۸۹ 


۰ YA ۰ ۷ ۰ 
۰۲۸۳ ۰۷۸ 4 
e YAY YANG 
6 YAA ۰ 
PAR 
PY Yie 
۰.۰۳۱۳ ۴ 
۰۳۲۹ PYA 


۲۹۱ NO 4 
۲۷۲ ۰ ۲۷۵ ل‎ 
4 < YANG 
YAY ۹۹ ۰ 
YrAc hey 
۰+۰۶ ۳۴۳ 
۰*۰۱ ۰ 
e ۳۲۷ YN 
۰۳۳۶ ۰۳۳ ۰ ۳۳۳۰ YYY 
۰۳۸۲ ۰۳۱ ۲۰ ۸ 
۰۳4۸ ۰۳۷ PEY PEO 


Yue Y 
۲۷۳ ۹ 
YA ۶ 
۲۹۰ YAY 
You ۳ 
c11 
۰۳۱۹ ۷۸ 
۰.۳۲۹ ۶ 
۰.۳۳۱ ۰ 
ory. PYS 
۳۶۶ ۳ 
yoy. ۳۹ 

العدالة : f‏ الاك ۰۱۷۲ بألاو ۱۸۵ 
۱۹ 

العدالة الاجتماعية : 

عدم الانحیاز : ۱۰6 

عدن : ۳۲ 

العسدو السيساسي : 00 ۰ خف ۰۱6۹ ۰۲۸۲ 
YEA‏ ۷۳ ۰ ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ ۲۹۶ ۰۲۹۰۰ 
۳۹۷ 

الصدواني الشلاثي عل مسصر (V404%)‏ 

انظر ارب العربية - الاسرائيلية (V40%)‏ 

۰۱۸۳ ۱۵۰۱ ۰۱۵۵ ۹۵ العراق : اك‎ 
۰۲۵ ۰۲۳۰ ۰۲۲۷ ۰۲۲۱۰۲۱ YAY 
Yoa YEN 

- الثورة العراقية (۱۹0۸ ) : ۰۱۷ ۰۲۲۱ ۳۱۵ 

۱۱۳ ۰۱۱۲ ۰۱۰۰ ۰۹8 ۰٩۱ : العرب‎ 

عرفات ‏ ياسر : ۲۳۸ 

العروبة : مقع ۰۲۰۰ ۳۳۰ 

عزت , ابراهیم : AY‏ 

العقاد ؛ صلاح : ۳4۱ 

العقائد الادائية : 4۷ ۷ه 

Yoy ۰۳۵۱ ۰۳۵۰۱ ۰ ٩۳ : العقائد السياسية‎ 

العقائد الفلسفية : ۷ ده > 

المقائد الركزية : 41 1۷ 

العقائد المامشية : 1۷ 


١١511 


CAT ۰ ۲ A 
۷۲۵۰ ۰۲۵۵ 4 YPY ۷ 

- انظر bal‏ قناة السویس (۱۹۵) 

تأميم الشركة العالية Ld‏ السویس 

(1405) 

القنبلة الذرية: ۰۱۰۱ ۰۲۱۷ ۲۲۱ ۰۲۲۹۰ 
ضف YuA‏ 

قوات الطوارىء الدولية : ۰۳۳۸ ۰۳۰ ۳۳ 

القوتلي » شكري : ۲۳۰ 

۰۹۱۰۹۵ 244 EY ۰۲٩ : القومية العربية‎ 
۰۱8۰ ۰۱4٩4 AET ۳ ٩ ۷ 
۰ ۱۱۸ ۰ ۱۱۷ ۰ ۱۵۷ ۶ ۱ 
s NAA IAA ۳ ۵ 
YYA ۹ 

القوة : ۱۲6 ۰ ۲۲۷ ۰۲۲۹۰ ۲۳۰ 

۰۱۲4 ۰۷۳ OA OA ۰ ۵۱ : القوة العسكرية‎ 
e YYA a YYY ۷ ۶۵ 
۰ ۲۳۹ ۰۲۳6 ۰۲۳۳ ۱۲۳۲ ۱۲۳۷ ۰ 
۰ ۲۹۸ ۰ ۲۱۱۰ YOA ۰ ۲۵۷ ۰۲۵۱ ۹ 
۰ ۲۸۰ ۰۲۷۹۰۲۷۷ ۰۲۷۹۱ ۰۲۷ ۲ 
© ۲۹۶ YAY ۲۹۱ ۰ YAR ¢ YAA YAM 
۰ ۳۲۱۰ ۳۲۰ ۰۳۰۳ YAA ۰۲۹۷ ۵ 
۰ ۳۳۶ ۰ ۳۳۳ ۰۳۳۲ ۰۳۲۹ ۰۲۲۷ ۶ 
۰ ۳۵۰ ۰۳۷ ۰۳:۲ ۰۳۳۸ ۳۳۷ ۵ 
vaj 

القيسوني » عبد المنعم : ۳۲۵ 


(5) 


۲6۵ ۰ ۲۳۲ ۱۸ NEE : کارانجیا‎ 

كامل » احد : ۳۳۲ 

۳۸۸ : عبد الحسن مرنجی‎ › pls 

كتب 

_ الاتجاهات العربية إزاء اسرائيل : TAY‏ 

الاستراتیجیات العربية والردود الاسرائيلية : ۲۹۷ 

_ الاسرار الشخصية لحمال عبد الناصر : ariy‏ 
وروی TT‏ 


۰ VET ۲۳۵ ۰۲۳۳ ۰۲۳۲ ۰ ۲۲۵ ۰ YYY 
cE’ e TAY ۰ ۰ ۳ Vole You 
۳:۲ 

- التفسیم : ۰۸۱ ۱۱۹۰۱۱۳ 

الدولة الفلسطينية : You‏ 

الضفة الغربية Yous‏ ۳۶۱ 

۰۱۱۳۲ ۰۱۱۱ ٩۰ ۰۸٩ : القضية الفلسطينية‎ - 
YOY Yor ۵ ۷ ۲ NAT ۰ ۳ 
yay. YUY 

قطاع غزة : ۰۱۰۱ ۰۲۲۱ ۲۵۱ 

- القاومة الفلسطينية : ۰۳۸ ۰۲۳۷ ۲۵۷ 

فن › ب . : ۳۹ 

فوزي » محمد : ۰۳۱۲ ۰۳۶۳ ۰۳۹۵ ۳۶۸ 

فوزي » محمود : ۳۱۵ 

EY ۰ 4۵ : فولبرایت‎ 

فیتنام الشمالية : ۱۳۷ 


رق) 


قاسم » عبد الکریم : ۲۱۵ ۰ ۲۳۰ 

قانون الاحکام العسكرية : ۳۱۱ 

فانون التقویض : ۳۰۸ 

CEA CAV ۰8 4۵ ۰ 44 : القائد السياسي‎ 
۰۹4 ۰۱۳ قث دف اس ۰۵۷ مف‎ 
CAVE CM ۷۲۸ e YNA 
ENAN e MA E لحن‎ MAA ANE VAY 
e YYY ۲ ۲ 
: ۲۳ ۰۲۸۲ + ۲۸۰ ۰ YP ۰۲۳۵ ۸ 
EYYE ۳۰۵ ۰ 
¢ YAO c ۲ ۷۷ 
۰ ۲۹۷ e YAO ۱۰۲۸۸ ۰۲۷۸۷ YAN 
۲۵۲ ۰۳۵۱ ۷۹ 

قبيلة العزازمة: ٩۱‏ 

القدس : ۱۱۳ 

القران الکریم : ۱۱5 ۲۰۷۰ 

قناةالسويس: ۰4۱ ۰۱:۷ ۰۱۱۲ ۰۱۱4 


YAY 


ما الذي جری في سوریا؟ : ۳۳۷ 

- مأساة یونیو ۱۹۲۷ : ۳۶۱ 

- جتمع جمال عبدالناصر: ۰۳۲۳۰۳۰۷ ۳۲۹ 

= عموعة عطب Cet aly‏ وییانات pal NN‏ جال 
عبدالناصر : ۰۷۹ AT‏ ۰۱۱۳ ۲۱۰۳ 

محاضر اجتماعات المؤتمر الوطني للقوی الشعبية : 
۹5 

pale _‏ محادئات الوحدة الثلائية : ۰۲۱۲ ۲۲۲ ۰ 
۳۰۹ 

۰۹۳ ۰۸۰۱ : مذکرات عبداللطیف البضدادي‎ n 
FEV ۲ YYY ۲ ۲۱ 

مذكرات ممود ریاض 6 ۱۹۷۸۰۱۹4۸ : ۳٤٦١‏ 

- مصر بين ورتین في ۲۳ تموز / يوليو عام ۱۹۵۵ : 
AA‏ 

- مصر عبد الناصر : ۲۱۱ 

AY ۰۸۱ : مصر والعسکریون‎ o 

۳۱6 ۰۳۰۹ ۰۳۰۸ : عبداللاصر‎ we 

٩۸ : الميثاق‎ 

۰۲۰۱ ۰۱۹4 ۰۱۶۸ : میشاق العمل الوطني‎ - 
YYA e YYYY YN 

۔ وثائق حرب اكتوير : ۲۵۲ 

- وثائق عبدالناصر. خطب e‏ احادیث ‏ 
تصريحات YUE ۰۲۱۳ CAT:‏ 

وتائق محادثات الوحدة الثلائية : ۵۳ 

کروسمان ¢ ریتشارد : ٩۳‏ 

کروم » حسنین : ۰۳۱۱ PEV‏ 


۲۲۱۲ : lus 

کوزر » لويس : ١4١‏ 
الکونخو : YUE‏ 

كرهين » اسرائیل : ٩۱‏ 
كوهين e‏ پروهان : ٩۰ AN‏ 
الکویت : ۲۳۰ 

کینسجر ‏ هري : 1م 
ds‏ جورج : ۲۸ 


۲۳۵ ۰۲۰۱ ۰۰ Opec كينيدي‎ 


- اوراق ناصرية في ملف سري للغاية : ۱٩۲‏ 

- ایام عبدالناصر : ٠١‏ 

- الايديولوجية الناصرية : 4١‏ 

- الایديولوجية والتنظیم الناصري : 4۱ 

- البحث عن الذات » قصة حياي : ۰۳۲۷ 
۵ ۳۶۲ 

- بروتوکولات حکیاء صهیون : ١44‏ 

- بصراحة عن عبدالناصر : 57 ۰۸۱ ۱۸۰ 
ار TT VY‏ 

-تصريحات الرئیس جال عبد الناصر : ۰۸۸ ۰۹۱ 
۰ ۳ > 

- التصور القومي العربي في فکر جمال عبد الناصر : 
oy. ۲‏ 


- التنظیم والحركة » الحاضرات الخاصة بالتنظیم 


۲۱۳ NAY: الطليعي‎ 

حديث البادرة : ۲۰۲۳ 

الحركة الصهيونية : ٩۱‏ 

- الديمقراطية والئاصرية : ۳۰5 

شاهد على حرب ۱۷ : ۰۳۱۳ ۳۶۱ 

شهور ورة پولیو : ٩۲‏ ۰ ۳۳۲ 

- صلاح نصر t‏ الاسطورة والأساة : ۰۳۱۱ ۳۶۷ 

۳۳۷ : عبد الناصر وتجربة الوحدة‎ na 

4۰ : عبد الناصر وجیله‎ n 

۰ ۳۳۲ ۰ YAY ۰ ۲۳۲ : عبد الناصر والعرب‎ n 
۳۳۳ 

- عملاء الخيائة واحاديث الافك : ۰۳۵ ۳۶۹ 

- الفریق مرتجى يروي الحقائق : ۳۸ 

CAN GAY ۰۷۲ CTA ۲ : فلسفة الشورة‎ - 
YOY co VAG VER CAY 

في مفهوم الزعامة السياسية : ٩۵‏ 


- قال الرئیس » روائع حالدة في احداث مصر 


الکبری للرئيس جمال عبد الناصر: ۵+ 
- قصة ثورة ۲۳ يوليو : ۰٩۹۲ ۰۸۲ CAN‏ ۰۲۳۲ 
PEY CTY PYP He YU‏ ۳۳۳ 
- قضایا ناصرية : ٦۸‏ 
- لمصر . , . لا لعبد الناصر ۱۳۹۱۳ TEV‏ 


۰ 


۰ 


« VEY 


3 


0 


محكمة العدل الدولية : ۰۱۹۷ ۳۸۷ 
محمود » محمد صدقي : ۳۳۷ 

المحيط الاطلسي : ۱۱۲ 

یي الدين » خالد : ۰٩۲‏ ۳۲۵ 
حي الدين » زکریا : ۰۳۲۹ TEV‏ 
الخابرات الركزية الامريكية : 44 


ATV Ye COA ۵ المخاطرة السياسية‎ 


۲۲] ٠ 


۲۱۸ ۰۱۵۸ ۰۱۳۸ ۳ 


۲۷۷ ۰۲۷۲۰ ۰ ۲۷۲۲ ۰۲:۸ ۰ ۲ 


YAA < 


YAY ۰۲۸۱ ۰۲۸ ۹ 


ها 


Yor ۰۲۸۹ ۰۳4۸ ۰۳۲۱ PEE 


مذبحة دير ياسين : ۲۱ 

مراکش : ۳6 

مرعي » سید : ۳۱۹ 

مركز دراسات الوحدة العربية : ۲۰ 


المسالك السياسية : ۲۷۳ ۰ ۰۲۷۰ ۰۲۸۲ YAY‏ 


YAE ۰۲۸ YAN 


الساواة : ۲۹ ۳۲۰ 6۵ 140 


مسلك التوافق : 48 
مسلك العلاقات النمطية : ۵۱ 


AV AY CAT CAS ۰۷۹ W مصر:‎ 
AAV اف‎ ۳/۵ Lee ۰۹۸ ۷ 


۱۳۲ 5 
You 4 
WE ل‎ 
VAY ۰ 
۲۲۳۵ 5 
YEE 4 


۱۳۱ ۰۱۱۸ ۰۱۱۷ ۶ 
VEY ۰۱۶۱ ۰۱۲٩ ۲ 
VUE ۰۱۱۳ ۰۱۵۳ ۱ 
۱۸۶ ۰۱۸۳ LAYA ۵ 
۲۲۲ ۰۲۱۲ Yee ۷ 
Yer ۰ ۲۳۹ ۰۲۳۸ ۷ 


۳۱۷ ۰۲۳۰۱ ۰۳۰۵ YON ۰ 


۳۲۳ ۰۲۲۲ ۰۳۲۰ ۰۳۱۹ ۸ 
۳۳۹ ۰۳۲۳۰ ۰۳۲۹ ۰۵ ۰.۳۳ 


۳۷ TiN o TET ۰ 


مر فؤاد: ۰۸۱۰۲ ۰۱۸۰ ۰۳۳۱ ۳۳۲ 


۳۳۹ 


PAM 


(J) 


لافون » بنحاس : ٩۳‏ 

لاكير. والتر : ۰۲۲۱ ۰۲۱۲ ۰۲۹4 ۲۹۵ 
لایتس ‏ ناتان : ۰6۲ ۲۷۱ 
cho : obd‏ »ها ۱۵۱ Yeo‏ 
اللمجنة الاستشارية : ۰۳۰۸ ۳۱۸ 
لطقي . همدي : ۲۱۱ 

لف . كينيث : ۰۱ ٩۴‏ 

لويد » سلوین : ۳۲۷ 

لویس التاسع : ۱۸۳ 

لوین » د. : ۲۷ 

۳۲ «Yoo : ليبيا‎ 

ليئين » فلاديمير ايليش : 5م 


Ce) 


مانحوس » اپراهيم : #44 

مارکس ‏ کار : ۱۳۳ 

YOA ۰۱۷۰ ۰۱۸۹ ۰۱۳۵ : الماركسية‎ 

1١5 : الماركسيون‎ 

ماكدونالد » رامري: 46 

مالطة : ۳۲ 

ماهیو » كريسترفر : YAY‏ 

مائير, غولدا : ۰۱۹۷ ۲۵۱۰۲4۵ 

مبادرة روجرز للسلام (۱۹۷۰) : ۵۱ ۰ ۲۳۷ ۰ 
۷ ۲۵۲ 


المجتمع الاشتراکي : ۱۳٩‏ 

الجتمع العربي: ۱۳۹ 

المجتمع الصري العاصر : ۸۷ 
مجلس الامة : ۳۰۸ 

مجلس الدفاع الوطتي “y:‏ 

مجلس الرئاسة : ۰۳۰۷ ۰۳۰۸ ۳۱۱ 
مجلس نيادة الثورة : ۳۰۷ 

شحجوب » محمد : ۲۳۷ ۰ YoY‏ 


النزاع الصري - السوداني (۱۹۵۸) : ۲۳۰ 

النسق العقیدی : ۰۳۹۱-۲۷ ۵۱-۳۷ ۱۲ 

النسق العقيدي الستاليي : 4 

e PPY ۰۳۲۰ ۰۳۱۱ ۰۳۱۰ : نصرء صلاح‎ 
۳۷ YEN Fto 

نصر ‏ مارلین : 4۲ ۵۳ 

اللضال العري : ۱4۸ ۰ ۰۱۸۰ ۲۰۱ 

النظام الدولي : 5ه Ove‏ ه6١١‏ 

اللفط : ۱۲ 

العبج الاجرائي : ۲ ۰ ۰4۳ 44 هی 45 . 
۸ ۰۵۱ ۰۵۲ ۰4 نك ۰۷۱ ۲۸۱ e‏ 
۸۶۹ ۰۳۲۷ ۰۳۲۲۱ ۰۳۳۶ ۲۳۷ 
۸ ۳۶۱ ۳۷ 

e NA ۱۵۸ ۱۵۷ ۰۱۵۵ ۰٩۳ خر الاردث:‎ 
Pere ۲ ۲ ۲ ۶۵ 

مروء جواهر لال : ۰45 ۳۱۹ 

نیکسون » ریتشارد : YEV‏ 


(ھ) 


۰۲۱۲ ۰۲۱۱۰۷۳ : ببوشافاط‎ e هاركابي‎ 
YAE ۰ TIA ۰۲۱۷ ۰ ۲۱۵ ۰ VUE VY 

امدنة الصرية - الاسرائيلية : 1١95‏ 

هرتزل » تیودور : ۱۵۲ ۰ ۰۲4۵ VEL‏ 

هلال »عل الدین : Ys‏ 

هلال › فاد : ۳۲۳ 

همرشولد » داغ : ۱۹۷ 

اند : ۱۰۳ 

هولاکو : ۱۸۳ 

هولستي ؛ اولي : ۵٩ ۰۱٩‏ 

هولستي » ك . ج . : ۱۷4 

هريدي , امین : ۰۳۰۸ ۰۳۰۱۹ ۳۱6 

هوير » ریتشارد : 414 

هیرادسفایت ‏ دائيال : 46 

هیرمان » مارجریت : ۳۳ 


الغرب : ۲۲۳ 

مقیاس سبیرمان الترتيبي : ۲۹۰ 

الملكية الخاصة : ۱٩۱‏ 

الملكية العامة : ۱۹۱ 

المنطقة العربية : ۱۷ 

منظمة الدفاع عن الشرق الاوسط : 4 ٠١‏ 

منظمة الوحدة الافريقية : ١54‏ 

منهج الاسلوب السياسي : ۰۳۷ ۳۹ 

متهج الايديولوجية : ۰۳۷ 1۰ 

منهج تحلیل حقول الدلالة : 4١‏ 

منهج الخريطة العرفية : ۰۳۸۰۳۷ ۳۹ 

منهج الذكاء الا صطناعي : ۰۳۷ ۳۸ ۰ te‏ 

الوارد البشرية العربية : ۲5۰ 

مؤتمر باندونغ ( 14٥٥‏ ) : ۰۱۰۱ ۱۰۲ 

مغر القسة الاضريقي الاول (۱۹۰۳ / اديس 
ابابا ) : ۱۰۸ 

مژغر القمة العربي الاول ( القاهرة / (OANE‏ 
۳۳۱ 

.ال تمر الوطني لتحریر فلسطین : ۲۲۵ 

مورغان , ديفيد : ۰۱8٩‏ ۰۱6۸ ۲۰۸ 

مولیه » غي دو : ۳۳ 

میثاق جامعة الدول العربية : ۱۱۲ 

میثاق حلف بغداد : ٩۳‏ 

میثاق الدفاع الشترك : ۱۵ 

میثاق الضمان الجماعي العربي : ۱۱۲ 

4٩ : مينون‎ 


(ù) 


ناتینم » التوني : ۱۲۹ ۰ ۳ 

نادي فلسطین : ٩٩‏ 

ارفيسين : 44 

النافوري e‏ امین : ۲۳۲ 

لجیب ‏ محمد : ۰۷۹ ۰۸۲ ۳ ۲۰۷ 
النحاس » مصطفی ۸ 

النزا ع GUY‏ - الفرنسي (۱۹۰۵) : غم 


۰2۰-۱ Ae MAT 140 
۰۲۱۰ ۰۲۳۲ ۰۲۲٩ ۰۲۱۱ ۶۵ 
NVA ۷ ٩ ۷ ۱ 
۳۵ ۰۳۳۲ ۵ 

وطن قومي للیهود : VEA‏ 

وعد بلفور VEN!‏ ۱۵۲ ۰ ۲۶۰۱ 

۰۹۳ ۰۹۱ ۰٩۰ : الولایات المتحدة الامريكية‎ 
۰۱۷۱ ۰۱۷ ۰۱4۸ ۰۱1۷ ۵ 
۰۲۵۶ ۰۲۸۶ ۰۷۲۳ ۰۲۱۵ ۳ 
۰۳۲۰ ۰۳۱ ۰۳۱۸ ۰۳۱۷ ۶۵ 
CTA ۲ CYTO ۳ ۱ 
TEA PEY 


Cs) 


يارنغ : ۲۵۲ 

۰ ۲۳۱۰۲۲۱ ۰۲۱۲ ۰۱۵6 ۰۱۵۰ : الیمن‎ 
Fee ۳ 

- الثورة اليمنية ( ۱۹۱۲) : ۰۱۷۲ ۲۱۵ ۲۳۱۰ 

اليمن الديمقراطية : Yoo‏ 

ENEA ۰۱8 ۰۹۲ ۰٩۱ ۰٩۰ اليهود:‎ 
VAP co ۰ ۷ ۲ 

يوثانت : ۰۳۸۲ ۳۷ 

۳۰۸ ۰۳۰۳ : احمد‎ » Cay 


يوغوسلافيا : ۳۱۱ 
يوم تحرير افريقيا : ۱3۸ 
اليونان : ۷۹ 

(A) 
Abdel Nasser, Gamal A\ 
Abelson, Robert P, ۳۸ 
Aggrawal, ۵ iY 
Ajzen, Icek ۳۱ 
Almond, G. tt 
Anderson, J. 1۷ ۵ iY 
Anderson, L. 4A 
Andricle, Stephen YA 


۳۹۱ 


هيكل ؛ محمد حسنين : ۰۱۲ ۰۲۳ ۰۱۸۰ 
۵ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۰۲۱۰۳ ۰۳۱۵ 
۰ ۰۳۲۶ ۰۳۲۵ ۰۳۳۲ ۰۳۳۷ 
۶ ۳۶۷ 


هيئة التحریر : ۳۰۹ 
)3( 


وایزمان e‏ حاييم : ۲4۲ 

الوحدة الافريقية : ۲۰۰ 

الوحدة الثلائية ( مصر وسوریا والعراق ۱۹۲۳ ) : 
۲۷۲ ۰۳۰۹۰۲۲۳ ۳۰ 

الوحدة الدستورية العربية : YAY‏ 

وحدة الصف : ۲۱۵ 

۰۱۳ ۰۱۳۷ ۰۱۳۵ الوحدة العربية:‎ 
+۵ ۰ e VAS ۶۵ 
۰۳۹ ۰۲۰ ۰۲۰۰ ۹ 
o Vy ۰ ۲۱۰ 4 ۲۰۸ ۷ 
۰.۳۳۲ ۰۲۹۸ ۰۲۹۷ ۰ 
یار‎ 

وحدة العمل : ۲۱۵ 

الوحدة الصرية - السوریة(۰۱8۳۰۲۹:)۱۹۵۸ 
۷۹ ۰۱۸۰ ۰۱۸۳ ۰۱۸۸ ۰۲۱۵ 
اق oF CFA‏ را PYY‏ 

وحدة الهدف : ۲۱۵ 


السوطن العري : YA‏ » ۰۷۰۳ ۱۱۲ ۱۲۵ ۰ 


(e 
AD 
۰.۳۳۰ 


۰۱۵۷ ۰۱94 ۰۱۲ LAPP ۸۹ 

۰۱۸۶ ۰۱۷۲ ۰۱۷۵ LAY ۸ 

Apter, David ۳۰ 
Archibald, K, ۳۹ 
Armstrong, D.M, ۳۰ 
Al-Ashram, E, ti 
Aspaturian, Vernon ۱۸ 
Avnery, Uri ۹۲ 
Axelord, Robert Vou WA YY 

(B) 
Baker, Raymond William rir 


Bates, Frederick L. ۳۲ 
Bauer, R.J. ۱۸ 
Bem, Daryl J. ادم‎ YA 
Bonham, M. ۳۹ ۲۹ 
Books 

— American Business and Public Policy \A 


-~= The Analysis of Foreign Pollcy Outputs yo 


— The Analysis of International Polltics ۱۹ 
— Arab Attitudes to Israel ۲۲۳ ۲ 
-~ Arab Strategies and Israel's Response 1Y 
— Archives of General Psychiatry ۳۰ 
د‎ Attitude Change: A Critical Analysis of 
Theoretical Approaches Yí 
— The Arab- Israeli Conflict Psycological 
Obstacles to Peace ۱ 
— Belief, Attitude, Intentions and Behavior ۳۱ 
— Belief, Truth and Knowledge ۳۰ 
— Beliefs and Values YA 
— Beliefs, Attitudes and Human Affairs 

EV YA 
— Beliefs, Attitudes and Values YA 
— Between Arab and Israell 4 4۳۲ 


— The Calro Documents ۳۱۸ Y¥¥ ۰٩ 4 
— The Case for or against Physical Bellef ¥ 
— Changing Patterns of Political Beliefs £Y «4o 
— Cognitive Consistency YA 
— Collected Works AN 
~~ Computer Models of Thought and Language 


YA 
— Computers and Thought ۳۷ 
سب‎ Conflict among Nations Yi 


— Content Analysis for the Soclal Sciences 


and Humanities “Y 
— Cooperation and Conflict \A 
— Crisis, Choice and Che ye tt 
— The Cybernetic ۲۳90: of Decision Yio ۸ 
— Democracy on Triat YoY ۷ 
سب‎ Deterrence in American Foreign Polioy Tt 
— Egypt In the Arab World yig 
- Egypt under Nasir Yio 
~~ Zgypt under Nasser ۱۹۷ 


— Egypt's Uncertain Revolution under Nasser 


and Sadat ۳۱۳ 
سب‎ Enemies in Politics ۷ ۹ 
— Foreign Policy and World Politics \A 
— Foreign Policy Decision-Making Yi 
~~ Foreign Policy in the Sixties 1۰ 
— From War to ۲ ۳: 


۳4۲ 


Fundamentals of Human Learning and 
Cognition ۳ 
— General Systems Yearbook of the Society for 


General Systems Research £4 
ب‎ Human Judgement and Soclal !nteractlon YY 
— Ideotogy and Discontent flo. 


— Image and Environment: Cognitive Mapping 


and Spatial Behavior YA 
— In Search of Global Patterns rr ve 
— Inquiry and Decision ۳۱ 


— Internatlonal Perceptions and Foriegn Polley ¥4 
— The International System: Theoretical Essays 


۱۸ 
— Israel without Zionists ay 
— The Limits of Power ١5 NA 


— Maps In Mind: Refelctlons on Cognitive Mapping 
We 
— Memolres, 1925-1950 ۳۵ 
— Mike: The Memcires of the Right Honorable 
Lester Pearson ۲۷۰۲ VE 
— Motivation and Soclal Interaction £A 
— Nasser Pro, YEY CFT CFIA NVA 
Yer ۰ 

— Nasser: A Political Blography 
YEE CYA ۷ AN 
— Nasser and His Generation Avy os 


— Nasserist ideology: It's Exponents and 
Critles £\ 
— Nassar's Egypt vss 
سس‎ Nasser's New Egypt: A Critical Analysis ۹۳ 
— The Operational Code of the Politburo ty 


— Perception and Misperception In International 


Politics 4۸ YA 
— Perception, Decision- Making and Conflict Yo 
— Personality and Decision Processes ۱۹ 
سب‎ Personallty and Politics tv 
— Political Ideology go 
— Political Man ۳۹ 
— Principles of Topological Psychology ۳۷ 


— The Psychological Olmension of Foreign 


Policy ۳۱ 
— A Psychological Examination of Political Laad- 
ars tY 
— Psychology: A Study of a Science YY 
— The Psychology of Anomalous Perception Y£ 
— The Psychology of Personal Constructs YA 
— Public Opinion ۳۳ 
— Purpsive Behavior in Animal and Man YY 


— Quantitative Approaches to Political Intelligence 
ft 


— Quantitative International Politics ۳۹ 
— The Road to Ramadan ‘Y 
— Sage Intemational Yearbook of Foreign 
Policy ۹ 
— Semantic Information Processing ۳۷ 
— The Shaping of Foreign Policy ts 
— The Sinai Blunder ۳:۳ 
— Strategic Interaction and Conflict ۳۹ 
— Structure of Decision Vo. PAL YY 
— The Structure of Human Decisions Yo 
— The Structure of Social Systems ۳۲ 
— A Study of Boleshevism iY 


— Suez, the Twice Fought War 


PYE ۲ ۰ ۰ AS‏ برضن 
Towards a More Soundly Based Foreign‏ — 


Policy 1۳ 
— Trends in Content Analysis YAo 
— The Truth about the Palestine War . ۸۱ 
— World Polities: An Introduction ۳۳ 
Boyd, Bavin vir 
Brecher, Michael ۳1 
Brenner, ۰ ty 
Brim, Orville G. 14 
Brodin, Katarina SE ۸ 
Bruck, H. Yt 
Budner, Staniey ۳۳ 
Burns, Eedson Louis Millard 4و‎ ۳ 
(C) 
Carroll, J. Douglas ۳۸ 
Chittick, William O. ۳۵ 
Cobly, K. YA 
Cohen, Yaruhan A\ 
Collins, Barry E. vt 
Converse, P, EI ۰ 
(D) 
Davis, Vincent 15 
Dawisha, Adged 1 Yt 
Da Rivera, Joseph ۳۱ 
Dekmejan, Richard Hra ۳۱۰۳۸ 
Dexter. L. ۱۸ 
Ox Renzo, Gordon J. tv 
Diesing. Paul 31 


ray 


Dougherty, James ۳۳۰ 
Downs, Roger ۰ Pe ۰۷ 
(E) 

East, Maurice ۰ ۱۹ 
Ellis, Henry ۰ Yi 
(F) 

Fagen, Richard ۰ ۷ ٩ 
Feigenbaum, ۰ ۳۷ 
Feldman, J. Yy 
Feldman, ۰ YA 
Fenn, P.H. ۳۹ 
Finlay, David J. ۷ ٩ 
Fishbein, Martin ۳۱ ۸ 
Flanagen, S. tt 
Flapan, Slmha ۹۲ 
(G) 

George, A. ۳۹ 
Geage, Alexander L. tr. ۲ ۰ ۶ 
Glenn, Edmond £4 
Good, Robert C. t 
(H) 

Harik, liya ۱۳۱۱۰ ۹ 

Harkabi, Yehoshafat 

Yu. TNE oY YAY ۳ 
Harvey, Clyde ۰ ۳۲ 
Harvey, O. tA 

Heikal, Mohamed Hasanyan 
PAA e YY oA VY 
Heradstveit, Danie! ۵۱ gis £0 
Hermann, Margaret ۳۳۰ 
Heuer, Richard tt 
Hilsman, Roger 5 
Hofstadter, Dan ۱۹۷ 
Holsti, K.J. WWE 
Holsti, Ole R. EVP PYLA 
۲ 04 


(J) Murchison, C. ۳۷ 


‘Jastrow, J. Yy (N) 
Jenkins, Jerry ۳۵ 
Jervis, Robert 4۸ YA Narvesen 45244 
ای‎ tv Nutting, Anthony ۳۳۲۲۱ e YAA c AYA 
۰ 6 
(K) Yeu WE FY 
Kavanagh, ۰ 31 (0) 
Kelly, George YA 
Kelman, Herbert ©. ‘4 Osgood, Charles ۰ YAO لمك‎ 
Kennan, George Yo P) 
Kiesler, Charles A. Yt 
Kirk, Elizabeth ۷۹ 
Koch, S. Yv Pearson, Lester YAYLA 
Kolko, Gabrial ۱۹ NA Periodicals 
Kolko, Joyce ۱۹ ۸ 
Krom laus Pegan vA — The American Behavloral Scientist YA 
(L) ~~ American Journal of Psychology ۸ 
— American Political Sclance Review YA 
ا‎ Robart fo Y4 —Comparative Foreign Policy Notes FAY 
f ‘ — Cooperation and Conflict 14 
Laqueur, Walter Yi — Forelgn Affairs SA 
Leltes, Natha 
i ۱ ti — International Studies Quarterly 
Lenin, Vladimir Illich AN WEL Ve EY YAAA 
3 3 ¢ t 
Levi, W. ۱۸ 
Lewin, D. Yv — Jewish. Observer and Eastern Review ۳ 
, Walt 
eas iad ساس‎ 4e لوو‎ 0 — Jewish Observer and Middle East Review ۰ 
حساك‎ ١ ا‎ — Journal of Conflict Resolution ceo YY 
۳۲۰ ۰ FYE دمع إلاس‎ 
(M) سب‎ Journal of International Affairs ۲۰ 
— Journal of Personality ۳۳ 
McCleland. Charl — Journal of Social Issues Yo 
عم‎ 1 ne 0 — Middle Eastern ۵ ye 
acral ns ۳ ١ ۳ — Middle Eastern Studies ۳۰۸ 
ورن‎ Roy: — New Outlook ta ۲ 
vaprus: nall YAT — New York Times 4o 
راد‎ Manamed Anmeg VOT شش‎ — Political Sclence Annual ۳۹ 
و‎ ene a —Political Science Quarterly ۳۲۰ 
‘ai a 7 be — Public Administration Review ۳۹ 
ie ۱ — Publio Opinion Quarterly sv 
$ ms و‎ — Sociological Quarterly £) 
ely, wah 4 — World Politics ۳۹ VE 
تاو ری‎ Pool, |. de Sola ۱۸ 
Mundt, R. ít 


44 


Rabin, Isaac 

Raga, Elim 
Rappoport, Leon 
Reed, G. 

Regwan, Nissim 
Rikhye, Indar Jit 
Rokeach, Milton 
Rosenberg, J.P. 
Roseneau, James N. 


Safran, Nadav 
Sapin, 8. 

Sarbin, T.R. 
Sarton, Giovanni 
Sayegh, Fayez 
Schank, Roger 
Schelling, Thomas 
Sctveba, Karl 
Schultze, R. 
Scott, Witham A. 
Semme, Andrew 
Shapiro, Michael 


Shaughnessy, John O. 


Shupe, Michael C. 
Singer, J.D. 
Smoke, Richard 
Snyder, Glenn H. 
Soyder, Jack L. 


PAPPP ۲۲ V4 


Snyder, Richard Yt 
Sprout, Harold ¥ 
Yio Sprout, Margaret ۳ 
ti Starr, Martin K. ۳۵ 
yr Stea, David Yu ofA YY 
YE Stein, Janice Gross i YE 
£\ Steinberg, Blema ve 
rir Steinbruner, John Yoo. $A 
YA Stephens, Robert Henry 
oe ۳۶ ۳۸ ۲ ۷ ۲۱ 
Stupak, Ronald J. 3 
Subramaniam, V. ۳۱ 
Summers, David A. ۳۳ 
(1) 
ree 
Yt Thompson, Kenneth W. ۳۱۳ 
ee Tolman, E. ۳۷ 
YA Trumble, T. ۳۹ 
Ye Tweraser, K. 1۷۲ fo 
YA 
۳۹ (Vv) 
YA 
£\ Vatikiotis, Panayiotis J. ۸۰ ۰ 
1۲ Verba, Sidney \A 
۳۲ (W) 
۳۹ ¥4 
۳۱ Wheelock, Kelth ۹۳ 
۳۳۱ Wicker, Allan W. Yo 
۳۹ 
Yt (Z) 
Yt 
Yt Zinnes, Dina ۱۹ 


۳۹6 


lil‏ هن منشورات 
مركز دراسات الوحدة المربیه 


الهوية القومية في السینما العربية YVI)‏ ص - ۰,۵۰ $( 

العقد العربي القادم الستقبلات البديلة ENA)‏ ص - ٩,۵۰‏ $( مه هیده هون امه عم و موم وود ارو توق فكرية 
تجدید الحدیث عن القومية العربية والوحدة YYY)‏ ص - ۵,۵۰ $( ۳۳ 
الابعاد التربوية للصراع العربي الاسرائيلي OYE)‏ ص - ۱۰,۰۰ $( 


بنية العقل العربي: دراسة تحلبلية نقدية لنظم العرفة في الثقافة العربية, 
(نقد العقل العريي (۲)) as 000 . )5 ۱۲ - V+)‏ ابه المانزی 


h 


سلسلة الثقافة القومية: 


حقوق الانسان في الوطن العربي (۱) (۱۸۰ ص ۲ $( 

عن العروبة والاسلام EVA) (Y)‏ ص - ۰ $( 

الوطن العربي: الجغرافية الطبيعية والبشرية VAE) (Y)‏ ص Y=‏ $( 

جامعة الدول العربية ۱۹4۰ - ۱۹۸۰: دراسة تاريخية )£( (۱۲۸ ص ۱,۰۰ $( أحمد فارس عبد النعم 
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الدکئور محمد السيد سليم 


8 مدرس العلوم السياسية US‏ الاقتصاد والعلوم 
السياسية بجامعة القاهرة » وجاضر في الجامعة الامريكية 
في القاهرة » وخبير في مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية في مؤسسة الاهرام . 

#ا حصل على دكتوراه الفلسفة في العلوم السياسية من 
جامعة كارلتون بكندا عام ۱۹۷۹ وزمالة ما بعد 
الدكتوراه من جامعة بوسطن في الولايات المتحدة › 
۳ . 


ا عمل استاذاً زائراً بجامعتي زامبیا وادیس ابابا . 


8 متخصص في السياسة الخارجية والعلاقات' 


الدولية . 


8 نشر مؤخراً Les‏ بعنوان تحليل السياسة الخارجية 
( بالعربية ) » وأحر عن عدم الانحياز في عام متغير 
( بالانكليزية)» الى جانب دراساته الاخری النشورة في 
الدوریات العربية والاجنبية . l‏ 


مركز دراسات الو حدة المربية 
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